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 
         ترجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره عرضاً ومناقشـة مـن أول   : عنوان الرسالة

  ).دكتوراه. ( سـورة آل عمران حتى اية سورة المائدة
  .عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد اليحيى: إعداد الطالب

  .وصي االله بن محمد عباس: إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

في " التسهيل لعلوم التتريل" تناولت الرسالة ترجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره 
تها وقارنتها بأقوال جمع من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، مع بيان القدر المحدد، وناقش

  .أدلتهم، ثم الوصول إلى القول الراجح بناء على النظر في الأدلة والقواعد
  :وتتألف الرسالة من تمهيد وبابين

  .وفيه التعريف بحياة ابن جزي الكلبي وتفسيره بإيجاز: التمهيد
  : الترجيح في التفسير منهج  ابن جزي في: الباب الأول
  : وفيه فصلان

  . صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول
   .وجوه الترجيح عند ابن جزي : الفصل الثاني
  .مرتبة حسب السور ومناقشتهاعرض ترجيحات ابن جزي في تفسيره : الباب الثاني

  :وخلصت الرسالة إلى الآتي
   .تلخيص الأقوال، وتحقيق المسائل: ين هماامتاز تفسير ابن جزي بميزتين مهمت -١
أجاد ابن جزي في التأصيل لقواعد الترجيح بين أقوال المفسرين، وتطبيقها في    -٢

  .تفسيره  
كان الصواب حليف ابن جزي في أكثر ترجيحاته، وجانبه في بعضها، وقسم  -٣

  ه مع غيره   ثالث كان ترجيح ابن جزي صحيحاً لكن لا تقصر الآية عليه؛ بل تعم
  .من الأقوال  
  .ترجيحات ابن جزي الكلبي رحمه االله موافقة لقول جمهور المفسرينغالب  -٤

  .واالله ولي التوفيق
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Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa  (Ph.D) 
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This study discussed preponderances of Ibn Juzai' Al-Kalbi in commentary on the 

light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel) and compared them with a 

number of opinions of early and late commentators. The study tackled the evidences for 

views held by those commentators. After that, I elucidated the outweighing opinion on 

the generally accepted aspect and rules of preponderance 

The topic begins with an a preamble and two chapters: 

The preamble provides a brief translation for Ibn Juzayy al-Kalbi. 

Chapter one: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' in 

preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as adopted by Ibn 

Juzai'. 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed by Ibn Juzai'. 

Chapter two: This includes detailing as well as perusal of Ibn Juzai's 

preponderances in commentary, from Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa 

 The research has come and ended with the important results and 

recommendations as follows : 
1. The scientific value that distinguishes Ibn Juzayy al-Kalbi in interpretation 

2. Ibn Juzai' did well in investigating the origin an source of outweighing the 

opinions of commentators and excelled in presenting its problems via his 

explanation . 

3. Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; and that he made 

only few mistakes. 

4. The overwhelming researcher's preponderance agreed with the greater part of 

those of most of the commentators who came after hen. 
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 

وسيئات  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد الله
وأشهد أن لا إله إلا االله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده االله فلا مضل له ،أعمالنا

   .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،شريك لهوحده لا 
 Q  ?    >  =   <  ;  :  9  8  7   6   5   4P ]١٠٢: آل عمران [.  

 Q  21          0   /   .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $   #  "  !
    >   =         <   ;   :  98    7    6  5  4  3P ]١: النساء [.  

 Q�    ~  }   |   {   z   y  x   w  v  u    ¥¤     £  ¢   ¡

 ®  ¬    «  ª   ©  ̈   §  ¦P ]٧١ – ٧٠: الأحزاب [.  

  :أما بعد
له  تذلبما  خير قراءة وتدبراً وتفسيراً واستنباطاً وعملاً بكتاب اهللالاشتغال  فإن
بل الحهو  الكريم القرآنف ، وتنافس فيه الموفَّقون الأخيار،فيه الأعمار أُفنيتو ،الأوقات

 ق على كثرة الردلَخولا ي ،ولا تنضب فوائده ،عجائبه المنير، لا تنقضيج والسرا ،المتين
Qk    j    i  h  g   f  e  d  cl    p  o   n     mP ]ولقد كان موضع   ]٤٢: فصلت

العناية من هذه الأمة منذ نزوله على النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يومنا هذا، 
خه ومنسوخه، وغريبه، وناس ،وأسباب نزوله ،أحكامهو ،في تفسيرهفكتب العلماء 

  .مؤلفات كثيرة تجل عن الحصر وسائر علومه ومشكله،
  الغرناطي الكلبي جزيالإمام العلامة محمد بن : العلماءومن أولئكم 

وجعل تحقيق أقوال  "التسهيل لعلوم التتريل" الذي ألّف تفسيره النفيس) ٧٤١ت ( 
وصنفت هذا : "صحيحها من سقيمها هدفاً له في التأليف فقالالمفسرين والتمييز بين 

، وسلكت مسلكاً نافعاً، إذ ظيم وسائر ما يتعلق به من العلومالكتاب في تفسير القرآن الع
وال المفسرين ـتحقيق أق: الفائدة الرابعة...، قصدت به أربع فوائدجعلته وجيزاً جامعاً
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محرراً عظيم الفائدة ، فجاء كتابه )١(" المرجوحوتمييز الراجح من  ،السقيم منها والصحيح
     .على صغر حجمه

الدكتوراه حول تفسيره  أكتب رسالةأن  –بعد الاستخارة والاستشارة  –رأيت وقد 
من أول سورة آل ، ومناقشة عرضاًه، الكلبي في تفسير جزيترجيحات ابن ":  بعنوان

   ".عمران إلى اية سورة المائدة

  : تيار الموضوع أسباب أهمهاودفعني لاخ
 ، فهو إمام، مقرئ، حافظ للتفسير،مختلفة، وإتقانه لعلوم وشهرته جزيمكانة ابن  -١

، وقد أفرد في قد أثنى عليه غير واحد من العلماء في ذلكفقيه، عالم بالأصول واللغة، و
زمن ابن تأخر القراءات والحديث والفقه والأصول عدداً من المؤلفات، أضف إلى ذلك 

يزوسبر  نه من الاطلاع على كتبهمالأمر الذي مكّ ،عن سابقيه من أئمة التفسير ج
   .أقوالهم

مر هذا الأ، وقد عد بتحقيق أقوال المفسرين والترجيح بينها جزيعناية ابن  -٢
   .مقصداً من مقاصد تأليف كتابه

قدمتين اللتين كتبهما ويظهر ذلك من خلال الم ،القيمة العلمية لكتاب التسهيل -٣
   . كتابه تصنيف ومن خلال منهجه في في أول تفسيره، جزيابن 

٤- والعيش بين آياته ودررهرهالاشتغال بفهم كتاب االله وتدب ،.  
٥- والوقوف على ع العلوم التي يحصلها الباحث من خلال دراسة الترجيحاتتنو ،

والحديث والعقيدة والفقه واللغة  مصادر ومراجع متعددة في فنون مختلفة كالتفسير
  . والأصول

نها والترجيح ، حيث يقوم بمناقشة الأقوال والموازنة بيتنمية الملكة العلمية للباحث -٦
المبني على الدليل، وقد وجدت أثر ذلك جلياً خلال البحث، فقد كنت بعد قراءة 

ل آية المسألة وسياقها، المسألة في تفسير ابن جزي وقبل القراءة في كتب التفسير أتأم

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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وأتأمل الأقوال، وأقلِّب النظر باحثاً عن دليل أو تعليل يرجح قولاً أو يضعف آخر، 
وأُسجل ما خطر لي، رغبة في تنمية ملكة الاستنباط والنقد والترجيح، ثم أنظر في 
كتب التفسير، فكثيراً ما كنت أجد في كتب التفسير ما يؤيد ما سجلّت بحمد االله 

فضله، فأستبشر لذلك وأفرح به وأحمد االله على التوفيق، وأَنسِب الدليل أو المناقشة و
لمن وجدته لديه ولا أنسبها لنفسي احتراماً له ولسبقه، وحسبي موافقتهم والسير على 

وقسم ثالث . طريقتهم والتمرن على ذلك، وما لم أجده منها فإني أضيفه عند الترجيح
ه، فتركته مستفيداً كلام المفسرين ضعفه أو خطؤ د الاطلاع علىمما سجلته تبين لي بع

   .  )١(تقويم الطريقة وترشيد المسلك بعرضه على كلام الأئمة
 

 
 المفسرين جمع من ودراستها ومقارنتها بأقوال ،في تفسيره جزيترجيحات ابن  عرض

  .لخلوص إلى القول الراجح في المسألة بحسب وجهة نظر الباحثثم ا المتقدمين والمتأخرين،
 

من أول  "التسهيل لعلوم التتريل"التفسير الواردة في كتابه في  جزيترجيحات ابن 
  .آل عمران إلى اية سورة المائدةسورة 

 
ختلفة، لم أجد أي دراسة عنيت بعد البحث والسؤال والرجوع إلى قواعد البيانات الم

  . باستقصاء ترجيحات ابن جزي في التفسير ودراستها ومناقشتها

                               
قاله في ذلك في إجابة على سؤال حول  يوصي ذه الطريقة ويؤكِّد عليها، ومما /وقد كان العلامة ابن عثيمين   )١(

  - أي يكرر في نفسه أن هذا هو معنى الآية  –أرى أن يفسر الآية هو بنفسه أولاً : " كتب التفسير التي ينصح ا
ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها؛ لأن هذا يفيده أن يكون قوياً في التفسير غير عالة على غيره، وكلام االله 

وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة؛ لأم . إلى اليوم بلسان عربي مبين >نذ بعث الرسول عز وجل م
فالذي . أدرى الناس بمعانيه، ثم إلى كتب المفسرين التابعين، لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام االله عز وجل

يراجع كلام المفسرين فإذا وجده  أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في نفسه، ثم بعد ذلك
  .١٣٦: كتاب العلم". مطابقاً فهذا مما يمكِّنه من تفسير القرآن وييسره له، وإن وجده مخالفاً رجع إلى الصواب
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قواعد الترجيح عند ابن جزي في : " وقد وقفت على رسالة جامعية بعنوان
عن منهج ابن جزي في الترجيح بين أقوال  مشكوراً تحدث فيها الباحث )١("تفسيره

مسائل  واستقصاءتتبع ل يتعرض في رسالته، ولم  أعملها في ذلكالمفسرين والقواعد التي
  .)٢(الترجيح ودراستها

 
  .يتألف البحث من مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس

وبينت فيها أسباب اختيار الموضوع، ومجال الدراسة وحدودها، والدراسات  :المقدمة
  .يهالسابقة، وخطة البحث، ومنهج الكتابة ف

  :وتفسيره بإيجازالكلبي  جزيفي التعريف بابن : التمهيد
  :مباحث ثمانيةوفيه 

  .اسمه وكنيته:   المبحث الأول 
  .مولده وحياته العلمية وثناء العلماء عليه :    المبحث الثاني

  .شيوخه وتلاميذه :المبحث الثالث  
  .مصنفاته:   المبحث الرابع 

  .مذهبه :المبحث الخامس 
  .وفاته  :ث السادسالمبح

  ".التسهيل لعلوم التتريل" القيمة العلمية لتفسيره :  المبحث السابع
  .في تفسيره جزيمنهج ابن :  المبحث الثامن  

  :في الترجيح جزيمنهج ابن  :الباب الأول

                               
عبد االله بن حمد الجمعان، وهي عبارة عن بحث تكميلي مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على : للباحث)  ١(

 .١٤٢١ والحديث، كلية التربية، جامعة الملك سعود، درجة الماجستير في التفسير
ستأتي و، التي عقدت حول تفسير ابن جزي عدد من الدراسات أَفدت منكما  وقد أَفدت من هذه الرسالة)  ٢(

 ".القيمة العلمية لتفسير ابن جزي : "في مبحث إلى الدراسات حول التفسيرالإشارة 
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  :وفيه فصلان
  .جزيصيغ الترجيح وأساليبه عند ابن  :الفصل الأول

  :وفيه تمهيد وخمسة مباحث 
  .في معنى الترجيح وموضعه : د ـالتمهي

  .التفضيل) أفعل(ترجيح القول بصيغة  : المبحث الأول
  .التنصيص على تصحيح القول أو تصويبه : المبحث الثاني 
  .تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر : المبحث الثالث
  .من الصحابة قتدى بهالتصريح باسم قائل القول إذا كان ممن ي : المبحث الرابع 
   .أو ضعفهالتنصيص على خطأ القول  :المبحث الخامس

  : جزيوجوه الترجيح عند ابن : الفصل الثاني 
  :ثنا عشر مبحثاً وفيه ا

  .الترجيح بالنظائر القرآنية :  المبحث الأول
  .الترجيح بالسنة النبوية :المبحث الثاني   
  .نجمهور المفسريالترجيح بقول  :المبحث الثالث  
   .رضوان االله عليهم الصحابة بأقوالالترجيح  :المبحث الرابع   
  .الترجيح باللغة :المبحث الخامس 
  .الترجيح بدلالة السياق :المبحث السادس 
  .الترجيح بدلالة الظاهر :المبحث السابع   
  .الترجيح بتقديم الحقيقة على ااز :المبحث الثامن    
  .تقديم العموم على الخصوصالترجيح ب :المبحث التاسع   
  .الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد :المبحث العاشر   

  .على الإضمار الاستقلالالترجيح بتقديم  :المبحث الحادي عشر 
  .الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه :المبحث الثاني عشر 
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 مرتبة حسب جزي في تفسيره ومناقشتهاعرض ترجيحات ابن  :الباب الثاني
  :السور

  .ترجيحاته في سورة آل عمران: أولاً
  .ترجيحاته في سورة النساء: ثانياً
  .ترجيحاته في سورة المائدة :ثالثاً

  .فيها أهم النتائجو  :الخاتمة
  الفهارس العامة 

  .فهرس الآيات القرآنية -١
  .فهرس الأحاديث النبوية -٢
  .فهرس الآثار -٣
  .فهرس الأعلام المترجم لهم -٤
  .الكلمات والمصطلحات المشروحة فهرس -٥
  .فهرس المصادر والمراجع -٦
   .فهرس الموضوعات -٧

  

 
تتبعت مواضع الخلاف في التفسير التي رجح فيها ابن جـزي وفـق الصـيغ     -١

   .والأساليب التي نص عليها في مقدمة كتابه
٢- يزبتها حسب ترتيب ابن جلها، وهو على ترتيب  جعلت كلَّ موضعٍ مسألة، ورت

  . المصحف
  .وضعت لكل مسألة عنواناً أُصدر به الصفحة يبين عن موضوعها ومضموا -٣
ذكرت آية المسألة برواية حفص عن عاصم، وقد أذكر معها آية أخرى إذا كان  -٤

لها تعلّق بالمسألة، ملتزماً الرسم العثماني في كتابة الآيات، وإذا احتجت إلى إيراد بعض 
  . القراءات ضبطتها وفق تلك القراءة

وإذا كان في الآية أكثر من مسألة فلا أكرر ذكر الآية؛ بل أُصدر الصفحة ا، ثم 
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  .. وفيها مسألتان أو ثلاث مسائل: أقول
إبرازاً للصيغ والأساليب  –غالباً  -عرضت ترجيح ابن جزي في المسألة بنصه  -٥

  .ع القارئ على نص كلامهالتي استعملها في الترجيح، وليطل
صوبت الأخطاء التي وقفت عليها في المطبوع، من مخطوطتين لتفسيره، وجعلت  -٦

  .مع الإشارة إليه في موضعه[  ] ما صوبته بين معقوفين 
٧- يالدراسة، والترجيح، وفق ما يلي: ناقشت كل مسألة على حدة تحت عنوان:  
 يزبغية توافق الترتيب في عرض  –غالباً  -  بدأت بالقول الذي بدأ به ابن ج

 يزالمسألة ليكون أسهل على القارئ في فهم الأقوال في المسألة، ولأن ابن ج
  . يبدأ غالباً بالقول الراجح لديه

  ممن نسبت القول إلى جملة ممن قال به من السلف محيلاً على كتب الرواية، وعدد
  . ن عن ابن جزيقال به من المفسرين المتقدمين والمتأخري

 ذكرت أدلة القول إن وجدت .  
 ا كالقول الأول أوردت بعد ذلك الأقوال الأخرى، وصنعت. 
 ذكرت ما نوقشت به الأقوال والأدلة، وما أُجيب به عنها.  
  درست الأقوال والأدلة، وسعيت إلى الجمع بينها ما أمكن، وإلا عدلت إلى

في اتباع  - وسعي  -صابة الحق، مجتهداً الترجيح مبيناً وجه رجحانه، مبتغياً إ
 .الأدلة

  :أهمها أمرانمن حرصت عند دراسة المسائل على أمور،  -٨
واستنباط الأدلة قبل القراءة في كتب التفسير رغبة في  المراد بحثها تأمل المسألة –أ   

إضافة جديد في أدلة القول الراجح من ناحية، وتنمية للملكة العلمية من ناحية 
  .خرى كما سبق وصفه في أسباب اختيار الموضوعأ

ها الدقة في تصنيفو فهمهاالتأني في حسن التعامل مع أقوال المفسرين ب –ب   
  .، وتوجيه ما يحتاج منها إلى توجيههاوعزوِ

التزمت الترتيب الزمني للوفيات عند ذكر العلماء أو مصنفام في المتن أو  -٩
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يقتضيها المقام لا تخفى على المتأمل، كأن يكون النص  الحاشية، وقد أُخالف ذلك لعلة
  . المنقول لمتأخر ونحو ذلك

  .الآيات القرآنية إلى سورها تعزو -١٠
  .من كتب القراءات المعتبرة وثقتهاولقراءات القرآنية إلى من قرأ ا، ا تعزو -١١
اكتفيت فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  النبوية، الأحاديث خرجت -١٢

به، وإلا خرجته من بقية كتب الحديث بحسب الطاقة، وأتبعه بذكر كلام الأئمة في 
  .الحكم على الحديث

، على أن الشهرة أمر نسبي، والعنايةُ بقراءة مثل للأعلام غير المشهورين ترجمت -١٣
من المتخصصين، ولم ألتزم الترضي عن الأصحاب رضوان االله  –عادة  –هذا البحث 

، والترحم على العلماء التابعين لهم بإحسان عند ذكرهم؛ لأن التزام ذلك عليهم
يطول، وقد جرت عادة العلماء في مؤلفام بعدم التزام ذلك، رحمهم االله جميعاً وجمعنا 

   .م في الفردوس الأعلى
لم ألتزم عند ذكر التواريخ الإشارة إلى كوا بالهجري؛ لأن هذا هو الأصل في  -١٤

  .المسلمين، وإذا أشرت للتاريخ الميلادي ميزته تأريخ
   .النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية وثّقت -١٥
ت ما يشكل، وعرفت بالمصطلحات والفرق والبلدان وضبط ،الغريب تشرح -١٦

  .غير المعروفة
  .ا إلى مصادرهاوعزو ،الأبيات الشعرية إلى قائليها نسبت  -١٧
  .لترقيم، والقواعد الإملائية والنحويةاعتنيت بعلامات ا -١٨
اختزلت أسماء المصادر والمراجع عند الإحالة إليها، معتمداً على طبعة واحدة  -١٩

لكل مصدر ومرجع، وإذا رجعت لغيرها نبهت عليه في موضعه، والمعول عليه في 
  .معرفة المعلومات الكاملة للمصدر والمرجعِ الفهرس المختص ا

من أسامي الكتب فإني أميزه عند الإحالة إليه بما يزيل الاشتباه بنسبته  ما اشتبه -٢٠
إلى مؤلفه، أو ذكره مع مؤلفات في الفن لا يقع فيها الاشتباه، ونحو ذلك، وحيث 
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أَحلت على البحر المحيط فهو لأبي حيان، وإذا أحلت للبحر المحيط للزركشي نبهت 
  . عليه

ووفقني  هداني لدينه القويم، تعالى وأثني عليه الخير كله أنوفي الختام أشكر االله الكريم 
  .ويسر وأعان على إتمام هذا العمل علم والتعليم،سلك بي سبيل الو ،لخدمة كتابه العظيم

 ]١٤: لقمѧان [  Q    T  S     R  QPبشكره  ثم الشكر مقرون لمن قرن االله شكرهما
وبارك  ،افسح في أجلهماأحسن إليهما، و مفالله ،وعلماني وشجعاني كبيراً ،ربياني صغيراً

   .، ووفقني لبرهما والقيام بحقهماواجزهما عني خيراً ،افي عمرهم
كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة أن وأشكر جامعة أم القرى ممثلة في 

  .والنهل من معين أساتذا الفضلاء في هذا القسم ،أتاحت لي فرصة مواصلة الدراسة
الدكتور وصي االله بن محمد  الأستاذ الكريم فضيلة شيخي بالشكر والتقدير وأخص

قد لوكريم خلقه، فلى تفضله بالإشراف على هذا البحث وتصويبه وتقويم خلله، عباس ع
وكان لرعايته الأبوية وعنايته  كان نعم المشرف علماً وفضلاً وخلقاً، فتح لي قلبه قبل بابه،

العلمية وتوجيهاته القيوعلى هذا البحث، مة كبير فله مني وافر الشكر والدعاء  الأثر علي
  .وذريته ويبارك في علمه وعمره ،خيراً عني هزيويج ،قدره االله بأن يرفع

فضيلة شيخي الأسـتاذ  : والشكر موصول للشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين
في السـنة المنهجيـة    أمين محمد عطية باشا الذي سعدت بالتتلمذ على يديه: الدكتور

كثيراً، وفضيلة الأستاذ  وبالتواصل معه بعدها مسترشداً ومستنيراً فأفدت من علمه وفضله
، أشكرهما >عادل بن علي الشدي ذي الجهود المشكورة في نصرة المصطفى : الدكتور

على قبول مناقشة هذا البحث وتقويمه، وأسأل االله أن يسددهما وينفعني بعلمهما، ويجعل 
  .ذلك في موازين حسناما

:       واصلاً ثنائي وشكري لكل من أعان أو دعا، وأخص بالشكر الأخـوة النـبلاء  
عبد الحي المحمدي، وعبد االله الجمعان . إبراهيم الغامدي، و د. محمد الغامدي، و د. د

 محمد. د: حيث أتحفوني بما احتجته من بحوثهم حول تفسير ابن جزي، والأساتذة الفضلاء
 .محمد السيف فقد أفدت منهم في عدد من المواضع. مساعد الطيار، و د. المديفر، و د



 

 
 

 

 

  14 
 

وأولادي الذين حملوا معي هم البحث وشـجعوا   زوجتي العزيزةل رومسك ختام الشك
  .في الدنيا والآخرة ووفقهم وأسعدهم االله خيراً فجزاهم وأعانوا

 ،ربة الكمال فضلاً عن بلوغهولا أدعي مقا ،فإني قد اجتهدت وبذلت وسعي. .وبعد
 ،من االله تعالىكليل الذهن، فما كان فيه من صواب ف ،قليل البضاعة ،بل هو جهد مقل

وأستغفر  ،من نفسي والشيطانفوما كان فيه من خطأ  ،فله الفضل والشكر وأسأله المزيد
  .االله العظيم

عيباً وخلـلاً       والمأمول ممن قرأه إن انتفع منه أن يذكرني بدعوة صالحة، وإن وجد
من اغتفر قليل  والمنصف ،اللبيب من عذر إنَّ يوسع العذرفل"  –وهو لا محالة واجد  –

  .)١("خطأ المرء في كثير صوابه
  .)٢(وإن تجد عيباً فسد الخللا     فجلَّ من لا عيب فيه وعلا          

ويضع  ،وينفع به ،أن ينفعني بما كتبت -قبل ذلك وبعده  –وإلى ربي الكريم أرغب 
وأسأله التوفيق في القـول   ،ذخراً لي يوم ألقاه خالصاً لوجهه تعالى، له القبول، ويجعله

   .الحمد الله رب العالمينوالعمل، و
  

  كتبه                                                      
  محمد اليحيىعبد العزيز بن إبراهيم بن                                          

  ١٤٣١ربيع الأول                                                    
     yasera33@hotmail.com :للتواصل                      

  ٠٥٠٤٨٩٤٩٧٠ :جوال                                                   

                               
 .٣: القواعد مقتبس من كلام ابن رجب في مقدمة  )١(
 .٨٧: البيت للقاسم الحريري في ملحة الإعراب  )٢(
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 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
  

  

جزي عبد االله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن  محمد بن محمد بن أحمد بن
  .)١(الكلبي

يز٢(وتشديد الياء بلا همز بالتصغير بضم الجيم وفتح الزاي :  وج(.  
كنى بأبي القاسموي.   

أبي هريرةَ أن حديث وقد ورد النهي عن التكني ذه الكنية كما في المتفق عليه من 
في كتابه القوانين جزي ابن  ، وأجاب)٣("تسموا بِاسمي ولا تكْتنوا بِكُنيتي: "قال النبي 

ورد النهي عن : "خاصة، فقال >كنية إنما هو في حياة النبي أن النهي عن هذه البالفقهية 
 ؛خاصة <نع ذلك في حياة رسول االله وإنما م ،فمنها التكنية بأبي القاسم ،بعض الأسماء 

                               
، الكتيبة ٢٧: ، أوصاف الناس في التواريخ والصلات٣/١٠: الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظر ترجمته في ) ١(

 لسان الدين ابنجزي ، ثلاثتها لتلميذ ابن ٤٦: في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنةالكامنة 
، غاية النهاية في طبقات ٢٩٦: الخطيب، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون

، طبقات المفسرين ٥/٨٨: ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر٢/٨٣: القراء لابن الجزري
، نيل الابتهاج بتطريز ١٩٤: ، درة الحجال في غُرة أسماء الرجال لابن القاضي المكناسي٣٥٧: للداوودي

، شجرة النور ٥/٥١٦: للمقري ب من غصن الأندلس الرطيب، نفح الطي٢/٥٠: الديباج لأحمد التنبكتي
بن ا، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد ١/٣٠٦: الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن مخلوف

: للكتاني جم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتهرس الفهارس والأثبات ومع، ف٢/٢٨٢: الحسن الفاسي
، الفتح المبين في ٣/١٠٣: ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة٥/٣٢٥: ، الأعلام للزركلي١/٣٠٦

، ١/١٣٩: ومنهجه في التفسير لعلي الزبيريجزي ، ابن ٢/١٥٤: طبقات الأصوليين لعبد االله المراغي
، ١/٢٠: لمحمد الغامدي )ن أول الفاتحة إلى اية سورة البقرةم(في التفسير  الكلبيجزي ترجيحات ابن 

 .وأوسع تراجمه عند لسان الدين ابن الخطيب من المتقدمين، وعلي الزبيري من المعاصرين 

 .١/١٤٢: ومنهجه في التفسيرجزي ، ابن ٥/٣٢٥: الأعلام: ينظر)  ٢(
 ).٢١٣٤ رقم( ٣/١٦٨٤: ومسلم) ١١٠رقم ( ١/٥٢: أخرجه البخاري)  ٣(
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ى كل واحد منهما ولده لأن أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما قد كن
  . )١("أبا القاسم بعد ذلك

قلت يا  :قـال ط بن أبي طالب عليوالترمذي وغيرهما عن  وفي سنن أبي داود
رسول االله إن ون بعدك ولد أُـد لي ملس٢("نعم" :قال ؟كنيه بكنيتكيه باسمك وأُم(.  

  
  

    

                               
 .٤٤٦: القوانين الفقهية   ) ١(
  :وأحمد) ٢٨٤٣رقم (  ٥/١٣٧: والترمذي) ٤٩٦٧رقم ( ٤/٢٩٢: أخرجه أبو داود واللفظ له  )٢(

  .                                          ث صحيححدي: ، قال الترمذي٩/٣٠٩: ، والبيهقي في سننه١/٩٥ 
   :ثلاثة أقوال أشهرها ي بأبي القاسم علىفي التكن وقد اختلف العلماء        

   .أم لا  سواء كان اسمه محمداً المنع مطلقاً :الأول       
  . ويختص النهي بحياته  الجواز مطلقاً :الثاني       
 .١٠/٥٧٢: فتح الباري: ينظر. ويجوز لغيره ،لا يجوز لمن اسمه محمد :الثالث       
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 
  

  

 يز٦٩٣( تمائةيوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وسولد ابن ج  (
  . )١(بمدينة غرناطة في الأندلس

 أصالة قريع : "ونشأ وتربى في بيت عريق في النبل والفضل والعلم، قال ابن الخطيب
  .  )٢(" ديمة وبارق قديمة،

بيت كبير مشهور بالمغرب جزي وبيت بني : " ويقول المقري في نفح الطيب
  .)٣("والأندلس

  . )٤(قاضياً وله رياسة وانفراد في التدبير في ناحيتهوكان جده يحيى بن عبد الرحمن 
وكان والده أحمد بن محمد من أهل الفضل وله طلب وسماع، قال عنه ابن حجر في 

وكان  ،وإليه النظر في أمر الغنائم ببلده ،كان من أهل الأصالة والذكاء : "الدرر الكامنة
  . )٥("وله طلب وسماع ،محموداً

العلماء، فنشأ ابن جزي في هذه البيئة العلمية، وحبب إليه وكانت الأندلس زاخرة ب
 الحافظ العلامةالعلم من صغره فجد واجتهد، فأخذ العربية والفقه والحديث والقرآن عن 

 تاءاإمام القرأبي جعفر بن الزبير الغرناطي، وتلقى القراءات عن  النحويالمفسر المؤرخ 
أبا  سناددث المتبحر في علوم الرواية والإالمحبن الكماد، ولازم المحدث الفقيه أبي عبد االله 

عبد االله بن رشيد وغيرهم من العلماء، وكان همّه الشاغل الطلب والترقي في علوم الشريعة 
  : كما يحكي عن نفسه في أبيات يقول فيها

                               
 .١/١٦٩: ومنهجه في التفسيرجزي ، ابن ٣/١٠٣: جم المؤلفين، مع٥/٥١٦: نفح الطيب: ينظر)  ١(
 .٤٦: الكتيبة الكامنة)  ٢(
)٧/٢٨٢)  ٣.  
  .٣/١٠: ، وابن الخطيب في الإحاطة٤٣٤: في القوانين الفقهيةجزي أشار لذلك ابن )  ٤(
)١/٣٢٦)  ٥. 
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 ـ       د ـلكل بني الدنيا مـراد ومقص
  

ــراغ     ــحة وف ــرادي ص   وإن م
  

 ـ  ـلأبلغ في علم الش       اً ـريعة مبلغ
  

ــلاغ ــه لي للجنــان ب   يكــون ب
  

  وفي مثل هذا فلينافس أولو النـهى 
  

  وحسبي من الدنيا الغـرور بـلاغ  
  

 ـم مؤـفما الفوز إلا في نعي   دبـ
  

  )١(غبه العيش رغد والشراب يسـا 
  

  

فعكف على العلم وتفرغ له حتى حصل علماً كثيراً، وبرز وهو صغير، قال ابن 
ق على ففات ،ه قدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنت : "الخطيب

  .)٢("فضله
ملك الأفئدة بحسن أسلوبه وبراعة منطقه، فقد كان مفوهاً : وقال المراغي عن خطابته

  . )٣(ممتع المحاضرة، يصل وعظه إلى القلوب
وبذل لهما نفيس  ظلَّ ابن جزي ملازماً للعلم والتعليم طيلة حياته، فرغ لهما نفسه

بأن شغلني بخدمة القرآن  وأن االله أنعم علي: "وقته، يقول ابن جزي في مقدمة تفسيره
 ، وساعده على ذلك أن يسر)٤("وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه ،مه وتعليمهوتعلّ

اض دواوينه وفرغ للعلم من جميع أعماله، وتفيأ ري: "له ضياعاً تدر عليه، قال ابن الخطيب
عن يمينه وشماله، واقتصر على طلب كماله، مع وفور ضياعه ونمو ماله، فدون الكثير 

  .)٥(" وصنف، وقرط المسامع وشنف
وقد أَتبع ابن جزي رحمه االله العلم بالعمل فهو ثمرته، فكان عالماً عاملاً معروفاً بذلك، 

، أشغل نفسه )٦("أغنت عن التعريف بهوشهرته ديناً وعلماً : "قال تلميذه الحضرمي
  . بالأعمال الصالحة من تدريس ودعوة وخطابة وإفتاء وتأليف وجهاد في سبيل االله

                               
  .١/٢٩٦: ، الديباج المذهب٣/١٠: الإحاطة: ينظر)  ١(
 .٢٧: أوصاف الناس في التواريخ والصلات: ، وينظر٣/١٠: الإحاطة)  ٢(

 .بتصرف يسير ٢/١٥٤:الفتح المبين)  ٣(

 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل  )٤(

  . ٢٧: أوصاف الناس في التواريخ والصلات)  ٥(
 .٢/٥٠: نيل الابتهاج)  ٦(
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  :ومن شعره في العمل بالعلم والتجافي عن الملذات المحرمة
ــابي  ــرت التص ــة لم هج   وقائل

  

  ــن ــبابوس ــوان الش   ك في عنف
  

ــائعاً   ــبا ض ــان الص ــر زم   يم
  

  كعــابه فيــه ببــيض الولم تلْــ  
  

ــوى ــب اله ــذة طي ــدر ل   ولم ت
  

  ١(ضـاب ولم ترو من سلسبيل الر(  
  

ــى  ــم إلا التق ــت أبى العل   فقل
  

  وهجر المعاصي ووصـل المتـاب    
  

  ومن لم يفـده طـلاب العلـوم   
  

  رجاء الثواب وخـوف العقـاب    
  

  فخـير لـه الجهـل مـن علمــه    
  

  )٢(لـيم العـذاب  أوأنجى له مـن    
  

  :وقال
  وكم من صفحة كالشمس تبـدو 

  

  الحـزين  قلـب  هاحسـن  يسليف  
  

  إليهـا  يغضضت الطرف عن نظر
  

 ـ      )٣(وديـني  يمحافظة علـى عرض
  

  

  :ولهذا وذلك فقد بلغ ابن جزي مكانة رفيعة في العلم، يبِين عنها ثناء العلماء عليه
 ،كان رحمه االله على طريقة مثلى من العكوف على العلم : "قال تلميذه ابن الخطيب

 فقيهاً ،، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين)٤(بشالن قتيات من حروالاقتصاد على الا
 والفقه والأصول والقراءات ماً على التدريس، مشاركاً في فنون من العربيةئحافظاً، قا

للتفسير ةظَفَوالحديث والأدب، ح، الخزانة ياعة للكتب، ملوكمستوعباً للأقوال، جم ،
  . )٥("ريب الغور، صحيح الباطنحسن الس، ممتع المحاضرة، ق

شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ المقرئ الخطيب : " في فهرسته تلميذه الحضرمي وقال
كان : " وقال" العالم المتفنن المصنف الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظم الفاضل الشهيد

                               
)١(  مختار الصحاح: ينظر. الريق :ضاب بالضمالر) :رضب.( 
 .٤٦: منةالكتيبة الكا)  ٢(
  .٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١٢: الإحاطة)  ٣(
)٤  (النمختار الصحاح: ينظر. ب بفتحتين المال والعقارش) :نشب.( 
 .٣/١٠: الإحاطة)  ٥(
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  . )١("هارةرجلاً ذا مروءة كاملة، حافظاً متفنناً، ذا أخلاق فاضلة وديانة وعفة وط
  . )٢("إمام مقرئ عارف : "وقال ابن الجزري
  . )٣("الإمام الحافظ العمدة المتفنن: " وقال ابن مخلوف

  . )٤("الإمام العالم الحافظ المدرس الشهير : "وقال الكتاني
نبغ في علوم شتى فكان فقيهاً مالكياً محدثاً أصولياً مقرئاً متكلماً أديباً : " وقال المراغي

  . )٥("لغوياً نحوياً
  . )٦("فقيه، من العلماء بالأصول واللغة: " وقال الزركلي

 
  

  

                               
 .٢/٥٠: نيل الابتهاج)  ١(
 .٢/٨٣: غاية النهاية في طبقات القراء  )٢(
 .١/٣٠٦: شجرة النور الزكية)  ٣(
 .١/١٠٦: فهرس الفهارس والأثبات)  ٤(
  .٢/١٥٤: الفتح المبين)  ٥(
 .٥/٣٢٥: الأعلام)  ٦(
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  

  
  :تلقى ابن جزي العلم عن عدد من العلماء، من أبرزهم

  :أبو جعفر بن الزبير الغرناطي -١
المفسر  فظ العلامةالإمام الحا، الغرناطي محمد الثقفي أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن

الأندلسي،  ج العلامة أبو حيانوبه تخر، النحوي شيخ القراء والمحدثين بالأندلسالمؤرخ 
عند الخاصة  ماًمعظَّ ،لبدعلأهل ا قامعاً ،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائماً كان

بالأندلس وسائر م علم القرآن تثم خ: "، امتدحه ابن جزي في أول تفسيره فقالوالعامة
وآتاه االله  ،فلقد قطع عمره في خدمة القرآن ،المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير

كان : "وقال عنه أبو حيان )١("وله فيه تحقيق ونظر دقيق ،بسطة في علمه وقوة في فهمه
وكان أفصح عالم رأيته ،ر اللغةمحر."  

لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ ملاك التأويل القاطع بذوي الإ : "من مصنفاته
علام فيمن ختم به القطر الإ" و " البرهان في تناسب سور القرآن"و " من آي التنزيل

رحمه االله، أخذ عنه ابن جزي العربية والفقه  ٧٠٨توفي سنة  "الأندلسى من الأعلام
  .)٢(والحديث والقرآن

  .)٣(تفسيره مستفيداً منه ناقلاً رأيه وقد صرح ابن جزي بذكر اسمه في مواضع من
  :أبو عبد االله بن رشيد -٢

دث المتبحر في علوم الرواية الخطيب المح ،رشيد الفهري بنمحمد بن عمر بن محمد 
 لياع سماع،واسع ال ،وهدياً وسمتاً وأدباً فريد عصره جلالة وعدالة وحفظاً ،سنادوالإ

                               
 .١/٢٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، الدرر ٥١: ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة٣/١١: ، الإحاطة٤/١٤٨٤: تذكرة الحفاظ: ينظر)  ٢(

 .١/٣٣: ، البدر الطالع٢٥: ، طبقات المفسرين للداوودي١/٩٦: الكامنة
 ).ط دار الكتاب العربي( ١٧٤، ٥٢، ٢/١٩، ١٩٥، ٦٠، ١/٥٤: التسهيل لعلوم التتريل: لاًينظر مث)  ٣(
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ان من ري ،للتفسير ذاكر ،أصيل النظر فقيه ،وضمن العربية واللغات والعر عمتضلّ ،سنادالإ
  .، حسن الخلق، كثير التواضعتاءابالقر عارف ،للأخبار والتواريخ حافظ ،دبالأ

 في معنالأ والمورد بين،الأ السنن" و نحو،في ال" القوانين تلخيص: "من مصنفاته
ان التراجم على ترجم "و  "المعنعن السند في - ومسلم البخاري - مامينالإ بين المحاكمة

، قال "الصاحب اسم عليه يطلق فيمن المذاهب إيضاح" و  ولم يكمله،" بواب البخاريأ
وقفت  ،وفيه من الفوائد شيء كثير ،وصنف الرحلة المشرقية في ست مجلدات: "ابن حجر

  . )١(٧٢١توفي سنة ". عليه وانتخبت منه
  . )٢(ذكر ابن الخطيب أن ابن جزي لازمه في الطلب

  .)٣(أفاد منه ابن جزي في تفسيره وقد
  :ابن الكماد  -٣

رحل ت ياءاإمام في القر، االله  عبد وأب ود بن موسى اللخمي محمد بن أحمد بن دا
كان من ، العربية واللغة والأدب ، وله باع فيقديم السماع والرحلة، فقيه ،محدث ،إليه
، قراء بغرناطة وغيرهار للإصدت، جانب لق ولينخ ثةدما، مع لفضلاء زهدا وقناعةا جلة
من العلماء عدديديه  علىج وتخر.  

، أخذ عنه ابن ٧١٢في القراءات، توفي سنة " الممتع في ذيب المقنع : "من مصنفاته
  .)٤(جزي القراءات 

.)٥(الأستاذ الصالحوقد أفاد منه ابن جزي في تفسيره، ووصفه ب 
                               

: ، طبقات المفسرين للداوودي٥/٣٦٩: ، الدرر الكامنة٣١٠: ، الديباج المذهب٣/١٠٢: الإحاطة: ينظر ) ١(
 .٦/٣١٤: ، الأعلام٤٤٦

 .٣/١١: الإحاطة: ينظر)  ٢(
  .١/٢٥٢: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٣(
 .٥/٤٤: ، الدرر الكامنة٢/٨٣: ، غاية النهاية٢٩٨: ، الديباج المذهب٣/٤٣: الإحاطة: ينظر  )٤(
  .٢/٣٦٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٥(

 وبن المؤذن ، والراوية المسن أبمحمد عبد االله بن أحمد  والشيخ الوزير أب :كذلكجزي ومن شيوخ ابن       
= بن اعبد االله محمد بن محمد  وزكريا البرشاني، والراوية الخطيب أب ولشيخ الراوية أباو ،الحضرمي الوليد
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 )١(:  
 يزذه المكانة العلمية التي سبقت الإشارة إليها في ثناء العلماء عليه، لما كان ابن ج

وكان متفرغاً للعلم والتعليم، ممتع المحاضرة بارع المنطق، مع حسن خلق ورفق في التعامل 
  :توافد عليه الطلاب للتلقي عنه والتتلمذ على يديه، وكان من أشهرهم

  : لسان الدين ابن الخطيب -١
مؤرخ أديب شاعر  ، وزيرأبو عبد االله ،عيد السلماني الغرناطيس بن مد بن عبد االلهمح

القلم والسيف، ويلقّب بذي العمرين؛ لاشتغاله : كاتب، كان يلقّب بذي الوزارتين
الإحاطة في : " بالتصنيف في الليل وبتدبير المملكة في النهار، له نحو ستين مصنفا، منها

" طرفة العصر في دولة بنى نصر "و "المائة الثامنة شعراءفي  كتيبة الكامنةلا"و" أخبار غرناطة
توفي ، وديوان شعر في مجلدين "سلام قبل الاحتلامعلام فيمن بويع من ملوك الإعلام الأإ"و

  .)٢(٧٧٦سنة 
  : ابن الخشاب -٢

مقرئ  ،بجامعها رشيخ غرناطة والمصد ،محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي
  .)٣(٧٧٤توفي سنة  بعض المواضع، قضاء ولي كاتب،
  : دديشأبو عبد االله ال -٣

 من أهل الطلب والذكاء ،الأنصاري بن إبراهيم الجيانيمحمد بن قاسم بن أحمد 
                                                                                          

عبد االله بن برطال ،  و، والقاضي أب صاد بن أبى على بن أبى الأحو وعلي الأنصاري ، والقاضي أب= 
 وظار المتفنن أبعبد االله الطنجالي ، والأستاذ الن ووالشيخ الوزير ابن أبى عامر بن ربيع ، والخطيب أب

 .٢٩٥: ، الديباج المذهب٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١١: الإحاطة: ينظر .القاسم بن عبد االله بن الشاط
، فهرس الفهارس ١/٣٠٦: شجرة النور الزكية، ٢/٨٣: ، غاية النهاية١٥٠، ٣/١٠: الإحاطة: ينظر)  ١(

 .١/٣٠٦: والأثبات
، ٦/٢٣٥: ، الأعلام٦/١٦٧: ، هدية العارفين٥/٢١٣: منة، الدرر الكا٥/٧: نفح الطيب للمقري: ينظر)  ٢(

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكْر وزيرها لسان الدين ابن : "وعلى اسمه صنف المقري كتابه
 ".الخطيب

 .٧/٤٠: ، الأعلام٢/٢٥٧: غاية النهاية: ينظر)  ٣(
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بالقراءات وكان طيب النغمة حسن  نيعوع بحمل كتاب االله اضطل، والظرف والوعظ
  .)١(٧٧٥توفي بعد " المثانيبلبل دوح السبع " فاشتهر بذلك حتى سماه ابن الخطيب الصوت

 يزأبناءه الثلاثة وهمكما تلقى عن ابن ج:  

أبو عبد االله، الكاتب الشاعر ذو الرأي السديد، أعجوبة في النثر والنظم : محمد -٤
 سماء في شمس: "على حداثة سنه، فقيه، بصير بالحديث والأصول، قال عنه ابن الخطيب

 هذه على ونعمة بالغة، بالمغربية العربية لفطرةا هذه بقاء على وحجة بازغة، البلاغة
وهو الذي أملى عليه ابن " تاريخ غرناطة: "له كتاب" ونابغة فيها ونادرة سابغة، الطريقة

  . )٢(سنة ٣٦وعمره  ٧٥٧بطوطة رحلته فكتبها، توفي سنة 

له مشاركة حسنة في فنون  ،الفضل والتراهةمن أهل  أبو بكر القاضي،: أحمد -٥
د في الفقه على وله تقيي ،قضاء غرناطة وغيرها ولي ،وعربية وأدب ورواية وحفظمن فقه 

  .(٣)ورجز في الفرائض" ةالقوانين الفقهي"كتاب والده 

جيد  م على فن العربية ،ئأديب حافظ ، قاأبو محمد، إمام علامة فقيه : عبد االله -٦
اطة معيداً ومستقلاً، ثم تقدم قعد للإقراء ببلده غرن  نبيل الباطن،، مطواع القريحة، النظم

 ما أدواته من وتصلح كسد، إذا الأدب تنفق خزانة": ، قال عنه ابن الخطيبللقضاء
  .)٤("المكنون اللؤلؤ مظنة الفنون، شواغل عنه شغلته وان وشعره ..فسد

                               
 .٥/٤٠١: ، الدرر الكامنة٢/٣٦٧، ٣/١٤٨: الإحاطة: ينظر)  ١(
 .٧/٣٧: ، الأعلام١/٣٠٦: ، شجرة النور الزكية٢٢٣: الكتيبة الكامنة: ينظر  )٢(
، كان حياً وقت ترجمة ابن ٥/٥١٧: ، نفح الطيب٤١: ، الديباج المذهب١/٥٢: الإحاطة: ينظر)  ٣(

  .الخطيب له، ولم يذكر المقري سنة وفاته
، كان حياً وقت ترجمة ابن ٥/٥٣٩: ، نفح الطيب٩٦: ، الكتيبة الكامنة٣/٢٩٨: الإحاطة: ينظر)  ٤(

  . الخطيب له، ولم يذكر المقري سنة وفاته
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 
  

عاكفاً علـى   ورث ابن جزي علماً ينتفع به من خلال تدريسه وتصنيفه، فقد كان
العلم مفرغاً نفسه له، فصنف في فنون مختلفة كالتفسير والقراءات والحـديث والفقـه   

  .والأصول وغيرها، على الرغم من قصر عمره رحمه االله
  :ومصنفاته التي ذكرا كتب التراجم هي

  : التسهيل لعلوم التتريل -١
  .)١(ترجيحاته وهو كتاب التفسير الذي يقوم هذا البحث على دراسة قسم من

  .وسيأتي مزيد تعريف به في المبحث السابع والثامن
  .)٢(المختصر البارع في قراءة نافع -٢
  . )٣(أصول القراء الستة غير نافع -٣

                               
عند حديثه عن )  ٨٥ص (محمد بن محمد بن علي ااري في برنامجه " التسهيل"جزي ذكر تفسير ابنِ )  ١(

ليه في وشرعت ع : "قال الكلبيجزي محمد بن أحمد بن محمد بن شيخه عبد االله بن الإمام أبي القاسم 
  ".قراءة التفسير المسمى بكتاب التسهيل لعلوم التتريل من تأليف السيد والده المذكور

 ، والكتاني٣/٢٨٨ُ: باشا في إيضاح المكنون إسماعيل: ضمن مؤلفات ابن جزي" التسهيلَ"  كذلك وذكر      
لخطيب في ، وأشار ابن ا٥/٣٢٥: في الأعلام ، والزركلي١/٣٠٦: في فهرس الفهارس والأثبات

  .إلى أن له مؤلفاً في التفسير  ٣/١١: الإحاطة
تكثر فيها الأخطاء الطباعية،  –أشرت إلى بعضها في فهرس المصادر  –وقد طبع الكتاب طبعات متعددة       

الذي كتب رسالته الماجستير في تخريج الأحاديث  –ويعمل حالياً الأخ الدكتور سامي الجهني سلمه االله 
على تحقيقه وطباعته طبعة سليمة النص  - من أوله إلى اية سورة النور جزي فسير ابن والآثار في ت

 . مخرجة الأحاديث، أسأل االله أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والقبول

، وعمر رضا كحالة في معجم ٥/٨٩: ، وابن حجر في الدرر٣/١١: ذكره ابن الخطيب في الإحاطة)  ٢(
محمد : مؤخراً بتحقيق ظل الكتاب مخطوطاً إلى وقت قريب حتى طبع م، وقدوغيره ٣/١٠٣: المؤلفين

 .توفيق العبقري، نشر مكتبة أولاد الشيخ بمصر. د: الطبراني، ومراجعة
، وابن مخلوف في شجرة ٢٩٦: ، وابن فرحون في الديباج المذهب٣/١١: ذكره ابن الخطيب في الإحاطة)  ٣(

 .وغيرهم ١/٣٠٦: النور الزكية
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٤- الأنوار السلفاظة في الأني نيةالس:   
وهو كتاب مختصر في الأحاديث النبوية في العقيدة والأحكام والآداب والرقائق، ألّفه 

  . )١(بنه أحمد ليحفظه، وقد التزم فيه ابن جزي الاقتصار على الصحيح من الأحاديثلا

٥- الأخبار جة من صحيحالدعوات والأذكار المخر:  
أفضل الدعاء ما ورد : " وقد أشار إليه ابن جزي في آخر كتابه القوانين الفقهية فقال

ما ورد عن رسول االله  )ت والأذكارالدعوا(وقد استوفينا في كتاب  ،في القرآن والحديث
هنـا طرفـا مـن     ونـذكر  ،في الكتب الخمسة من الذكر والدعاء وما يتعلق ما  <

  .)٢(.."ذلك

  .)٣(وسيلة المسلم في ذيب صحيح مسلم -٦

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشـافعية   -٧
  :والحنفية والحنبلية

قوانين الأحكام الشرعية ( ، وربما سمي بـ )٤(ته في كتب التراجمهكذا وردت تسمي
فهذا كتاب في قوانين : أما بعد: " لقول ابن جزي في مقدمته) ومسائل الفروع الفقهية 

                               
 :بشرح سماه )٨٣٤ت ( الحافظ أبو عبد االله محمد بن عبد الملك القيسي هشرحوالكتاب مطبوع، وقد  ) ١(

) ٨٩١ت (الغرناطي  لصاديقال علي الإمام وشرحه "مناهج الأخبار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار"
  . والثاني عندي :قال الكتاني" لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار: "بشرح سماه

ومنهجه في جزي ، ابن ٥/٣٢٥: ، الأعلام١/٣٠٦: ، فهرس الفهارس والأثبات٣/١١: حاطةالإ: نظري       
 .١/٢٢٧: التفسير

، وابن ٣/١١: كما ذكر الكتاب كثير ممن ترجم له كابن الخطيب في الإحاطة. ٤٤٠: القوانين الفقهية)  ٢(
  .وغيرهما ٢٩٥: فرحون في الديباج

، وابن مخلوف في شجرة النور ٥/٨٩: ، وابن حجر في الدرر٣/١١: حاطةذكره ابن الخطيب في الإ)  ٣(
 .وغيرهم ١/٣٠٦: ، والكتاني في فهرس الفهارس والأثبات ١/٣٠٦: الزكية

 .٥/٣٢٥: ، الأعلام ،٢٩٥: لمذهب، الديباج ا٣/١١: الإحاطة: ينظر مثلاً)  ٤(
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  . )١(.."الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية
المذهب  وهو كتاب في الفقه المقارن من غير ذكر الأدلة غالباً مع التركيز على 

  .المالكي، وختمه بكتاب جامع موجز في السيرة والتاريخ والآداب والرقائق
  :وقد ذكر ابن جزي أن كتابه يمتاز بثلاث مميزات

 ؛بخلاف غيره من الكتب ،أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي :الأولى
  .فإا في المذهب خاصة أو في الخلاف العالي خاصة 

فكم فيه من تقسيم " :قال. التهذيب والتقريبو ،سن التقسيم والترتيبح :الثانية
ن الشريدقسيم وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويلي."  

فجاء بعون االله سهل " :، قالالجمع بين الإيجاز والبيان على أما قلما يجتمعان :الثالثة
  .)٢("هج به الحفاظبأن يل حقيقاً ،مختصر الألفاظ ،تام المعاني ،لطيف الإشارة ،العبارة

  :م الأصوللتقريب الوصول إلى ع -٨
  .ألّفه لابنه محمد لينشط لدرسه وفهمه ويضرب ذا العلم بسهم

بحسـن التقسـيم    -كما يقول محققه  –وهو كتاب مختصر في أصول الفقه، يمتاز 
   والتبويب، ودقة الترتيب والتهذيب، ولطافة التنقيح والتقريب، وعمق الغـوص ورقـي

   . )٣(وب، وظهور توجيهاته وقوة تعريفاته وإصابة ترجيحاتهالأسل

  : د الدينئالنور المبين في قواعد عقا -٩
وقد أشار إليه ابن جزي في آخر كتابه القوانين الفقهية فقال عن البراهين الدالة على 

  . )٤()" النور المبين( وبسطناها في كتاب  ،نها القرآن المبينوقد تضم: " التوحيد
                               

 .٢٠: القوانين الفقهية)  ١(
 .تاب مطبوع متداولوالك. ٢١: القوانين الفقهية  )٢(
مقدمة تحقيق تقريب الوصول إلى علم الوصول للدكتور محمد المختار بن العلامة المفسر محمد : ينظر)  ٣(

  .٦: الأمين الشنقيطي
  .١/٢٣٠: ومنهجه في التفسيرجزي ، ابن ٥/٥١٦: ، نفح الطيب٣/١١: الإحاطة: وينظر      

، وابن فرحون في ٣/١١: ب كذلك ابن الخطيب في الإحاطةوذكر الكتا. ٤٤٩: القوانين الفقهية)  ٤(
  .وغيرهما ٢٩٥: الديباج
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  .)١(د العامة في لحن العامةئالفوا -١٠
  : جزيابن  فهرسة -١١

 .)٢(على جملة من أهل المشرق والمغرب اشتملتو ،كبيرة ذكر ابن الخطيب بأا

                               
 ٥/٥١٦: ، والمقري في نفح الطيب٥/٨٩: ، وابن حجر في الدرر٣/١١: ذكره ابن الخطيب في الإحاطة)  ١(

  .وغيرهم
 .٣/١١: الإحاطة: ينظر)  ٢(
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  

  :)١(مذهبه العقدي: أولاً
  :وافق ابن جزي مذهب السلف في مسائل كثيرة منها

  :لقيامةمسألة مآل عصاة المؤمنين يوم ا -١
فقد قرر بأم تحت مشيئة االله، إن شاء عذم، وإن شاء غفر لهم، ورد على الفرق 

Q  w : المخالفة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فقال عند قول االله تعالى   v   u  t  s  r

~  }  |   {  z  y    x�    ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡P   ]هذه : " ]نساءال
يات وهي الحجة نة لما تعارض فيها من الآهي المبيو ،ة الوعيدألاكمة في مسالآية هي الح
وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة  ،والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة ،لأهل السنة

وحجتهم هذه الآية فإا نص  ،من المؤمنين في مشيئة االله إن شاء عذم وإن شاء غفر لهم
   .في هذا المعنى

 ،ب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوم صغائر أو كبائرومذه
}    Qعلى الطائفتين قوله  ويرد ،ومذهب المعتزلة أم يعذبون على الكبائر ولا بد   z   y

| P .  
 ،وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ،ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد

عليهم قوله  ويردQ~  }P ٢("تخصيص لبعض العصاة إنهف( .  
  : وفي مسألة الرؤية -٢

-      Q : أثبت رؤية المؤمنين لرم يوم القيامة، فقال عند قوله تعالى    ,    +     *  )

                               
جزي ، ترجيحات ابن ٢/٩٠٠: ل والإثبات، المفسرون بين التأوي١/٥٧٨: ومنهجهجزي ابن : ينظر)  ١(

 :الغامدي ابن جزي الكلبي في التفسير لإبراهيم ترجيحات، ١/٢٠: في التفسير لمحمد الغامدي الكلبي
١/٢٩.  

 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  0        /  .P  ]وهو نص في نظر المؤمنين إلى االله تعالى في  ،هذا من النظر بالعين : " ]القیامة
وهذا  ،وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة ،وهو مذهب أهل السنة ،الآخرة
وأما  ،أي انتظرتك ،نظرتك :تقول ،لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر ؛باطل

  .  )١(.."إلى فهو من نظر العينـ المتعدي ب
  :وفي باب الشفاعة -٣

ة لها وفق مذهب أثبت الشفاعة بشروطها، وجمع بين الآيات المثبتة لها، والآيات النافي
  . )٢(أهل السنة والجماعة، ورد على المعتزلة

  :وفي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه -٤
  .)٣(أثبت أن الإيمان يزيد وينقص

  :في باب صفات االله تعالى -٥
: أثبت استواء االله على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف، فقال عند قوله تعالى

 Q b  a  `  _P ]فإن  ؛الحق الإيمان به من غير تكييفالقول و " ]٥٤ :الأعراف
 ،الاستواء معلوم :والله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك ،السلامة في التسليم

  .  )٤("والسؤال عن هذا بدعة ،والكيفية مجهولة
Q    O: وأثبت صفة الحياء الله تعالى، فقال عند قوله تعالى   N   M   L   K   J

  S  R  Q  P TP ]٢٦: البقرة[  " :Q   M  LP  ؛لا يترك :تأول قوم أن معناه 
 ،لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر ؛لأم زعموا أن الحياء مستحيل على االله

                               
 .اً، فقد قرر فيه ذلك أيض٣٧: القوانين الفقهية: ، وينظر٢/٤٣٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣٦: ، القوانين الفقهية١٣١، ١/٨٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(

  . لكن خالف مذهب السلف من وجه آخر سيأتي ذكره)  ٣(
  .١/٢٩٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(

 .١٣٨: ، وصحح الذهبي إسناده في العلو للعلي الغفار١١٦: في الاعتقادوقول مالك أخرجه البيهقي       



 

 
 

 

 

  32 
 

  .  )١(.."وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب ؛وليس كذلك
ب مستحيل على االله وأثبت صفة العجب الله تعالى، ورد على من قال بأن العج

على قراءة الضم  ]١٢: الصافات[ Q k   j  iP : تعالى، وذلك عند قوله تعالى
)٢()عجبت(:  

يزفتأولوه  ،وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على االله:  "قال ابن ج
وإنما ... محمد عجبتقل يا  :وقيل تقديره ،بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منها الناس

والصواب أنه لا  ،على االله لأم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه علوه مستحيلاًج
  . )٣("فعلى هذا لا يستحيل على االله ،بل هو رد الاستعظام ؛يلزم أن يكون خفي السبب

  .)٤(والكلام ،والبصر ،والسمع ،والعلم ،والإرادة ،والقدرة ،الحياةكما أثبت الله تعالى 

غفر االله له مذهب السلف في مسائل، وتردد في أخرى، فمن وقد خالف ابن ج يز
  : ذلك

  : في باب الإيمان -١
 ،التصديق مطلقاً :أما الإيمان فمعناه في اللغة: " عرف الإيمان بأنه التصديق، فقال

  .)٥("التصديق باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر :ومعناه في الشريعة
  :] ٢٥: البقرة[ Q     %  $  #  "  !P : وقال عند قوله تعالى

الإيمان اعتقاد  :لمن قال خلافاً ،لعطفه عليه ؛دليل على أن الإيمان خلاف العمل "
  . )٦("وقول وعمل

                               
 .١/٧٧: لتسهيل لعلوم التتريلا  )١(

  .وهي قراءة الكسائي وحمزة وخلف)  ٢(
 .٢/٢٣٣: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: ينظر      

 .٢/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(

 .وتإلا أنه قال في صفة الكلام بأن االله تعال يتكلم بلا حرف ولا ص ٢٩ -٢٧: القوانين الفقهية: ينظر  )٤(

 .٣٨: القوانين الفقهية  )٥(

 .١/٧٧: التسهيل لعلوم التتريل  )٦(
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أما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقد وافق ابن جزي مذهب السلف في إثبات أن 
أن معنى ذلك قوة اليقين  الإيمان يزيد وينقص؛ لكن خالفهم من وجه آخر، حيث قرر

والتصديق، وأنه لا يزيد بالعمل، وهو مبني على رأيه في عدم دخول الأعمال في مسمى 
  .الإيمان 

Q  A : قال عند قوله تعالى   @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7

   D  C    BP ]٢: الأنفال [:  
" Q D  C P لا يزيد ولا  إن الإيمان :لمن قال خلافاً، أي قوي تصديقهم ويقينهم
  . )١("وإن زيادته إنما هي بالعمل ،ينقص

ومذهب السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، 
  .)٢(وقوة اليقين والتصديق مما تشملها زيادة الإيمان، ولا تقصر عليها

  :صفة الوجه -٢
غير تكييف، وبين وتأويلها،  تردد بين كوا من المتشابه الذي يجب التسليم له من

Qj  i وأما قوله  : "فقال مرة   h  g    f  eP ]٨٨: القصص [  Q V  U   TP ]الرحمن :

  . )٣("علمه إلى االله ويرد ،فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ]٢٧
Q  Z  Y  : "وفي موضع آخر ذهب إلى التأويل فقال   X  W  V  U   TP 

  .)٤("عبارة عن الذات :الوجه هنا] الرحمن[
  :صفة اليد -٣

الضمير " :قال ]٧٥: ص[ Qµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬P : عند قوله تعالى

                               
 .١/٣٢٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

، ١/٣٠٧: ، السنة لعبد االله بن الإمام أحمد٢/٦٤٥: ، السنة لابن أبي عاصم٩٤: الإيمان للعدني: ينظر)  ٢(
 .١٥١، ١٢٣، ٤٩، ٣٧: لبدر، زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق ا٢/٥٨٤: الشريعة للآجري

 .١/٩٥: التسهيل لعلوم التتريل  )٣(

 .٢/٣٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته  QµP ،الله عز وجل Q ¬ Pفي 
  . )١("وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة ،إلى االله

Q Ã  وعند قوله تعالى   Â  Á   ÀP ]ل صفة اليدين فقال  ]٦٤: المائدةعبارة عن : "أو
  . )٢("إنعامه وجوده

يزوأختم الحديث عن معتقده بذكر كلامه في القوانين الفقهية، قال ابن ج  :  
Q       Zورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعالى  :تنبيه"

]  \  [P ]طھ[ و Q Â  Á  À  ÃP ]وكحديث نزول االله كل ليلة   ]٦٤: المائدة
   :وهي كثيرة تفرق الناس فيها ثلاث فرق ،وغير ذلك )٣(إلى سماء الدنيا

ولم  ،آمنوا ا ،السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين :الفرقة الأولى
®  Q  ª بل أنكروا على من تكلم فيها  ؛لوهاولا تأو ،يبحثوا عن معانيها     ¬   «

´  ³   ²        ±  °  ̄P ]ا أخذ  ،وهذه طريقة التسليم التي تعود إلى السلامة ]٧: آل عمرانو
   .مالك والشافعي وأكثر المحدثين

عزى ذلك إلى الحنبلية وي ،فلزمهم التجسيم ،قوم حملوها على ظاهرها :الفرقة الثانية
  .وبعض المحدثين

وهم  ،قتضيه أدلة العقولتظاهرها إلى ما  نرجوها علوها وأخقوم تأو :الفرقة الثالثة

                               
 .٢/٢١٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل  )٢(

نه صفاته واعتبار آيات الصفات من المتشابه إن أُريد به تشابه الحقيقة والكيفية فهو صحيح، فلا يعلم ك      
  .في النصين الأولين في صفتي الوجه واليدجزي وهو ظاهر عبارة ابن . وكيفيتها إلا االله تعالى

تفسير سورة آل عمران لابن : ينظر. نعلم معناه وإن أُريد به تشابه المعنى فغير صحيح؛ لأن االله خاطبنا بما     
 .١/٣٦: عثيمين

 ).٧٥٨رقم ( ١/٥٢١: ومسلم) ١٠٩٤رقم ( ١/٣٨٤: اريالبخ: متفق عليه من حديث أبي هريرة)  ٣(



 

 
 

 

 

  35 
 

  . )١("واالله أعلم ،أكثر المتكلمين

  :مذهبه الفقهي: ثانياً
ابن جزي من فقهاء المذهب المالكي وأعيام، ترجمت له كتب طبقات المالكية، 

وابن " معرفة أعيان علماء المذهب الديباج المذهب في: "فترجم له ابن فرحون في كتابه
  .)٢("شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"لوف في مخ

القوانين الفقهية في تلخيص  "وقد ألّف ابن جزي في بيان مذهب المالكية كتابه 
أما بعد : " قال في مقدمته" مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية

على مذهب إمام المدينة أبي  ،وع الفقهيةقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفرفهذا كتاب 
إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس  ؛االله مالك بن أنس الأصبحي رضي االله عنه عبد

ثم زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين  ...وسائر المغرب
والإمام أبي حنيفة  ،فعيبن إدريس الشا محمداالله  ى وبين الإمام أبي عبدالإمام المسم

 ؛لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع ،االله بن حنبل والإمام أبي عبد ،بن ثابتان النعم
وربما  ،فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع

٣(" على مذهب غيرهم من أئمة المسلمينهت نب( .  
   :ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد علم أن هذا الكتاباو" :وقال

بخلاف غيره من  ،أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي :ائدة الأولىالف
  .)٤("أو في الخلاف العالي خاصة ،الكتب فإا في المذهب خاصة
                               

والسلف آمنوا بصفات االله وعرفوا معانيها، ولم يبحثوا عن كيفيتها وحقيقتها،  .٣٢: القوانين الفقهية)  ١(
Q   43  فحملوا النصوص على ظاهرها من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف كما قال تعالى         2  1  0

    7  6     5P ]الاستواء : "قال الإمام مالكفسلّموا للنصوص مع علمهم بمعانيها،   ]١١: الشورى
 .ولا يلزم من الإثبات التمثيل والتجسيم، واالله أعلم "والكيف مجهول ،معلوم

 .١/٣٠٦: ، شجرة النور الزكية٢٩٦: الديباج المذهب: ينظر)  ٢(
 .٢٠: القوانين الفقهية)  ٣(
 .٢١: المرجع السابق)  ٤(
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  .فقصد من تأليفه تقرير المذهب المالكي أولاً، والتنبيه على الخلاف الفقهي ثانياً
ه االله متعصباً للمذهب المالكي، فتراه مهذّب العبارة متخلقاً بأخلاق ولم يكن رحم

العلماء عند إيراد الخلاف، قال في مقدمة كتابه الآنف بعد أن بين أنه يورد أقوال الأئمة 
ومذاهبهم  ،رضي االله عنهم أجمعين فإن كل واحد منهم مجتهد في دين االله: "اتهدين

  . )٢(راه يصرح بتخطئة المذهب إذا خالف الدليل، وت)١("طرق موصلة إلى االله

                               
  .٢٠: المرجع السابق  )١(
 .٢/٧١٩: ومنهجهجزي ابن : ، وينظر٥٠١، ٢/٤٧، ٢٤١، ٨٧/ ١: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر مثلاً)  ٢(
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  

بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة والإفتاء والتأليف والجهاد، لقي ابن 
جزي ربه مجاهداً في سبيله تعالى في معركة طريف التي وقعت بين المسلمين والنصارى في 

 ةئوأربعين وسـبعما  واحدعام  من جمادى الأولىثنين السابع يوم الاى ضح، )١(الأندلس
  .وقد كان يحرض المؤمنين في هذا اليوم على القتال ويشحذ الهمم ويثبت الأفئدة)  ٧٤١(

  :وكان مما أنشده في ذلك اليوم متمنياً الشهادة في سبيل االله
  

  قصدي المؤملُ في جهري وإسراري
  

  ريومطلبي من إلهي الواحـد البـا    
  

  شهادةٌ في سبيـــل االله خالصة
  

  تمحـو ذنوبي وتنجيني مـن النـار    
  

  إن المعاصي رجـس  لا يطهرهـا 
  

  إلا الصــوارم في أيمـان كفـار    
  

  

  

  .)٢("أرجو أن يعطيني االله ما سألته في هذه الأبيات : " ثم قال 
في العلم سنة فحسب، وبلغ مكانة عالية  ٤٨وقد بارك االله في حياته فمات وعمره 

تقبله شهيداً، وأسكنه بحبوحة وانتفع الناس بمؤلفاته وجعل االله له ذكراً حسناً، رحمه االله و
 . ، ونسأل االله أن يبارك في أعمالنا وأعمارناالجنان

                               
عن طريق مكيدة دبرها الأعداء، حيث تمكن قسم من  - واالله المستعان  –وانتهت المعركة زيمة المسلمين )  ١(

وكمنوا ا، ولما التقى الجمعان في الصباح برز الجيش الكامن جيش النصارى من دخول بلدة طريف ليلاً 
وبالجملة فهذه : "إلى معسكر السلطان وحريمه فقتلوا وأسروا، واختل جيش المسلمين وهزموا، قال المقري
ت بذلك عيون الواقعة من الدواهي المعضلة الداء والأرزاء التي تضعضع لها ركن الدين بالمغرب وقر

  " .الأعداء
 .٥/١٥: ، نفح الطيب٧/٣٤٦: تاريخ ابن خلدون: ينظر      
 .٢/٥٠: ، نيل الابتهاج١٩٤: ، درة الحجال٤٦: الكتيبة الكامنة: ينظر)  ٢(
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 
  

  

  : ل النقاط الآتيةيمكن تلمس القيمة العلمية لهذا التفسير من خلا

الأهداف التي رسمها ابن جزي لنفسه في تفسيره، وعلى رأسها تلخيص التفسير  -١
وتمحيصه وتحقيق الأقوال فيه وبيان الراجح من المرجوح، قال أبو القاسم بن جزي في 

وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من : "مقدمة كتابه
قصدت به أربع مقاصد تتضمن  ،جامعاً إذ جعلته وجيزاً ؛نافعاً وسلكت مسلكاً ،العلوم

  :أربع فوائد
على الطالبين  تسهيلاً ،جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم :الفائدة الأولى

فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من  ،على الراغبين وتقريباً
ولقد  ،وحذف حشوها وفضولها ،وتنقيح فصولها ،وتمحيصها ،صهاولكن بعد تلخي ،العلم

 ،أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه
ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك  ،من غير إفراط ولا تفريط

   .التطويل والتكرار
لأا من نبات  ؛ما توجد في كتابوفوائد غريبة قلّ ذكر نكت عجيبة :الفائدة الثانية

أو مما التقطته من  ،ومما أخذته عن شيوخي رضي االله عنهم ،صدري وينابيع ذكري
   .مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر

ورفع  ،وإما بحسن العبارة ،إما بحل العقد المقفلات ؛إيضاح المشكلات :الفائدة الثالثة
  .وبيان املات ،الاحتمالات

وتمييز الراجح من  ،تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح :الفائدة الرابعة
  . )١("المرجوح

                               
  . ١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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  :اشتمل تفسيره على مقدمتين علميتين نافعتين -٢
  .في علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده: الأولى

كي والمدني، والناسخ وقسمها على اثني عشر باباً، تحدث فيها عن نزول القرآن، والم
والمنسوخ، والمعاني والعلوم التي تضمنها القرآن، والعلوم المتعلّقة بالقرآن، وأسباب الخلاف 
بين المفسرين، ووجوه الترجيح بين الأقوال، وطبقات المفسرين، والقراءات، والوقف 

  .)١(والابتداء، والبلاغة وأدوات البيان، وإعجاز القرآن، وفضله
 ،رها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثروالتي يكثر دتفسير الألفاظ  في :الثانية

  .من الأسماء والأفعال والحروف
وهي بمترلة معجم موجز لألفاظ القرآن يقع في تسع عشرة صفحة، مرتبة على 

  . حروف المعجم
  :وإنما جمعها في أول تفسيره في موضع واحد لثلاث فوائد

  .تسهيلاً لحفظها -أ      
 .ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير -ب     

 .)٢(عن التكرار؛ إلا لحاجة في هذا الموضع ستغني بذكرهايف ،صارختالا -ج     

مؤلفه إمام حافظ للتفسير مطّلع على الأقوال، وصفه ابن الخطيب وابن فرحون  -٣
رحل في علم التفسير إلى : " طيب، وقال ابن الخ )٣("للتفسير مستوعباً للأقوال ةظَفَح"بأنه 

  .)٤("كل طية، وركض في أغراضه كل مطية
فقد بذل وقته لتعلم القرآن وتعليمه، وخالطت محبة تحصيل علومه شغاف قلبه، يقول 

بأن شغلني بخدمة القرآن  وأن االله أنعم علي: "ابن جزي عن نفسه في مقدمة تفسيره

                               
 .٢٧ -١/١٢: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٤٦ -١/٢٨: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(
 .٢٩٥: ، الديباج المذهب٣/١٠: الإحاطة  )٣(
  .٢٧: أوصاف الناس)  ٤(

 ).طوي: (لسان العرب: ينظر. أي لوجهه الذي يريده ولنيته التي انتواها :ومضى لطيته. الناحية: ةالطيو     
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على ما صنف العلماء  لعتفاطّ، انيه وتحصيل علومهم معوشغفني بتفه ،مه وتعليمهوتعلّ
  .)١(.."رضي االله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف

كما سبق في  -كما أنه إمام في القراءات، فقيه، حافظ للسنة، عالم بالأصول واللغة 
  .والفقه والأصول عدداً من المؤلفاتوقد أفرد في القراءات والحديث  -ثناء العلماء عليه 

، ولا بد أن )٢(وهذا الثراء المعرفي جعل بعض من ترجم له يصفه بأنه عالم متفنن
   .ينعكس أثر ذلك كله على تفسيره

ظهور شخصيته وكثرة ترجيحاته، وعنايته الجيدة بالتفسير بالمأثور واللغة كما  -٤
   .ول تفسيره في الفقرة التاليةتدلّ على ذلك الدراسات العلمية التي عقدت ح

عناية الأقسام العلمية في الجامعات " التسهيل لعلوم التتريل"ومما يشير إلى أهمية  -٥
  :ذا التفسير، فقد خصصت عدداً من رسائل الدكتوراه والماجستير لدراسته، ومنها

مشروع دراسة ترجيحات ابن جزي في تفسيره، بجامعة أم القرى، ويضم  -١
 .سائل دكتوراه، وعدداً من رسائل الماجستيرخمس ر

تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل، لسامي بن مساعد  -٢
 . الجهني، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى

قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره دراسة تطبيقية، لعبد االله بن حمد  -٣
 . جستير بجامعة الملك سعودالجمعان، بحث تكميلي للحصول على الما

ابن جزي ومنهجه في التفسير، لعلي بن محمد الزبيري، رسالة ماجستير  -٤
  .بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

التسهيل لعلوم "ن خلال الكلبي وجهوده في التفسير مجزي الإمام ابن  -٥
 .رسالة ماجستير في جامعة الأزهرالحميد محمد ندا،  لعبد" التتريل

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
: شجرة النور الزكية، ٢/٥٠: نيل الابتهاج: ينظر. وصفه بذلك تلميذه الحضرمي، وابن مخلوف)  ٢(

١/٣٠٦.  
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التسهيل لعلوم التتريل لابن جزي الكلبي، دراسة نحوية، لطاهر عبد الحي محمد  -٦
  .رسالة دكتوراه في جامعة القاهرةشبانة، 

وهذه الدراسات المتنوعة من جامعات متعددة عريقة في العلم والمعرفة تعطي دلالة 
 .واضحة على أهمية هذا التفسير
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 
  

  :يمكن إجمال معالم منهجه في النقاط التالية
جعل ابن جزي الاختصار هدفاً له في تفسيره، فأراد أن يكون كتابه صغير   -١

، لذا لم يفسر ابن جزي )١(الحجم عظيم النفع، يلخص الأقوال، وينقّح الفصول
  .كل كلمات الآية؛ بل يكتفي بما يرى أنه بحاجة للتوضيح والبيان

جزي بين التفسير بالمأثور والرأي، ففسر القرآن بالقرآن والسنة  جمع ابن  -٢
  .وأسباب الترول وأقوال الصحابة والتابعين ولغة العرب

أصول  ": له عناية جيدة بالقراءات، فهو إمام في ذلك، وله فيها كتابان هما  -٣
ما  ولا يذكر منها إلا "المختصر البارع في قراءة نافع"و " القراء الستة غير نافع

كما نص عليه، وقد بنى تفسيره  كان لذكره فائدة في المعنى أو الإعراب أو غيره
، أما القراءات الشاذة فقلّ أن )٢(على قراءة نافع فيجدر تنبه قارئ تفسيره لذلك

  .يوردها
يورد كثيراً من الأحاديث وأسباب الترول بالمعنى من غير التزام بألفاظها، وقلّ   -٤

ن أخرجها ، وتصديره للحديث بصيغة التمريض أن يحكم عليها أو ين مبي
لا يعني تضعيفه له، فكثيراً ما يصدر ا الأحاديث الصحاح مما في " روي"

  .)٣(الصحيحين وغيرها
عن له عناية جيدة باللغة والإعراب، وقد تحدث في أول كتابه في المقدمة الثانية   -٥

من الأسماء  ،ن أو تقع في موضعين فأكثررها في القرآوالتي يكثر دتفسير الألفاظ 
، وهي بمترلة معجم موجز لألفاظ القرآن يقع في تسع عشرة والأفعال والحروف

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .١/١٦: السابق: ينظر)  ٢(
 .، وما بعدها١/٢٧: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل: ينظر  )٣(
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صفحة، مرتبة على حروف المعجم، واستغنى بذكرها في هذا الموضع عن تكرار 
تفسيرها عند وورودها في الآيات المفسرة، طلباً للاختصار، كما كان استشهاده 

  .الشعر قليلاً جداً للسبب ذاتهعلى اللغة ب
لا يذكر ابن جزي عند ترجيحه أدلة على القول الراجح غالباً، وإن فعل فإنه لا   -٦

يسير وفق القواعد المعتبرة في  -وإن لم يذكر الأدلة  -يستوعب غالباً، لكنه 
فغسه ه لنفاختطّ ل ذكرها اختصاراً تبعاً للمنهج الذيالترجيح بين الأقوال، وإنما ي

  . في تأليف كتابه
تفسيري ابن عطية والزمخشري من أهم مصادر ابن جزي وتحسن الإشارة إلى أن   -٧

في تفسيره، وقد أفاد منهما كثيراً في كتابه، وإفادته من الأول أكثر من الثاني، 
وأما ابن عطية فكتابه في : " تفسير ابن عطية فقال وقد أثنى في أول كتابه على

ا لع على تآليف من كان قبله فهذّفإنه اطّ ؛ليف وأعدلهاالتفسير أحسن التآ
.    )١("ةمحافظ على السن ،د النظرمسد ،وهو مع ذلك حسن العبارة ،صهاولخّ

مسدد الزمخشري : "كما أثنى على تفسير الزمخشري وحذّر من اعتزالياته فقال
ن مذهب إلا أنه ملأ كتابه م ،متقن في علم البيان ،بارع في الإعراب ،النظر

 ،ر حلوهوتمر ،فتكدر صفوه ،وحمل آيات القرآن على طريقتهم ،المعتزلة وشرهم
ومع هذا فقد كان لابن جزي شخصيته . )٢("فخذ منه ما صفا ودع ما كدر

أو  المستقلة فإنه له ترجيحاً واضحاً في كثير من المسائل التي يذكر ابن عطية
 .من غير ترجيحالخلاف فيها  الزمخشري

ما سيأتي من الأمثلة في ثنايا البحث ما يغني عن التمثيل لهذه النقاط في هذا ولعل في
   .)٣(الموضع

                               
 .١/٢٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢١: المرجع السابق)  ٢(
وما بعدها، قواعد الترجيح  ١/٣٦١: ابن جزي ومنهجه: ينظربن جزي في تفسيره في منهج ا للاستزادة) ٣(

 .١/٤١: ، ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير لمحمد الغامدي٥٦: عند ابن جزي في تفسيره
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 
 
 
 
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 

 
 
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  

  :الترجيح في اللغة
يقال رجح  ،أصل واحد يدل على رزانة وزيادة :الراء والجيم والحاء: "قال ابن فارس
  . )١("نزإذا ر :الشيء وهو راجح

كنت : وراجحته فرجحتهأثقله حتى مال، : ، وأرجحهمال: ، أييزانرجح المويقال 
  .)٢(فخل فلم يقُثَ: في مجلسهح جو رأوزن منه، 

  . )٣(اهقوله وفضه وحأرج :، أيحهرجو
  .فمادة رجح تدور على الزيادة والفضل والثقل والرزانة

  :الترجيح في الاصطلاح
ى تقوية إحدى الأمارتين على الأخر: عرف الترجيح في كتب أصول الفقه بأنه

الي ٤(عمل( .  
  . )٦(، وقيل غير ذلك)٥(ين على الآخرنأحد الظَّ وفاءُهو : وقيل 

تقديم أحد الأقوال في معنى الآية لمزية معتبرة  :ويمكن تعريف الترجيح في التفسير بأنه
  . )٧(فيه تجعله أولى من غيره، وفق صيغ وأساليب معتمدة

                               
  ).رجح: مادة: (معجم مقاييس اللغة)  ١(
  ).رجح: مادة: (العين، الصحاح، لسان العرب، القاموس المحيط: ينظر)  ٢(
 ).رجح: مادة: (المعجم الوسيط)  ٣(
 . ٣/٢٠٨: الإاج في شرح المنهاج)  ٤(
 .١٤٩: المحصول لابن العربي)  ٥(
 .٨/٤١٤١: ، التحبير شرح التحرير٥/٥٢٩: المحصول للرازي: ينظر)  ٦(
 .١/٥٠: )من أول الفاتحة إلى اية سورة البقرة(الكلبي في التفسير جزي ترجيحات ابن : ينظر )٧(
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  :موضع الترجيح
 يزن ابن جف الأقوال في التفسير على أنواعٍ ثلاثة، وأن محل الترجيح أن اختلا /بي

  :هو في النوع الثالث منها، فقال
   .ومختلف فيه ،علم أن التفسير منه متفق عليها" 

  :ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع
 ،ه كثير من المؤلفين خلافاًفهذا عد ،اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى :الأول
رنا عنه بأحد وعب ،واحداً وجعلناه نحن قولاً ،لاتفاق معناه الحقيقة بخلاف وليس في

  .أو بما يجمع معانيها ، أو بما يقرب منها ،عبارات المتقدمين
وليس مثال منها  ،اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد :الثاني

فهذا  ،التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه وإنما المراد المعنى العام ،على خصوصه هو المراد
لأن كل قول منها مثال  ؛وليس في الحقيقة بخلاف ،كثير من المؤلفين خلافاً ه أيضاًعد

وربما  ،رنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتهابل عب ،ه نحن خلافاًعدولم ن ،وليس بكل المراد
  .ه على العموم المقصودل مع التنبيذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثي

حنا فيه بين أقوال الناس ورج فهذا هو الذي عددناه خلافاً ،اختلاف المعنى :الثالث
  . )١("حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب

                               
  .١/١٦: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(

  : وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الاختلاف في التفسير بين السلف إلى قسمين        
  .     اختلاف تضاد، وهو أن تكون الأقوال متنافية، وهو قليل: الأول        
    في النوعين جزي أقساماً منها ما ذكر ابن  وهو أكثر الخلاف في التفسير، وذكر لهاختلاف تنوع،: الثاني        

     : ، وينظر١٧: مقدمة في أصول التفسير: ينظر. الأولين، ومنها النوع الثاني الآتي في تقسيم ابن عثيمين  
  .٣٨: اقتضاء الصراط المستقيم 

  : أقسام ثلاثة على المأثور التفسير في الوارد الاختلافوقسم ابن عثيمين         
  .المعنى دون اللفظ في اختلاف:  الأول        

     عليهما، الآية فتحمل بينهما، التضاد لعدم المعنيين تحتمل والآية والمعنى، اللفظ في اختلاف:  الثاني        
  ما فسروت.  

   الأرجح على يةالآ فتحمل بينهما، للتضاد معاً المعنيين تحتمل لا والآية والمعنى، اللفظ اختلاف:  الثالث        
 .١٠٣: شرح أصول في التفسير لابن عثيمين: ينظر . غيره أو السياق ةبدلال منهما  
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  .فبين ابن جزي أن محل الترجيح هو في الأقوال المختلفة في المعنى
  :واختلاف المعنى أنواع

إذا قيل بأحدها انتقض الآخر، فهذا يدخله  أن تكون الأقوال متنافية، بحيث: منه
  .الترجيح، وهو اختلاف التضاد

أن تكون الأقوال صحيحة لا تعارض بينها والآية تحتملها، فتحمل الآية عليها : ومنه
  . )١(جميعاً

صحيحة لا تعارض بينها والآية تحتملها، غير  -كالسابق  –أن تكون الأقوال : ومنه
ون القرآن أو السنة تشهد له، أو اللغة، أو قرائن في السياق أن بعضها أولى من بعض، لك

أو غيرها من دلائل الترجيح، فيرجح هذا القول، ولا يلزم من ترجيحه اطّراح ما سواه؛ 
بل هو من باب تقديم الأولى، فكل الأقوال لها وجه في الآية، وعمل المفسرين شاهد على 

  .الترجيح في هذا النوع
لأقوال لا تعارض بينها، لكن بعضها معارِض لدلالات القرآن أو أن تكون ا: ومنه

  . )٢(السنة أو الإجماع، فهذا يجب رده
أن تكون بعض الأقوال صحيحة بذاا، لكن الآية لا تحتملها، ككثير من : ومنه

  .الأقوال في التفسير الإشاري، فهذه ترد تفسيراً للآية، وإن كان معناها صحيحاً بذاته

                               
فصول في أصول : وينظر. وقد أشار لهذين النوعين ابن تيمية وابن عثيمين، كما في الحاشية السابقة)  ١(

 .٥٧: التفسير
 .المبحث الخامس من هذا الفصل: ينظرو. وما بعدها ١/٤٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
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 
  

 يزابن ج وهي من أصرح صيغ الترجيح وأكثرها استعمالاً عند العلماء، وقد نص
 ،أو أقوى ،ثم ما أقول إن غيره أرجح: " في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة فقال

  . )١("أو أشهر ،أو أظهر

  :ومن الأمثلة على ذلك في تفسيره
*  Q  : قول االله تعالىفي -١   )   (  '  &  %   $   #      "  !

      6  5   4   3  2  1   0   /   .  -  ,  +
;  :  9  8  7P ]١٠٢: النساء. [  

: فقال Q ,  + Pالطائفة المأمورة بأخذ الأسلحة في قوله  ذكر الخلاف في
  .الطائفة المصلية  :فقيل ،اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة"

Q  9لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى  ؛والأول أرجح ،الحارسة :وقيل

;  :P ")٢( .  

«  ¼  ½     ¾  ¿Q : عند قول االله تعالى -٢   º   ¹  ̧À    Ã   Â   Á

È       Ç  Æ  Å  ÄÉ       Ï    Î         Í   Ì   Ë   ÊP ]٨٥: النساء.[  
أو تدفع  ، مسلم لتفرج عنه كربةهي الشفاعة في: " قال ابن جزي عن المراد بالشفاعة

  .والشفاعة السيئة بخلاف ذلك، أو يجلب إليه خيراً ،مظلمة
  .)٣("والأول أظهر. والشفاعة السيئة هي المعصية ،الشفاعة الحسنة هي الطاعة :وقيل

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٢٠٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .١/٢٠٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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®  Q  :في قول االله تعالى Q   ÍPمرجع اسم الإشارة وعند بيان  -٣   ¬  «  ª

²  ±    °  ¯³  ¸   ¶   µ   ́    Ä   Ã   Â  Á  À   ¿     ¾   ½   ¼  »   º   ¹
 Î  Í  Ì   Ë   Ê   É      È  Ç  Æ  ÅP ]٩٥: ائدةالم.[  

أو  ،وهو أحسن لأنه أقرب ،أن تكون إلى الطعام Q   ÍPـ تحتمل الإشارة ب: " قال 
   . )١("إلى الصيد

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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 
  

أشهر طرق الترجيح عند العلماء، وقد سلكها ابن جزي في  الترجيح ذه الطريقة من
  .الترجيح بين الأقوال في تفسيره وإن لم ينص عليها في المقدمة

  :ومن الأمثلة على ذلك
=  Q : عند قوله تعالى -١   <   ;   :  9   8  7  6

  C     B   A  @  ?  >P   
يزيتصدقوا من الميراث على قرابتهم  مروا أنالآية خطاب للوارثين أُ:  " قال ابن ج

  .إن ذلك على الوجوب  :فقيل ،وعلى اليتامى وعلى المساكين
  .  )١("على الندب وهو الصحيح :وقيل

)  Q  :وفي قول االله تعالى -٢    '  &  %  $  #  "  !

-  ,   +  *  ).    3   2  1  0    /P ]النساء[ .  
  :رجح الثالث منهاثلاثة أقوال في المسألة، وجزي ذكر ابن 

¼   ½Q الآية منسوخة بقوله في البقرة  أن :الأول    »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة. [    
  .ناسخة  أا :الثاني  
فإن جواز الفدية على  ؛الصحيحهو و: قال. أا غير ناسخة ولا منسوخة: الثالث

  .)٢(فلا تعارض ولا نسخ ،ومنعها على وجه ،وجه
`Q : وعند قوله تعالى -٣   _  ^  ]  \  [  Za    e   d  c  b

  fP ]فاطر. [  

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(
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̀   Q: " قال  _  ̂P هو عذاب النار  :قيل.  
  .أهوال القيامة  :وقيل
  .هموم الدنيا  :وقيل

  . (١)"والصواب العموم في ذلك كله

                               
 .٢/١٧٦: تسهيل لعلوم التتريلال)  ١(
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 
  

م قدثم ما أُ: " هذه الطريقة في الترجيح فقال نص ابن جزي في مقدمة تفسيره على
  . )١("مبترجيح المتقد غيره عليه إشعاراً

  :وله في ذلك أسلوبان
الخروج  ذكر القول الراجح بصيغة الجزم، وحكاية الأقوال الأخرى بلفظ: الأول
  .)قيل( :من العهدة

  .استعمالاً لديه  وهذا الأسلوب في الترجيح كثير جداً في كتابه؛ بل هو أكثر الطرق
  :ومن الأمثلة عليه

Q       Ã  :االله تعالىعند قول  -١   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   É  È   Ç   Æ  Å  ÄP   ]آل عمران[ .  
يزوالكره للكافر إذا عاين الموت  ،الطوع للمؤمنين:  " قال ابن ج.  

  .عند أخذ الميثاق المتقدم  :وقيل
  .)٢("و إسلامه كرهاإقرار كل كافر بالصانع ه :وقيل

Q2  1  0  :في قول االله تعالى -٢   /  .P  ]١١٠: آل عمران [  .  
QJ   N  :كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله: " قال   M  L  KP]٩٦آية : النساء[.  

  .كنتم في علم االله  :وقيل
   .فتم به في الكتب المتقدمةصكنتم فيما و :وقيل
  . )٣("أنتم كنتم بمعنى :وقيل

                               
  .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/١٥٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  . ]٨٩: المائدة[ Q Î   ÍP: عند قول االله تعالى -٣
  .وا نثوا فيها ولا تحأي احفظوها فبر: " قال 
  .روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت :وقيل
  . )١("ا لا تنسوها اوناًاحفظوها أ :وقيل

  : ذكر جميع الأقوال بصيغة الجزم: الثاني
  :ومن أمثلته

Q Ùقوله تعالى عند  -١   Ø  ×    Ü  Û   ÚÝ  ã  â   á    à   ß   ÞP ]٧٩: النساء[.  
ذكر الخلاف هل هذا الكلام تقرير من االله أم حكاية لكلام المنافقين؟ ورجح الأول 

 أحدهما نسبة الحسنة إلى االله والسيئة إلى العبد تأدباً :فيه تأويلان"  :بتقديمه بالذكر فقال
وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام  ،الحقيقةوإن كان كل شيء منه في  ،مع االله في الكلام

فنسبة السيئة إلى العبد لأا بسبب  وأيضاً ،)٢("والخير كله بيديك والشر ليس إليك"
Q  Õ  Ô ذنوبه لقوله     Ó   Ò   Ñ  Ð   ÏP ]فهي من   ]٣٠: الشورى
  .ومن االله بالخلقة والاختراع ،فيهاالعبد بتسببه 
فمعناها ، يقولون كذا :والتقدير ،)٣(المذكورين قبلأن هذا من كلام القوم  :والثاني

  .)٤("كمعنى التي قبلها
QX  W  V  U: في قول االله تعالى -٢     T  SP ]٦٧: المائدة[.  

 ،هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ: " ذكر قولين، ورجح الأول بتقديمه بالذِّكر فقال
   :وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان

                               
 .١/٢٤٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 ).٧٧١رقم ( ١/٥٣٥: أخرجه مسلم)  ٢(

Q   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Âيعني المنافقين الذي قال عنهم في الآية التي قبلها )  ٣(   Á

Ç  Æ  Å     Ä  ÃÈ  Í  Ì  Ë       Ê   ÉÎ    Ö  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  ÏP. 
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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 عتدوصار ما بلغت لا ي ،فكأنك لم تبلغ شيئاً المعنى إن تركت منه شيئاً أن :أحدهما
  .إن لم تستوف التبليغ على الكمال  :فمعنى إن لم تفعل ،به

ووضع السبب  ،غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاأن المعنى إن لم تبلِّ :والآخر
  . )١("موضع المسبب

فليس تقديم أحدها على الآخر ) قيل: (فظأما إذا ذكر ابن جزي الأقوال كلها بل
ترجيحاً للمتقدم؛ لأن هذا اللفظ يصدر به ابن جزي الأقوال التي يريد الخروج من 

للخروج من  قصداً ،قيل كذا :أو بالقول فيه: " عهدا، كما نص عليه في المقدمة فقال
ة لعرض الخلاف الذي ، وما خرج عن عهدته فليس راجحاً لديه، ولا طريق )٢("عهدته

إلا بتقديم أحدها  –حيث لم يتبين له الراجح منها  –يريد الخروج من عهدة أقواله كلها 
   .على البقية في الذِّكر، واالله أعلم

                               
 .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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 
  

 يزن ابن جكتابه له حالتان أن تصريحه باسم قائل القول في /بي :  
أن يكون مراده نصرة القول، وهذا إذا كان قائله ممن يقتدى به من صحابة  :الأولى

  . ورضي عنهم> النبي 
أن يكون مراده الخروج من عهدة القول بنسبته إلى قائله، وهذا فيما عدا  :الثانية

  .)١(الحالة الأولى

  :استعماله لهذه الصيغة في الترجيح ومن الأمثلة على
  .]٦: النساء[   Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P: عند قوله تعالى -١

يزالمعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال  :قال عمر بن الخطاب:  " قال ابن ج
  .)٢(اليتيم فإذا أيسر رده

  .)٣("المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته :وقيل 
يقتدى به من الصحابة، وأيضاً فرجح ابن جزي القول الأول؛ حيث هو قول من 

  .وهكذا في المثالين التاليين. قدمه في الذِّكر، وكلاهما من أساليب الترجيح لديه
̂  Q وفي قول االله تعالى  -٢   ]  \  [      Z    Y   X  W   V   U   T

  e  d   c  b  a   ̀   _P  ]٤٧: النساء[.  
ن تزال العيون منها وترد طمسها أ :قال ابن عباس: " قال عن المراد بطمس الوجوه

  .)٤(على الدبر  فيكون ذلك رداً ،في القفا

                               
  .١٩، ١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
  .في تفسيريهما ٥٧٤: ، وابن المنذر٤/٣١٧: أخرجه الطبري)  ٢(
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
  .في تفسيريهما ٣/٩٦٨: ، وابن أبي حاتم٥/١٤٧: أخرجه الطبري  )٤(
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طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار  :وقيل
   . )١("في خلوها عن الحواس

  . ]١٤١: النساء[  Q F  E  D   C  B    A  @ Pقوله تعالى وفي تفسير  -٣
  .ذلك في الآخرة  :وغيره )٢(قال علي بن أبي طالب: " قال

  .)٣("السبيل هنا الحجة البالغة :وقيل

                               
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: وابن أبي حاتم في التفسير ،٥/٣٨٦: ، والطبري في التفسير١/١٧٥: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره)  ٢(

 .٢/٣٣٨: ، والحاكم في المستدرك وصححه٤/١٠٩٥
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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 
  

  :وقد جعلهما ابن جزي على مرتبتين
  .تخطئة القول أو إبطاله: الأولى 
  . تضعيف القول أو استبعاده: الثانية 

ثم ما أقول فيه  ،ه خطأ أو باطلفأدناها ما أصرح بأن : "قال عن مراتب الأقوال لديه
  . )١("إنه ضعيف أو بعيد

والتخطئة أو التضعيف للأقوال تعتبر ترجيحاً للقول المتبقي، فإذا كان في المسألة 
قولان وضعف المفسر أحد القولين انحصر الصواب في الآخر، وكذلك إذا كان في المسألة 

  .  )٢(الصواب في الثالث منها انحصر ثلاثة أقوال وضعف المفسر قولين

  :ومن الأمثلة على ذلك
Q  b  a :في قول االله تعالى -١    ̀ _  ̂   ]  \  [    ZP   ] ٣: النساء[.  

يزوفي ذلك منع لما كان في  ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتين أو ثلاثاوالمعنى :  " قال ابن ج
ج ما زاد على الأربع الجاهلية من تزو.  

لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه  ؛إنه يجوز الجمع بين تسع :بقولهمعبأ وقال قوم لا ي
  .)٣(.."وهذا خطأ ،تسعة

&  'Q عند قوله تعالى  -٢   %  $  #  "   ! P .]٣٢: المائدة[ .  
  . Q $ P بـ يتعلق: "  Q #  "  ! P قوله متعلَّققال ابن جزي عن 

                               
 .١/١٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .١/٣٥: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(

  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  . )١("وهو ضعيف Q × P بـ :وقيل 
Qw  v  :وفي قوله تعالى -٣   u   t  s  r   q  px    |  {  z    y

  ~  }P]المائدة[ .  
لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل  ؛وهو ضعيف ،هي في المشركين :قيل: " قال

  .القدرة عليه وبعدها 
  .  )٢("وهو الصحيح ،هي في المحاربين من المسلمين :وقيل

QÔ  Ó : وفي قوله تعالى -٤   Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  ×   Ö    Ú   Ù  Ø

Þ     Ý  Ü       Ûß  ä   ã   â   á   àå     é   è     ç  æP]ذكر ابن جزي  ]المائدة 
  :، واستبعد الأول فقال)٣(على قراءة فتح الميم P يومQ إعراب  وجهين في

فعلى هذا لا تكون  ، Q Î P لـ ظرف P يومQ أحدهما أن يكون  :فيه وجهان" 
قال االله هذا القصص أو الخبر  :والمعنى ،خاصة Q Ð Pه وإنما معمول ،الجملة معمول القول

  .وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام  ،في يوم
والعامل فيه محذوف  ،في موضع خبره P يومQ  مبتدأ و Q Ð Pأن يكون  :والآخر

  . )٤("هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم: تقديره

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٢٣٠: التسهيل لعلوم التتريل  )٢(
  :في الآية قراءتان  )٣(

  .بنصب الميم، وهي قراءة نافع P يومQ : الأولى       
  . برفع الميم، وهي قراءة الباقين Q Ñ P: الثانية      
 ١/٣١١: ، البدور الزاهرة١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: الحجة لأبي علي الفارسي: ينظر     

  . ١/٢٥٢: التتريل التسهيل لعلوم)  ٤(
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 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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 
 

  : في ذكر وجوه الترجيح بين أقوال المفسرين /جزي قال ابن 
  :عشر وأما وجوه الترجيح فهي اثنا" 

تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دلّ موضع من القرآن على المراد بموضعٍ آخر : الأول
  . )١("حملناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال

والترجيح ذا الوجه مقرر عند العلماء، فتفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق 
صح أن إ :فالجواب ؟أحسن طرق التفسير فما :فإن قال قائل: "التفسير، قال ابن تيمية

جمل في مكان فانه قد فُفما أُ ،فسر القرآن بالقرآنالطرق في ذلك أن ير في موضع آخرس، 
فيصر وما اخت ٢("سط في موضع آخرمكان فقد ب(.  

  :ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه في تفسيره
Q  H  G  F   E  D  C  B  A  @  I  :عند قول االله تعالى -١

JK      Q  P    O  N  M      LP  ]٢٢: النساء[ .  
عنه فلا  اة من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفأي إلا ما فعلتم في الجاهلي: " قال

©  Q   ªعلى هذا قوله  ويدلُّ ،تؤاخذون به      ¨   §      ¦P   ]بعد قوله  ]٢٣: النساء
Q J  I  H  GP كانت  :قال ابن عباس ،في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين

م كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختينالعرب تحر.   
فالمعنى المبالغة  ،وذلك غير ممكن ،المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم :وقيل
  .  )٣("في التحريم

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٣١٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: وينظر في تقرير هذا الوجه .٥٧: مقدمة في أصول التفسير  )٢(
ورجح ابن جزي القول الأول لأنه بدأ به كما سبق بيانه في الفصل  ،١/١٨٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(

 .٦١٨: ، وابن المنذر في التفسير٤/٣٩٣: بن عباس أخرجه الطبري في التفسيروقول ا .الماضي
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'  )  Q : عند قول االله تعالى -٢   &   %  $  #  "  !  *   )

 /  .  -  ,  + 4   3  2  1   07   6  5P ]٧٧: المائدة[.  
يزكانوا على ضلال في عيسى ،هم أئمتهم في دين النصرانية :قيل:  " قال ابن ج، 

  . ثم ضلوا بكفرهم بمحمد  ،من الناس وأضلوا كثيراً
  .هم اليهود  :وقيل

ألا ترى قوله  ،أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى :لوجهين والأول أرجح
  .  QC  BPتعالى 

أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف  :والآخر
  .)١("والشقاق
̄ Q : وفي تفسير قوله تعالى -٣  ®  ¬  «  ª  ©°     ¶     µ  ´  ³  ²  ±

¹   ̧    P  ]٤٩: النساء[.  
  . ]١٨:المائدة[ Q '  &  %  $P  :قولهم :تزكيتهمهم اليهود لعنهم االله، و: "قال

  .)٢("مدحهم لأنفسهم :وقيل

                               
 .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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 
  

، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء  <حديث النبي : الثاني " :/جزي قال ابن 
  . )١("من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح

م بكلام االله تعالى من فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له، ولا أحد من الناس أعل
: الذي نزل عليه هذا الكتاب، قال ابن تيمية بعد ذكره لتفسير القرآن بالقرآن >رسوله 

  .)٢("ا شارحة للقرآن وموضحة لهإفان أعياك ذلك فعليك بالسنة ف"
وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد  : "> وقال ابن عطية بعد أن أورد تفسيراً للنبي 

  .)٣("> للصلاح صادر عن النبي لأنه مستوف ؛معه
  :ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه

Qf  :في قول االله تعالى -١   e    d  c  b  ag    j   i   h

 v   u  t  s     r  q  p  o   n  m  l  kP .]٩٠-٨٩: النساء[.  
وضعف الثاني  ،ح الأول منهماورجQ q P قولين في معنى  /جزي ذكر ابن 

Q  s     rمعنى "  :قال مستدلاً بالسنة ف   q P  ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه
   .من المهادنة

لقريش  <بدليل قتال رسول االله  وهذا ضعيف جداً .أي ينتسبون :وقيل معنى يصلون
  . )٤("؟ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب المؤمنين

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٥٧: مقدمة في أصول التفسير)  ٢(
قواعد الترجيح : الحديث الصحيح في الترجيح بين الأقوالفي اعتماد  أيضاً ، وينظر٢/٢٤٩: المحرر الوجيز)  ٣(

 . ٢٠٦، ١/١٩١: عند المفسرين
وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول " : جزيقال ابن  .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(

  ".سورة براءة
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M½  ¼    Â : عند قول االله تعالى -٢      Á  À   ¿  ¾

   Æ  Å  Ä  ÃL  ]آل عمران[ .  
ول مستشهداً ، ورجح الأفي الآية الرباطب جزي قولين للمفسرين في المرادذكر ابن 

  . أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد : " بالسنة النبوية فقال
ى فعل الطاعة هو مرابطة العبد فيما بينه وبين االله ، أي معاهدته عل: وقيل 

  .وترك المعصية
 )١("رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر وقيامه" والأول أظهر، قال 

")٢( .   
¢    Q :وفي قول االله تعالى في قصة ابني آدم عليه السلام حكاية عن المقتول منهما -٣

«  ª   ©   ¨  §    ¦    ¥  ¤  £¬    ±  °  ¯  ®P ]المائدة[ .  
بإثم قتلي لك لو قتلتك، وبإثم قتلك لي، : معناه Q   §    ¦P"  : جزيقال ابن 

المتسابان ما قالا فهو على "  وإنما يحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله
  .)٣("البادىء

لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب  ؛تحمل عني سائر ذنوبي :أي Q    ¦P :وقيل
   .)٤( "وفي غير ذلك من ذنوبك ،قتلك لي في :أي Q      §P ،المظلوم

                               
  .يوم وليلة: بلفظ) ١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ١(
  . ١/١٧٥: لعلوم التتريل التسهيل   ) ٢(
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم)  ٣(
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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 
  

أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين؛ فإن : الثالث : "/جزي قال ابن 
  . )١("كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه

 القائلين لكثرة معنى ولا: " قال ابن حزموالترجيح ذا الوجه ليس على إطلاقه، 
 والشافعي ومالك حنيفة أبو فيه خالف فيما ضخمة أجزاء أفردنا وقد تهم،وقلّ بالقول
لا مما منهم واحد كل قاله وفيما العلماء، جمهور قط يأت ولم... قبله به قال أحد عرفي 

٢("به القائلون قلّ ما على به القائلون كثر ما بترجيح صحيح نظر ولا إجماع ولا نص(.  
   :وإنما يعمل بالترجيح بكثرة القائلين في بعض الحالات

ية الأكثر من وجوه الترجيح حينئذ؛ لأم ما كان من قبيل الخبر والرواية، فروا :منها
وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من : " قال الشنقيطي ،)٣(أبعد عن الخطأ والوهم

  .  )٤("يفوالقول بعدم الترجيح بالكثرة ضع ...المرجحات
عند اشتباه المسألة وتساوي الأدلة، كما صنع عمر رضي االله عنه في مسألة  :ومنها

: اشتبه عليه الأمر، قال النوويالطاعون فقد استشار الصحابة وأخذ برأي الأكثر لما 
وأنه  ،االله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين يوكان رجوع عمر رض"

  .)٥("أحوط

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٩/٢٧٣: المحلى)  ٢(
، تدريب ٢٨٦: ، التقييد والإيضاح٤/٤٥٢: ، البحر المحيط في أصول الفقه٣٨٧: روضة الناظر: ينظر)  ٣(

 .٢/١٩٨: الراوي
 .١/١٦٦: أضواء البيان)  ٤(
: وقصة استشارة عمر للصحابة في شأن الطاعون أخرجها البخاري .١٤/٢٠٩: شرح صحيح مسلم)  ٥(

  ).٢٢١٩رقم ( ٤/١٧٤٠: ومسلم) ٥٣٩٧رقم ( ٥/٢١٦٣
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  :ذا الوجه في تفسيرهابن جزي ومن أمثلة ترجيح 
  ] .١٨٧: البقرةQU  [  Z  Y  X  W  VP ] : عند قوله تعالى -١

يزالمباشرة هنا الجماع فما دونه  :قال الجمهور:  " قال ابن ج.  
    .(١)"الجماع فقط :وقيل

Q  V  :وفي قول االله تعالى -٢        U  T  S   R  Q  P  O  N  M  L

Z  Y  X  W[   \ f  e   d   c  b    a  `  _  ̂   ]P  ]١١٦: المائدة[ .  
يزهذا القول يكون من االله يوم القيامة  :قال ابن عباس والجمهور" :  قال ابن ج

ويعلمون أم كانوا على  ،س الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليهوعلى رؤ
  .باطل 

نصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى لما رفع االله عيسى إليه قالت ال :وقال السدي
 .)٢("الآية Q ] Pوسأل االله حينئذ عن ذلك فقال  ،أمرهم بذلك

                               
القول الأول قول الجمهور حيث بدأ به، وهو أحد جزي ، ورجح ابن ١/١١٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .الترجيح لديه كما سبق بيانه بالفصل الأولأساليب 
 ٢/٢٨٢: ، وابن الجوزي٢/٢٦٢: ، وقول ابن عباس نسبه إليه ابن عطية١/٢٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

  .في تفسيريهما، ولم أجده مسنداً
  .في تفسيريهما ٤/١٢٥٣: ، و ابن أبي حاتم٧/١٦١: فأخرجه الطبري: أما قول السدي      
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 
  

  

أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة، : الرابع"  :/جزي قال ابن 
اللهم فقهه في الدين وعلِّمه : " <كالخلفاء الأربعة، وعبد االله بن عباس؛ لقول رسول االله 

  .)١("التأويل

فالصحابة أعلم من غيرهم بتفسير القرآن؛ لأم شاهدوا التتريل ، وعايشوا أسبابه 
وعرفوا أحوال نزوله، وهم أهل اللسان والفصاحة ، مع سلامة مقاصدهم وحسن 

  .فهومهم
السنة رجعنا في ذلك إلى ذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في إ وحينئذ: "قال ابن تيمية

ولما  ،اختصوا ا ا شاهدوه من القرآن والأحوال التيم أدري بذلك لمإف ؛أقوال الصحابة
كالأئمة  ،لا سيما علماؤهم وكبراؤهم ،لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح

  .)٢("مسعودمثل عبد االله بن  لفاء الراشدين والأئمة المهديينالأربعة الخ
  .)٣("لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم : "وقال ابن القيم

                               
  . ١/١٩: سهيل لعلوم التتريلالت)  ١(

، وابن ٤/٢٣٠: ، وإسحاق بن راهويه في مسنده١/٢٦٦: أخرجه أحمد.." اللهم فقهه في"وحديث       
، ٣/٦١٥: ، والحاكم في المستدرك١٠/٢٣٧: ، والطبراني في المعجم الكبير١٥/٥٣١: حبان في صحيحه

لم يخرجاه، وقال محققو مسند أحمد صحيح الإسناد و: ، قال الحاكم١/٣١٦: وأبو نعيم في الحلية
  .إسناده قوي على شرط مسلم) مؤسسة الرسالةط  ٤/٢٢٥(
: " بلفظ) ٧٥رقم (  ١/٤١و " اللهم فقهه في الدين: " بلفظ) ١٤٣رقم (  ١/٦٦: وأخرجه البخاري      

  ". اللهم علّمه الكتاب
 .٥٩: مقدمة في أصول التفسير)  ٢(

قواعد التفسير للدكتور : ينظر في تقديم قول الصحابي على غيره في التفسيرو. ٤/١٥٣: إعلام الموقعين)  ٣(
  .١/١٨٦: خالد السبت
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  :هذا الوجه في تفسيرهومن أمثلة 
(    Q : قول االله تعالىعند  -١    (   '   &  %  $   #   "

  -  ,   +  *P ]آل عمران[ .  
لأرض ات واتقرن السمو :قال ابن عباس" : المراد بعرض الجنةقال ابن جزي في 
  . )١(ولا يعلم طولها إلا االله ،الثياب فذلك عرض الجنة قرنبعضها إلى بعض كما ت

وإنما المعنى سعتها كسعة السموات  ؛ليس العرض هنا خلاف الطول :وقيل
  .)٢("والأرض
Q F: وعند قوله تعالى -٢   E  D    C   B    A  @ P  ]١٤١:النساء[ .  

يزذلك في الآخرة  :ب وغيرهقال علي بن أبي طال:  " قال ابن ج.  
  .)٣("السبيل هنا الحجة البالغة :وقيل

ول االله تعالى -٣ ?  @Q :في قـ   >   =      <  ;  :P  
معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع  :قال ابن عباس وغيره: " قال ابن جزي . ]٢٤:النساء[

  . وهو الصداق كاملاً ،الوطء فقد وجب إعطاء الأجر
  . )٤(" نكاح المتعةإا في  :وقيل

                               
من طريق السدي قال قال " ولا يعلم طولها إلا االله" ، من غير العبارة الأخيرة ٤/١١٧: أخرجه الطبري)  ١(

جمع التفسير من وهو كوفي صدوق، لكنه : " عن السدي ١/٢١٢ابن عباس، قال ابن حجر في العجاب 
 وعن ناس من الصحابة ،وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود ،منها عن أبي صالح عن ابن عباس :طرق

ولم يلق السدي من الصحابة إلا  ،وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف ،وغيرهم
  " .أنس بن مالك

)  ١/٥٠٨: (عدد من المفسرين كابن عطية" لها إلا االلهولا يعلم طو" وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس       
 .نهمولعل المؤلف نقلها من ابن عطية فكثيراً ما ينقل ) ٤/١٣١: (والقرطبي

قول ابن عباس لأنه قدمه في الذكر، ولأنه قول من جزي ، رجح ابن ١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. اليينوهكذا المثالين الت .ى به من الصحابةيقتد

 .الرابعبق تخريجه قريبا في الفصل الأول،المبحث سرضي االله عنه وقول علي .١/٢١٤:التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
، وابن أبي ٦٤٣: ، وابن المنذر٥/١٧: ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري١/١٨٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(

 .في تفاسيرهم ٣/٩١٩: حاتم
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 
  

أو [ أن يدلَّ على صحة القول كلام العرب من اللغة : الخامس "  : /جزي قال ابن 
  . )١("الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق] 

فهم  بد في لا : "رب وأساليب كلامهم، قال الشاطبيوذلك لأن القرآن نزل بلغة الع
فإن كان للعرب  ،الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام

عرف فلا  وإن لم يكن ثمّ ،فهم الشريعة فيم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه لسا في
  . )٢("والألفاظ والأساليب المعاني في وهذا جارٍ، فهمها على ما لا تعرفه في ييصح أن يجر

  :ذا الوجه ترجيحه ومن الأمثلة على
Q b  a :في قول االله تعالى -١    ̀  _  ^  ]  \  [    Zc      g    f  e  d

l  k  j  i  hm    q  p  o  nP   ] ٣: النساء[.  
يزع لما كان في وفي ذلك من ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتين أو ثلاثاوالمعنى  :  "قال ابن ج

  .الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع 
لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه  ؛إنه يجوز الجمع بين تسع :عبأ بقولهموقال قوم لا ي

ولو أراد الجمع لقال  ،لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ؛وهذا خطأ ،تسعة
  .)٣(..."ياناًتسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل ب

(Q              : ول االله تعالىـقوعند  -٢   (  '  &  %  $        #  "  !     

,  +  *-    .   0   /1    3  2 4       5          6        9  8  7    <   ;  :

  =@     ?  >F   E  D   C   B  AG  K   J  I   H 

                               
  .أ -٧: ل) أ(وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٦٤٥، ٥١١، ٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند المفسرين: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٢/٨٢: الموافقات)  ٢(

  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  N   M   LP   ]آل عمران[ .  
Q J  مرجع الضمير فيقال عن    I   H P " :أو  ،أو المنافقين ،الضمير للكفار

   .لأصحاب الحرث
  .)١("فعل حال يدل على أنه للحاضرين Q   M  LPلأن قوله  ؛والأول أرجح

 : في قول االله تعالى Q ¢  ¡£ P و Q  |  { Pللمراد بـ وعند تفسيره  -٣

 Qw  v   u  t  s  r  q  p  ox  |   {  z      y}  ~ 
¢  ¡  �P  ]٣٢: النساء[ .   

  .من الأجر والحسنات :أي" قال 
  . )٢("ه لفظ الاكتسابويرد. من الميراث :وقيل

عرض ابن جزي لمعنى  ]٦: المائدة[  Q .  - P: وفي تفسير قوله تعالى -٤
  .الباء في هذا الموضع، فرد بعض الأقوال مستنداً إلى اللغة

نوا على ذلك جواز مسح وب ،إا للتبعيض :فقال قوم ،لف في هذه الباءاخت: " قال 
  .وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية  ،سأبعض الر

وأن المعنى امسحوا أيديكم  ،إا باء الاستعانة التي تدخل على الآلات :وقال القرافي
 .وذلك خلاف المقصود ،سح لا ممسوحاس على هذا مألأن الر ؛وهذا ضعيف ،سكموبرؤ

  .لأن هذا ليس موضع زيادا  ؛وهو ضعيف ،إا زائدة :وقيل
لأن المسح تارة  ؛أا باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله :والصحيح عندي

Q   mوكقوله  Q N  M Pوتارة بحرف الجر كقوله  ،يتعدى بنفسه   l

   o  nP ]  ٣(" ]٣٣: صسورة( .  

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل  ) ٢(
 .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل  )٣(
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 
  

أن يشهد بصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما : السادس"  :/جزي قال ابن 
  . )١("قبله أو ما بعده

من أقوى الطرق لفهم المراد من الكلام،  –وهو ما قبله وما بعده  –وسياق الكلام 
 ؛وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب: " قال الطبري معلّلاً لأحد ترجيحاته

فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها إذ  ،وبعدها فيهم نزلت لأن الآيات قبلها
  . )٢("كانت في سياق واحد
والقطع بعدم  ،وتعيين المحتمل ،السياق يرشد إلى تبيين امل : "وقال ابن القيم

وهذا من أعظم القرائن  ،وتنوع الدلالة ،وتقييد المطلق ،وتخصيص العام ،احتمال غير المراد
  .)٣("همله غلط في نظره وغالط في مناظرتهأفمن  ،ى مراد المتكلمالدالة عل

  :ى ترجيح ابن جزي ذا الوجهومن الأمثلة عل
Q    f: في قول االله تعالى -١   e  d  c        b  a  `  _   ̂ ]  \

  gP ]آل عمران.[  

يزعمران والد مريم أم عيسى " :  قال ابن ج× .  
  .وبينهما ألف وثمانمائة سنة  ،الد موسىإن عمران هنا هو و :وقيل

  . )٤("لذكر قصتها بعد ذلك ؛والأظهر أن المراد هنا والد مريم
Q  c  :قول االله تعالىوعند  -٢   b  a  `    _     ^  ]     \   [  Z   Y  X

                               
  . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٤٠٠: تفسير الطبري)  ٢(
      ، قواعد ٤/٣٥٧: البحر المحيط في أصول الفقه: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٤/٨١٥: بدائع الفوائد ) ٣(

  . ١/١٢٥: الترجيح عند المفسرين 
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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q  p    o  n           m   l  k  j   i  h   g   f   e   dr    w   v       u   t  s

    {  z  y  x  }   | P  ]٧٧: النساء[ .  

يزمروا بالكف عن القتال كانوا قد أُ ،هي في قوم من الصحابة :قيل" :  قال ابن ج
في دينهم  لا شكاً ،مروا به كرهوهفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به ،قبل أن يفرض الجهاد

   .من الموت ولكن خوفاً
  . )١("وهو أليق في سياق الكلام ،هي في المنافقين :وقيل

¸  Q   »  º   ¹: واستدلَّ له ابن جزي أيضاً بقول االله تعالى في الآية الثانية

¿  ¾   ½   ¼À  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  Â   ÁÈ  P  ]وهذا يدل على  : "قال ]٧٨: النساء
  . )٢("إن السيئات من عنده >لأن المؤمنين لا يقولون للنبي  ؛أا في المنافقين

Q d  c k   j : وعند قوله تعالى -٣   i   h  g  f   el    m

  w   v    u     t  s  r   q  p   o  nP] ١٢ – ١٠: الدخان[ .  
ا أو من قول الناس لمّ ،يحتمل أن يكون من كلام االله تعالى Q o  n  m P" قال 

 )٣("لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسقاً ؛وهذا أظهر ،أصام الدخان
  

  
  

                               
 .١/١٩٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/٢٦٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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 
  

أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل : السابع: "/جزي قال ابن 
  . )١("على ظهوره ورجحانه

  .)٢(المعنى المتبادر إلى الذهنهو ما ذكره ابن جزي بأنه : والمراد بالظاهر
يجوز العدول عن ظاهر لا " فالأصل أن يحمل كلام االله تعالى على ظاهره، فـ 

  . )٣("القرآن، إلا بدليل يجب الرجوع إليه
ظاهر الكلام بالذي اخترنا : " قال الطبري معلّلاً لأحد ترجيحاته مقرراً هذه القاعدة

إلا أن  ،ع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهرنوزِوإذا ت ،من القول أشبه
  .)٤("به غير ذلك واضح على أنه معنيأو الخبر دليل  يكون من العقل

حتى يرد وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب  : "وقال الشنقيطي
  . )٥("دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح

  :ومن الأمثلة على هذا الوجه في تفسيره 
»  Q  :االله تعالى عند قولما جاء  -١   ª   ©   ¨  §    ¦   ¥  ¤  £  ¢ 

¯  ®   ¬°  ³   ²  ±´   P ]٧٥: المائدة[ .  
  : Q³  ²  ±Pقولين في المراد بقوله  /جزي ذكر ابن فقد 

استدلال على أما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا  :الأول
                               

  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/١٣٧: قواعد الترجيح: ينظر)  ٢(
 .السابق)  ٣(
 . ٨/١١٠: تفسير الطبري)  ٤(
، ٣٨٩: ، الكفاية في علم الرواية٣٤١: الرسالة: وينظر في تقرير هذا الوجه أيضاً. ٧/٢٦٩: أضواء البيان)  ٥(

  .١/٢٨٠: الانتصار في الرد على المعتزلة
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محدث مومن كان كذلك فليس بإله ،رفتق.  
  .طعبارة عن الاحتياج إلى الغائ أنه :الثاني

ولا ضرورة تدعو إلى إخراج  : "بأن فيه إخراجاً للفظ عن ظاهره فقال وتعقّب الثاني
  .)١("لأن الحجة قائمة بالوجهين ؛اللفظ عن ظاهره

Q    º: عند قوله تعالى -٢   ¹  ̧P  ]قال  ]٨٢: الكهف :  
  .)٢("وظاهر اللفظ أنه الأقرب ،إنه الأب السابع :قيل"

#  $  %   &  '  )  (    !  " Q : وفي قوله تعالى -٣

*P  ]٣( ]١١: الأنبياء(.  
  :، ثم قال)٤(ذكر ابن جزي القول الأول في المراد بالقرية بأا قرية حضور في اليمن

  .)٥("فلا يريد قرية معينة ،للتكثير )كم(لأن  ؛وظاهر اللفظ أنه على العموم"

                               
  ).ط دار الكتب العلمية( ١/٢٤٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٤٧٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢١٢: جيح عند ابن جزي في تفسيرهقواعد التر: ينظر   )٣(

   سميت بحضور بن عدي بن مالك  ،بلدة باليمن من أعمال زبيد :بالفتح ثم الضم وسكون الواو: حضور)  ٤(
   ، معجم ٢/٨٧: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ينظر. بن زيد بن سدد بن حمير بن سبأا 
 .٢/٢٧٢: البلدان 

  .٢/١٩ :المرجع السابق)  ٥(
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 
  

  

  :في ذكر وجوه الترجيح بين الأقوال /جزي قال ابن 
تقديم الحقيقة على ااز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند  :الثامن" 

  . )١("الأصوليين
: أما الحقيقة فبعكسه. ضع له لعلاقة بينهماوا غير م هو اللفظ المستعمل في: اازو

  .)٢(فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له
ولا يحمل : "قال أبو جعفر النحاسوالأصل حمل نصوص الشريعة على الحقيقة، 

  . )٣("الشيء على ااز ومعناه صحيح على الحقيقة
على الحقيقة أولى  <يه وحمل كلام االله تعالى وكلام نب": وقال الحافظ ابن عبد البر

  .)٤("كبيراً وقوله الحق تبارك وتعالى علواً ،لأنه يقص الحق ؛بذوي الدين والحق
  

  :ومن الأمثلة على ذلك في تفسيره
QB  A  :االله تعالىعند قول  -١   @P   ]٢: النساء[ .  

م ما فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أمواله: "بين أن الخطاب في الآية للأوصياء، ثم قال
  .يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازاً؛ لأن اليتيم قد : وقيل 
                               

 .   ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

  .٢/٣٨٨: ، قواعد الترجيح١/٢٤: ، التسهيل لعلوم التتريل٦٤: روضة الناظر: ينظر)  ٢(

 .١٠٠٩:إعراب القرآن)  ٣(

  .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٥/١٦: التمهيد  )٤(
، ٢/٢٥٥: البرهان في علوم القرآن: ينظر في ذلك. خلاف مشهوروفي وقوع ااز في القرآن الكريم       

 .١١٦: ، معالم أصول الفقه٢/٧٥٣: الإتقان
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  .)١("كبر
Q    ò : عند قوله تعالى -٢   ñ  ð  ïP  ]٤٤: النجم.[  

  .يعني الحياة المعروفة والموت المعروف  : "قال
  . )٢("؛ لأنه حقيقةوالأول أرجح ،أحيا بالإيمان وأمات بالكفر :يلوق
Q  Û : وفي تفسير قوله تعالى -٣   Ú   Ù   Ø  ×   Ö  Õ      Ô  Ó

   â  á     à  ß   Þ    Ý  ÜP  ]٢٨: نوح.[  

  يزقال ابن ج " Q   Ú   Ù  Ø  ×P بيته المسجد  :قيل.  
  .السفينة  :وقيل
  .وهذا بعيد  ،استعارة سماها بيتاً ،شريعته :وقيل
  . )٣("لأنه الحقيقة ؛وهذا أرجح ،داره :وقيل

يزاز على الحقيقة في بعض الحالات، قال ابن جا يزج م ابنقدوقد :  " وقد ي
از إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاًيترجمن الحقيقة ح ا، سمى مجازاًوي 

  . )٤("قد يكون ااز أفصح وأبرع فيكون أرجحو... والحقيقة مرجوحة راجحاً

  : ومن أمثلة ذلك
Q    j        i  h  g : عند قوله تعالى -١   f   e  d  cP ]٢٩: الدخان[

)٥(
.  

وذلك أنه إذا مات رجل  ،أنه عبارة عن تحقيرهم :الأول :فيه ثلاثة أقوال: "قال
 ،وجه ااز والمبالغة خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على

   .م يسوا كذلك لأم أحقر من أن يبالىفالمعنى أن هؤلاء ل

                               
 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٣٢٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/٤١٦: السابق  )٣(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
  .٢٢٦: في تفسيرهقواعد الترجيح عند ابن جزي : ينظر  )٥(



 

 
 

 

 

  77 
 

قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع  :الثاني
   .فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأم كفار أو ليس لهم عمل صالح ،صعود عمله
   .أهل السماء ولا أهل الأرضأن المعنى ما بكى عليهم  :الثالث

  . )١("وهو مترع معروف في كلام العرب ،والأول أفصح

[  Q  :في قول االله تعالى -٢    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

_̂    b  a  ̀P ]النساء[ .   

أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى  :أي Q^  ]   \  [  ZP :  "جزيابن  قال
  .دخولهم النار 

فلم يرجح القول الثاني الذي حمل اللفظ على   )٢("ار في جهنميأكلون الن :وقيل
  .حقيقته
Q2  1  0  /  .  -3  6  5   47    8 : في تفسير قوله تعالى -٣

  :   9P ]٧: البقرة[ .  
   .فهو مجاز ،وهو عبارة عن إضلالهم ،الآية تعليل لعدم إيمام     Q- P : " قال

         حتى يختم  أصبعاً مع زيادة الضلال أصبعاً حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض :وقيل
  . )٣("عوالأول أبر .عليه

                               
 .٢/٢٦٨: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

 .١/١٨٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

 .١/٧٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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  
  

فإن العمومي أولى لأنه  ،تقديم العمومي على الخصوصي :التاسع " :/جزي قال ابن 
  .)١("إلا أن يدل دليل على التخصيص ؛الأصل

  .)٢(واحد المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍاللفظ هو : والعام
 .)٣(أجزائهقصر العام على بعض هو : والتخصيص

ويجب حمل نصوص الشريعة على العموم، ما لم يرد دليل يقضي بتخصيصها، قال  
  . )٤("في كتاب االله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاصٍ: "الشافعي

ه جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عم وليس لأحد أن يجعل خبراً : "وقال الطبري
  .)٥("الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو عقل

  :ى هذا الوجهومن الأمثلة عل
«    Q´  ³µ  : االله تعالىعند قول  -١   º    ¹            ¸  ¶

   Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼P ]النساء[ .  
يزفعسى أن يجعل االله  ،النساء لوجه فاصبروا عليه إن كرهتم :معناها" :  قال ابن ج
  .الخير في وجه آخر

  .الخير الكثير الولد :وقيل
  . )١("والأحسن العموم

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
احتراز عن اللفظ  :بحسب وضع واحد :وقولنا: ، قال الرازي٢/٥١٣: المحصول في علم الأصول: ينظر)  ٢(

  .فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً ؛أو الذي له حقيقة ومجاز ،المشترك
 .٣/٢٢٧: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ، وينظر٦/٢٥٠٩: التحبير شرح التحرير: ينظر)  ٣(
 .٣٤١: ، وينظر٢٠٧: الرسالة  )٤(
، ١/٢٩٥: كوكب المنيرشرح ال: في تقرير هذا الوجه الترجيحي أيضاً وينظر. ٩/٨٥: تفسير الطبري)  ٥(

  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح
 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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ول االله تعالى Q )      (  'P المراد بـوعند حديثه عـن  -٢  :في قـ
Q  .  -  ,  +  *  )       (  '  &  %  $  #  "  !P  
  . ]النساء[ 

  :القول بالعموم فقالذكر ثلاثة أقوال ورجح 
  .هم هنا الزناة عند مجاهد" 

  .اوس لنكاحهم ذات المحارم :وقيل
  .)١("وهو أرجح ،متبع شهوة عام في كل :وقيل

,  Q  :وفي قول االله تعالى -٣   +   *  )  (  '   &  %  $  #   "  !

/  .  -0  2  1 P ]١٢٨: النساء.[  
  .ه صلح الزوجين وغيرهما لفظ عام يدخل في" : عن المراد بالصلحقال 
  . )٢("معناه صلح الزوجين خير من فراقهما :وقيل

                               
 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢١٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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 
 

  

   :في وجوه الترجيح بين الأقوال /جزي قال ابن 
  .)١("تقديم الإطلاق على التقييد؛ إلا أن يدل دليل على التقييد :العاشر" 

  .لدال على مدلول شائع في جنسههو اللفظ ا: والمطلق
  .)٢(ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه: والمقيد
:  يرد دليل على التقييد، قال السيوطيل أن يحمل الكلام على إطلاقه، ما لموالأص

لق على بل يبقى المط ؛وإلا فلا ،متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه :قال العلماء"
  .)٣("لأن االله تعالى خاطبنا بلغة العرب ؛د على تقييدهوالمقي ،إطلاقه

لأن اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض الجهات  : "وقال الرازي معلّلاً لأحد ترجيحاته
٤("ح وهو غير جائزدون البعض ترجيح من غير مرج( .  

  :ومن الأمثلة على هذا الوجه في تفسيره 
Q Z \  []    c : عند قوله تعالى -١    b   a   `  _      ^

    e   dP ]٧٣: البقرة.[  
  . مطلقاً Q   \P " : جزيقال ابن 

   .وقيل الفخذ
   .وقيل اللسان
  . )٥("وقيل الذنب

                               
  .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٦، ٣/٥: الإحكام في أصول الأحكام: ينظر)  ٢(
 .٢/٧٣٦: الإتقان)  ٣(
  .٢/٥٥٥: ، قواعد الترجيح٢/٥١٠: أبجد العلوم: وينظر في تقرير هذا الوجه. ٢/١٢٣٤: ير الرازيتفس)  ٤(
 .١/٨٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٥(
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%  Q : وفي تفسير قوله تعالى -٢   $   #   "  !

  +   *  )  (  '   &P ]١٤: التوبة[ .  
  . )١("سنوالإطلاق أح ،إم خزاعة :قيل Q   +  *P: " قال

Q   Ñ  Ð : وعند قوله تعالى -٣   Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É    È

  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒP ]٨٦: التوبة[ .  
والأرجح أنه على  ،يعني براءة :قيل QÊ  É   È P "  : جزيقال ابن 

.)٢("الإطلاق 

                               
 .١/٣٣٣: السابق)  ١(
 .١/٣٤٥: السابق)  ٢(
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  
 

  

   :في بيان وجوه الترجيح بين الأقوال /جزي قال ابن 
  .)١("تقديم الاستقلال على الإضمار؛ إلا أن يدل دليل على الإضمار: الحادي عشر" 

قامت قرينة فالأصل في الكلام أن يكون مستقلاً غير مفتقرٍ لإضمارِ محذوف؛ إلا إذا 
على الحذف، فإذا دار الخلاف بين الاستقلال والإضمار حمل الكلام على الاستقلال؛ 

، كان على غير إضمار ولا افتقارمتى أمكن حمل الكلام : " ، قال أبو حيان )٢(لأنه الأصل
ك ، لا نسلكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن، وهيسلك به الإضمار والافتقارأولى أن 
  . )٣("ب، وأسوغها في لسان العروأبعدها من التكلف ،الحمل على أحسن الوجوهفيه إلا 

لأن  ؛إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى : "وقال الزركشي
  .)٤("الأصل عدم التغيير

  :ومن أمثلة هذا الوجه في تفسيره
\  [   Q:عند قوله تعالى -١   [   Z  Y   X  W   VP ]البقرة [ 

كر ابن جزي ثلاثة أقوال في المراد بالفرقان في هذا الموضع، وضعف القول الثالث ذ
  :اعتماداً على هذا الوجه، فقال

لما فيه من الحذف من  ؛وهذا بعيد ،الفرقان وآتينا محمداً ،آتينا موسى التوراة :وقيل" 
  . )١("غير دليل عليه

                               
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 . ٢/٤٢١: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
 .١/١٥٩: يطالبحر المح)  ٣(
 .٣/١٠٤: البرهان في علوم القرآن)  ٤(
 .١/٨٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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قال ابن  ]مريم[  Q(   '  &  %  $   #   P : وفي تفسير قوله تعالى -٢
يزنصب :  "ج Q      &P ا مصدر أُ ؛على أنه مفعول لرحمةضيف إلى الفاعل ونصب فإ

  .المفعول
 ،وعلى هذا يوقف على ما قبله ،رحمة عبده :تقديره ،هو مفعول بفعل مضمر :وقيل

ئته وقطع العامل عن العمل بعد ي ،وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه ،وهذا ضعيف
  . )١("له

Q   µ : وفي قول االله تعالى -٣   ´   ³  ²      ±   °   ¯          ®   ¬  «  ªP  

   ]الزمر[  
يزفيها وجهان:  " قال ابن ج:   

أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت  :تقديره ،أن يكون الكلام جملة واحدة أحدهما
Q     ´  ³ فموضع  ،تنقذه   ²P والهمزة في قوله ،موضع المضمر Q° P  هي الهمزة التي

  .ررت للتأكيد كُ ،وهي همزة الإنكار Q ª Pفي قوله 
فحذف الخبر  ،أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه :أن يكون التقدير :والثاني

والأول  Q   ¯Pيوقف على  وعلى هذا Q ´  ³  ²     ±  ° Pثم استأنف قوله 
  . )٢("لعدم الإضمار ؛أرجح

                               
 .١/٤٧٧: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٢/٢١٩: المرجع السابق)  ٢(
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 
 

  : في وجوه الترجيح /جزي قال ابن 
  . )١("حمل الكلام على ترتيبه؛ إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير:الثاني عشر" 

وذلك لأن الترتيب هو الأصل في الكلام، والتقديم والتأخير خلاف الأصل، فلا يحمل 
ولا وجه لتقديم شيء من : " ابن جرير الطبري الكلام على خلاف الأصل إلا بدليل، قال

   . )٢("كتاب االله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة
فالأصل إقرار  ،والتقديم والتأخير على خلاف الأصل: " قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

  .)٣("الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه
  :فسيرهفي ت ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه

QE  D : عند قوله تعالى -١   C   BF  H  GI   L  K   JM    N

  S   R  Q  P  OP ] الخلاف في العامل في   ]المائدة يزذكر ابن جQ G P  
   Q G Pالعامل في : " فرجح القول الأول وضعف الثاني معملاً هذه القاعدة، فقال

Q D P فيجب وصله معه  ،على الأصح.  
 QE  DPفعلى هذا يجوز الوقف على قوله  .Q J Pفيه العامل  :وقيل

لأنه  ؛مع أن القول الأول أكمل معنى ،لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا ؛وهذا ضعيف
  . )٤("بيان لمدة التحريم والتيه

 Q~   }  |  {  z  y  x       w  v�     ¤  £  ¢  ¡P : عند قوله تعالى -٢
  . ]الرعد[

                               
 . ١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١٣/٨١: تفسير الطبري)  ٢(
 .٢/٤٥١: قواعد الترجيح  :لهذا الوجهوينظر في تقرير العلماء . ١٦/٢١٨: مجموع الفتاوى)  ٣(
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل  )٤(
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يزقال ابن ج  :" Q   £  ¢  ¡P ١(لكل كتاب أجل بالعكس :قال الفراء(، 
جل كتاب كتبه االله في اللوح ألكل أي  ،بل المعنى صحيح من غير عكس ؛وهذا لا يلزم

  . )٢("المحفوظ
Q  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  q : في تفسير قوله تعالى -٣

}~    §   ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡  �P ]الروم [ .  
وارور على  ،أو علم االله ،يعني اللوح المحفوظ Q   z      y  xP:  " بن جزيقال ا

  .Q   w Pهذا يتعلق بقوله 
وفي الكلام تقديم  Q t  s Pفعلى هذا يتعلق هذا ارور بقوله  ،يعني القرآن :وقيل

 أي العلماء بكتاب ،قال الذين أوتوا العلم في كتاب االله :وتأخير وتقديره على هذا
   .)٣("االله

  . ]٢٨: غافر[ QJ  I  H   G  F  E  D  CP :عند قوله تعالى -٤
Q    G  فقوله ،روي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون:  "ال ابن جزيق   F

HP للمؤمن صفة.  
  على هذا يتعلق بقوله  Q H   G  F Pفقوله  ،كان من بني إسرائيل :وقيل

Q J  I P لأنه لا ؛والأول أرجح ٤(.."حتاج فيه إلى تقديم وتأخيري( .  

                               
 .١/٣٧٣: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ١(
 .١/٤٠٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/١٣٦: التسهيل لعلوم التتريل  )٣(
  .٢/٢٣٠: السابق)  ٤(

: في تفسيرهجزي قواعد الترجيح عند ابن :  ينظر: وأمثلتهاجزي للاستزادة من وجوه الترجيح عند ابن       
 ١/٧٥): من أول الفاتحة إلى اية سورة البقرة(الكلبي في التفسير جزي وما بعدها، ترجيحات ابن  ١٦٥

وما  ١/٧٨): من أول الأنعام إلى آخر سورة يوسف(الكلبي في التفسير جزي وما بعدها، ترجيحات ابن 
 .بعدها
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 
 

 
 
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 
 
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  المراد بـQ<P في الآية.  
Q  +   7 : قال االله تعالى   6  5  4  3  2  1  0  /  .     -  ,

<   ;  :  9   8=  E  D    C   B   A       @  ?    >F    K  J  I  H  GP.  
  

يزح / ذكر ابن جواستبعد الثالث فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج:  
ن أ ويحتمل ،ر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطلوإنما كر ،يعني القرآن" 

على  ثم ذكره ثانياً Q   2  1  0  /Pعلى وجه الإثبات لإنزاله لقوله  يكون ذكره أولاً
: Qنجيل كما قال في التوراة والإ ،وجه الامتنان بالهدى به   9 P وأنزل  :فكأنه قال

فلما اختلف قصد الكلام  ،ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه ،الفرقان هدى للناس
  . كن ذلك تكراراًفي الموضعين لم ي

  .ق بين الحق والباطل من كتاب وغيره كل ما فر :وقيل الفرقان هنا
  .)١("وهذا بعيد ،هو الزبور :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالفرقان في الآية على أقوال

  
  .أنه القرآن 

، والشوكاني، وابن ، وابن عطية، والقرطبي )٢(وهذا قول قتادة، والربيع بن أنس
  .)٣(عاشور، وهو ظاهر كلام السعدي

                               
، رجح ابن جزي الأول حيث قدمه في الذكر كما نص على ذلك في ١/١٤٤: لعلوم التتريل التسهيل)  ١(

: الباب الأول: وينظر ".ثم ما أقدم غيره عليه إشعاراً بترجيح المتقدم: " بقوله) ١/١٠(مقدمة تفسيره 
 .٥٣: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول

 .٢/٥٨٨: ، تفسير ابن أبي حاتم١١٥: ، تفسير ابن المنذر٣/١٩٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، فتح القدير٤/٦: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٩٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(

  .١/٢٠٧: ، تفسير السعدي٣/١١
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.   +  ,  -Q وتعقِّب هذا القول بأن القرآن قد ذكره االله من قبل بقوله 

2  1  0   / P  فلا وجه للتكرار، وبأن التوراة والإنجيل فيهما تفريق بين الحق والباطل
  . )١(أيضاً

تشريفاً له وتنويهاً بفضله وتعظيماً  وأُجيب بما قاله ابن جزي آنفاً، وكذلك كرره
أعاد ذكره ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين ما اختلف فيه لشأنه، أو 

Q   A: ليوصل الكلام به في قوله ، أو اليهود والنصارى من الحق والباطل       @  ?    >

BP    ٢(أي بآياته في القرآن ،الآية(.  
وفي وصف االله القرآن بالفرقان، ووصف التوراة والإنجيل بالهدى، : رقال ابن عاشو

 الحق والباطل أعظم أحوال ؛ لأنّ التفرقة بينالتوراة والإنجيل ديه على هدىذلك تفضيل له
  . )٣(وإزالة الشبهة الهدي، لما فيها من البرهان

  
  .بين الحق والباطل من كتاب وغيره قكل ما فرأنه 
وأنزل الفصل بين "، وهو ظاهر كلام الطبري حيث قال  )٤(قال بعض المفسرين وبه

نا فيما وقد بي ،الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره
يفصل بينهما  :فرق االله بين الحق والباطل :علان من قولهممضى أن الفرقان إنما هو الفُ

  . )٥("وإما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة ،إما بالحجة البالغة ،بنصره بالحق على الباطل
 ،وفرق البحر لغرق فرعون ،فيدخل في هذا التأويل طوفان نوح : "قال ابن عطية

فكأنه تعالى ذكر الكتاب  ،قة بين الحق والباطلوسائر أفعال االله تعالى المفر ،ويوم بدر

                               
  .١/١١: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/١٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٣/١١: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، فتح القدير٣/١٥٣٣: ، تفسير الرازي١/٢٥٨: الكشاف: رينظ)  ٢(
 .٣/١١: التحرير والتنوير)  ٣(

 .١/٣٩٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٣/١٩٦: تفسير الطبري)  ٥(
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كما  ،قت بين الحق والباطلومخلوقاته التي فر ثم كل أفعاله ،ثم التوراة والإنجيل ،العزيز
  . )١("فعلت هذه الكتب

  .)٢(وقال الزجاج، والبغوي، وابن كثير بأن الفرقان هو المفرق بين الحق والباطل
فيحتمل أم أرادوا هذا القول بأنه كل ما يفرق بين الحق والباطل، ويحتمل أم 

  .قصدوا تعريفه لا تعيين المراد به
   

;  >  Q: أنه أراد الكتاب الرابـع وهو الزبور ، كما قـال تعالى   :P 
   ].١٦٣: النساء[

  .)٣(وعقّب بأنه ظاهر ذكره الزمخشري وجهاً محتملاً في الآية،
  .)٤(وذكره أيضاً وجهاً محتملاً أبو حيان، وأبو السعود

بل ليس فيه إلا  ؛كامليس فيه شيء من الشرائع والأحلأن الزبور واستبعده الرازي 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى  نجيل مع اشتمالهما على الدلائل، ووصف التوراة والإالمواعظ

  . )٥(من وصف الزبور بذلك
   

  .الكتب الثلاثة التي ذكرها االله القرآن والتوراة والإنجيل: المراد
  .)٦(عود، واختاره ابن عثيمينذكر وجهاً في الآية الزمخشري، وأبو حيان، وأبو الس

ويرِد عليه ما يرد على القول الأول من التكرار، ويجاب عنه بما أُجيب هناك من أنه 
أعاد ذكرها ليصفها بوصف خاص لم يذكره فيما سبق، وهو الفرق بين الحق والباطل، 

                               
 .١/٣٩٩: المحرر الوجيز)  ١(
  .٢/٥: ، تفسير القرآن العظيم١/٣٢١: يل، معالم التتر١/٣١٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
 .١/٢٥٨: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٩٤: البحر المحيط: ينظر)  ٤(
  .٣/١٥٣٣: تفسير الرازي)  ٥(
  ، تفسير سورة ١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٩٤: ، البحر المحيط١/٢٥٨: الكشاف: ينظر )٦(

  .١/١١: آل عمران لابن عثيمين
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  .)١(وعطف عليها تتريلاً لتغاير الصفات مترلة تغاير الذوات
   

  .جنس الكتب السماوية؛ لأا كلها فرقان بين الحق والباطل: راد بهالم
  . )٢(وهو قول الواحدي، والسيوطي

¸ Q : فذكْره بعد هذه الكتب الثلاثة ليعم ما عداها، وهو كقوله   ¶  µ    ´  ³P  

  .)٣(والعنب من الفاكهة ] ٣١ – ٢٧: عبس[ Q   ÁP   إلى قوله
   

  .ات التي قرا االله تعالى بإنزال هذه الكتبالمعجز :المراد
فلما دعوى الصادق ودعوى الكاذب، بين وهو قول الرازي، وعلّل له بأا تفرق 

 لىن تعا، بينزل التوراة والإنجيل من قبل ذلك، وأنه أالله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحقذكر ا
فرق بينها وبين سائر الكتب ، ويفيد الايدل على صحتهن المعجزات ما أنزل معها م أنه

  .)٤(المختلفة
 

هو القول الثاني، فهو أشمل الأقوال وأعمها، وقد جاء إطلاق الفرقان في الراجح 
  :)٥(القرآن على وجوه متعددة

»  Q : القرآن كما في قوله تعالى: منها   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

¬P ]١: الفرقان . [  
QQ     W: التوراة كما في قوله: ومنها   V   U   T   S   R

                               
 .١/٣٧: أضواء البيان: ، وينظر١/٣٣٣: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ١(
 .٥٠: ، تفسير الجلالين١/١٩٨: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٢(
 .١/٣٣٣: ، إرشاد العقل السليم٥٠: تفسير الجلالين: ينظر)  ٣(
  .٣/١٥٣٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
، ١/٣٢٥: ، التسهيل لعلوم التتريل٢١٤: ، نزهة الأعين النواظر٥٨٤: ائر للدامغانيالوجوه والنظ: ينظر)  ٥(

 .١/٣٧: أضواء البيان
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XP ]٤٨: الأنبياء [  .  
>   =Q: وسمى االله يوم بدر يوم الفرقان كما في قوله   ;    :  9>P 

  ]. ٤١: الأنفال[
ووعد االله من اتقاه أن يهب له من المعرفة والهدى ما يفرق به بين الحق والباطل، كما 

  .]٢٩: الأنفال[ Q T  S  R  Q   P   O  N  M  LP :في قوله
ولمّا كان الأمر ذه المثابة من تعدد المراد بالفرقان في القرآن، وفي الكل تفريق بين 
الحق والباطل، فالأولى حمله هنا على العموم؛ إذ لا دليل على تخصيصه في هذا الموضع 

، واالله تعالى بين الحق والباطل من كتاب وغيره قكل ما فربنوع منه دون آخر، فهو 
.أعلم 
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Q  r : تعالى قال االله    q  p  o  n  m  l   k  j  i    h   g

st  ¢  ¡  �  ~  }    |   {  z  y  x   w   v  u£    ¥   ¤

 ̈ §  ¦©   ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ    ¼   »  º   ¹     ¸  ¶
È  Ç  Æ   Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½É    Í  Ì  Ë    ÊP.  

  
  قوله تعالىQ ¬  «   ª P   مستأنف أم معطوف على ما

  .قبله؟
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
وإنما يقولون  ،والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه ،مبتدأ مقطوع مما قبله" 

  . هعرفتمآمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن 
  .وأن المعنى أم يعلمون تأويله  ،إنه معطوف على ما قبله :وقيل

والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة  ،عن ابن عباس يوكلا القولين مرو
  . )١("رجحأوهو  ،وعروة بن الزبير

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
والمعنى أن الراسخين لا  ،مقطوع مما قبلهستأنف م Q ¬  «  ª Pقوله تعالى 

وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز  ،يعلمون تأويل المتشابه
  .هعرفتعن م

                               
، وسيأتي ذكر أقوال الصحابة والتابعين عند عرض القولين، عدا قول أبي ١/١٤٥: التسهيل لعلوم التتريل  )١(

 .بكر فإني لم أجده
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وهذا قول عائشة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومالك ابن 
  . )١(أنس

ه أيضاً الفراء، وابن جرير الطبري، والواحدي، ، وممن قال ب)٢(وهو قول الجمهور
والراغب الأصفهاني، وأبو المظفر السمعاني، والرازي، والسيوطي، والشوكاني، 

  . )٣(والشنقيطي
   :)٤(د من الأدلة، منهاواستدلوا بعد  

وإن حقيقة تأويله إلا عند االله والراسخون في العلم : ( قراءة ابن مسعود -١
وما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراسخون في : ( اءة ابن عباس، وفي قر)٥()يقولون

  . )٦()العلم
Q¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  yقوله  -٢   x   w  v  uP  يدل

  . على أن طلب تأويل المتشابه مذموم

                               
  .٢/٥٩٩: ، تفسير ابن أبي حاتم١٣٠: لمنذر، تفسير ابن ا٣/٢١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٤/١٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٢٤: معالم التتريل: ينظر)  ٢(
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢١٤: ، تفسير الطبري١/١٣٧: معاني القرآن للفراء: ينظر) ٣(

، تفسير ٣/١٥٤٧: ، تفسير الرازي١/٢٩٦: ، تفسير السمعاني١/٤٢٤: ، تفسير الراغب١/١٩٩
 .١/١٨٩: ، أضواء البيان١/٣٩٩: ، فتح القدير٥٠: الجلالين

، تفسير ١/٢٩٦: ، تفسير السمعاني١/١٢٣: ، معاني القرآن للنحاس٣/٢١٦: تفسير الطبري: ينظر) ٤(
: ، البحر المحيط١٧/٣٩٢: ، مجموع الفتاوى٤/١٢: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٥٤٧: الرازي

 .١/١٨٩ :، أضواء البيان٢/٤٠١
عن الأعمش قال في قراءة عبد االله، والأعمش لم يدرك ابن  ١٧٥: أخرجها ابن أبي داود في المصاحف)  ٥(

  .مسعود
ليس لها إسناد : ١٧/٤٠٧بلا إسناد، قال ابن تيمية في الفتاوى  ٣/٢١٦وذكرها الطبري في التفسير       

 .يعرف حتى يحتج ا
، قال ابن حجر في الفتح ١٣٠: ، وابن المنذر في التفسير١/١١٦: أخرجها عبد الرزاق في التفسير  )٦(

وجاء عن ابن عباس أنه قال بالقول الثاني في المسألة فقد روى الطبري عنه . إسنادها صحيح: ٨/٢١٠
 .١/٢٥٧: تخريج الأحاديث والآثار: ينظر. وهو صحيح عنه" أنا ممن يعلم تأويله: "أنه قال ٣/٢١٥
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التأويل في كلام العرب ما يؤول إليه معنى الكلام ويرجع، فيراد به حقيقة  -٣
  .يل الغالب في القرآن فيحمل عليهالشيء، وهذا هو معنى التأو

٤- Q   °  ̄   ®P لو كانوا يعلمون تأويله ما كان لقولهم هذا معنى.  
´ Qقولهم  -٥   ³  ²       ± P فلو كان كله عندهم سواء لكان  ،أي المحكم والمتشابه

  .لى المتشابهإنسب شيء منه ولم ي ،كله محكماً
Q v yره لها في كْلتفصيل الجمل فذ " أما" ولأن لفظة  -٦   x   w P همع وصف 

وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم  إياهم باتباع المتشابه
  .ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل في العلم، الراسخون

 ذلك الإثبات ون له فيوأثبته لنفسه لا يك أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً -٧
@ Q : شريك كقوله    ?   >   =  <  ;  :    9   8   7P ]وقوله ]٦٥: النمل : Q  Î  Í

Ñ     Ð    ÏP ]فالمطابق لذلك أن يكون قوله ]١٨٧: الأعراف :Q ̈  §   ¦   ¥  ¤P 
  .أنه لا يعلمه إلا هو وحده: معناه

»  ¬ Q: ولأنه تعالى قال -٨   ª  ® P رد و عطف مفاولو كانت الواو و
  .يقولونو :تعطف جملة على جملة لقال ستئناف التيالا واولا  ،على مفرد

  
  . المتشابه يعلمون تأويل الراسخين في العلم المعنى أنو ،معطوف على ما قبله هو

، والربيع ابن )١(محمد بن جعفر بن الزبيروهذا قول ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، و
بي جعفر النحاس، ، ومكي بن أبي طالب، والزمخشري، ، وابن قتيبة، وأ)٢(أنس

                               
كان من فقهاء أهل المدينة ، البخاري له أخرج ،ن الزبير بن العوام القرشي المدنيمحمد بن جعفر ب)  ١(

  .مات من عشر ومائة إلى عشرين ومائة ،قال النسائي هو ثقة، وقرائهم
   .٢/٤٦٥: ، التحفة اللطيفة٢/٦٢٢: ، التعديل والتجريح٧/٣٩٤: الثقات: ينظر      

، تفسير ابن ١٣١: ، تفسير ابن المنذر٣/٢١٥: فسير الطبري، ت١٠٠: فضائل القرآن لأبي عبيد: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٩٩: أبي حاتم
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  .   )١(والبيضاوي، وأبي السعود، وابن عاشور
  :)٢(واستدلوا بأدلة منها

، وقد به على معنى أراده ويدلّ،فع به عبادهمن القرآن إلا لين أن االله لم يترل شيئاً -١
يستثن شيئاً لا يتدبر،  ولم  ].٨٢: النساء[ Q NM  L  KP : أمر االله بتدبر القرآن بقوله

  . ولا تدبروا المتشابه، والتدبر بدون الفهم ممتنع: ولا قال
 بعض ما أُنزل إليه، خفي عليه معنى < لا يسوغ لأحد أن يقول إن رسول االله -٢

̈ Qفإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله   §  ¦  ¥  ¤P  جاز أن يعرفه الربانيون من
  .صحابته والمفسرون من أمته

، قال معناها القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في ما في -٣
 ؛متشابه لا يعلمه إلا االله ذاوقفوا عن شيء من القرآن فقالوا هت المفسرين لم نر : "ابن قتيبة

  .  )٣("في أوائل السور حتى فسروا الحروف المقطعة ،وه على التفسيررمبل أَ
، فقد دعا له )٤("اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل: "بن عباسلا <دعاء النبي   -٤

  .بعلم التأويل مطلقاً

                               
، ١/١٤٩: ، مشكل إعراب القرآن١/١٢٣: ، معاني القرآن للنحاس٦٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر)  ١(

، ٣/٢٤: ، التحرير والتنوير١/٣٣٧: ، إرشاد العقل السليم٢/٨: أنوار التتريل، ١/٢٦٠: الكشاف
 .٣/٢٩: الدر المصون: ينظر. الحلبي كلا القولين وجوز السمين

 – ١٧/٣٩٣: ، مجموع الفتاوى١/١٢٣: ، معاني القرآن للنحاس٦٦: تأويل مشكل القرآن: ينظر)  ٢(
 .٣/٢٤: ، التحرير والتنوير٢/٧٣: ، البرهان في علوم القرآن٤٠٣

 .٦٧: تأويل مشكل القرآن  )٣(
، ١٥/٥٣١: ، وابن حبان في صحيحه٤/٢٣٠: ويه في مسنده، وإسحاق بن راه١/٢٦٦: أخرجه أحمد)  ٤(

، ١/٣١٦: ، وأبو نعيم في الحلية٣/٦١٥: ، والحاكم في المستدرك١٠/٢٣٧: والطبراني في المعجم الكبير
إسناده ) ط مؤسسة الرسالة ٤/٢٢٥(محققو مسند أحمد  صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال: قال الحاكم

  .قوي على شرط مسلم
: بلفظ) ٧٥رقم (  ١/٤١و " الديناللهم فقهه في : " بلفظ) ١٤٣رقم (  ١/٦٦: خرجه البخاريوأ      

  ". اللهم علّمه الكتاب"
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لم  Q     °  ¯Pلو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا  -٥
يمان مجرد الوصف بالإفلو كان المراد " لأن الكل قائلون ذلك ؛يكن لهم فضل على الجاهل

ن يؤمن أن كل مؤمن يجب عليه إف ،منا بهآوالمؤمنون يقولون  :ل قالب ؛لم يخص الراسخين
م ويله فعلموه لأأم امتازوا بعلم تألم م بالذكر علالع فلما خص الراسخين في ، به

ونظير هذا  ..الوصف كمل فيأيمام به مع العلم إوكان  ،م يؤمنونمنوا به لأآعالمون و
QÄ  Ã   Â    Î خرى ية الأالآ قوله في   Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å

ÐÏP ]م المؤمنينأالعلم و فلما وصفهم بالرسوخ في ]١٦٢: النساء م يؤمنون قرن،  فلو
 كما قال في ،منا بهآالعلم والمؤمنون يقولون  والراسخون في :يمان لقالهنا مجرد الإريد أُ

  .  )١(" الطائفتينيمان جمع بينخبار بالإية لما كان مراده مجرد الإتلك الآ
ولوا أيختص به  ن هنا تذكراًأ يشعر Q »  º   ¹     ¸  ¶ Pختم الآية بقوله  -٦

   .المتشابهتأويل هم على دلّ، وهو التذكّر بما يلبابالأ
  .التشابه أمر نسبي، فما يكون مشتبهاً عند زيد قد يكون واضحاً عند غيره -٧
 والأولى ،هي كما يكون في آيات الخبرالنلمتشابه قد يكون في آيات الأمر وا -٨
  .العلماء على معرفة الراسخين لمعناها فكذلك الأخرىأجمع 

¬  Q أن االله قال  -٩   «   ª   ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ®P  ثم قال Q  Á  À  ¿   ¾     ½   ¼  »   º  ¹  ¸P ثم قال  ،الآية
Q ,   +  *   )      (      '   &   %  $  #   "  !P 
 ،حال من المعطوف فقط Q% P والفعل ،فهذا عطف مفرد على مفرد ]١٠-٨: الحشر[

 .آية المسألةوهو نظير 
 

  :التأويل يطلق في القرآن ويراد به معنيان

                               
 .١٧/٣٩٣: مجموع الفتاوى  )١(
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,  -  .   /Q  2  1  0 : حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى :الأول

  3P ]وقوله] ٥٣: الأعراف : Q  »  º  ¹   ̧      ¶  µ  ¿¾  ½  ¼P ]٣٩: یونس.[  
Q  ÁÀ : التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى :الثاني   ¿  ¾P ]٣٦: یوسف[

)١( .  
فالقول الأول صحيح على اعتبار المعنى الأول للتأويل مما استأثر االله بعلمه، 

  .فالراسخون في العلم لا يعلمون تأويله
ل بأنه التفسير، فالراسخون في والقول الثاني صحيح على اعتبار المعنى الثاني للتأوي

  ". اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل: "العلم يعلمون تأويله، ومنه حديث
راد به فإن لفظ التأويل ي ،وكلا القولين حق باعتبار : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  ..ون في العلم يعلمون تفسير القرآنوالراسخ ،التفسير ومعرفة معانيه
تأويل ما استأثر االله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه وعن اليوم عنى بالوقد ي

  .)٢("فهذا التأويل لا يعلمه إلا االله، الآخر ووقت الساعة ونزول عيسى ونحو ذلك
  .  )٣(وبنحوه قال السعدي، وابن عثيمين

¤  Qوعلى هذا الجمع يحمل تعدد الروايات عن ابن عباس، وقد جاء عنه أنه قال في 

  ¥ ̈ §  ¦P " :ح بأن الذي لا يعلمه  )٤("تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا االلهفصر ،
  .الراسخون هو المعنى الأول للتأويل

الراسخون يعلمون : " أنه قال –من أصحاب القول الثاني  –وجاء عن الضحاك 

                               
  .١/١٨٩: ، أضواء البيان٢/١١: ، تفسير القرآن العظيم٤/١٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١(

، فلا يصح حمل معنى عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به صرف اللفظ: أما التأويل الذي هو      
التأويل في القرآن عليه، لأنه تعريف اصطلاحي للمتأخرين لم يكن معروفاً وقت نزول القرآن، وإنما 

: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:  ينظر. اصطُلح عليه بعد نزوله بقرون كما قال ابن تيمية
 .٤٠١، ١٧/٣٦٧: اوى، مجموع الفت٤/٧٣

  .٤/٧٢: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)  ٢(
  .١/٣٥: ، تفسير سورة آل عمران١/٢٠٨: تفسير السعدي: ينظر)  ٣(
 .٢/٢٩٧: تفسير ابن أبي حاتم)  ٤(
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، حرامه ويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، و لم يعلموا حلاله منأويله، لو لم يعلموا تأت
  .، فمثّل للتأويل بالمعنى الثاني له )١("ولا محكمه من متشاه

ثم ذكر " لت قرب الخلاف فيها من الاتفاقؤموهذه المسألة إذا ت : "وقال ابن عطية
 ،ونوع يمكن وصول الخلق إليه ،نوع انفرد االله بعلمه :نوعانما ملخصه أن المتشابه 
 .، واالله أعلم )٢(بالنظر إلى الثاني وعطفاً ،الأول بالنظر إلى فيكون الراسخون ابتداءً

                               
 .٢/٢٩٩: السابق)  ١(
 .١/١٤٥: ، التسهيل لعلوم التتريل١/٤٠٣: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
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 قوله تعالى :Q   Ã   Â  Á  À  ¿   ¾   ½P   من كلام
  .الراسخين أم مستأنف؟

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .حكاية عن الراسخين " 

  . يمعلى وجه التعل ويحتمل أن يكون منقطعاً
  . )١("والأول أرجح لاتصال الكلام

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .أن هذه المقالة من تمام قول الراسخين

وهو قول الطبري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وابن كثير، وأبي 
  .)٢(السعود، والسعدي

  . ا قبلهعلّل له ابن جزي بأن الكلام متصل بم
عنهم حكى   Q   °  ¯  ®Pوقال الرازي  بأن االله كما حكى عن الراسخين أم 

كما في لدلالة الأول عليه،  )يقولون(وحذف  Q   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½Pأم يقولون 
Q  t قوله    s  r  q     p  o  n   m  lP ]١٩١: آل عمران[

)٣( .   
  

  .تعليمأنه استئناف على وجه ال

                               
 .١/١٤٥: م التتريلالتسهيل لعلو)  ١(
: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٥٥٠: ، تفسير الرازي١/٢٨٩: ، زاد المسير٣/٢١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، تفسير ١/٣٣٧: ، إرشاد العقل السليم٢/١٣: ، تفسير القرآن العظيم٢/١٠: أنوار التتريل، ٤/١٤
 .١/٢٠٩: السعدي

 .٣/١٥٥٠: تفسير الرازي)  ٣(
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  .  )٢(، وذكره وجهاً محتملاً في الآية ابن عطية وأبو حيان )١(وبه قال ابن عاشور
 فاالله لما ذكر أهل الزيغ وذكر نقيضهم، وظهر ما بين الحالتين من التفاوت، وفي ذلك

عقّب بأن   ،عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوم زيغ
  . )٣(دعاءعلّم عباده هذا ال
 

هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي؛ لتوجه ما علّلوا به؛  -واالله أعلم –الراجح 
يشعر به، فالهداية المذكورة في سباق الآية هي هداية الراسخين  Q     Ã   Â  ÁP: ولأن قوله

  .تجاه الآيات المتشاات من القرآن
يلهج ذا الدعاء ليثبته االله على الحق، وألا  وعلى أي من القولين ينبغي للمسلم أن

يركن إلى عقله وعلمه غافلاً عن ربه فيكله االله إلى نفسه فيهلك، وإذا كان الراسخون في 
العلم إذا رأوا مواقف وآراء أهل الزيغ والشبهات تضرعوا إلى االله ذا الدعاء فغيرهم من 

Q Æ  Å   Äباب أولى،    Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  È   ÇÉ    Ì   Ë   ÊP. 
 

                               
 .٣/٢٩: حرير والتنويرالت: ينظر)  ١(
 .٢/١٠: أنوار التتريل: ، وينظر٢/٤٠٢: ، البحر المحيط١/٤٠٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .٣/٢٩: ، التحرير والتنوير١/٤٠٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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QJ      I  H : قال االله تعالى    G      F   E   DK  N   M   L 

  ^    ]  \    [  Z   Y  X  W  VU  T   S  R  Q   P  O

 o   n    m  l   k   j      i  hg  f   e  d    c  ba  `  _P.  
 

  بقوله المعنيQ G P .   
  

يزقال ابن ج /:  
  .لكفار قريش  :وقيل ،ء بتاء الخطاب ليهود المدينةىقر" 

  . )١(عن قريش :وقيل ،عن يهود المدينة وقرىء بالياء إخباراً
وأما قريش  ،أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع ،وهو صادق على كل قول

  .ففي بدر وغيرها 
م إلى الإسلام بعد غزوة بدر دعاه  <لأن رسول االله ؛أا في بني قينقاع والأشهر

من قريش لا يعرفون القتال فلو قاتلتنا لعرفت أنا نحن  لا يغرنك أنك قتلت نفراً :فقالوا له
  . )٢("من المدينة  <ثم أخرجهم رسول االله  ،الناس فترلت الآية

وإن كان صادقاً على كلا القولين   Q G Pبين ابن جزي أن التهديد في الآية 
، فهم المعنيون به )٣(اقع؛ إلا إن الخطاب في الأصل ليهود المدينة بني قينقاعمن حيث الو

                               
  Q G: وقرأ باقي العشرة بالتاء) سيغلبون ويحشرون: ( قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء)  ١(

H P.  
 .١/٢١٦: ، البدور الزاهرة٢/١٧٩: النشر في القراءات العشر: ينظر      

 .، وسيأتي تخريج سبب الترول١/١٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

بنو قينقاع، وديارهم داخل المدينة، وبنو النضير وبنو قريظة، وديارهما : في المدينة ثلاث قبائل من اليهود)  ٣(
 .٢١٢: لمختومالرحيق ا: ينظر. بضواحي المدينة
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وهي إحدى عبارات الترجيح لديه، مستدلاً " والأشهر" ابتداء، معبراً عن ترجيحه بعبارة 
  .بسبب الترول

   

  :الدراسة
  

  .المعني بالتهديد في الآية يهود المدينة
  . )١(أبي طالب، والسيوطي، وأبو السعود وبه قال الطبري، ومكي بن

 لما أصاب رسول االله قريشاً: " واستدلوا بما رواه ابن عباس في سبب نزول الآية، قال
يا معشر يهود أسلموا قبل أن ( :يوم بدر فقدم المدينة جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال

من  إنك قتلت نفراً ،لا تغرنك نفسك :فقالوا يا محمد )يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً
إنك واالله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك  ،لا يعرفون القتال )٢(قريش كانوا أغماراً

Q   G فأنزل االله عز وجل في ذلك من قولهم  ،لم تأت مثلنا      F   E  D

J       I  HK  N  M  LP إلى قوله Q   o   n   mP ")٣( . 
  
  .شركو قريشالمعني بالتهديد م

                               
، ٥١: ، تفسير الجلالين١/٣٧٩: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع٣/٢٢٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .١/٣٤٠: إرشاد العقل السليم
  .الأمور بجري لم الذي رالغ الجاهل وهو الميم، فسكون الغين بضم مرغُ جمع :أغمار)  ٢(

 .٣/٣٤٥: النهاية في غريب الحديث والأثر: ينظر      
: ، والطبري في التفسير٣/٣١٤: وابن هشام في السيرة) ٣٠٠١رقم ( ٣/١٥٤: أخرجه أبو داود)  ٣(

من طريق  ١٠/٣٥٢: ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة٣/٣١٤: ، والبيهقي في الكبرى٣/٢٢٥
مد بن أبي محمد ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به، ومح

 ٢٣٩: ضعيف أبي داود: ينظر. ، وقد ضعف الحديث الألباني٥٠٥: مجهول كما في تقريب التهذيب
: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل للدكتور سامي الجهني: وينظر )٣٠٠١رقم (
  .١/٣٠٤: ، المحرر في أسباب نزول القرآن١/٢٥٩
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  . )١(وهو قول الزمخشري، وابن عاشور
`  Q  ba واحتج له ابن عاشور بأن االله قال في الآية التالية    _  ^P  

  .)٢(وهذا مما شاهده المشركون يوم بدر
وذهب عدد من العلماء كأبي علي الفارسي، والواحدي، والراغب الأصفهاني، وأبي 

  .)٣(وكفار قريشحيان إلى حمل الآية على يهود المدينة 
: البقرة[ Q  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²P : واستدلوا بقوله تعالى

QP    O  N  M   L  K  J وقوله ] ١٠٥   I  H   G  F  E  DP 
 .)٤(حيث أطلق الذين كفروا عليهما ]البینة[

  .)٥(بالياء عن قريش) سيغلبون(بأن المراد بالذين كفروا اليهود، والإخبار بقوله : وقيل
 

هو القول الثاني بأن المراد كفار  –واالله أعلم  –حيث لم يصح سبب الترول فالراجح 
  :قريش، وذلك لوجوه

%  Q : أن االله صدر الحديث عن الذين كفروا بقوله :الأول   $         #    "   !
  2    1  0  /  .  - ,  +   *   )    (   '   &P ]والمفاخرة  ]آل عمران ،

Q  g : ولاد مـن شأن المشركين لا الكتابيين، كما في قولـه تعالىبالأموال والأ   f
   n  m  l  k  j  i   hP ]٦( ]سبأ(.  

Q  ba ما قاله ابن عاشور بأن االله قال في الآية التالية  :الثاني   ̀   _  ̂P  

                               
 .٣/٣٤: ، التحرير والتنوير١/٢٦١: الكشاف: ينظر  )١(
  .٣/٣٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
، تفسير ١/٢٠٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٢٥٨: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٣(

 .٢/٤٢٠: ، البحر المحيط١/٤٤١: الراغب
 .٢/٢٥٩: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٤(
 .٤/١٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٥٩: في علل القراءات السبعالحجة : ينظر  )٥(
   .١/٣٠٤: المحرر في أسباب نزول القرآن: ينظر)  ٦(
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  . )١(وهذا مما شاهده المشركون يوم بدر
هذا المعنى فإن اليهود لم يحضروا غزوة على الخطاب أدلّ في  )٢()تروم: (وقراءة التاء

̀  Q؟ والرؤية هنا بصرية كما هو مصرح به في الآية )تروم: (بدر فكيف يقال لهم

a P.  
في القرآن على المشركين لا أهل ) الذين كفروا(أن الغالب في إطلاق : الثالث

ذلك كما هو  الكتاب، وحمل كلام االله على المعهود من استعماله أولى من الخروج به عن
  . )٣(مقرر في قواعد الترجيح بين الأقوال

وكون الخطاب لكفار قريش لا يعني تخصيص حكم الآية م؛ بل حكمها عام في 
Q    mكل الكفار المحاربين، كما يشعر به ختم الآية الثانية بقوله    l  k  j     i

  o  nP كقوله تعالى وكما يشهد له آيات الوعد بنصر المؤمنين على الكافرين :  

 Q  @   ?   >  =        <   ;  :   9   8  7    6  5P ]٥١: غافر [  

 .واالله أعلم

                               
  .٣/٣٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(

  : قراءتان Q ̂Pفي )  ٢(
  .وهي قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب) تروم: ( بتاء الخطاب: الأولى      
  .                                              وهي قراءة باقي العشرة Q ̂P بالياء: الثانية      

  .١/٢١٧: ، البدور الزاهرة٢/١٧٩: النشر في القراءات العشر: ينظر       
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر في تقرير هذه القاعدة)  ٣(
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  الخطاب فيQ R  Q   P  O P .   
  

يزقال ابن ج /:  
  .خطاب للمؤمنين  :قيل" 

  .لليهود  :وقيل
  .لقريش  :وقيل

ففيه ديد لهم وعبرة كما   Q       GPأنه لبني قينقاع الذين قيل لهم  ]رجحوالأ[
  . )١("جرى لغيرهم

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .طاب للمؤمنين الخ

  . )٢(ذكره وجهاً محتملاً في الآية ابن عطية والقرطبي
، وأبو المظفر السمعاني على )تروم: (وبه قال مكي بن أبي طالب على قراءة التاء 
  .)٣( Q ̂Pلياء قراءة ا

فالآية تثبيت لنفوس المؤمنين حتى يقدموا على قتال الكفار ولو كانوا أكثر عدداً 
.)٤(منهم 

  
  .الخطاب ليهود المدينة

                               
والتصحيح من " والأول أرجح: "وفين كُتب في المطبوععق، وما بين الم١/١٤٦: وم التتريلالتسهيل لعل)  ١(

 .، وبه تستقيم العبارةأ - ٣٠: ل) أ(مخطوطة 
 .٤/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٠٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
  .١/٢٩٩: ، تفسير السمعاني١/٣٨٠: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر)  ٣(

  .في المسألة الأولى Q ̂Pومضى ذكر القراءات في       
  .٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(
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  . )١(وهو قول الطبري، والرازي، وابن كثير، وأبي السعود
ءة والسمعاني، والبغوي على قرا  ، )٢( Q^ Pوبه قال مكي على قراءة الياء 

  .)٣()تروم(
الذين قيل لهم في الآية المتقدمة  –أو لبني قينقاع خاصة  –فالخطاب ليهود المدينة 

Q     GP زيمتهم ٤(فذكر االله في هذه الآية ما يدل على صحة الحكم(.  
  

  .الخطاب لمشركي قريش
  . )٥(وهو قول الزمخشري، والنسفي، وابن عاشور

بأن المقام للمحاجة، فأعقب الإنذار والوعيد المتقدم بقوله  وعلّل له ابن عاشور
Q     GP بإقامة الحجة، فيكون من جملة القول الذي قاله لهم.  

 
  QGPأن الخطاب لكفار قريش المخاطبين بالآية السابقة  –واالله أعلم–الظاهر

، وإلحاق الآية " ة بدرغزو"فهذه الآية كالحجة على هزيمتهم مستقبلاً بذكر شاهد واقعي 
  . بمعنى ما قبلها أولى من الخروج ا إلى خطاب من لم يجر لهم ذكر 

                               
، إرشاد العقل ٢/١٧: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٥٥٨: ، تفسير الرازي٣/٢٢٦: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .١/٣٤١: السليم
 .١/٣٨١: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )٢(
  .١/٣٢٨: التتريل، معالم ١/٢٩٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ٣(
 .١/١٤٦: ، التسهيل لعلوم التتريل٣/١٥٥٨: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
، مع تجويز ابن ٣٥، ٣/٣٤: ، التحرير والتنوير١/١٤٤: ، تفسير النسفي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٥(

 .عاشور للقول الأول
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 الفاعل والمفعول على قراءة الياء Q ̂ P  .  
  

يزح ابن جالفاعل في " أن  / رجQ ̂ P والمفعول به هم المشركون ،المؤمنون، 
  ".للمؤمنين Q _ Pوالضمير في 
والمفعول  ،الفاعل في يروم ضمير المشركين"ن بأ قول الآخر في المسألةوذكر ال
والمعنى  ]لمشركينأو ا[ تمل أن يكون للمؤمنين وأن الضمير في مثليهم يح ،ضمير المؤمنين

ر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي على هذا أن االله كثّ
   ".رهم االله في أعينهم ليرهبوهموإنما كثّ ،وهم أقل من ذلك ،الكافرين أو مثلي المؤمنين

)١("Q    ®  ¬   «Pويرد هذا قوله تعالى "وتعقّبه بقوله 
  .]٤٤: الأنفال[ 

  

  :الدراسة
  

 Q _ Pوالضمير في  ،والمفعول به هم المشركون ،المؤمنون Q ̂ Pالفاعل في 
  .مثْلَي المؤمنين يرى المؤمنون الكافرين: ، والمعنىللمؤمنين

، والطبري، ومكي )٣(ابن مسعود، وابن عباس ، وممن قال به )٢(وهو قول الجمهور
  . )٤(ابن أبي طالب، والواحدي، والراغب الأصفهاني، والسمعاني، وابن عثيمين

Qq  p : واستدلوا بآيتي الأنفال   o  n   m  lP ]٤٣: الأنفال[   Q   ¤

  ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦  ¥P ]٤٤: الأنفال[ فالكفار كانوا

                               
) ب(، وأ -٣٠:ل) أ(طوطتي تصحيح من مخ المعقوفين، وما بين ١/١٤٦: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

 .أ -٨٤: ل
 .٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
 .٢/٦٠٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٢٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، ١/٢٠١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٨٠: ، الكشف٢٣١، ٣/٢٢٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .١/٧٩: ، تفسير سورة آل عمران١/٢٩٨: ، تفسير السمعاني٤٤٤/ ١: تفسير الراغب
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ليتجاسروا على ثلاثة أمثال المؤمنين، لكن االله قللّهم في أعين المؤمنين حتى رأوهم مثليهم 
Q  u : ه تعالىقول فيثنين خبروا به من قتال الواحد للاقتالهم إذا ظهر لهم أم على ما أُ   t

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{   z  y     x  w  vP 
]٦٦:فالالأن[

)١( .  
، لا تساعد عليه، فلو كان كذلك بالتاء) تروم ( وتعقِّب هذا القول بأن قراءة 

  . )٢(مثليكم: لقال
  . )٣("وذا لا يلزم، ولكن يجوز أن يكون مثلي أصحابكم: " قال النحاس مجيباً عنه

وأجاب مكي بأن الكلام جرى على الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو في القرآن 
Q    I : لام العرب كثير، كقوله تعالىوك   H   G  F       E   D        C  B  AP 

]٢٢:یونس[
)٤( .  

أيضاً هذا التعقّب من بعض أصحاب القول الثاني يلزمهم مثله على هذه القراءة في 
  .قولهم بأن المعنى يرى المشركون المؤمنين مثْلَي عدد المشركين

  
  .ؤمنونوالمفعول به هم الم شركون،الم Q ̂ Pالفاعل في 

  . )٥(وهو قول الزمخشري، والرازي، وأبي السعود، وابن عاشور
راهم االله يرى المشركون المؤمنين مثْلَي عدد المشركين أو مثلي عدد المؤمنين، أ: والمعنى

مدهم أكما  للمؤمنين من االله وكان ذلك مدداً ،ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم كذلكإياهم 

                               
، التسهيل لعلوم ١/٢٩٨: ، تفسير السمعاني١/٣٨٠: ، الكشف٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١(

 .١/١٤٦: التتريل
 .٤/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .١/١٢٦: معاني القرآن للنحاس)  ٣(
  .٢/٤١١: البحر المحيط: ، وينظر١/٣٨٠: الكشف)  ٤(
: ، التحرير والتنوير١/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم٣/١٥٥٩: ، تفسير الرازي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٥(

٣/٣٦. 
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  .   )١(الملائكةب
مين أي ترون يا مشركي قريش المسل ،بالتاء) تروم ( واستدل له الزمخشري بقراءة 

  .نفسهمأمثلي فئتكم الكافرة أو مثلي 
 QR  Q   P  O P :قالفلكفار لجعل هذه الحالة آية أن االله تعالى كما استدلوا له ب

، أما لو كانت حجة عليهر حتى تكون فوجب أن تكون هذه الحالة مما يشاهدها الكاف
  . )٢(رالكاف على هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة

: وتعقّب الطبري وابن عطية وابن جزي هذا القول بأنه مخالف لقوله تعالى
Q  ®  ¬   «P ]٣( ]٤٤: الأنفال(  .  

ظيره ونوأُجيب بأم قُلّلوا في أعينهم في حال، وكُثّروا في حال أخرى فلا تعارض، 
 Q  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏP من المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى 

Q   Ü وقوله تعالى  ]الرحمن[   Û  Ú  ÙØP ]الصافات[
)٤( .  

»   Q: هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله  : "قال ابن عاشور

 ®   ¬P المشركون يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم حتى فإنّ تلك يستخف 
لي عددهم فدخلهم الرعب ، فلما لاَقوهم رأوهم مثهبتهم للقائهمبالمسلمين فلا يأخذوا أُ

فقد كانت إرادة القلّة وإرادة الكثرة  ،، وتحققوا قلّة المسلمين بعد انكشاف الملحمةوالهزيمة
  . )٥("سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع االله تعالى

  

   Q ̂ Pفي قراءة الياء  –واالله أعلم  –ن احتمالاً قوياً، والأقرب القولان محتملا

                               
 .٣/١٥٥٩: ، تفسير الرازي١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ١(
 .السابق)  ٢(
 .١/١٤٦: ل، التسهيل لعلوم التتري١/٤٠٧: ، المحرر الوجيز٢٣١/ ٣: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
 .١/٢٦١: الكشاف: ينظر)  ٤(
 .٣/٣٦: التحرير والتنوير)  ٥(



 

 
 

 

 

  111 
 

 ،والمفعول به هم المشركون ،المؤمنونهم  Q ̂ Pالفاعل في هو القول الأول بأن 
  .يرى المؤمنون الكافرين مثْلَي المؤمنين: والمعنى
©  Qª بدليل آية الأنفال     ¨   §   ¦  ¥    ¤P  والقرآن يفسر بعضه
  .بعضاً

فلا يبعد أن يكون الفاعل هم المشركون، والمفعول به ) تروم(أما على قراءة التاء 
  :هم المؤمنون، أي ترون أيها المشركون المؤمنين مثلي عدد المؤمنين، وذلك لوجهين

خطاب، والخطاب في الآية للمشركين كما مر في المسألة ) تروم(أن  :الأول
  . الأولى

جرت على نسق واحد في الكلام   Q_  ^Pلى بالياء أن القراءة الأو :الثاني
على نسق واحد وهو الخطاب، )  تروم مثليهم(وهو الغيبة، فالأولى حمل القراءة الثانية 

فليس فيها التفات من الخطاب للغيبة كما أن القراءة الأولى لا التفات فيها من الغيبة 
  .للخطاب

®  Q: وحينئذ يحمل قوله تعالى   ¬   «P ]م  ]٤٤: الأنفالعلى ما سبق بأ
  .قُلّلوا في أعينهم في حال، وكُثّروا في حال أخرى، نصرة للمؤمنين وخذلاناً للكافرين

  : وإذا صح هذا الترجيح فتكون الآية والعبرة في غزوة بدر من وجوه
  .تقليل الكفار في أعين المؤمنين حتى رأوهم مثلي المؤمنين، تقوية لقلوم: الأول
تكثير المؤمنين في أعين الكفار حتى رأوهم مثلي المؤمنين في حال، وتقليلهم في : الثاني

  .حال أخرى بحسب المصلحة
انتصار المؤمنين على الكافرين رغم قلة عدد جيش المؤمنين وكثرة جيش : الثالث

  .الكافرين
االله  ففي هذه الوجوه آية ودلالة بينة لمن تأملها بتجرد بأن الإسلام دين منصور من

Q  î تعالى، وأن جيوش الكفر ستغلب وتقهر    í  ì   ë  êé  è  ç  æ  å

   ïP ]المجادلة[. 
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Q   x : قال االله تعالى    w   v      u   t   s   r   q   p
�  ~  }   |    {   z  y¡  ¥    ¤    £  ¢¦    §

  «  ª  ©   ¨P  .  
 
  معنىQ x P .   

  

  : منهما فقال الأول قولين في المسألة، ورجح / جزيذكر ابن 
 "للتأكيد كقولهم أل طارالقن[ة من لفظ مبنيفة مؤلَّ ]ف.  

  . )١("المضروبة دنانير أو دراهم :وقيل
  

   :الدراسة
  

Q x P للتأكيد كقولهم أل طارة من لفظ القنمبنيفة مؤلَّ ف.  
  .)٢(البيضاوي، وأبي حيان، وأبي السعودوهو قول الزمخشري، والرازي، و

  . )٣(ألف مؤلف: مفَنعلة، مثل قولك Q x P: وقال أبو عبيدة
 المكملة، كما تقول ألف: )٤(وقال ابن قتيبة، والنحاس، ومحمد بن أبي بكر الرزي

  .  )٥(رةبدم ؤلفة، وبدرةٌم

                               
  .أ - ٨٤:ل) ب(، و أ - ٣٠: ل) أ(من مخطوطتي  المعقوفين، وما بين ١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، ٢/٤١٥: ، البحر المحيط٢/٥: أنوار التتريل، ٣/١٥٦٦: ، تفسير الرازي١/٢٦٣: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .١/٣٤٥: قل السليمإرشاد الع
  .أي، متممة: قوله وزاد) قنطر: مادة( ، ونقل الأزهري في ذيب اللغة ١/٨٨: مجاز القرآن)  ٣(
جوبتها في أسئلة القرآن وأمن تصانيفه  ، صاحب مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)  ٤(

هدية : ينظر.  ٦٦٠سنة  توفى، ريريالمقامات للح حكنوز البراعة في شر،روضة الفصاحة  ،مجلد
 .٦/١٢٧: العارفين

  .٢٣٨: ، تفسير غريب القرآن العظيم١/١٢٨: ، معاني القرآن للنحاس١/٩٨: القرطين: ينظر)  ٥(
 ).قنطر: مادة: القاموس المحيط. (المكمل: المقنطر: قال الفيروز آبادي      
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ودنانير  ،راهم مدرهمةكقولك د ،قنطاراً اموعة قنطاراً :وقال الراغب الأصفهاني
١(رةمدن( .  

  . )٢(فذلك أشهى في أمره ،إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً هي: وقال ابن عطية
: لاكما يق ،من القنطاروهي أقوال متقاربة تندرج تحت هذا القول، فالمقنطرة مبينة 

ؤلفة، وبدرةٌم ألف مرةبدلة، ودراهم مدرهمة، ودنانير مدناشتقوا منها وصفاً  رة، وإبلٌ مؤب
على كمالها وتمامها واجتماعها، ومن كمالها ما قال ابن عطية بأا مال حاضر  للتوكيد

  . بيد صاحبه
  

Q x P المضروبة دنانير أو دراهم.  
  . )٣(وهو قول السدي

وهو تفسير على المعنى يرجع إلى القول الأول، فمن كمال القناطير أن تضرب دنانير 
  .أو دراهم فذلك أسرع وأيسر في انتفاع صاحبها من الذهب والفضة غير المضروبة

  .وعليه فالخلاف في المسألة خلاف تنوع، والمعنى واحد أو متقارب، واالله تعالى أعلم
  

                               
 .٤٠٨: المفردات)  ١(
 .المكدسة: بأا) مقنطرة(رفت المقنطرة في المعجم الوسيط وع. ١/٤٠٩: المحرر الوجيز  )٢(
 .٢/٦٠٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٣٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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  المراد بـQ } P  في قولهQ }  | P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال ولالأ ثلاثة أقوال في المسألة، ورج:  
  .إذا جال في المسارح  :من قولهم سام الفرس وغيره ،الراعية" 

   .مات بمعنى العلاماتفهي من الس ،)١(تيالمة في وجوهها شعالم :وقيل
  . )٢("ة للجهادالمعد :قيلو

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .الراعية :أي

، ومكي بن أبي  )٣(، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، والربيعوهو قول ابن عباس
  . )٤(طالب، والواحدي، وابن الجوزي، وابن عاشور

أقمت : للرعي، كما يقال مسارحهاإذا أرسلتها في  :متهاأسمت الدابة وسو: يقال
الشيء وقوومنه قوله تعالى ، ومنه إبل سائمة أي راعية، دتهمته ، وأجدته وجوQ    R

S   U  TP ]٥(]١٠: النحل(.  

  . )٦("قصود أا إذا رعت ازدادت حسناًوالم: "قال الرازي 
وإنما  ،دداً طويلةأي التي تترك في المراعي م ،مادة فعل للتكثير" :وقال ابن عاشور

                               
 ).وشى: (الصحاح: ينظر. عظم لون الفرس وغيرِهلون يخالف م لك: الشيةُ )  ١(
  .١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٢/٦١٠: ، تفسير ابن أبي حاتم١٤١: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، تذكرة الأريب ١/٢٠١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤٨: تفسير المشكل من غريب القرآن: ينظر  )٤(

 .٣/٤٠: ، التحرير والتنوير١/٨٩: في تفسير الغريب
  .٣/١٥٦٦: ، تفسير الرازي٢٢٥: القرآن، المفردات في غريب ١/١٢٨: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(
 .٣/١٥٦٦: تفسير الرازي)  ٦(
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فتكون خيلهم مكرمة في المروج  ذلك لسعة أصحاا وكثرة مراعيهم، يكون
  .)١("والرياض

  
  .لمةعالم:  أي
  . )٣(، وأبو عبيدة، والطبري، والزجاج )٢(ومكحول، وقتادة قال ابن عباس، وبه

:    Q : ، ومنه قوله تعالى)٤(فهو من السومة بمعنى العلامة   9  8  7   6

;P ]والتحجيل، أو غير ذلك  ]٢٩: الفتح ريه أو الغ٥(فهي معلمة بالش(.  
 : آل عمران[ Q    S  R    X  W  V  U  TP: ومنه كذلك قوله تعالى

١٢٥.[  

   

  .الحسان: أي
  .  )٧(، والنحاس، والسيوطي)٦(وهو قول مجاهد، وعكرمة، والسدي

  .وهو قريب من القول الثاني؛ فالمراد أا معلمة بما يزيدها حسناً واءً
   

                               
 .٣/٤٠: التحرير والتنوير)  ١(
، تفسير ابن أبي ١٤١: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٣٧: ، تفسير الطبري١/١١٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(

 .٢/٦١٠: حاتم
، مع تجويز ١/٣٢٤: لقرآن وإعرابه للزجاج، معاني ا٣/٢٣٩: ، تفسير الطبري١/٨٩: مجاز القرآن: ينظر  )٣(

 .تجويز أبي عبيدة والزجاج للقول الأول
  ).سوم: (مقاييس اللغة، مختار الصحاح: ينظر. السومة بالضم هي العلامة)  ٤(
: التحجيل  ، وبياض في جبهة الفرس فوق الدرهم :الغرة بالضم، و٣/١٥٦٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(

  –حجل : (لسان العرب، مختار الصحاح: ينظر.  أو ثلاث منها كلها بياض يكون في قوائم الفرس
 . )غرر

، تفسير ابن أبي ١٤١: ، تفسير ابن المنذر٣/238: ، تفسير الطبري١/١١٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٦(
  .٢/٦١٠: حاتم

 .ل الأول، مع تجويز النحاس للقو٥١: ، تفسير الجلالين ١/١٢٨: معاني القرآن للنحاس: ينظر  )٧(



 

 
 

 

 

  116 
 

   
  .ة للجهادالمعد: أي

  . )١(وهو قول ابن زيد
  . )٢(وهو تأويل عن معنى المسومة بمعزل: طبريقال ال

 
الأقوال الثلاثة الأولى صحيحة ولا تعارض بينها، فتحمل عليها الآية، وبه يشعر تعدد 
المرويات عن ابن عباس ومجاهد؛ بل جاء عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم الجمع بين 

  . )٣("لحسانمة اوالمطه ،الراعية :الخيل المسومة: " بعضها فقال
في الآية الحديث  أما القول الرابع فهو بعيد كما قال الطبري، ويرده أيضاً أن المراد

  . عن الشهوات ومتاع الحياة الدنيا، وما أُعد للجهاد ليس كذلك، واالله تعالى أعلم

                               
 .٣/٢٣٩: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
الحسن التام  :المطهم من الناس والخيل) : طهم: مادة(، قال في لسان العرب ٢/٦١٠: تفسير ابن أبي حاتم)  ٣(

 .فهو بارع الجمال ،كل شيء منه على حدته
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  معنىQ   5   4P في الآية.   
:  ;Q  :قال االله تعالى      9   8    7      6   5    4  ?  >   =  <@       C   B    A

  G  F  E   DP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .شهادة من االله سبحانه لنفسه بالوحدانية " 

  . )١("معناها إعلامه لعباده بذلك :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .الله سبحانه لنفسه بالوحدانية شهادة من ا

  . )٢(وهو قول الطبري، والسمرقندي، وابن كثير، والسعدي
  

  .ذا الأمر الحقلعباده  تعالى إعلامه :امعناه
  .)٣(وهو قول البغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، والشوكاني

والزمخشري، والبيضاوي،  صفهاني،وبه قال أيضاً الزجاج، والواحدي، والراغب الأ
  :وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، وابن عاشور وزادوا القول إيضاحاً فقالوا

وإنزال  ،في الآفاق والأنفس الكونيةب الدلائل بنص وحدانيته االله تعالى نبي: أي

                               
 .١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، تفسير ٢/٢٤: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٢٥: ، بحر العلوم٢٤٧، ٣/٢٤٦: يتفسير الطبر: ينظر  )٢(

 .١/٢١١: السعدي
، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن ١/٤١٢: ، المحرر الوجيز١/٣٣٢: معالم التتريل: ينظر)  ٣(

 .١/٤١٢: ، فتح القدير١/٣٢٩: ، لباب التأويل٤/٢٨: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٩٦: الجوزي
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  . )١(عيةالآيات الشر
 

شهد لنفسه بالوحدانية، وأعلم  القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فاالله تعالى 
عباده بوحدانيته قولاً صريحاً، وأعلمهم وبينه لهم كذلك من طريق أفعاله وأقواله التي تدل 

  .من تأمل فيها بصدق وتجرد على وحدانيته تعالى
أن  ذلكو ،وما في معناها صحيحة وكل هذه الأقوال: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية

مع أن الشاهد  هذا قد يكونو ،خبره عما شهد بهو اهد وقولهالشهادة تتضمن كلام الش
فهذه  ،به لسواه لا مخبراًبه لغيره و إن لم يكن معلماًو ،نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره

 ،له إخباراًلغيره و يعلمه بذلك فتكون الشهادة إعلاماًثم قد يخبره و ،أول مراتب الشهادة
: ، كما قال تعالىكان بلفظ الشهادة أو لم يكن من أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواءو

Q¦   ¥  ¤   £   ¢   ¡  �§  ©  ̈ª    ®  ¬    «P 
، )٢("بفعله تارة، وعلامه يكون بقوله تارةالرب وبيانه وإشهادة و: " وقال" ] ١٩: الزخرف[

  .واالله تعالى أعلم

                               
، المفردات في ١/٢٠٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٢٥: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر ) ١(

، تفسير ٢/٤١٩: ، البحر المحيط٢/١٧: ، أنوار التتريل١/٢٦٣: ، الكشاف٢٧٢: غريب القرآن
 .٣/٤٤: ، التحرير والتنوير١/٣٤٧: ، إرشاد العقل السليم٥٢: الجلالين

 .١/٢١٧: بدائع التفسير: ينظر. ، ومثله قال ابن القيم١٧٤، ١٤/١٦٨: ىمجموع الفتاو)  ٢(
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  المراد بـQ R  Q  P P في الآية .  
Q J  :قال االله تعالى   I  H  L   KM     T     S  R   Q   P   O  N

Z  Y    X   W  V  U[    d  c  b  a   `  _   ̂   ]   \P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .في اليهود  الآية" 

  .في النصارى  :وقيل
  . )١("فيهما :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .المراد بالآية اليهود

  . )٣(، والواحدي )٢(وهذا قول الربيع بن أنس
  
  .المراد النصارى

  . )٤(وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير، واختاره الطبري
   

  .اليهود والنصارى كلاهما
ني، والزمخشري، وهو قول أكثر المفسرين، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والسمعا

                               
 .١/١٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٣/٢٤٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/٢٠٢: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
  .٣/٢٥٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
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والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور، وابن 
  . )٢(، وهو ظاهر كلام ابن كثير، والسعدي)١(عثيمين

 
هو القول الثالث؛ فاللفظ يعمهما ولا دليل على تخصيصه   -واالله أعلم  –الراجح 

  .بأحدهما
 

                               
، الجامع ١/٢٦٦: ، الكشاف١/٣٠٣: فسير السمعاني، ت١/١٦١: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر  )١(

، ١/٣٤٩: ، إرشاد العقل السليم٥٢: ، تفسير الجلالين٢/٤٢٧: ، البحر المحيط٣/٢٩: لأحكام القرآن
 .١/١٢٥: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٥٤: ، التحرير والتنوير١/٤١٣: فتح القدير

 .١/٢١٢: سير السعدي، تف٢/٢٥: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
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  المراد بـQ       +        ,P الذي دعوا إلى التحاكم إليه.  
.  Q  :قال االله تعالى   -  ,      +   *  )  (  '  &   %  $  #   "   !

   5  4  3  2   1  0   /P.  
  

يزالذي دعوا إلى التحاكم إليه قولين في كتاب االله / ذكر ابن ج:  
  .أنه التوراة: الأول
  .أنه القرآن: الثاني

  . )١(بقول ابن عباس الآتي في سبب نزول الآية ورجح الأول مستشهداً
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .أنه التوراة

، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والطبري، والواحدي،  )٢(وهو قول أكثر المفسرين
حيان، وأبو  ، وأبو)٣(والزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، ونظام الدين النيسابوري

  . )٤(السعود، والشوكاني، والألوسي

                               
 .١/١٤٨: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٣/١٥٨٥: ، تفسير الرازي١/٢٩٨: زاد المسير: ينظر)  ٢(
وكان  ،العالم الفاضل العلامة الشيخ نظام الدين: "، قال الأدنه ويحسن بن محمد القمي النيسابوري)  ٣(

وهو مؤلف جليل القدر  ،ان في التفسيرصنف غرائب القرآن ورغائب الفرق ،يعرف بنظام الأعرج
  .٧٢٨، توفي سنة في الصرف "شرح الشافية: "وله" والشأن

 . ٢/١١٩٥: ، كشف الظنون٤٢٠: ، طبقات المفسرين للأدنه وي١/٥٢٥: بغية الوعاة: ينظر      
: لعزيز، الوجيز في تفسير الكتاب ا٣/٢٥٥: ، تفسير الطبري١/١٦٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٤(

، غرائب القرآن ٤/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤١٦: ، المحرر الوجيز١/٢٦٨: ، الكشاف١/٢٠٤
: ، فتح القدير١/٣٥١: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٣٤: ، البحر المحيط٢/١٣٢: ورغائب الفرقان

  .٣/١١٠: ، روح المعاني١/٤١٦
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  :واستدلوا بعدد من الأدلة
 )١(اسردالم تدخل رسول االله بي" :قال ب عباسسبب الترول المروي عن ابن  -١

 على أي :بن زيدافقال له نعيم بن عمرو والحارث  ،فدعاهم إلى االله ،على جماعة من يهود
فقال  ،فإن إبراهيم كان يهودياً :فقالا )إبراهيم ودينه على ملة( :فقال ؟دين أنت يا محمد

!   Q  فأنزل االله عز وجل ،فأبوا عليه )فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم( :لهما رسول االله

  3   2  1  0  /   .   -  ,      +   *  )  (  '  &  %   $   #    "
4P  إلى قولهQ    F  E  D   CP")٢( .  
٢- إذا  والعجب إنما يحصل، من تمردهم وإعراضهم > ب رسولهولأنه تعالى عج

  .)٣(تمردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون صحته
ا بين أنه ليس عليه إلا وذلك لأنه تعالى لم ؛أن هذا هو المناسب لما قبل الآية  -٣
بين أم إنما استعملوا طريق  ؛ره على ما قالوه في تكذيبه مع ظهور الحجة، وصبالبلاغ

غاية التعصب والبعد فهذا يدل على أم في  ،لمكابرة في نفس كتام الذي أقروا بصحتها
  .)٤(عن قبول الحق

فلذلك دعاهم إليها وإلى  ،ر منهاغيبما لم ي وكان عليه السلام عالماً: "قال القرطبي
                               

)١  (المدلعروستاج ا: ينظر. هو البيت الذي يدرسون فيه: اسر ) :درس.( 

من طريق ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير  ٣/٢٥٥: أخرجه الطبري في التفسير)  ٢(
عن ابن اسحاق مرسلاً، وابن أبي حاتم في  ١٥٤وعكرمة عن ابن عباس به، وابن المنذر في التفسير 

وهو ضعيف لجهالة . رسلاًمن طريق ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة م ٢/٦٢٢: التفسير
، تخريج ١/٢٣٧: ، الاستيعاب في بيان الأسباب٥٠٥: تقريب التهذيب: ينظر. محمد بن أبي محمد

، وصنيع الطبري ١/٢٦٣: الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل للدكتور سامي الجهني
ليه، وأيضاً فإن في متنه علّة فإن االله يشعر بضعفه لديه فإنه عندما علّل لترجيحه للقول الأول لم يشر إ

فالحكم بين اليهود أنفسهم لا بينهم وبين غيرهم، ولو كان على هذا السبب لقال ) ليحكم بينهم: (قال
  . ١/٢٦٨: الكشاف: وينظر. ليحكم بينكم وبينهم: واالله أعلم

 .٢/١٣٢: ئب الفرقان، غرائب القرآن ورغا٣/١٥٨٥: ، تفسير الرازي٣/٢٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٣/١٥٨٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
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  . )١("الحكم ا
  

  .القرآنأنه 
  . )٢(وهو قول قتادة وابن جريج

  . )٣(ر كلام السعدي، وبه قال ابن عاشور مع تجويزه للأولوهو ظاه
نبىء به كما يQ   (  'P  : فهو غير الكتاب المراد في قوله : " قال ابن عاشور

 ر اللفظ، وإنما غيكتاب االله عين المراد من الكتاب ويجوز أن يكون ...الأسلوب تغيير
 .  )٤("تفنناً وتنويهاً بالمدعو إليه

  
هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي وعليه جمهور   -واالله أعلم  –الراجح 

المفسرين، وذلك أن الآية تعجيب من حالهم وتعيير لهم على صنيعهم، وهذا القول أبلغ في 
  .التعجيب والتعيير
 ،لأم كانوا بالقرآن مكذبين ؛وإنما قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة: "قال الطبري

فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرون  ،توراة بزعمهم مصدقينوبال
  .)٥("وللعذر أقطع ،أبلغ

                               
 .٤/٣٤: الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 .٢/٦٢٢: ، تفسير ابن أبي حاتم١٥٤: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٣/٦٥: ، التحرير والتنوير١/٢١٣: تفسير السعدي: ينظر)  ٣(
  .٣/٦٥: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٣/٢٥٦: تفسير الطبري ) ٥(
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 معنىQ ª     © P في قول االله تعالى:  Q  y    x  w    v  u     t  s

z{  ¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |¥     «   ª     ©  ̈   §  ¦P.  
  

يزحقولين في الم / ذكر ابن جمنهما فقال الأول سألة، ورج :  
  .بغير تضييق" 

  . )١("بغير محاسبة: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

 
  .بغير تضييق على من تجود عليه؛ بل تبسطه له، وتوسعه عليه: المعنى

وزي، وهو قول الزجاج، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الج
  .)٢(ومحمد بن أبي بكر الرازي، والقرطبي، والشوكاني

وهذا مستعمل في اللغة، يقال للذي ينفق موسعاً، فلان ينفق بغير : " قال الزجاج
  .)٣("حساب، أي يوسع على نفسه، وكأنه لا يحسب ما أنفقه إنفاقاً

لا ينقص  ن االلهإن ينقص ما عنده، ألا يخرجه بحساب، يخاف : " وقال الربيع بن أنس
  .وهو قريب من هذا القول ، ويحتمل أن يكون بمعنى القول التالي  )٤("ما عنده

 
     لأنه  ؛يعطي من يشاء من خلقه فيجود عليه بغير محاسبة منه لمن أعطاه تعالى نهإ

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٣٣: ، معاني القرآن١/٣٣٣: معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) ٢(

، تفسير غريب ١/٣٠١: ، زاد المسير١/٣٣٨: ، معالم التتريل١/٣٠٨: ، تفسير السمعاني١/٢٠٥
 .١/٤١٨: ، فتح القدير٤/٣٧: م القرآن، الجامع لأحكا١٠١: القرآن

 .١/١٣٣: معاني القرآن للنحاس: ، وينظر١/٣٣٣: معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .٢/٢٢٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٢٦٦: تفسير الطبري)  ٤(
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  . )١(، وهو قول الطبريفي خزائنهلا يخاف دخول انتقاص 
ير عوض؛ لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن بغ: وقريب منه القول بأن المعنى

  . )٢(من لا يريد المعاوضة لا يحاسب، وهو قول ابن عثيمين
  .فهو عطاء من غير معاوضة ولا استحقاق؛ بل على سبيل التفضل

 
تعطي من تشاء عطاء لا يستطيع أن يعده ولا يحصيه من كثرته، وهو قول ابن 

  .)٣(كثير
  .)٤(تعطي من تشاء عطاء لا يستطيع الخلق عده وإحصاؤه أو

وهو قريب من القول الأول؛ إلا أن الأول جعل الحساب من االله، وهذا جعل 
  .الحساب من الخلق

 
ترزق من تشاء بغير حساب من أحد لك، فاالله تعالى لا معقّب لحكمه، يعطي من 

  .)٥(يشاء ما يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد
  

ما يجب وكما  المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر لأنولا يحاسبه عليه، يعطي المؤمن 
 ويحاسب نفسه فلا يحاسبه االله حساباً ،ولا ينفق إلا كذلك، يجب وفي وقت ما يجب

  .)٦(يضره
  

                               
 .٣/٢٦٦: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، تفسير الرازي١٢٤ :المفردات: ، وينظر١/١٦٥: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر  )٢(
 .١/٤٦٣: ، وعمدة الحفاظ٣/١٦٠٢

 .٢/٢٩: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٣(

 .١/٤٦٣: ، وعمدة الحفاظ١٢٤: المفردات: ينظر  )٤(

 .٣/١٦٠٢: ، تفسير الرازي١/٤١٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(

 .١/٤٦٣: ، وعمدة الحفاظ١٢٤: المفردات: ينظر  )٦(
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  
ة عليها الأقوال الأربعة الأولى صحيحة، واللفظ يحتملها بلا تعارض، فتحمل الآي

 بغير محاسبةترزق من تشاء بغير تضييق عليه؛ بل تبسطه له، وتوسعه عليه، : كلها، فالمعنى
يته ولا استحقاق؛ بل تعطيه على سبيل التفضل والجود، وتعطي لمن أعط كمن ومعاوضة

من تشاء عطاء لا يستطيع هو ولا غيره أن يعده ولا يحصيه من كثرته، ففضلك عظيم 
لا تغيظها النفقة، وترزق من تشاء ما تشاء بغير حساب من أحد لك، لا  وخزائنك ملأى

  .معقّب لحكمك، ولا راد لفضلك، نسأل االله الكريم من واسع فضله
لَا تزولُ قَدما عبد يوم الْقيامة حتى يسأَلَ : " أما القول الخامس فهو معارض بحديث

اها أَفْنيمف رِهمعن ع،  نعلَوفَع يمف هلْمع، فَقَهأَن يمفو هبساكْت نمن أَي هالم نعو،  نعو
لَاهأَب يمف همفلا بد من الحساب إذن حتى وإن اتقى االله في كسبه وإنفاقه )١("جِس.  

Q   L  K  J : وإن أُريد به أن المؤمن يحاسب حساباً يسيراً كما في قوله تعالى  

   N   M     S  R  Q  P  OP]فهو معنى صحيح في ذاته، لكن  ]٨، ٧: الإنشقاق
تفسير الآية به بعيد؛ إذ السياق في الحديث عن قدرة االله تعالى على تغيير الأحوال وتبديل 

`  Q  القوى والأرزاق فقد قال قبلها    _  ^  ]     \  [  Z     Y      X   W

h  g   f   e  d  c   b   ai  k     jl  m         r   q   p         o  nP  والأقوال
 .السابقة أقرب لهذا السياق، واالله أعلم

                               
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٢٤١٧(رقم  ٤/٦١٢: رواه الترمذي)  ١(
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  العامل فيQ "  ! P  .  
´Q : قال االله تعالى   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬µ    º   ¹  ¸   ¶

Ã    Â  Á  À     ¿   ¾  ½  ¼  »Ä  Ç  Æ  ÅÈ    Î   Í   Ì  Ë  Ê  É
Ö  Õ  Ô     Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï×   Ø Þ  Ý  Ü  Û      Ú  Ùß    ã   â   á   à

   å   ä  2   1   0   /  .   -  ,    +   *   )   (  '  &  %   $  #   "  !
4  35  8  7    69    =  <  ;  :P  .  

  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول أربعة أقوال في المسألة، ورج :  
  .ا أو خافوا اذكرو :والعامل فيه فعل مضمر تقديره ،منصوب على الظرفية" 

  .قدير  :العامل فيه :وقيل
  .المصير  :وقيل
  . )١("ركميحذّ :وقيل

  

   :الدراسة
  

  .اذكروا أو خافوا  :العامل فيه فعل مضمر تقديره
  . )٣(، والسيوطي، وابن عثيمين)٢(وهو قول العكبري

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
)٢  (كْأبو البقاء عبد االله بن الحسين العالتفسير والفقه صنف في، الحاسب الضرير الفرضي النحويالمقرئ ري ب 

ه خلق كثير واشتغل علي ،وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة، النحو والحسابو
، في عصره في آخر عمره مثله في فنونه لم يكنو ،وانتفعوا به واشتهر اسمه في البلاد في حياته وبعد صيته

   .٦١٦توفي سنة 
      كْوالعريب :كْنسبة إلى عوهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ ،راب.  
، طبقات المفسرين ٤/٣٢: ، مرآة الجنان٣/١٠٠: ، وفيات الأعيان٢/١١٦: إنباه الرواة: ينظر      

  .١٦٢: للداوودي
 .١/١٨٢: ، تفسير سورة آل عمران٥٤: ، تفسير الجلالين١٨٤: التبيان في إعراب القرآن: ينظر)  ٣(
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  . )١(وجوزه مكي بن أبي طالب، والزمخشري، والرازي، والقرطبي
اذكروا يوم كذا؛ ولأنه في غير موضع : القرآن إنما أُنزل للذكر فكأنه قيل وذلك لأن

  . )٢(واتقوا يوم كذا وحين كذا: من القرآن
. )٣(وتعقّب بأن فيه تقدير محذوف، والتقدير خلاف الأصل 

  
  . قدير في ذلك اليوم العظيم: في الآية قبلها، أي  Q ä P :العامل فيه

  . )٥(، وجوزه مكي بن أبي طالب )٤(بكر بن الأنباريوبه قال أبو 
بل هو تعالى  ؛على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم ة االلهأن قدروضعفه أبو حيان ب

  . )٦(متصف بالقدرة دائماً
لذي ؛ لأنه إذا قدر في ذلك اليوم امن ذلك تقييد قدرته بزمانوأُجيب بأنه لا يلزم 
  . )٧(لأنْ يقدر في غيره بطريق الأولىف، يسلَب فيه كلُّ أحد قدرته

، وإن كان غيره من الأيام بمترلته في قدرة االله هذا اليوم بالذكر صخ : "قال الرازي
Q0 كقوله  ،تعالى تفضيلاً له لعظم شأنه     /  .  P")٨( .  

 
  .وإلى االله المصير يوم تجد: أي      Q Ë  Ê  É Pمنصوب بالمصير في قوله 

                               
، الجامع لأحكام ٣/١٦٠٧: ، تفسير الرازي١/٢٧٠: ، الكشاف١/١٥٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر)  ١(

 .٤/٢٨: القرآن
 .٣/٢٧٠: سير الطبريتف: ينظر)  ٢(
  . ٣/١١٤: ، الدر المصون٢/٤٤٤: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
 .٣/١١٤: الدر المصون: ينظر  )٤(
 .١/١٥٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر)  ٥(
 .٢/٤٤٤: البحر المحيط)  ٦(
 .٣/١٢٧: ، روح المعاني٥/١٤٨: ، اللباب٣/١١٤: الدر المصون  )٧(
 .٣/١٦٠٧: تفسير الرازي)  ٨(
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  .  )١(ذكره وجهاً جائزاً في الآية الزجاج، والنحاس، ومكي
  . )٢(بكلام طويل هلفصل بين المصدر ومعمولوضعف با
 

  .ويحذركم االله نفسه في ذلك اليوم: في الآية السابقة، أي Q Å Pالعامل فيه 
  . )٣(والشوكاني وهو قول الطبري، والزجاج، والنحاس، والقرطبي،

  .بطول الفصل بينه وبين العامل من جهة اللفظ وضعف
يقع في ذلك اليوم؛ لأنه ليس زمانَ تكليف؛  التخويف لاف: أما من جهة المعنى

  . )٤(فلا يصح له العمل فيه، واليوم موعود ، التخويف موجودو
 

  .Q . Pأنه منصوب بقوله بعدها 
  . )٥(وهو قول الزمخشري، وأبي حيان، والسمين الحلبي

 
  :الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي، وذلك لوجهين

  .)٦(لكثرة مثل هذا الحذف الذي يدلّ عليه السياق في القرآن :الأول
أنه استئناف، والاستئناف أغزر فائدة لمعنى الآيات من جعله متعلّقاً بما قبله؛ إذ  :الثاني

                               
: ، مشكل إعراب القرآن١٢٨: ، إعراب القرآن للنحاس١/٣٣٥: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )١(

١/١٥٥.  
 .٣/٧٧: التحرير والتنوير: ، وينظر٣/١١٤: الدر المصون: ينظر)  ٢(
، ١٢٨: ، إعراب القرآن للنحاس١/٣٣٥: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣/٢٧٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .١/٤٢١: ، فتح القدير٤/٣٨: مع لأحكام القرآنالجا
 .٥/١٤٨: ، اللباب في علوم الكتاب٢/٤٤٤: البحر المحيط :ينظر) ٤(
 .٣/١١٥: ، الدر المصون٢/٤٤٤: ، البحر المحيط١/٢٧٠: الكشاف: ينظر)  ٥(
، تفسير سورة آل ٣/١٦١٥: تفسير الرازي: ينظر. قاله الرازي وابن عثيمين في مسألة مشاة ستأتي قريباً)  ٦(

 .١/٢١٢: عمران
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.  Q ، والتقييد بمثله وإن كان وارداً في القرآن كقوله في التعلّق نوع تقييد لمعنى ما قبله

0    /  P     وقوله Q   +  *  )  (  '  &P ]إلا أنه قليل ]العادیات)وحمل الآية )١ ،
  .على الأسلوب الكثير، والمعنى الأغزر أولى

وكلام االله تعالى متى  : "والعلماء يرجحون بغزارة الفائدة، قال الرازي في المحصول
  .  )٢("مكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب ذلكأ

لأنه  ؛الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً" وقال النووي معلّلاً لترجيحه في إحدى المسائل 
 .، واالله أعلم)٣("أكثر فائدة

                               
 P&  '  )  (  *  +   Q تقييد المعنى في موضع بعينه لا في كل القرآن، فقوله : والمراد بالتقييد هنا  )١(

لا يعني قطعاً حصر مدلول هذا الاسم العظيم في غير هذا الموضع ذه الآية، فاالله خبير بعباده في كل 
 .لمناسبته لسياق الآيات ومقصودها في هذا الموضع، واالله تعالى أعلم وقت؛ وإنما نص على يوم القيامة

  . ٢/٤٠٦: المحصول)  ٢(
: اللمع في أصول الفقه: وانظر نماذج من الترجيح بكثرة الفائدة في . ١٠/١٨٠: شرح صحيح مسلم)  ٣(

: المنهاج ، الإاج في شرح٢/٤٣: ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام٢/٢٣٧: ، قواطع الأدلة١٩١
 .٥٠٩: ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول١١٦: ، تحقيق المراد٢/٣٥٦
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المراد بعمران في قول االله تعالى :Q    c        b  a  ̀   _  ̂   ]  \

  f  e  d  gP.  
  

ذكر ابن جيح / زمنهما مستدلاً بلحاق الآية فقال الأول قولين في المسألة، ورج:  
  . ×عمران والد مريم أم عيسى " 

  .وبينهما ألف وثمانمائة سنة  ،إن عمران هنا هو والد موسى :وقيل
  .  )١("والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك

  

  :الدراسة
  :ى قوليناختلف العلماء في المسألة عل

  
  . ×مريم أم عيسى  عمران هنا هو والد
، وأبي حيان، وابن كثير، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، )٢(وهو قول السهيلي

  .)٣(وابن عاشور
  :واستدلوا بعدد من الأدلة

Q  v : أن االله ذكر قصة مريم عقيب هذه الآية فقال :الأول   u   t   s  r   q

 z  y      x  w ~  }  |     {�    ¥  ¤  £  ¢   ¡P  فكأن المقصود بذكر عمران

                               
 .١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
كتاب : منهاقة صاحب التصانيف المؤن، الحافظ العلامة البارعالسهيلي،  عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد)  ٢(

الناس  أخذ، كان إماما في لسان العرب يتوقد ذكاءً، <نف في شرح سيرة سيدنا رسول االله الروض الأُ
  .٥٨١، توفي سنة وانتفعوا به العلم عنه

  . ١٥١: ، الديباج المذهب٤/١٣٤٨: تذكرة الحفاظ: ينظر      
، ٢/٤٥٣: ، البحر المحيط٧٤: التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء الأعلام للسهيلي: ينظر)  ٣(

: ، روح المعاني١/٣٥٨: ، إرشاد العقل السليم٢/٦٨: ، نظم الدرر٢/٣٣: العظيم تفسير القرآن
  .٣/٨٤: ، التحرير والتنوير٣/١٣١
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  .)١(ى عليهما السلامعيس في آية المسألة التمهيد لذكر مريم وابنها
ى اصطف فاالله ذكر في هذه الآية أنه اصطفى آل عمران، ثم ذكر بعد بضع آيات أنه

{  Q بقوله  مريم   |   {    z  y  x   w   v  u  t    s  r

~P  ولهكان قف  Q~  }   |     {   z   y      x   w   v   u   t  s  r   q�    ¢    ¡

  ¥   ¤  £P  ٢(المذكور في آية المسألة كالشرح لكيفية الاصطفاء(  .  
بالخوارق التي  ×هية عيسى ألوالذين يحتجون على  صارىلأن الكلام سيق للن :الثاني

  .)٣(هلكونه شريكاً للا  ء منه،ن ذلك باصطفاأ تعالىاالله بين ف ،ظهرت على يده
بسط أسورة  لم تشرح قصة عيسى ومريم فيو ،ن السورة تسمى آل عمرانلأ :الثالث

فدل  ،رون فلم يذكر من قصتهما فيها طرفاوأما موسى وه ،هذه السورة من شرحها في
  .)٤(ن عمران المذكور هو أبو مريمأك على ذل

Q  t  s  r بعدها ثم قال  Q       d  cPأن االله قال في الآية : رابعال   qP 
 ،كرم زيداًأنحو  ل،، فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأوصار نظير تكرار الاسم في جملتينف

، كان في ذلك إلباس على ذا كان المراد بالثاني غير الأولوإ، رجل فاضل إن زيداً
  .)٥(السامع

  
  .وهارون عليهما السلام عمران هنا هو والد موسى

  .)٦(قول مقاتل بن سليمان، والواحدي، والزمخشري، والبيضاوي، والسيوطيوهو 

                               
  .٣/٨٤: ،، التحرير والتنوير١/٣٥٨: ، إرشاد العقل السليم١/١٤٩: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

  .٣/١٣١: ، روح المعاني٢/٤٥٢: البحر المحيط: ينظر)  ٢(
   ، تفسير سورة آل عمران ٢/١٤٤: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٣/١٦١٤: تفسير الرازي: ظرين)  ٣(

  .١/٢٠٦: لابن عثيمين 
 .٣/١٣١: روح المعاني: ينظر)  ٤(

  .٣/١٣١: ، روح المعاني٢/٤٥٢: البحر المحيط: ينظر  )٥(
  ، أنوار ١/٢٧٢: ، الكشاف١/٢٠٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٦٥: تفسير مقاتل: ينظر  )٦(
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  .بالذكر واستدل له الزمخشري بأن موسى يقرن بإبراهيم عليهما السلام كثيراً
 

هو القول الأول لقوة ما ذكروه من أدلة، لاسيما السياق  –واالله أعلم  –الراجح 
ران مع عدم ذكر شيء من أخبار موسى وهارون سباقاً ولحاقاً، وتسمية السورة بآل عم

  .عليهما السلام
وأنت إذا نظرت في السور التي سميت بأسماء أعلام كسورة هود، ويوسف، 
وإبراهيم، ومريم، ومحمد، ونوح وجدا تذكر طرفاً من قصصهم وأخبارهم بشكل غير 

ثم لا يذكر فيها  مقتضب؛ فيبعد أن تشذّ سورة آل عمران عن ذلك فتسمى ذا الاسم
فقد حكى االله × عمران والد مريم أم عيسى شيء من أخبار من سميت باسمه، فالظاهر أنه 

 .قصتهم مفصلة في هذه السورة

                                                                                          
 .٦٠: ، مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي٢/٢٩: التتريل 
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  العامل فيQ r  q P  .  
Q    h: قال االله تعالى   g   f   e  d   c         b  a   `   _   ^  ]   \

k   j   il   u   t  s  r  q  p  o  n    m   }   |     {  z   y      x  w  v
~�    ¥  ¤  £  ¢   ¡P  .  

  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .اذكروا  :تقديره ،العامل فيه محذوف" 

  . Q o P :وقيل
  . )١("العامل فيه معنى الاصطفاء :وقال الزجاج

  

   :الدراسة
  
  .، أو اذكر يا محمد إذ قالت امرأة عمراناذكروا :تقديره ،ذوفالعامل فيه مح

،وجوزه  )٣(، والسيوطي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عثيمين )٢(وهو قول المبرد
   . )٤(ابن عاشور

  .فهو استئناف لتقرير اصطفاء آل عمران، وبيان قصتهم
  .)٥(وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه، وهو كثير في القرآن

  
  . Q o  n Pالعامل فيه قوله 

                               
 .١/١٥٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٢٩: ، الدر المصون٣/١٦١٥: ، تفسير الرازي١/٤٢٤: المحرر الوجيز: ينظر )  ٢(
 ، تفسير سورة آل ٣/١٢٣: المعاني، روح ٣٥٩: ، إرشاد العقل السليم٥٤: تفسير الجلالين: ينظر)  ٣(

 .١/٢١٢: عمران
 .٣/٨٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
  .١/٢١٢: ، تفسير سورة آل عمران٣/١٦١٥: تفسير الرازي: ينظر  )٥(
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  . )١(وهو قول الطبري، وظاهر كلام الزمخشري
  . )٣(، والسمين الحلبي)٢(وذكره وجهاً في الآية أبو البركات بن الأنباري

  .واالله سميع عليم بقول امرأة عمران: والمعنى
  . )٤(بذلك الوقت وتعقّبه أبو حيان بأن اتصاف االله تعالى بسميع وعليم لا يتقيد

  
  .العامل فيه معنى الاصطفاء

  .واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران: والمعنى
  . )٥(وهو قول الزجاج

، ولما كان صطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوحاالله تعالى قرن ا وتعقِّب بأن
ن هذا الاصطفاء إ: قول امرأة عمران استحال أن يقال اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل

  . )٦(مقيد بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكلام فيه
، لأنّ هذا خاص بفضل آل عمران ؛اصطفىـ قها بلا يجوز تعلّ : "قال ابن عاشور

  .  )٧("ولا علاقة له بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم
Q dوأُجيب بأنه على قول الزجاج يكون قوله    c P   طف الجمل لامن باب ع 

يكون العامل  عل من باب عطف المفردات لزم أن، لأنه إن جمن باب عطف المفردات
                               

  .٢/٤٥٥: ، البحر المحيط١/٢٧٢: ، الكشاف٣/٢٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
كان إماما ثقة صدوقا غزير العلم ، النحوي،  بن الأنباريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله)  ٢(

لم يتلبس من الدنيا  ،وكان خشن العيش خشن المأكل ،لا يقبل من أحد شيئا ،ورعا زاهدا تقيا عفيفا
  .توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، مصنفاته تربو على السبعين،بشيء

  .١/٦٣٦: ، فوات الوفيات٢/١٦٩: نباه الرواةإ: ينظر      

 .٣/١٢٩: ، الدر المصون١٧٩: البيان في إعراب غريب القرآن: ينظر)  ٣(

 .٢/٤٥٦: البحر المحيط: ينظر)  ٤(

 .١/٣٣٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٥(

 .٣/١٦١٥: تفسير الرازي)  ٦(

 .٣/٨٥: التحرير والتنوير)  ٧(
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ير الزمان كما قالوا، فلذلك يقدر عامل محذوف، ، ولا يسوغ ذلك لتغااصطفى آدم: فيه
  . )١(واصطفى آل عمران إذ قالت: والتقدير

 
  :هو القول الأول لوجوه –واالله أعلم  –الراجح 
  .رة مثل هذا الحذف في القرآنلكث :الأول
أنه استئناف، والاستئناف أغزر فائدة لمعنى الآيات من جعله متعلّقاً بما قبله؛  : الثاني

  .إذ في التعلّق نوع تقييد لمعنى ما قبله
مرتبط بما قبله أولى؛ لمناسبة ختم الآية به؛ فإن االله       Q o Pولأن جعل قوله  :الثالث

بمن يصطفيه، فإنما اختارهم سبحانه على  Q o Pاصطفاهم بين أنه تعالى لما ذكر الذين 
 .علم، وهذا أولى وأكمل من جعل مدلول هذا الاسم متعلّق بقول امرأة عمران

                               
  .٣/١٢٩: ، الدر المصون٢/٤٥٥: البحر المحيط: ينظر)  ١(
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 المشار إليه بـ  Q! P  .  
Q  Ó :قال االله تعالى   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î  Í   ÌÔ  Ù   Ø  ×  Ö  ÕÚ   

ß  Þ  Ý  Ü  Ûà  æ  å  ä  ã  â  á        è  ç$  #  "  !%    )   (  '  &
-    ,  +  *.    2   1   0        /P  

  

يزح ابن جفي هذا الموضع للزمان فقال" هنالك"أن  / رج :  
 " Q! P إشارة إلى مكان، لما  :أي ،وهو الأظهر هنا ،ستعمل في الزمانوقد ي

  . )١("رأى زكريا كرامة االله تعالى لمريم سأل من االله الولد
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .أا إشارة للزمان، أي في ذلك الوقت دعا ربه

  . )٢(وهو ظاهر كلام ابن عباس
  .  )٣(وهو اختيار ابن عطية، وأبي البركات بن الأنباري، والعكبري

  
  .ه من أمر مريم ما رأى دعا ربهأا إشارة للمكان، أي في ذلك المكان الذي رأى في

  . )٤(اختاره السمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي
وذكر القولين وجهين محتملين في معنى الآية الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وأبو 

  . )١(السعود، والشوكاني، وابن عثيمين

                               
  .١/١٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٢٩٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .١٨٦: ، التبيان في إعراب القرآن١٨٠: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٤٢٧: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  .٣/١٤٤: ، روح المعاني٥/١٨٧: ، اللباب في علوم الكتاب٣/١٤٧: الدر المصون: ينظر)  ٤(
=   : ، إرشاد العقل السليم٢/٣٥: ، أنوار التتريل٣/١٦٢٣: ، تفسير الرازي١/٢٧٥: الكشاف: ينظر)  ١(
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 
في مكاا المحراب  كون الإشارة للزمان ظاهر ؛ فإن زكريا عليه السلام دخل عليها

Q   Òمراراً، ولم يذكر االله عنه أنه دعاه في أي منها    Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì

ÓP  فلما دار بينه وبينها هذا الحوارQ Ù   Ø  ×   ÖÚ   ß  Þ  Ý   Ü  Ûà    ä   ã  â   á

  ç      æ  åP  ورأى هذه الكرامة لها من االله تعالى، هنالك وفي ذلك الوقت طمع في
رى له فدعا ربه، فالقضية كما يظهر من سياقها مرتبطة بحدث، فالذي هيجه كرامة أخ

  .على الدعاء الحدث لا المكان، فالأَولى جعل الإشارة للزمان
ثم مع ذلك يحتمل أن يكون دعا ربه في ذلك الوقت والمكان ذاته، فيكون إشارة 

: والمعنى: "قال الزجاجللزمان والمكان في آن واحد، وبه تشعر عبارة الزجاج والنحاس، 
  )٢(، واالله تعالى أعلم )١("في ذلك المكان من الزمان ومن الحال دعا زكريا ربه

  
   

                                                                                          
البحر : وينظر. ١/٢٣٢: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١/٤٢٧: ، فتح القدير١/٣٦٣= 

  .٢/٤٦٢: المحيط
 .١٣١: إعراب القرآن للنحاس: ، وينظر١/٢٤٠: معاني القرآن وإعرابه للزجاج)  ١(
أن من رأى ما تعجب وتأثّر به من لطف االله ورحمته ببعض عباده، فينبغي أن يبادر إلى : ويستفاد من الآية)  ٢(

دعاء االله وسؤاله من فضله وهو على تلك الحال من التأثر، لعل االله أن يجيب دعوته كما أجاب عبده 
  .زكريا عليه السلام، فإن قوة الرجاء سبب لإجابة الدعاء

أنه يحسن أن يذكَّر المبتلى ببعض الأخبار والقصص في رحمة االله ولطفه بعباده لينشط على : اد منهاويستف      
 . الدعاء ويعظم باالله الرجاء
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 َالمراد بالحور في الآيةص .  
<  Q : قال االله تعالى    =   <  ;  :   9   8   7   6   5  4  3

  G   F  E  D   C  B  A   @   ?P.  
  

يزحقولين في المسأ / ذكر ابن جمنهما فقال الأول لة، ورج :  
  .وقيل كان يمسك نفسه  ،فقيل خلقه االله كذلك ،أي لا يأتي النساء" 

  . )١("الحصور الذي لا يأتي الذنوب :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة

  
  .لا يأتي النساءأي : حصوراً

وسعيد بن جبير، ومجاهد،  وهذا مروي ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب،
  . )٢(والضحاك، وقتادة، والسدي، وابن زيد

وهو قول الفراء، وأبي عبيدة، والطبري، والزجاج، والنحاس، والواحدي، والراغب 
  . )٣(الأصفهاني، والزمخشري، والقرطبي، وابن عاشور

ساء، وأصحاب هذا القول متفقون على هذا المعنى، ثم اختلفوا في سبب عدم إتيانه للن
عنهن مع قدرته،  وقيل كان يمسك نفسه لا قدرة على الجماع، فقيل خلقه االله كذلك

  .وقد حكى ابن جزي القولين ولم يرجح

                               
 .١/١٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، تفسير ابن أبي ١٩٠: ، تفسير ابن المنذر٣/٢٩٨: ، تفسير الطبري١/١٢٠: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(

  .٢/٦٤٣: تمحا
، معاني القرآن ٣/٢٩٨: ، تفسير الطبري١/٩٢: ، مجاز القرآن١/١٥١: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٣(

، ١/٢٠٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٣٦: ، معاني القرآن للنحاس١/٣٤٢: وإعرابه للزجاج
  .٣/٩٣: ر والتنوير، التحري٤/٥٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٧٦: ، الكشاف١٢٨: المفردات
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 كان يمسك نفسهواختار جماعة من المفسرين كالرازي والقرطبي وغيرهما الثاني بأنه 
ب لاستحقاق عنهن مع قدرته على الجماع؛ لأن الكلام خرج مخرج الثناء، وهذا أقر

  . )١(الثناء؛ ولأنه أبعد عن إلحاق الآفة بالأنبياء
  

  
  .الذي لا يأتي الذنوب :الحصور

  . )٢(ذكره النحاس وابن عطية والقرطبي وأبو حيان قولاً في الآية
  . )٣(وبه قال القاضي عياض، والسعدي

فسه عن وقال البيضاوي وأبو حيان وأبو السعود بأن الحصور الذي حبس ن
  . )٤(الشهوات، شهوة النساء وغيرها

  . )٥(وقال ابن عثيمين بأنه الحاصر لنفسه عن أراذل الأخلاق
  . وهي أقوال متقاربة، وبعضها أعم من بعض

 
الحبس والمنع، ومنه حصر العدو، والحصر في الكلام، وأحصره : أصل الحصر في اللغة

  .)٦(المرض إذا منعه
بمعنى الفاعل فهو حاصر لنفسه، ويقال تارة بمعنى المفعول فهو والحصور يقال تارة 

                               
، معالم ١/٣١٦: ، تفسير السمعاني٤/٥٠: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٦٢٧: تفسير الرازي: ينظر  )١(

 .١/٣٤٩: التتريل
، البحر ٤/٥٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٣٠: ، المحرر الوجيز١/١٣٦: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(

 .٢/٤٦٧: المحيط
  .١/٢١٩: ، تفسير السعدي١/١١٦: ف حقوق المصطفىبتعري الشفا: ينظر)  ٣(
 .١/٣٦٤: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٦٨: ، البحر المحيط٢/٣٦: أنوار التتريل: ينظر  )٤(
 .١/٢٣٥: تفسير سورة آل عمران: ينظر  )٥(
 .١/٣٤٢: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٣/٢٩٨: تفسير الطبري) حصر: (معجم مقاييس اللغة: ينظر)  ٦(
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  . )١(محصور عن الشيء
في المراد بالآية أنه حصر نفسه، وحصره االله عن جميع ما  –واالله أعلم  –والراجح 

يخل بمراتب الكمال من المحرمات وغيرها كالمكروهات، فهو فعول بمعنى فاعل باعتبار 
عنى مفعول باعتبار حصر االله له، فهو محفوظ بحفظ االله، لنفسه، وفعول بم ×حصر يحيى 

QL     K :  ×وهو كقوله تعالى عن يوسف    J   I   HM    P  O    N

  QP  ]وقوله  ]٢٤: يوسف Q    Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀP ]٢٩: التكویر[.  
  :وهذا أرجح لوجهين

  .خصيصأنه أعم، والأصل حمل النصوص على العموم إلا بدليل على الت -١
  .والثناء عليه، وهذا أكمل في المدح ×أن السياق في مدح يحيى  -٢

 ه القول بأنه لا يأتي النساء مع قدرته عليهن، بأن المراد لا يأتيهن على وجهويوج
في شريعتهم هو  -وإن كان على وجه جائز -محرم؛ إلا أن يكون اعتزال النساء عامة 
فيكون حصر نفسه وحصره االله من النكاح المخل الأكمل والأفضل فيحمل عليه حينئذ، 

Q  n : بمراتب الكمال، لكن هذا الوجه بعيد؛ فقد قال االله عن أفضل خلقه   m   l

t  s   r  q  p  oP ]٣٨: الرعد[.  
لمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور او : "قال ابن كثير بعد أن ذكر قول القاضي عياض

حش الفوان ع معصومأنه  :له هو وغيرهاا قه كمابل معن ؛ءالنسايأتي  ليس أنه لا
بل قد يفهم  ؛دهنن وإيلاال وغشيلحلااء النسايمنع ذلك من تزويجه ب ولا ،تاذورالقاو

*  +  ,    -  Q  : لاتقدم حيث قالم اء زكريالنسل له من دعاوجود    )  (  'P      

  .  )٢("بقله ذرية ونسل وع اًولد :لاكأنه ق ]٣٨: عمران آل[ 
ما القول بأنه لا يأتي النساء لأنه لا قدرة له عليهن، فهو بعيد عن سياق الآية في أ

                               
 .١/٥٤٠: تفسير الراغب الأصفهاني: ينظر  )١(

 .٢/٣٩: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
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  .)١( ×مدحه 

                               
ما من عبد يلقى االله إلا ذا : "  <عبد االله بن عمرو بن العاص قال قال رسول االله وجاء في حديث )  ١(

أخرجه " وإنما ذكره مثل هدبة الثوب" :قال Q C  B Pإلا يحيى بن زكريا فإن االله يقول  ،ذنب
، قال )١٩١(وابن المنذر في التفسير ) ٢/٦٤٣(وابن أبي حاتم في التفسير ) ٣/٢٩٩(طبري في التفسير ال

 .غريب جداً وفي صحته نظر) ٣/٣٨(عنه ابن كثير في تفسيره 
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 ر بالولد  ×سبب قول زكرياشلما بQ    O  N  M  L  K  J    I

R  Q  PS  P ]٤٠: آل عمران[ .  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في جواب ذلك، ورج :  
كان له تسع  :ويقال ،ب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأتهتعج" 

فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة االله  ؛ولامرأته ثمان وتسعون سنة ،وتسعون سنة
  .فسأله مع علمه بقدرة االله واستبعده لأنه نادر في العادة  ،تعالى على ذلك

 . )١("لك استبعده ولذ ؛وأجيب وهو شيخ ،سأله وهو شاب :وقيل
  

  :الدراسة
ربه تعالى أن يرزقه ولداً يرثه النبوة والعلم، فلما أجاب االله دعاءه  ×سأل زكريا 

QR  Q  P  O  N  M: وبشرته الملائكة بالولد قال   L   K   J    IS  P  فما
  وجه قوله هذا مع كونه سأل االله الولد من قبل؟
  :وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة 

   
ما ذكره ابن جزي، ومن قبله الزمخشري بأنه تعجب واستبعاد من حيث العادة، مع 
علمه وإيمانه بقدرة االله تعالى وإلا لما دعاه وسأله الولد ابتداء، فتعجبه واستبعاده بمقتضى 

عاقر لا  العادة البشرية؛ إذ يندر أن يقع مثل ذلك للناس فهو قد بلغ من الكبر عتيا وزوجته
Q  1  0تلد، وهذا كقول مريم عليها السلام    /   .   -  ,  +   *2 P]آل عمران :

(٢)]٤٧.  
  

  .أنه قال ذلك استعظاماً وتعجباً من قدرة االله تعالى
                               

 .١/١٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 . ١/١٥١: ، و التسهيل لعلوم التتريل١/٢٧٦: الكشاف: ينظر  )٢(
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  .)٢(، والشوكاني، والشنقيطي)١(وهو قول ابن كثير، وزكريا الأنصاري
، لكنه أحسن عبارة مع مقام  )٣(هوهو قريب من القول الأول بل قد يؤول إلي

  .الأنبياء؛ إذ لم يذكروا لفظ الاستبعاد في العادة
  

أنه كان بين دعائه وبين البشارة بالولد زمناً طويلاً فنسي دعاءه السابق فلذلك 
  .استبعده

ستين : وذكر بعض المفسرين أنه كان بين سؤاله والبشارة بالولد أربعين سنة، وقيل
  . )٤(سأل وهو شاب، وأجيب وهو شيخ كبير: ، وقيلسنة

  . )٥(وضعف هذا الجواب ابن عطية
Q  5  :×ويدل على ضعفه قول االله تعالى عن زكريا    4   3  2    1  0  /

  7  6P ]ر  ]٤: مريم سورةبففيه التصريح بأنه إنما سأل االله على ك.  
يان سرعة إجابة دعوته في موضعين، أيضاً يدل على ضعفه أن االله أتى بفاء التعقيب لب

>  Q: قال تعالى في سورة آل عمران   ;   :   9  8   7   6   5  4  3

  =P]وقال في سورة الأنبياء  ]٣٩: آل عمران، : Q  ²  ±  °   ̄  ®P 
  . ]٩٠: الأنبياء[

                               
اشية على ، صنف حمفتي الشافعية العالم الفاضل القاضي ، د الأنصاري الشافعي المصريزكريا بن محم)  ١(

  .٩٢٦وقيل  ٩١٠، توفي سنة فتح الجليل ببيان خفي أنوار التتريل :في سفر واحد سماها تفسير البيضاوي
  .٢/١٢٣٢: ، كشف الظنون٣٦٢: طبقات المفسرين للأدنه وي: ينظر      

، وفتح ٨٦: ، وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ٢/٣٩: آن العظيمتفسير القر: ينظر)  ٢(
 .   ٤٩: ، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي٢/٢٨٢: وأضواء البيان، ١/٤٢٨: القدير

  .٢/٤٦٩: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
، والتسهيل ٢/٤٦٩: ، والبحر المحيط ٤/٥١: ، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٦٢٨: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(

 . ١/١٥١: لعلوم التتريل

 .١/٤٣١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
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  
من  أنه قال ذلك بسبب وسوسة الشيطان له بأن الصوت الذي سمعه ليس من االله، بل

الشيطان فقال ذلك مستثبتاً في أمره، ليتقرر عنده بآية تدل على أنه صوت الملائكة لا 
_  Q: صوت الشياطين، ولذلك قال بعدها   ^  ]  \`  P.  

  .)١(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، والسدي
يا زكريا إن الصوت الذي  :لما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له: " قال ابن عباس

االله أوحاه إليك كما  ولو كان من ،إنما هو من الشيطان سخر بك ،من االلهسمعت ليس 
من أين يكون  :يقول  Q   M  L  K  J Pوقال  ،فشك مكانه ،غيره من الأمريوحي إليك 

QR  Q  P  O  NS  P ")٢(. 
  . )٣(وهو قول الطبري مع تجويزه للجواب الخامس

لأنّ الأنبياء لا يلتبس  ؛هذا نظر  وعندي في" : عاشور مضعفا هذا القول ابن قال 
  . )٤("عليهم الخطاب الوارد عليهم من االله ويعلمونه بعلم ضروري

  .وما قاله ابن عاشور وجيه، وظاهر هذه القصة أا مما نقل عن بني اسرائيل 
 Q  M  L  K  J    IP: أن زكريا عليه السلام قال: ويشهد لضعف هذا القول أيضاً

  .ولو كان شاكاً كما قالوا لخاطب مصدر الصوت ولم يخاطب ربه فخاطب ربه تعالى،
  

أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار عن كيفية وطريقة حدوث ذلك؛ لأنه لا 
  .يدري هل يأتيه االله بالولد من زوجه العاقر، أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردهما شابين

هذا تأويل : " ، واستحسنه ابن عطية فقال)١(لمفسرينوقد ذكر هذا الجواب كثير من ا

                               
  .٢/٦٤٥: ، والمستدرك على الصحيحين٢/٦٤٤: ، وتفسير ابن أبي حاتم٣/٣٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .لم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط مسلم و: وقال الحاكم. ٢/٦٤٥: المستدرك على الصحيحين  )٢(
  .٣/٣٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .٣/٩٤: التحرير والتنوير  )٤(
 =،١/٣١٦: ، وتفسير السمعاني ١/٣٩١ :، والنكت والعيون١/٣٩٥: معاني القرآن للنحاس: ينظر مثلاً)  ١(
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  .)١("حسن يليق بزكريا عليه السلام
وممن قال به الواحدي، والسعدي، وهو ظاهر كلام ابن عاشور مع القول الثاني، 

  . )٢(وجوزه الطبري
  

  . أنه قاله على سبيل التواضع
  .)٣(وأنا على هذا الكبر وزوجتي عاقر بأي مترلة استوجبت البشارة بالولد: والمعنى 

  
  .أنه من باب طلب التلذذ بسماع البشارة مرة أخرى

العبد إذا كان في غاية الاشتياق إلى شيء فطلبه من السيد ، ثم إن   " :قال الرازي
ال السائل بسماع ذلك الكلام ، فربما أعاد السؤ السيد يعده بأنه سيعطيه بعد ذلك ، فالتذَّ

بسماع تلك الإجابة مرة أخرى ، فالسبب في إعادة  فحينئذ يلتذّ ،ليعيد ذلك الجواب
  . )٤("كلام يحتمل أن يكون من هذا البابزكريا هذا ال

  
  .أنه قاله تثبتاً 

بأن الإنسان ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى : " وهو قول ابن عثيمين، وعلّل له
لا شك أنه يؤمن إيماناً كاملاً بأن االله يحيي الموتى ومع  ×وإبراهيم . ورشيء يثبت له الأم

"  #    $  %  &  '  )Q : ذلك قال   !)  ,    +   *-    1  0  /  .

                                                                                          
، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ١/٣١٢: ، وزاد المسير ١/٣٤٩: ومعالم التتريل= 

  . ٤٩ :للشنقيطي
 .١/٤٣١: المحرر الوجيز)  ١(
: ، وتفسير الطبري٣/٩٣: ، والتحرير والتنوير١/٢١٩: ، وتفسير السعدي١/٢٠٩: الوجيز: ينظر ) ٢(

٣/٣٠٢.  
 .٤/٥١: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣١٦: ، وتفسير السمعاني١/٣٩٥: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٣(
 .٣/١٦٢٩: تفسير الرازي)  ٤(
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23 P ]١("، لأنه ليس الخبر كالمعاينة ]٢٦٠: البقرة(.  
وهو قريب من الجواب الرابع في طلب التثبت إلا أن سبب التثبت يختلف، فالمراد 
بالتثبت في هذا القول زيادة الاطمئنان مع وجود التصديق؛ أما في الجواب الرابع فهو تثبت 

  . بسبب الشك
 

هو الجواب الثاني، والخامس ، والثامن، ولا  -واالله أعلم  –أظهر هذه الأجوبة 
تعارض بينها، فهو استفهام تعجب من قدرة االله تعالى على خرق العادات من ناحية، 

تفهام استعلام عن الكيفية والطريقة التي سيأتيه االله الولد ا لزيادة الاستيضاح والتثبت واس
  .كما فعل إبراهيم عليه السلام المراد به الاطمئنان من ناحية أخرى

إما لا يسلم من  –عدا الجواب الأول إذ هو قريب جدا من الثاني  -وبقية الأجوبة 
 ثالث والرابع ، وإما لا يخلو من تكلف، وظاهر السياقمعارضة كما بينته، وهو الجواب ال

 .لا يدل عليه كما في الجواب السادس والسابع

                               
 .١/٢٤٤:  سورة آل عمرانتفسير)  ١(
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الأقلام في قوله تعالىب المراد: Q   ¶  µ  ´  ³  ²        ±  °
¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧    ¿P.  

  
يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  

  .زلامهم وهي قداحهم أ :أي" 
عليها  اقترعوا ا على كفالة مريم حرصاً ،الأقلام التي كانوا يكتبون ا التوراة :وقيل

 . )١("في كفالتها وتنافساً
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .)٢(هي السهام والقداح، فالمعنى إذ يلقون سهامهم: الأقلام هنا
  .)٣(قتادة، وعطاء وهو قول

  . )٤(الطبري، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري: وممن اختاره من المفسرين
أبو عبيدة، والزجاج، والراغب الأصفهاني، ومحمد بن أبي : ومن أهل المعاني والغريب

  . )٦()٥(بكر الرازي، وعبد الباقي اليماني

                               
  .١/١٥٢:  التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
المحيط في : ينظر. الأزلام هي القداح وهي السهام التي تجال بين القوم عند الاقتراع، وتسمى أيضاً الأقلام)  ٢(

وغريب ) مزلم، قدح، قل( اللغة، والصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، والمحكم والمحيط الأعظم، المواد التالية 
  .٢/٢٥٤: الحديث للخطابي

 . ٣/٦٤٩:، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٣١٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، والكشاف١/٣٥٢: ، ومعالم التتريل١/٣١٨: ، وتفسير السمعاني٣/٣١٣: تفسير الطبري: ينظر) ٤(

١/٢٧٧.  
أقام  ،من أعيان الأدباء نظما ونثرا ،رعالإمام الأديب البا ،اليماني عبد الباقي بن عبد ايد بن عبد االله)  ٥(

مطرب السمع  :له تواليف منهاا، س ثم استقر بالقدس ودر ،زل وصودرثم ع ،باليمن مدة وولي الوزارة
توفي بالقاهرة سنة ثلاث ، ومنها لقطة العجلان المختصر من وفيات الأعيان ،في شرح حديث أم زرع

 .٣/١٠٢: ، الدرر الكامنة٣/٢٦: عية لابن قاضي شهبةطبقات الشاف: ينظر  .وأربعين وسبعمائة
، وتفسير غريب القرآن ٤١٢: ، والمفردات١/٣٤٦: ، ومعاني القرآن وإعرابه١/٩٣: مجاز القرآن: ينظر)  ٦(

  .٨٥: ، والترجمان عن غريب القرآن لعبد الباقي اليماني٤٦٦: لمحمد بن أبي بكر الرازي
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أيهم يكفل مريم على وهي قداح جعلوا عليها علامات يعرفون ا "  :قال الزجاج
جهة القرعة، وإنما قيل للسهم القلم لأنه يقْلَم أي يبرى، وكل ما قطعت منه شيئاً بعد 
شيء فقد قلمته، من ذلك القلم الذي يكتب به؛ إنما سمي لأنه قد قُلم مرة بعد مرة، ومن 

  . (١)"هذا قلّمت أظافري
وكعب  ،لشيء الصلب كالظفرالقص من ا :ملْأصل القَ : "وقال الراغب الأصفهاني

وجمعه  ،وبالقدح الذي يضرب به ،ص ذلك بما يكتب بهوخ...والقصب ،الرمح
  .(٢)"أقلام

فأما أن  : "على هذا القول اعتراضاً غير مجزوم به فقالا وأورد النحاس والقرطبي
يجوز  إلا أنه ،لأن هذه هي الأزلام التي ى االله عز وجل عنها ؛تكون الأقلام القداح فبعيد

  . )٣("أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت الجاهلية تفعلها
  

  .الأقلام المعروفة التي يكتب ا
  .)٤(وهو قول ابن جريج، وعزاه السيوطي اهد

. )٥(واختاره النحاس، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، وابن عاشور
  .)٦(رونسبه الرازي للجمهو

  .وعينها أكثر هولاء المفسرين بالأقلام التي يكتب ا التوراة، وأطلقها آخرون
وجعل اليهود الاقتراع  ،فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام: " قال ابن عاشور

                               
 .١/٣٤٦: معاني القرآن وإعرابه  )١(

  .١/٤١٢:المفردات في غريب القرآن   )٢(

 .٤/٥٥: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣٧٦: إعراب القرآن)  ٣(

  .عند عبد بن حميد ٣/٥٤٤: ، والدر المنثور٣/٦٤٩:تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٤(
 ، والجامع١/٩١: ، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي١/٣٧٦: إعراب القرآن: ينظر) ٥(

 .٣/٩٦: ، والتحرير والتنوير١/٤٢٩: ، وفتح القدير٢/٤٧٩: ، والبحر المحيط٤/٥٥: لأحكام القرآن

 .٣/١٦٣٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٦(
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. رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير دراسالمبالأقلام التي يكتبون ا التوراة في 
مال القرعة في الإسلام إلاّ مواضع تمييز الحقوق وليس لإع ،شعار الإسلاموليس هذا من 

  .)١("المتساوية من كل الجهات
وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن كان  : "عن بعض العلماء قوله ونقل الرازي

أوجب اختصاص القلم ذا الذي  الظاهر إلا أن العرف ؛صحيحاً نظراً إلى أصل الاشتقاق
  .   )٢("ه ، فوجب حمل لفظ القلم عليهيكتب ب

  
  .عصيهم: أن المراد

  . )٣(وهو قول الربيع بن أنس
  . )٤("وهذه كلها تقلم: " قال ابن عطية معلقاً على الأقوال في المسألة

 
هو أحد القولين الأولين، فأنت إذا لحظت معنى الإلقاء وعادة  -واالله أعلم  –الراجح 

مع صحة تسمية  –ولعل االله خاطبهم بما يعرفون من الإلقاء  –رب في إلقاء القداح الع
  .القداح أقلاماً في اللغة تقوى القول الأول

 وإذا نظرت إلى لفظ الأقلام، وكون الغالب على إطلاقه لدى الناس لأقلام الكتابة
ه، ولأنه المراد في تقوى القول الثاني، وإليه أميل حملاً للفظ على الأغلب من استعمال

، مع وضوح معنى الآية لدى المخاطبين بأنه إلقاء )٥(إطلاق القرآن في غير هذا الموضع

                               
 .٣/٩٦: التحرير والتنوير)  ١(
 .٣/١٦٣٥: تفسير الرازي)  ٢(
 .٣/٦٤٩:تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
 .١/٤٢٥: المحرر الوجيز)  ٤(

Q       Ô : تعالىوهو قوله )  ٥(   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î  Í   Ì   Ë   Ê  É       È  Ç  Æ  Å

ÕP )٢٧: لقمان (وقوله : QYZ     ]  \  [P  )وقوله )١: القلم : Q      \  [  Z  Y  X   W  V

  ]P )وهذه هي كل المواضع التي ورد فيها ذكر القلم .)العلق.  
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  .اقتراع
 الاقتراع )١(جعلت من عادا عند الاقتراع اليهودولو صح ما ذكره ابن عاشور بأن 

ا التوراة في الم ما هو الخيردراس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلىبالأقلام التي يكتبون  
فهو مخالف للتوحيد  ×فهو مرجح آخر للقول الثاني، لكن بعيد جدا أن يصنع ذلك زكريا

  .من جهة تخصيص أقلام التوراة عند الاقتراع اعتقاداً أن بركتها ستكشف الأحق بالقرعة
وعلى كلٍ فمعنى الآية واضح لا يتغير على أيٍ من الأقوال المذكورة، فالمقصود أم 

  .ا أيهم يكفل مريم ورضوا بالقرعة للفصل بينهمتنازعو
 

  

                               
 .الاقتراع هكذا فهمت من قوله بأا عادة اليهود عند)  ١(
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 عيسى عن  تعالى المراد بالكهل في قول االله×:  Q   $  #  "  !

'   &  %     (P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة ،ويكلمهم أيضا كبيراً" 
   .أوله ثلاث وثلاثون سنةو

  .)١(" أربعون :وقيل
  

  :الدراسة
ثم ذكر الخلاف في أول سن الكهولة فذكر كبيراً ، : بين ابن جزي أن معنى كهلاً

  .قولين في ذلك
وقد اختلف أهل التفسير، وأهل اللغة في تعريف الكهل وتحديد عمره، فذكر بعضهم 

  .التعريف بين الوصف والعمرأوصافه، وذكر بعضهم عمره، وجمع آخرون في 
  : وسأورد أقوالهم مرتبة على الوفاة ثم أعود لتوجيهها

  .)٢("إذا اجتمع: " يعني Q % P: فقال ابن عباس
  .)٣("الحليم: الكهل: "وقال مجاهد

وإنما الكهل عند  ،هذا لا يعرف في اللغة: " واعترض النحاس على قول مجاهد فقال
ثم شاب  ،قال بعضهم يقال له حدث إلى ست عشرة سنةو ،أهل اللغة من ناهز الأربعين

  .)٤("ثم يكتهل في ثلاث وثلاثين ،إلى اثنتين وثلاثين سنة
وذكر أبو حيان وابن حجر بأن الأمر ليس كما فهم النحاس؛ بل هو تفسير باللازم؛ 

                               
 .١/١٥٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٤٧/٣٤٨: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ينظر)  ٢(
 .٢/٦٥٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
 .١/٣٧٨: إعراب القرآن)  ٤(
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  .)١(الكهل يقوى عقله وإدراكه وتجربتهلأن 
  .)٢("ي جاوز الثلاثين، ورأيت له بجالةالذ: " وقال الخليل بن أحمد في تعريف الكهل

  . )٤(هو ابن ثلاث وثلاثين سنة: )٣(وقال ابن الأعرابي
ومثله قال السمعاني، والقرطبي، وزاد . فوق الغلام ودون الشيخ: وذكر الطبري بأنه

  . )٥(وهو ابن أربع وثلاثين: السمعاني
ثين، ووخطَه الذي انتهى شبابه، وجاوز الثلا: " وقال ابن عزيز السجستاني

  .)٦("الشيب
  .)٧("ابن الأربعين أو ما قارا: يقال اكتهل النبات إذا تم، والكهل: "وقال النحاس

وقيل له حينئذ كَهل : " بأنه من استكمل ثلاثاً وثلاثين سنة، وقال :وقال الأزهري
وقال  ،قد اكتهل: كذلك يقال للنبات إذا تمَّ طولهو ،شبابه وكمالِ قوته لانتهاء

  : يصف نباتاً  )٨(الأعشى
  

                               
  .٦/٤٨٢: ، وفتح الباري٢/٤٨٣: البحر المحيط : ينظر)  ١(

 ) .كهل: (العين)  ٢(

يد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، الإمام ، العلامة ، حجة العرب ، من أئمة أبو ز: ابن الأعرابي)  ٣(
عنى أبا . سمعت الثقة: كان سيبويه إذا قال : الأدب واللغة ، كان يرى رأي القدرية ، قال ابن الأنباري 

  ) .٣/٩٢: ، والأعلام ٩/٤٩٤: سير أعلام النبلاء : انظر . ( هـ ٢١٥توفي سنة .  زيد

 ).كهل: (ذيب اللغة للأزهري: ظرين)  ٤(

 .٤/٥٨: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣٢٠: ، وتفسير السمعاني٣/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

وقال ). وخط: (الصحاح: ينظر. خالطه: أي : ووخطه الشيب. ٣٧٩: نزهة القلوب في تفسير الغريب)  ٦(
  . ٣/١٦٣: روح المعاني: ينظر. يبويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الش: الألوسي

: تعدى مرحلة الثلاثين ووصل الأربعين سنة لأنه قال: أي - حسب فهمي –ومعنى جاوز الثلاثين        
 .ووخطه الشيب، وهذا لا يحصل في الغالب إلا في عمر الأربعين

 .١/١٣٩: معاني القرآن)  ٧(

 .٢٨٠: ديوان الأعشى الكبير: ينظر)  ٨(
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رِقش منها كوكب الشمس كضاحي  
  

  .  )١("مؤزر بِعميمِ النبت مكْتهِلُ   
  

  
  

                                        

أو اجتماع  ،الكاف والهاء واللام أصل يدل على قوة في الشيء: " وقال ابن فارس
ويقولون للرجل اتمع إذا  ،بذلك لقوته يمين الكتفين سمن ذلك الكاهل ما ب ،جبلة

  .)٢("وامرأة كهل ،كهل :وخطه الشيب
الذي جاوز الثلاثين ووخطه : الكهل من الرجال: " وقال الجوهري في الصحاح

  .)٣(ومثله قال صاحب المصباح المنير" أي تم طوله، وظهر نوره: الشيب، واكتهل النبات
، وكذا قال صاحب "من وخطَه الشيب: الكهل: " لبيوقال الراغب والسمين الح

  .)٤(ورأيت له بجالة: اللسان وزاد
  . )٥("الكهولة من الأربعين إلى الخمسين: " وقال ابن عطية

ما اجتمع قوته، وكمل شبابه، وهو مأخوذ من قول : الكهل في اللغة: " وقال الرازي
  . )٦("اكتهل النبات إذا قوي: العرب

  .)٧("من زاد على الثلاثين سنة إلى الأربعين: " ثيروقال ابن الأ
اثنان : وقيل . وأولها ثلاثون ، هو من بلغ سن الكُهولة : والكهل : " وقال ابن عادل

  . أربعون : وقيل  .ثلاث وثلاثون:  وقيل .وثلاثون 

                               
يضاحك الشمس ، معناه يدور معها، : قوله : "وشرح الأزهري البيت فقال) كهل : ( لغةذيب ال)  ١(

: معظم النبات ، والشرق الريان الممتلىءُ ماءً ، والمؤزر: حسن له ونضرة ، والكوكَب ومضاحكته إياها
المتناهي : أراد بالمكتهل: وقال الرازي". الحسن النبات الكَثيف: الذي صار النبات كالإزار له ، والعميم

  .٣/١٦٤١: تفسير الرازي: ينظر. في الحسن
 ).كهل: ( معجم مقاييس اللغة)  ٢(
 ).كهل: ( الصحاح للجوهري، والمصباح المنير للفيومي)  ٣(
 ).كهل: (ولسان العرب. ٣/٥٠٦: وعمدة الحفاظ. ٤٤٤: المفردات)  ٤(
 .٢/٢٥٧: المحرر الوجيز)  ٥(
 .٣/١٦٤١: تفسير الرازي)  ٦(
 .٣/١٨٤: النهاية في غريب الحديث والأثر)  ٧(



 

 
 

 

 

  155 
 

  . )١("ثم يدخل في سن الشيخوخة . ستون : وقيل . خمسون : وآخرها 
  . )٢(هو ما بين الشاب والشيخ: لشوكاني والألوسيوقال ا

  
 اجتماع وتمام: يتبين أن أصل كلمة كهل يدل على  من خلال عرض أقوال العلماء

  .وقوة 
  .اتمع التام القوي: والرجل الكهل هو

وأقوال العلماء الآنفة في تقدير عمره ووصف حاله كلها داخلة تحت هذا الأصل، 
نهم توافر هذه الأوصاف في جسد الإنسان قال بأن عمر الكهل ثلاثين فلعل من لحظ م

  .سنة أو بعدها بقليل
ومن لحظ منهم توافر هذه الأوصاف في جسد الإنسان وعقله كليهما قال بأن عمر 

وخطه الشيب : الكهل أربعين سنة أو ما قارا، أو وصفوه بوصف يشعر بذلك كقولهم
  .يكون إلا في الأربعين ونحوها غالباً ورأيت عليه بجالة؛ فإن هذا لا

أنه لا يبعد أن يكون معنى الاجتماع الذي دل عليه أصل : وتوجيه آخر لأقولهم
الكلمة يشير إلى اجتماع حال الرجل عموماً، ومن ذلك اجتماع تمام القوة البدنية والعقلية 

لثلاثين لديه قوة لدى الإنسان، وهذا يكون بين سن الثلاثين والخمسين؛ فإن الرجل قبل ا
 بدنية ولم يكتمل عقله بعد، وهو بعد الخمسين لديه قوة عقلية ناضجة لكن جسده دب
فيه الضعف، ومن ثَم أُطلق على هذه المرحلة وصف الكهولة، فمن لحظ من العلماء بداية 
اجتماعهما قال بأن سن الكهل ثلاثين أو بعدها بقليل، ومن لحظ تمام اجتماعهما وكماله 

  .واالله أعلم. بأنه في الأربعين ونحوها أو وصفه بما يدل على هذا العمر قال
  
 

                               
 .٥/٢٣٠: اللباب في علوم الكتاب)  ١(

 .٣/١٦٣: روح المعاني، و١/٤٣٢: فتح القدير: ينظر)  ٢(
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  المراد بالكتاب في قوله تعالى عن عيسى×  : Q  D  C

G  F  E     HP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .نسج :هناالكتاب " 

  . )١("الخط باليد :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .)٢(جنس الكتاب: المراد بالكتاب هنا

ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى ...والكتاب مراد به الكتاب المعهود : "قال ابن عاشور
 .)٣("الكتابة

  .(٤)لهيةلإالمراد جنس الكتب اعن كثير من المفسرين أن  ونقل الألوسي
هذه دعوى لا : " ورده ابن عطية وقال. ن المراد كتاب مترّل لم يعينبأ: وقال بعضهم

  . )٥("حجة عليها
  

  .أي الكتابة والخط باليد: الكتاب 
، والطبري، والواحدي، والسمعاني، والبغوي،  )٦(وهو قول ابن عباس، وابن جريج

                               
 .١/١٥٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٢/٤٨٤: لبحر المحيط، وا٤/٦٠: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣١٨: زاد المسير: ينظر)  ٢(
 .٣/١٠٠: التحرير والتنوير)  ٣(
 .٣/١٦٦: روح المعاني: ينظر)  ٤(
 .١/٤٣٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
 .٢/٦٥٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٣/٣٢١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
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  . )١(وابن عطية، والرازي، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني
  ".فهو مصدر كتب يكتب "  :قال ابن عطية

وجمع ابن عثيمين بين القولين فذكر بأنه لا تنافي بينهما، علّمه الكتابة فكتب، وعلّمه 
وعطف التوراة من باب عطف الخاص على العام . الكتب السابقة، وعلّمه التوراة والإنجيل

  .)٢(لشرفه
 

فاللفظ يحتمل القولين ولا  -واالله أعلم  –ر ما قاله ابن عثيمين رحمه االله هو الظاه
  .تعارض بينهما

 

                               
: لتتريل، ومعالم ا١/٣٢٠: ، وتفسير السمعاني ١/٢١١: ، والوجيز٣/٣٢١: تفسير الطبري: ينظر  )١(

،  ٢/٤٤: ، وتفسير القرآن العظيم٣/١٦٤٣: ، وتفسير الرازي١/٤٣٨: ، والمحرر الوجيز١/٣٥٣
 . ١/٤٣٣: ، وفتح القدير٥٦: وتفسير الجلالين

 .١/٢٧٧: تفسير سورة آل عمران: ينظر)  ٢(
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حكاية عن الحواريين المراد بالشاهدين في قول االله تعالى:  Q   #  "    !

  )   (  '  &  %  $  *P.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم" 

 . )١("لأم يشهدون على الناس >مع أمة محمد :  وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
، ويشهدون لك بالوحدانية ولرسلك مع الذين يشهدون بالحق من الأمم :المراد

  .صلوات االله عليهم بالصدق
ي، والبغوي، وابن عطية، وهو قول كثير من المفسرين كالطبري، والزجاج، والواحد

  . )٢(والسيوطي، والسعدي، وابن عاشور، وابن عثيمين
  

  .لأم يشهدون على الناس >مع أمة محمد 
وشهدوا للرسل أم قد  ،شهدوا له بالبلاغ ،وأمته >محمد  مع"  :ابن عباسقال 

  .)٣("بلغوا

                               
  .١/١٥٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، ومعالم التتريل١/٢١٢: ، والوجيز١/٣٥٢: رابه، ومعاني القرآن وإع ٣/٣٣٧: تفسير الطبري: ينظر  )٢(

، والتحرير  ١/٢٢١: ، وتفسير السعدي ٥٧: ، وتفسير الجلالين ١/٤٤٣: ، والمحرر الوجيز١/٣٥٨
 .  ١/٣٠٧: ، وتفسير سورة آل عمران لابن عثيمين ٣/١٠٦: والتنوير

 ٢/٣٤٣: لمستدرك على الصحيحين، وا٢/٦٦٠: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٢١٨: تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٣(
 . صحيح الإسناد: واللفظ له وقال
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كثير في بيان الآية بإيراد  واختاره الألوسي، وهو ظاهر كلام القرطبي، واكتفى ابن
  .)١(قول ابن عباس

:  Q : قال االله تعالى ،لأم هم المخصوصون بأداء الشهادة: " قال الرازي

E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;P"(٢) .  
 لأم آخر الأمم، >فالشهادة المطلقة ليست لأحد إلا لأمة محمد : "قال ابن عثيمين

وعلى جميع الأمم، والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا فهم شهداء على جميع الرسل 
  . )٣("شهداء إلا على من سبقهم فقط

  
 :لتي شهدت مع الملائكة لك بالوحدانية كما في قوله تعالىاجعلنا من الفرقة ا :المراد 

Q?   >   =  <  ;  :      9   8   7      6   5   4@     E   D    C   B    A
FP ]١٨: الآية: مرانآل ع[.  

  .فهو سؤال الله أن يجعلهم من أهل العلم العارفين به.  (٤)وهو قول البقاعي
وهذا القول يرجع للقول الأول عند من يرى أن المراد بأهل العلم في الآية هم 

  .المؤمنون كلهم
  

  .مع الأنبياء صلوات االله عليهم: المراد
\  Q  :قال تعالى لأن كل نبي شاهد على أمته، كما   [  Z  Y

   ^   ]P    ](٥)  ]٦: آية: الأعراف. 

                               
 .  ٢/٤٦: ، وتفسير القرآن العظيم ٤/٦٣: ، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٧٧: روح المعاني: ينظر)  ١(

 .١٤٣: ، والآية من سورة البقرة٣/١٦٥٢: تفسير الرازي)  ٢(

 .١/٣٠٦: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ٣(

 .٣/١٦٥٣: ، وتفسير الرازي٢/٩٧: نظم الدرر: ينظر)  ٤(

 . ٢/٤٩٥: ، والبحر المحيط١/٣٢١: ، وزاد المسير١/٢٨٠: الكشاف: ينظر)  ٥(
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 
  :هو القول الأول لوجهين - واالله أعلم  –الراجح 

 : تناسبه مع موضوع الآية فقد قالوا قبل دعائهم بأن يكونوا مع الشاهدين .١

Q &   %   $   #   "    !P  في   ×وتناسب آخر مع قولهم لعيسى
Q  Ñ :االآية التي قبله   Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë   Ê   É

   Ó  ÒP على إسلامهم ثم سألوا االله أن  ×عيسى  فأشهدوا
  .يكتبهم مع الشاهدين له بصدق رسالته

أنه الأقرب لعموم الآية؛ فإن في الأقوال الباقية تعييناً يفتقر للدليل، وإن كان  .٢
 >بنبينا محمد لما بشرهم  ×بعضها محتملا كالقول الثاني؛ إذ يحتمل أن عيسى 

أخبرهم ذه المزية لأمته فسألوا االله أن يكونوا معهم من الشاهدين، لكنـه  
 . يبقى احتمالاً يحتاج للدليل للجزم به

أما القول بأن هذه الأمة هي المخصوصة بأداء الشهادة فلا يسلّم؛ إذ لا دليل على 
القـول الثالـث   التخصيص بل وردت الأدلة بإثبات الشهادة لغيرهم كما في أدلة 

لا أا مخصوصة بأداء  أدق فالشهادة المطلقة لهذه الأمة /والرابع، وتعبير ابن عثيمين 
  .الشهادة دون غيرها

ويكون معنى الآية على ذلك أم سألوا االله أن يكتبهم مع الشاهدين بالحق من الأمم  
ها، وفيه ضمناً في الدنيا والآخرة، فهو دعاء بأن ينالوا شرف حمل شهادة الحق وأداء

 .طلب الثبات على الحق حتى الممات على حالة ترضي االله تعالى
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 المراد بـ  Q     A  @P  في قوله تعالى:  Q  8   7   6   5  4  3

G   F  E     D  C  B       A  @  ?  >   =  <   ;  :   9H  
  R  Q   P        O   N  M  L   K  J  IP  .  

  

  : في المسألة ينقول / جزيذكر ابن 
  .أم المسلمون :  الأول
هم النصارى ، والذين كفروا اليهود ؛ وعلى هذا القول فالآية مخبرة عن عزة :  الثاني

  .)١(ورجح القول الأول. النصارى على اليهود ، وإذلالهم لهم 
  

  :الدراسة
 

.هم المسلمون  
،  )٢(س ، والحسن ، وقتادة ، وابن جريجوإليه ذهب النعمان بن بشير ، والربيع بن أن

  .)٣(والطبري، والواحدي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير
بعد الإسلام  يقصرون المراد في الآية - )٤(عدا القرطبي –والظاهر أن هؤلاء المفسرين 

  .على المسلمين فقط ، أما قبله فالنصارى الموحدون داخلون في الآية 
فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه  ؛ فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام"  :ل الرازيقا

  .)٥(" وأما بعد الإسلام فهم المسلمون ،عبد االله ورسوله

                               
  .١/١٥٤: التسهيل لعلوم التتريل: انظر ) ١(
  . ٢/٦٦٢: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٣٤١: تفسير الطبري: انظر ) ٢(
،   ٨/٦١: ، تفسير الرازي ١/٣٩٤: ،  الكشاف ١/٢١٣: الوجيز :  ، ٣/٣٤١: تفسير الطبري: انظر ) ٣(

  .  ٢/٤٨: ،  تفسير القرآن العظيم ٢/٤٩٧: ،  البحر المحيط ٤/٦٦:الجامع لأحكام القرآن
  . اتبعوك يا محمد : أي  حيث جعل الخطاب لنبينا محمد  ) ٤(
وتفسير  ،١/٢٤٨:تفسير السعدي: ظران. وبنحوه قال السعدي وابن عثيمين.  ٨/٦١ :تفسير الرازي ) ٥(

  . ١/٣٢٣:سورة آل عمران لابن عثيمين



 

 
 

 

 

  162 
 

  : )١(الآتيةدلة الأواستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه ب
واتبعـوه في أصـل الإسـلام ،     أن المسلمين وافقوه على دين التوحيـد ،  )١

 .رائع وإن اختلفت الش
 ،كان مـن آمـن بـه يـؤمن بـاالله     > الله محمدا لما بعث ا: " قال ابن كثير )٢

ا هم أتبـاع كـل نـبي    فكانو ،على الوجه الحق ، ورسله، وكتبه، وملائكته
 ،خـاتم الرسـل   ،إذ قد صدقوا الرسـول الـنبي الأمـي   على وجه الأرض؛ 

 ،الذي دعـاهم إلى التصـديق بجميـع الحـق     ،وسيد ولد آدم على الإطلاق
، مـع  أم على ملتـه وطريقتـه   الذين يزعمون انوا أولى بكل نبي من أمتهفك
 .)٢(" قد حرفوا وبدلوا ما

 ـ  أن النصارى  )٣ فهـم   ؛ ة عيسـى  وإن أظهروا مـن أنفسـهم موافق
 أنـه  دل علـى العقل يو النقل من حيث أن صريح ؛يخالفونه أشد المخالفة

ه حقـا مـن ادعـاه    ، فواالله ما اتبعيرضى بشيء مما يقوله هؤلاء الجهال لا
قـال رسـول    :هريرة رضي االله عنه قـال ربا ، وفي الصحيحين عن أبي 

والَّذي نفْسِـي بيـده لَيوشـكَن أَنْ ينـزِلَ     " -صلى االله عليه وسلم -االله 
 يكُماف    ـعضيو زِيـرنـلَ الْخقْتيو يبلالص كْسِرقْسِطًا فَيا مكَمح ميربن م

 .)٣(" ويفيض الْمالُ حتى لَا يقْبلَه أَحد ةَجزيالْ
الأدلة المؤكدة لانتصار أهل الإسلام على من عداهم من أهل الأديان، وهي  )٤

>  =  <    ?  Q  :كثيرة مشهورة، ومنها على سبيل المثال قول الحق تعالى

  J  I  H    G  F   E  D  C  B   A   @
S  R  Q   P  O     N  M  L  K  U  TV       X   W

                               
، وتفسير القرآن ٨/٦١: ، وتفسير الرازي١/٣٩٤: ، والكشاف١/٣٢٥: تفسير السمعاني: انظر  ) ١(

  .  ١/٣٤٥: ، وفتح القدير٢/٤٨: العظيم
  . ٢/٤٨: تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
  ).١٥٥رقم ( ١/١٣٥: ومسلم) ٢١٠٩رقم ( ٢/٧٧٤: أخرجه البخاري: متفق عليه  ) ٣(
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[      Z  Y\     d  c  b  a  ̀    _  ̂   ]P ]النور[ .  
   

  .هم النصارى فوق اليهود 
فليس بلد فيه أحد من  ،النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة"  :قال ابن زيد

  .)١("هم في البلدان كلها مستذلون ،النصارى إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب
إلى أن النصارى فوق الكفار، والمسلمون فوق الجميع،  هب الحسن البصريوذ
المسلمون من  :الـق ،جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة: " فقـال
  .)٢("فوقهم 

من آمن بنبوته من المسلمين : ولعله مراد البيضاوي، والسيوطي؛ حيث قالا بأن المراد 
  .)٣(والنصارى

أو لكل طوائف  ،وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار: "  نيقال الشوكا
 ؛كما تفيده الآيات الكثيرة ،لا ينافي كوم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين ،الكفار

  .)٤(" مستعلية عليها ،قاهرة لها ،بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل الملل
   

بدليل سياق الآية؛ فهي في  الخطاب في الآية لعيسى أن  - واالله أعلم  –الراجح 
  .عيسى لا محمد عليهما سلام االله، وهو رأي جمهور المفسرين كما سبق 

والمراد بالذين اتبعوه هم النصارى الموحدون قبل الإسلام، أما بعده فإن أتباعه حقا 
اتباعه؛ فقد بشر و يقتضي الإيمان بنبينا  هم المسلمون؛ لأن الأتباع الحق لعيسى 

$  %  Q  :كما قال االله تعـالى في سورة الصف  بنبينا محمد  عيسى    #  "  !

                               
  . ٣/٣٤٢:تفسير الطبري  ) ١(
  .المرجع السابق  ) ٢(
  . ٥٧: ، وتفسير الجلالين١/١٦٢:أنوار التتريل: انظر  ) ٣(
  . ١/٣٤٥ :فتح القدير  ) ٤(
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6  5  4  3  2     1   0  /   .  -     ,        +   *  )   (  '   &    7 8P 
  .]٦: الصف[

وإذا صح لديهم كونه رسولا لزمهم تصديقه فيما أخبر؛ وقد أخبر بأن دينه ناسخ  
Q  C : ، وأن االله لا يقبل إلا الإسلام، قال االله تعالىلسائر الأديان     B  A  @  ?

K  J  I  H  G  F  E   DP ]٨٥: آل عمران [ .  
ولا يمنع أن يكون للنصارى شيء من النصر والفوقية على غير المسلمين ممن كفر 

  .بقدر اتباعهم لدين المسيح  بعيسى 
ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم لما كان للنصارى نصيب : " قال ابن القيم

  .)١("القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة 

                               
  . ١/٢٣١: بدائع التفسير  ) ١(
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 ه الخطاب في قول Q<  ;  :P.  
Q  F  :قال االله تعالى     E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  Q  P  O   N     M   L   K   J   I   H  GRS        X   W  V  U   T
Y  ZP.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .خطاب لنصارى نجران " 

  .)١(" اليهود:  وقيل
  

  :الدراسة
  : اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .الخطاب لنصارى نجران

  . )٢(وابن زيدوهو قول محمد بن جعفر بن الزبير، والسدي، 
  .)٣(واختاره الرازي، ونظام الدين النيسابوري، وابن عاشور

وذكر ابن عطية، وأبو حيان ما مفهومه بأن الخطاب في الأصل لنصارى نجران، لكن 
  .)٤(اللفظ عام يتناول نصارى نجران وسائر النصارى واليهود

السابقة في نصارى  واستدل الرازي وأبو حيان وغيرهما لهذا القول بالسياق؛ فالآيات
  .)٥(نجران، وهذه الآية من تمام قصتهم

                               
 .١/١٥٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٣٥٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، والتحرير والتنوير ٢/١٨٠: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ٣/١٦٧٢: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(

٣/١١٦  .  
 .٢/٥٠٦: ، والبحر المحيط١/٤٤٨: المحرر الوجيز: ينظر  )٤(
، ٢/١٨٠: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٥٠٦: ، والبحر المحيط ٣/١٦٧٢: تفسير الرازي: ينظر  )٥(

 . ١/٤٤١: يروفتح القد
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 وعندي أن الأقرب حمله على النصارى، لما بينا أنه لما أورد الدلائل: " قال الرازي
عليهم أولاً ، ثم باهلهم ثانياً ، فعدل في هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف، 

ادلة وطلبِوترومما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى  .امالإفحام والإلز ك ا :
Q<  ;P    ًوهذا الاسم من أحسن الأسماء وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا

لكتاب االله، ونظيره ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب االله ، وللمفسر يا مفسر كلام 
المخاطب وفي تطييب قلبه ، له أراد المبالغة في تعظيم ئاالله ، فإن هذا اللقب يدل على أن قا

وذلك إنما يقال عند عدول الإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج والتراع إلى طريقة 
  .  )١("طلب الإنصاف

اتخذوا  لأم هم الذين: " عاشور في الاستدلال لهذا القول بأم النصارى ابنوقال 
  .  )٢("المخلوق رباً وعبدوه مع االله

  
  .)٣(هودالخطاب للي

  
  .الخطاب لليهود والنصارى

وهو قول الطبري، والواحدي، والسمعاني، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، وابن 
  . )٤(عثيمين

من  لأما جميعاً ؛الكتابين أهل Q<  ;P: وإنما قلنا عنى بقوله: " قال الطبري

                               
رعاية : وفي بعض كلامه عبارات لو تركها لكان أولى وأليق ذا المقام مثل. ٣/١٦٧٢: تفسير الرازي)  ١(

 .الإنصاف، طريقة اللجاج؛ فقد تشعر بأن القرآن لم يراع الأولى ووقع في الثانية
  . ٣/١١٦: التحرير والتنوير)  ٢(
ونسبه ابن  .٤/٦٨: ، والجامع لأحكام القرآن١/٢٨٣: ، والكشاف١/٣٩٩: النكت والعيون: ينظر)  ٣(

 .لقتادة وابن جريج والربيع بن أنس  ١/٣٢٥: في زاد المسير الجوزي
، وتفسير القرآن  ١/٣٢٨: ، وتفسير السمعاني١/٢١٥: ، والوجيز٣/٣٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .  ١/٣٦٩:  سورة آل عمران، وتفسير١/٤٤١: ، وفتح القدير ٥٨: ، وتفسير الجلالين٢/٥٥: العظيم
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فليس بأن  ،ون بعضد بعضاً Q<  ;P: أهل الكتاب ولم يخصص جل ثناؤه بقوله
إلى أنه  مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجهاً ذلك إلى أنه يكون موجهاً

ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من  ،مقصود به أهل الإنجيل
وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر لأنه لا دلالة على أنه  ،أهل التوراة

لأن  ؛به فالواجب أن يكون كل كتابي معنياً ؛ولا أثر صحيح ،خصوص بذلك من الآخرالم
 ،إفراد العبادة الله وحده وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي من خلق االله

بذلك أنه عني به الفريقان  فكان معلوماً ،وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل
  . )١("جميعاً

وهو ظاهر النظم القرآني، ولا وجه لتخصيصه بالبعض؛ لأن هذه : " وقال الشوكاني
  . )٢(" >دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا الرسول 

  

 
هو القول الأخير لقوة ما ذكروه، ولأن السباق يدل على أنه   -واالله أعلم  –الراجح 

فقد قال االله تعالى في  خطاب للنصارى، واللحاق يدل على أنه خطاب لليهود والنصارى
Q  e  d: الآية التي بعدها   c   b  a   ̀    _  ^  ]   \  [

g  fh    k   j      iP وقال أيضاً بعدها : Q          ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤         £   ¢

  ±   °  ¯       ®   ¬  «  ªP  فقد ذكرهما االله في هاتين الآيتين، ولو كان
  .احتاج لذكر اليهود وكتام الخطاب فيهما للنصارى خاصة لما

ولما كان سباق الآية يدل على أمر، ولحاقها يدل على آخر فالآية محتملة لهما، ولفظ 
  .الآية عام فيحمل عليه؛ إذ لا دليل على تخصيص الخطاب بأحدهما

لأم هم الذين اتخذوا المخلوق رباً وعبدوه مع أما قول ابن عاشور بأم النصارى؛ 

                               
 .٣/٣٥٣: تفسير الطبري)  ١(

 .١/٤٤١: فتح القدير)  ٢(
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̈  Q : عنه بما سبق من الوجوه المرجحة للعموم، وبقول االله تعالى، فيجاب االله

  ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «  ª    ©P ]وفسر ،  ]٣١: التوبة
، وهو )١(عبادم لأحبارهم ورهبام بأا طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال >النبي 

 .أمر يقع فيه اليهود والنصارى سواء
  

                               
: ، والبيهقي في السنن١٧/٩٢: والطبراني في الكبير) ٣٠٩٥رقم ( ٥/٢٧٨: الحديث أخرجه الترمذي)  ١(

والألباني في صحيح  ،٧/٦٧: مجموع  الفتاوىشيخ الإسلام في ك بعض أهل العلم ، وحسنه١٠/١١٦
      بن اوقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لكتاب التوحيد للإمام محمد  ،٣/٢٤٧: لترمذيسنن ا

: وقول حذيفة أخرجه البيهقي في السنن" وفي الباب عن حذيفة موقوفاً وبه يقوى): "١٣٦(عبد الوهاب 
  .١٣٠: الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد للعصيمي: وينظر. ١٠/١١٦
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Q     @  ?      K  J  I  H  G  F     E  D  C  B       A  :قال تعالى

[  Z            Y   X       W   V      U  T  S     R   Q  P  O    N  M  LP.  
  

  معنىQ S P .   
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .وهو العالم  ،جمع رباني" 

  . )١("ي الناس بصغار العلم قبل كبارهربالذي ي :بانيوقيل الر
  

  :الدراسة
  :على أقوال Q S Pمعنى اختلف العلماء في 

  . )٢(فقهاء: فقال مجاهد والحسن
علماء : وقال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن في رواية، وقتادة

  . )٣(فقهاء
  . )٤(فقهاء معلمين: وقال ابن عباس في رواية

  . )٥(الفقهاء والعلماء وهم فوق الأحبار: ال مجاهد في روايةوق
  .)٧(حكماء علماء: ، والحسن في رواية)٦(وقال ابن مسعود، وأبو رزين

                               
  .١/١٥٧: لوم التتريلالتسهيل لع)  ١(
 .٣/٣٨٠: تفسير الطبري)  ٢(
 .٢/٦٩١: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٨٠: ، تفسير الطبري١/١٠٧: سنن الدارمي: ينظر)  ٣(
 .٢/٦٩١: ، تفسير ابن أبي حاتم٢٦٧: تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٤(
 .٣/٣٨٠: تفسير الطبري)  ٥(
ثقة فاضل،كان عالما فهما، أخرج له البخاري ومسلم، مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي،   )٦(

، تقريب ٢٧/٤٧٧: ذيب الكمال: ينظر.  إنه شهد صفين مع علي، مات سنة خمس وثمانين: يقال
  .٥٢٨: التهذيب

 .٢٦٨: ، تفسير ابن المنذر٣/٣٨٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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  .)١(فقهاء علماء حكماء: وقال مجاهد في رواية
  . )٢(حلماء علماء أتقياء: وقال ابن عباس في رواية

  . (٣)حكماء أتقياء: وقال سعيد بن جبير في رواية
 :وقرأ ،يربوم يلوم ،ولاة هذا الأمر ،الربانيون الذين يربون الناس: وقال ابن زيد

Q    §    ¦   ¥   ¤P ]٤(والأحبار العلماء ،الربانيون الولاة :قال ]٦٣آية : المائدة(.  
  . )٥(الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره: ويقال الرباني: وقال البخاري

وبه قال مقاتل ابن .  )٦(ونوا أهل عبادة، وأهل تقوى اللهك: وقال الحسن في رواية
كونوا على دين الرب : فكأن المعنى )٧(سليمان، والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري

  .ومراده وتمسكوا به
  . )٨(كونوا علماء عاملين: وقال البقاعي، والسيوطي، وأبو السعود

  . )٩(وا علماء عاملين معلمينكون: وقال ابن الأعرابي، والشوكاني، وابن عثيمين
لأنّ النسب إلى الشيء  ؛أي كونوا منسوبين للرب وهو االله تعالى: وقال ابن عاشور

كونوا مخلصين الله دون ومعنى ذلك أن ي ،اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه كون لمزيدإنما ي
   . )١(غيره

                               
 .١/١٢٩: تفسير مجاهد)  ١(
  .٢/٦٩١: تفسير ابن أبي حاتم)  ٢(
 .٣/٣٨١: تفسير الطبري)  ٣(
 .٣/٣٨١: تفسير الطبري)  ٤(
دق  وبكباره ما ،والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله: " قال ابن حجر. ١/٣٧: صحيح البخاري  )٥(

 ).١/١٦٢: الفتح ( ."منها
 .٢/٦٩٢: تفسير ابن أبي حاتم  )٦(
 .١/٢٨٨: ، الكشاف١/٣٣٥: فسير السمعاني، ت٢٥١/ ١: ، وبحر العلوم١/١٧٨: تفسير مقاتل: ينظر  )٧(
 .١/٣٨٥: ، إرشاد العقل السليم٦٠: ، تفسير الجلالين٢/١١٨: نظم الدرر: ينظر)  ٨(
، تفسير سورة آل عمران لابن ١/٤٤٩: ، فتح القدير١/١٦٢: ، فتح الباري)رب: (ذيب اللغة: ينظر )٩(

 .١/٤٥٣: عثيمين
 .٣/١٤٠: التحرير والتنوير) ١(
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 
باعتباره العالم بربه  هذا اختلاف تنوع في غالبه؛ فالرباني منسوب للرب تعالى

  .وبشرعه، المتألّه له، المتمسك بطاعته، المخلص له في كل أعماله
وتحته تندرج الأقوال بأم فقهاء، علماء، عاملون، أتقياء، أهل عبادة وتقوى، 

  .مخلصون الله تعالى
ففيه وهو منسوب أيضاً إلى الربان، من ربه يربه فهو ربان، إذا أصلحه ودبره ورباه، 

  .تربية وإصلاح وتدبير، فهو معلّم، ومصلح، ومرب، ومدبر
حكيم، حليم، معلم، يربي الناس بصغار العلم قبل : وتحته تندرج الأقوال بأن الرباني

  .كباره
فهو منسوب إلى الرب تعالى باعتبار، ومنسوب إلى الإصلاح والتربية باعتبار، ولا 

حكماء علماء، : أقوال السلف السابقة كقولهم تعارض بينهما؛ بل بذلك تشعر كثير من
  .)١(وفقهاء معلمون، وحكماء أتقياء، وحلماء أتقياء

                               
هو منسوب إلى الرب تعالى، وزيدت الألف والنون مبالغة كما قالوا : فقيل: تلفوا في نسبة الربانياخ)  ١(

 .هو قول سيبويه والزمخشري وغيرهمالحياني وشعراني ورقباني لكثيف اللحية والشعر وغليظ الرقبة، و
  : هو من الربان، ومنه قول علقمة بن عبدة: وقيل

                         أفضت إليك ربابتي  امرأً وكنت    وقبلك ربتني فضعت روبب      
، ه ويصلحه فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فضعتأمري والقيام به قبلك من يرب يول "ربتني"يعني بقوله      

 .رباني، وهو قول المبرد، والطبري وزيدت فيه النون كما زيدت في غضبان وعطشان، ثم نسب إليه
ين، وبه نسوب إليهما فنسب إلى الرب باعتبار، ونسب إلى الربان باعتبار، وهو قول ابن عثيمهو م: وقيل

  .يشعر كلام السمين الحلبي
بأن الكلمة ليست عربية؛ بل عبرية أو سريانية، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام،ومال إليه : وقيل      

لم يعرفوا الربانيين، وتعقب السمين الحلبي هذا : لالراغب الأصفهاني، وكذا أبو عبيدة في ااز حيث قا
معنى إلى ادعاء السريانية  لأنا متى وجدنا لفظاً موافقاً للأصول اشتقاقاً ومعنى فأي: " القول وضعفه فقال

وسواء كانت عربية أو عبرانية ، فهي تدل على الإنسان الذي علم وعمل بما علم ، : "قال الرازي". فيه
  ".  طرق الخير واشتغل بتعليم

=  أيمكن توجيه الأقوال على مقتضى سواء كانت نسبة الربانيين للرب تعالى أو للربان في: ويقال أيضاً       
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فهو " وهم فوق الأحبار: " والرباني إذن عالم له مواصفات خاصة؛ ولذا قال مجاهد
عالم عامل بعلمه، متأله لربه تعالى، تقي، مخلص، معلم، مرب، مصلح، حليم، حكيم، 

راعي التدرج في تعليمه وإصلاحه فيربي الناس على صغار العلم قبل ومن حكمته أنه ي
  .كباره 

الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور  :الرباني : "قال الطبري
  .)١("الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم

المصيب في  ،رعنه العالم بالرب والشأفجملة ما يقال في الرباني : "وقال ابن عطية
  .)٢("التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس

 . )٣("وهذه أقوال متقاربة: " وقال أبو حيان بعد حكايته لكثير من أقوال السلف

                                                                                          
   ل الأقوال التي أوردها بناء علىـمن النسبتين، فالطبري مثلاً يرى بأم منسوبون للربان ووجه ك= 

والرباني هو المنسوب إلى  ،وكان الربان ما ذكرنا ،صفنافإذا كان الأمر في ذلك على ما و : "ذلك فقال
وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم  ،من كان بالصفة التي وصفت

والولي الذي يلي أمور الناس على  ،وكان كذلك الحكيم التقي الله ،الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم
المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم المنهاج الذي وليه 

Q  Q كانوا جميعا مستحقين أم ممن دخل في قوله عز وجل  ؛وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم
  S     RP ًولذلك قال مجاهد ،هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا فالربانيون إذا: 

  ".لأن الأحبار هم العلماء ؛وهم فوق الأحبار
، معاني القرآن ١/٣٦٧: ، معاني القرآن للزجاج٣/٣٨١: ، تفسير الطبري١/٩٧: مجاز القرآن: ينظر(       

، ١/٤٦٢: ، المحرر الوجيز١/٢٨٨: ، الكشاف١٩٠: المفردات) رب: (، ذيب اللغة١/١٤٨: للنحاس
: ، لسان العرب ٢/٦٣: ، عمدة الحفاظ٤/٧٩: ام القرآن، الجامع لأحك٣/١٦٩٥: تفسير الرازي

 ).رب(

 .٣/٣٨٢: تفسير الطبري)  ١(

 .١/٤٦٢: المحرر الوجيز)  ٢(

 .٢/٥٣٠: البحر المحيط)  ٣(



 

 
 

 

 

  173 
 

 الإشارة في قوله تعالى نإلى م : QA      @  ? P ؟.   
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .على النصارى الذين قالوا إنه االله  رد ،الإشارة إلى عيسى عليه السلام" 

يا محمد تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى  :لأن اليهود قالوا له <إلى محمد  :وقيل
  .)١("معاذ االله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت :فقال ،عيسى
  

  :الدراسة
  :على قولين اختلف المفسرون في المسألة

  
؛ لأن النصارى كانوا يدعون أنه أمرهم أن يعبدوه ويتخذوه  ×الإشارة لعيسى 

  . (٢)رباًً
، وهو ظاهر )٤(، والنيسابوري، وابن عاشور)٣(وهذا قول مقاتل بن سليمان، والنقاش

  .)٥(والبيضاوي، والنسفي، والشوكاني، وبه اكتفى القرطبي كلام الزمخشري، والرازي،

                               
 .، وسيأتي تخريج الحديث١/١٥٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٦٩٣: زي، تفسير الرا١/٣٧٤: ، معالم التتريل١/٣٣٥: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(
، واسع الرحلة ، له كتاب كبير في التفسير نحواً من  مقرئمفسر ، بو بكر محمد بن الحسن النقاش ، أ)  ٣(

والمعاجم " الإشارة في غريب القرآن " و " السبعة " و " القراءات بعللها " أربعين مجلداً  ، وله كتاب 
هو في القراءات أقوى منه في : رئين ، قال الذهبي الثلاثة ، أكبر وأوسط وأصغر ، والأكبر في معرفة المق

  . ٣٥١ولو تثبت في النقل لصار شيخ الإسلام ، توفي سنة ... الروايات
 .١٥/٥٧٣:سير أعلام النبلاء : ينظر      

، ٣/١٣٨: ، التحرير والتنوير٢/١٩٤: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ١/١٧٨: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(
: ، البحر المحيط١/٤٦١: المحرر الوجيز: ينظر. قاش ابن عطية وأبو حيان في تفسيريهماونسبه إلى الن

٢/٥٢٨. 
، ١/١٦٢: ، تفسير النسفي٢/٥٦: ، أنوار التتريل٣/١٦٩٣: ، تفسير الرازي١/٢٨٨: الكشاف: ينظر)  ٥(

 .٤/٧٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٤٩: فتح القدير
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أن عادة علماء أهل الكتاب  في الآية التي قبلها لما بينويشهد له السياق؛ فإنه تعالى 
*  Q  التحريف والتبديل   )  (     '  &  %  $  #   "   !

  <      ;  :  9   8  7   6  5  4  3   2  1  0    /  .  -  ,  +
 =P  فوه ما زعموا أن عيسى أتبعه بما يدل على أن من جملة ما حر×عي كان يد

  .)١(، وأنه كان يأمر قومه بعبادته لألوهيةا
  

  . >الإشارة لنبينا محمد 
  .)٣(، ونسِب إلى ابن عباس وعطاء والربيع وابن جريج)٢(وهو قول الواحدي

حين  - قال أبو رافع القرظي : "قالودليله سبب الترول المروي عن ابن عباس 
ودعاهم إلى  <والنصارى من أهل نجران عند رسول االله اجتمعت الأحبار من اليهود 

فقال رجل من  ؟أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم :-الإسلام
أو كما  ؟ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا أو :-نصراني يقال له الرئيس - أهل نجران

ما بذلك بعثني  ،أو نأمر بعبادة غيره ،معاذ االله أن نعبد غير االله: " <فقال رسول االله  ،قال
Q  B فأنزل االله عز وجل في ذلك من قولهم  ،أو كما قال" ولا بذلك أمرني        A      @  ?

G  F     E   D  C P  إلى قوله  Q       i  h  g  fP ")٤( .  

                               
 .٣/١٦٩٣: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .١/٢٢٠: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٢(

، ١/٤٦١: ، المحرر الوجيز١/٣٣٦: ، زاد المسير١/٣٧٤: ، معالم التتريل٣/١٠١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
 .٢/٥٢٨: البحر المحيط

، من طريق ابن إسحاق عن ٥/٣٨٤: ، والبيهقي في دلائل النبوة٣/٣٧٨: أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(
. محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق

، وتخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل ١/٢٦٨: الاستيعاب في بيان الأسباب: ينظر
 .١/٢٧٢: للدكتور سامي الجهني
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 
يانه، مع هو القول الأول؛ فإن السياق يشهد له كما سبق ب –واالله أعلم  –الراجح 

  .ضعف إسناد دليل القول الثاني
وسواء كانت الإشارة لعيسى أم لمحمد عليهما صلاة االله وسلامه؛ فإن حكم الآية عام 
يشمل جميع الأنبياء عليهم السلام فهم مترّهون عن أن يدعو أحداً لعبادم من دون االله، 

 تحقيق مصالح شخصية فإن هدفهم الذي امتلأت به قلوم هو تعبيد الناس الله تعالى لا
  .)١(ومكاسب دنيوية

                               
لنور الوحي وميراث النبوة كان أبعد عن أن يتخذ الدعوة ويستفاد من ذلك أنه كلما كان الداعية أقرب )  ١(

 .  وسيلة لتحقيق أهدافه ومصالحه الدنيوية
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ًمعنى الإسلام طوعاً وكرها.   
Q  Å  Ä       Ã  :قال االله تعالى   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

   É   È  Ç  ÆP  .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .الموت والكره للكافر إذا عاين  ،الطوع للمؤمنين" 

  .عند أخذ الميثاق المتقدم  :وقيل
  .)١("إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .المؤمن يسلم طوعاً، والكافر يسلم إذا عاين الموت

¿   Qوأما الكافر أسلم حين رأى بأس االله : " وهذا قول قتادة، ولفظه   ¾   ½

Ã  Â  Á  ÀÄ   P]٣(العذاب المؤدي للموت، وهو قول الواحدي: أي )٢(" ]٨٥: غافر( .  
وتعقّبه ابن عطية بأنه يلزم عليه أن كل كافر يفعل ذلك، وهذا غير موجود إلا في 

  .)٤(أفراد
  

  .المراد عند أخذ الميثاق، بعضهم أسلم طوعاً، وبعضهم أسلم كرهاً

                               
  .١/١٥٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٦٩٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .١/٢٢١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر  )٣(

  .١/٤٦٦: وجيزالمحرر ال: ينظر)  ٤(
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  .)١(بن عباسوهو قول ا
  

  .إقرار الكفار بتوحيد الربوبية هو إسلامهم كرهاً
  . )٢( وبه قال ابن عباس أيضاً، ومجاهد، وأبو العالية

  Q{  z  y  x   w   v  u  t|  P : هو كقوله: قال مجاهد
  .]٣٨: الزمر[

  
  .المؤمن يسجد طائعاً، والكافر يسجد ظله وهو كاره

  .)٣(ال مجاهد أيضاًوبه ق
Q  m : قوله تعالى )٤(ويشهد له   l   k   j   i  h  g  f  e  d   c   b

 r   q   p  o  nP ]وقوله تعالى،  ]٤٨: النحل : Q  D   C  B  A     @   ?

 I   H  G  F   EP ]١٥: الرعد[ .  
  

  .المؤمن أسلم طائعاً، والكافر أسلم مخافة السيف
  . )٥(الحسنوهو قول عكرمة، و

  . )٦(واختاره الشوكاني 
لجىء إلى الإسلام كنتق الجبل على أو بمعاينة ما ي ،بالسيفكرهاً : " وقال الزمخشري

                               
 .٣/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

  .٢/٦٩٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٩١: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .٣/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر  )٣(

 .٢/٥٣٨: ، البحر المحيط٤/٨٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .٢/٦٩٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٣/٣٩١: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
  .١/٤٥٢: فتح القدير: ينظر)  ٦(
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، فجمع بين هذا القول  )١("والإشفاء على الموت ،وإدراك الغرق فرعون ،بني اسرائيل
  .والقول الأول

   . )٢(عاشور وبنحو ما قال الزمخشري قال السيوطي، وأبو السعود، وابن
  

 االله تسخيرفإنه تحت  ؛والكافر مستسلم الله كرهاً ،المؤمن مستسلم بقلبه وقالبه الله
  .العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع هسلطانو هقهرو

  . )٣(وهذا قول الشعبي
  .  )٤(واختاره القرطبي، وابن كثير، وابن عثيمين

يدل على تصديق هذا القول؛     Q  È  ÇP :قوله : "وجوزه الزجاج وقال
  .  )٥("إنه بدأكم على إرادته شئتم أم أبيتم، وهو يبعثكم كما بدأكم: لأن المعنى

  .فالإسلام كرهاً على هذا القول هو الاستسلام الكوني لتدبير االله وحكمه
 

رجحان القول الأخير؛ لكونه يناسب عموم الآية في كل  –واالله أعلم  –الظاهر 
ار، ولسلامته من المعارضة؛ فالقول الأول والخامس يعترض عليه بأنه تخصيص لعموم الكف

الآية فليس كل الكفار كذلك، والقول الثاني يحتاج لدليل يثبت التفريق بين الناس في 
  الإيمان عند الميثاق، 

هو الإسلام : في بيان معنى الإسلام في الآية والاستدلال لذلك /قال ابن عثيمين 

                               
 .١/٢٩٠: الكشاف)  ١(
إلا أن ابن عاشور  ٣/١٤٦: ، التحرير والتنوير٢/٣٨٧: ، إرشاد العقل السليم٦٠: تفسير الجلالين: ينظر)  ٢(

 .٢٥٦: البقرة) لا إكراه في الدين( ذكر أن الإكراه على الإسلام قبل نزول آية 
 .٢/٦٩٦: فسير ابن أبي حاتم، ت٣/٣٩٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، تفسير سورة آل عمران لابن ٢/٦٩: ، تفسير القرآن العظيم٤/٨٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .١/٤٦٧: عثيمين
 .١/٣٦٩: معاني القرآن وإعرابه)  ٥(
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ني لا الإسلام الشرعي؛ لأن الإسلام الشرعي ليس فيه إكراه ؛ ولأن الإسلام الشرعي الكو
لا يعم من في السماء والأرض، وقد قال االله ذلك لإقامة الحجة على من لم يسلم الله شرعاً 

  .)١(لقد أسلمت الله كوناً فيجب أن تسلم له شرعاً: فكأنه قال
 

                               
 .١/٤٦٦: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ١(
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 نزول قوله تعالى : Q P  O  N  M   U     T  S  R  Q

Y   X   W   VZ    ̀   _      ^   ]   \   [P إلى قوله :Q  w  v  u

  ¡   �   ~   }  |  {   z  y    xP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
ثم كتبوا  ،أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ،وغيره )١(رث بن سويدانزلت في الح" 

  .فرجعوا إلى الإسلام  Q w  v  uP ية إلى قوله فترلت الآ ؟هل لنا من توبةإلى أهلهم 
ثم كفروا به لما  ،وآمنوا به <نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي  :وقيل

  .)٢("بعث
  

  :الدراسة
كان رجل من الأنصار  : "قال كأخرج النسائي وأحمد وغيرهما عن ابن عباس 

هل لي من  <ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول االله  ،كثم ارتد ولحق بالشر ،أسلم
وإنه أمرنا أن نسألك هل له  ،إن فلانا قد ندم :فقالوا <فجاء قومه إلى رسول االله ؟ توبة

~    Q : إلى قوله QS  R  Q  P  O  N  MP فترلت   ؟من توبة   }  |

  ¡   �P ٣("فأرسل إليه قومه فأسلم(.  

                               
: ينظر. (، أسلم ثم ارتد ثم أسلم، شهد غزوة أحدالأوسيالحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري )  ١(

: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر. (ولما أسلم بعد ردته حسن إسلامه) ١/٥٧٦: الإصابة
١/٣٠٠.( 

 .١/١٥٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
بي حاتم في ، وابن أ٣/٣٩٥: ، والطبري في تفسيره١/٢٤٧: وأحمد) ٤٠٦٨( ٧/١٠٧: أخرجه النسائي)  ٣(

، ١٠/٣٢٩: ، وابن حبان في صحيحه٧/٣٠٧: ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار٢/٢٩٩: تفسيره
. ١١٧: ، والواحدي في أسباب الترول٨/١٩٧: ، والبيهقي في الكبرى٢/١٥٤: والحاكم في المستدرك

 )٣٠٦٦:رقم( ٧/١٨٤: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في الصحيحة: قال الحاكم
، ١/٢٧٢: وصححه الدكتور سامي الجهني في تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل

 .١/٢٦٩: ومؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب
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جاء : "بالحارث بن سويد في مرسل عن مجاهد أنه قال وقد جاء تسمية الرجل
  .فذكر نحوه )١(.."ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه <الحارث بن سويد فأسلم مع النبي 

أما القول بأا نزلت في اليهود والنصارى فقد رواه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن 
  .)٢( ولا يصح عنه "ثم كفروا به < هم أهل الكتاب عرفوا محمدا : "قال كعباس 

 .وعليه فالصحيح أن الآية نزلت في الحارث بن سويد

                               
وابن المنذر أيضاً في  ٣/٣٩٦: ، ومن طريقه الطبري في تفسيره١/١٢٥: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره)  ١(

رجال ): "٧/١٨٥(، وقال الألباني في الصحيحة ١١٧: ب الترول، والواحدي في أسبا٢٨١: تفسيره
المبهمة  غوامض الأسماء: بالحارث بن سويد وينظر أيضا في تسميته". إسناده ثقات فهو مرسل صحيح

، أما كون الآية نزلت في الحارث بن سويد ٦/٣٧٣: الواقعة في متون الأحاديث المسندة لابن بشكوال
الاستيعاب : ينظر. رد بذلك سبب صحيح بل الصحيح نزولها في الحارث وحدهوغيره من المرتدين فلم ي

 . ١/٢٧١: في بيان الأسباب
عن محمد بن سعد العوفي قال  ٢/٦٩٩: ، وابن أبي حاتم في تفسيره٣/٣٩٧: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٢(

هو مسلسل وهو ضعيف ف. حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به
 ).١/٢٧٣: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل: ينظر. (بالعوفيين الضعفاء
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  مرجع الضمير فيQ l  k P .  
Q  h  :وذلك في قول االله تعالى   g    f   e   d  c  b   a

  t   s   r   q  p  o     n   m  l   k   j   iP  .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .مير عائد على اللعنة الض" 

  . )١("يقتضيها لأن المعنى -وإن لم تكن ذكرت -على النار  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

 خالدين في اللعنة: الضمير يعود على اللعنة، أي.  
وهو قول الرازي، والنسفي، وأبي حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل، وابن 

  .)٢(عثيمين
  .)٣(وعلل له أبو حيان بأنه لم يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا اللعنة

  
  .الضمير يعود على النار

  .يقتضيها ن المعنىفإ - وإن لم تكن ذكرت - وهي 
  .)٥(وينسب لابن عباس ،)٤(وهو ظاهر كلام ابن عطية

                               
 .١/١٥٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، الدر المصون١/٦٣٦: ، البحر المحيط١/١٦٥: ، تفسير النسفي٣/١٧١١: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

 . ١/٥٠٦: عمران لابن عثيمين، تفسير سورة آل ٥/٣٧٧: ، اللباب٣/٣٠٤
 .١/٦٣٦: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
 .١/٤٦٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
  .٣/١٧١١: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(
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وهو عائد  Q l  k Pالى ويشهد لهذا القول كثرة ما ورد في القرآن من قوله تع
  .)١(على النار

 
المعنيان متلازمان؛ فإم إذا خلّدوا في اللعنة استلزم ذلك تخليدهم في النار، فإن اللعن 
من االله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن طُرد عن رحمة االله يوم القيامة فمصيره النار، 

  .للعنة وفيما توجبه من العذابفليس ثَم إلا جنة أو نار، فهم خالدون في ا
  . )٢("في عذاب اللعنة: أي في اللعنة، والمعنى: "قال النحاس

 .، واالله أعلم )٣("خالدين في اللعنة والعذاب: " وقال السعدي
 

                               
 .١/٦٣٦: البحر المحيط: ينظر)  ١(
 .١/١٥٠: معاني القرآن)  ٢(
  .١/٢٢٨: تفسير السعدي)  ٣(
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  المراد بمقام إبراهيم×.  
Qu    t  s  r  qv  z  :قال االله تعالى    y   x  w{    �    ~   }   |

¥   ¤   £  ¢    ¡¦     ̄       ®   ¬  «  ª   ©         ̈   §P.  
  

يزثلاثة أقوال في المسألة / ذكر ابن ج:  
حين رفع القواعد من  ×الذي قام عليه إبراهيم  عروفالمقام هو الحجر الم: الأول

   .البيت
  .البيت كله  أنه: الثاني 
  .مكة كلها :الثالث
  . )١(الأول القول ورجح

  

  :الدراسة
  :ن في المسألة على أقوالاختلف المفسرو
  

   .حين رفع القواعد من البيت ×الذي قام عليه إبراهيم  عروفالمقام هو الحجر الم
، والطبري، )٣(، وممن قال به ابن عباس، وقتادة، والربيع )٢(وهو قول جمهور المفسرين

ازي، والجصاص، والماوردي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والر
  . )٤(والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني

                               
 .١/١٦٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
  .٣/١١: ، البحر المحيط١/٤٧٦: المحرر الوجيز: نظري)  ٢(
 .٤/١٨، ١/٦١٩: ، تفسير الطبري٢/٢٩: أخبار مكة للأزرقي: ينظر)  ٣(
، ١/٤١١: ، النكت والعيون٢/٢٦: ، أحكام القرآن للجصاص٤/١٨، ١/٦١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، ١/٣٨٥: ، معالم التتريل١/٣٤٢: ، تفسير السمعاني٢٢٤، ١/١٣٠: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
، لباب ٤/٩٠، ٢/٧٧: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٧٢٦: ، تفسير الرازي٢٩٦، ١/١٤٢: الكشاف

، فتح ٢/٦: ، إرشاد العقل السليم٦٢: ، تفسير الجلالين٢/٧٩: ، تفسير القرآن العظيم١/٣٨٤: التأويل
  . ١/١٧٧: القدير
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حتى إذا  : "قال >في وصف حجة النبي  ببحديث جابر بن عبد االله  )١(واستدلوا
يم عليه ثُم نفَذَ إلى مقَامِ إبراه ،ومشى أَربعا ،أَتينا الْبيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلَاثًا

̧   Q¹السلَام فَقَرأَ    ¶  µ  ́P ]١٢٥: البقرة[ تيالْب نيبو هنيب قَاملَ الْمع٢("فَج( . 
  

.)٣(مقام إبراهيم؛ لأنه بناه وقام في جميع أنحاءه البيت كله 
   

  .الحرم كله مقام إبراهيم
.)٤(وهو قول ابن عباس، ومجاهد 

   
  .الحج كله مقام إبراهيم

  . )٥(وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح
واختاره السعدي، وابن عثيمين؛ لأنه أعم من تفسيره بالمقام المعروف، واللفظ 

.)٦(يحتمله 
  

  .)٧(مكة كلها مقام إبراهيم
 

ل؛ بدلالة حديث جابر فهو نص في المسألة، هو القول الأو  - واالله أعلم  –الراجح 

                               
 .٤/٩٠، ٢/٧٧: الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٨، ١/٦١٩: تفسير الطبري: ينظر  )١(

 ) .١٢١٨رقم (  ٢/٨٨٧: لم في صحيحهأخرجه مس)  ٢(

  .٣/١١: ، البحر المحيط١/٤٧٦: المحرر الوجيز: ينظر. ذكره ابن عطية وأبو حيان من غير نسبة لقائله)  ٣(

 .٣/٧١١: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٨، ١/٦١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٣/٧١١: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٨، ١/٦١٩: ، تفسير الطبري١/٤٤٥: بار مكة للفاكهيأخ: ينظر  )٥(

 .١/٥٤٩: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٢٣٠، ١/٩١: تفسير السعدي: ينظر  )٦(

  .٣/١١: ، البحر المحيط١/٤٧٦: المحرر الوجيز: ينظر.ذكره ابن عطية وأبو حيان من غير نسبة لمن قال به)  ٧(
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في أي موضع من الحرم، والقرآن يفسر بعضه  >ولو كان المقام غير ذلك لصلى النبي 
  .بعضاً

ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك  : "ومرجح آخر ذكره الطبري فقال
الكلام محمول معناه وذلك أن  ،لكان الواجب فيه من القول ما قلنا ؛خبر عن رسول االله

حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب  ،على ظاهره المعروف دون باطنه اهول
 . )١("التسليم له

                               
 .١/٦٢٠: تفسير الطبري)  ١(
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 الآية المراد بحبل االله في.  
QF  E  D  C  B  AG            M : قال االله تعالى   L  K  J  I  H

  [      Z  Y  X  W   V  U  T  S   R    Q   P   O   N\]    ^
  e      d  c   b  a  ̀   _P.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :   
  .القرآن : المراد به هنا"

  . )١("الجماعة:  وقيل
  

  :الدراسة
  .)٢(ذهب إلى القول الأول ابن مسعود، والضحاك، وقتادة، والسدي

  .)٣(وهو قول كثير من أهل التفسير: قال ابن القيم
بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي  ستدل لهوي قال : " ارِكي تإِنألا و

 نمى ودكان على الْه هعبمن ات لُ اللَّهبعز وجل هو ح اللَّه ابتا كمهدنِ أَحثَقَلَي يكُمف
 لَالَةكان على ض كَهر٤("ت(.  
  .)٥("الجماعة : حبل االله: " ل الثاني، فقالأيضاً إلى القو وذهب ابن مسعود

  .)٦(عهد االله وأمره: حبل االله:  وقال مجاهد، وعطاء، وقتادة

                               
  . ١/١٦١: التسهيل: انظر  ) ١(
  . ٤/٤٣: تفسير الطبري: انظر  ) ٢(
  .إلى جمهور المفسرين  ٨/٣٤٨: ، ونسبه العظيم أبادي في عون المعبود ١/٢٣٨: بدائع التفسير  ) ٣(
  ).٢٤٠٨رقم ( ٤/١٨٧٤:  أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم   ) ٤(
  . ٣/٧٢٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٤/٤٣: تفسير الطبري: انظر  ) ٥(
  . ٣/٧٢٤: ، وتفسير ابن أبي حاتم٤/٤٣: ، وتفسير الطبري١/١٢٩: تفسير عبد الرزاق: انظر  ) ٦(
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Q  Y   X  W  V   U  :، وذلك كقوله تعالى)١(وتسمى العهود والمواثيق حبالاً

     a   ̀   _   ^  ]  \  [  ZP ]٢(أي بعهد وذمة ]١١٢: آل عمران(.  
  

  .)٣(موا بالإخلاص الله وحدهاعتص: وقال أبو العالية
  .)٤(طاعته: حبل االله: وقال الحسن

F  ﴿ :الإسلام، وقرأ: الحبل: وقال ابن زيد   EG   ﴾)٥(.  
  

هذه الأقوال متقاربة متداخلة، وبه يشعر تعدد الرواية عن ابن مسعود، ومعنى الآية 
غية والحاجة، ومنه الحبل يشمل الأقوال كلها؛ فإن الحبل هو السبب الذي يوصل به إلى الب

استمسكوا بحبله الذي أوصله إليكم، : ، ويكون المعنى)٦(المعروف لأنه يوصل للمقصود
فيه من العهود والأوامر كالأمر بطاعته  وجعله سببا لرضاه، وهو دينه وكتابه، وما

  .والإخلاص له ولزوم الجماعة
  :وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين

وقيل غير هذا؛ مما كله : " ق عددا من الأقوال في الآيةقال ابن عطية بعد أن سا
  .)٧("قريب بعضه من بعض 

  .)٨("والمعنى كله متقارب متداخل : " وقال القرطبي
وعهده الذي عهده  ،تمسكوا بدين االله الذي أمركم به: " في معنى الآية وقال الطبري

                               
  .حبل : مادة: لسان العرب: انظر   )٢(
  . ٢/٨٩: ، وتفسير القرآن العظيم١/٤٨٣: المحرر الوجيز: انظر  ) ٢(
  . ٣/٧٢٤: بن أبي حاتم، وتفسير ا٤/٤٤: تفسير الطبري: انظر   ) ٣(
  . ٣/٧٢٤: تفسير ابن أبي حاتم: انظر  ) ٤(
  . ٤/٤٤: تفسير الطبري: انظر   ) ٥(
  ١/٣٤٦:، وتفسير السمعاني٤/٤٢: تفسير الطبري: انظر  ) ٦(
  . ١/٤٨٤: المحرر الوجيز  ) ٧(
  . ٤/١٠٢: الجامع لأحكام القرآن  ) ٨(
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  .)١("ليم لأمر االلهوالتس ،والاجتماع على كلمة الحق ،إليكم في كتابه من الألفة
كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق في طريق  :المراد من الحبل ههنا: "  وقال الرازي

 .)٢("فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء ،وهو أنواع كثيرة ،الدين

                               
  . ٤/٤٢: تفسير الطبري  ) ١(
: ،وتفسير السعدي١٣/٢٤٥:، وفتح الباري١/٣٤٦:تفسير السمعاني: وانظر. ٨/١٤٢: تفسير الرازي  ) ٢(

١/٢٦٠.  
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~  �Q : قال االله تعالى   }   |   {  z  y  x  w   v¡     £   ¢

«    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤¬            ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  »  º         ¹   ̧   ¶  µP .  

 
 العامل فيQ ©  ̈   § P.  

  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .العامل فيه محذوف " 

  . )١("عذاب عظيم :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .اذكروا يوم تبيض وجوه: مل فيه محذوف، تقديرهالعا
ذكره وجهاً في الآية الزمخشري، وأبو البركات بن الأنباري، والرازي، وأبو السعود، 

  . )٢(والألوسي، وابن عاشور
  . )٣(وبه قال الشوكاني، ومحي الدين الدرويش، ومحمد الأمين الهرري

لهم عن عاقبة المؤمنون تحذيراً فالجملة مستأنفة لبيان حال الفريقين، خوطب ا 
٤(تفاق على التمسك بالدينفي الا وترغيباً ،البينات يءق بعد مجالتفر( .  

                               
  .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، إرشاد ٣/١٧٤٨: ، تفسير الرازي١٨٩: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٣٠٥: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .٣/١٨٤: ، التحرير والتنوير٤/٢٥: ، روح المعاني٢/١٥: العقل السليم

  .٥/٦٦: ، حدائق الروح والريحان١/٤٢٣: ، إعراب القرآن الكريم وبيانه١/٤٦٧: فتح القدير: ينظر)  ٣(
 .١/٤٢٣: ، إعراب القرآن الكريم وبيانه٢/١٥: إرشاد العقل السليم)  ٤(
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  
  .وعذاب عظيم كائن لهم يوم تبيض وجوه: أي Q   ¥  ¤  £Pالعامل  

  . )١(وهو قول أبي حيان
 

القرآن، ولأنه استئناف،  القولان محتملان، والأول أولى لكثرة مثل هذا الحذف في
 .)٢(والاستئناف أغزر فائدة وأبعد عن التقييد، واالله أعلم

                               
 .٣/٢٥: البحر المحيط: ينظر)  ١(

 .١/١٢٧:  Q "  ! Pالعامل في  للاستزادة ينظر ما سبق في مسألة)  ٢(
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 في قوله الخطاب Q  ́ ³  ² P .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .الخطاب لمن ارتد عن الإسلام " 

  .للخوارج  :وقيل
المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما  >م آمنوا بصفة النبي لأ ؛لليهود :وقيل

 .)١("بعث
  

  :الدراسة
اختلف المفسرون في المراد بالذين اسودت وجوههم في الآية، وتبعاً له الخطاب في 

  :على أقوال Q ´  ³  ² P :قوله تعالى
  

  .المرتدون عن الإسلام: أم
، ففسر الإيمان والكفر )٢("بعد إيمام كما تسمعونلقد كفر أقوام : " قال قتادة

  .بمعانيهما المتبادرة للذهن عند الإطلاق
  

  .المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث >آمنوا بصفة النبي  هم اليهود؛ حيث
  .)٣(وهو قول الضحاك
  

  .هم اليهود والنصارى

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
فقد جعلا قوله  ٤/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٨٧: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/٥٣: تفسير الطبري ) ٢(

 .في المرتدين
 .٣/٧٢٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
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اب، كانوا مصدقين بأنبيائهم، مؤمنين م، مصدقين هي في أهل الكت: " قال عكرمة
  . )١("مؤمنين به، فلما بعث االله محمداً كفروا> بمحمد 

  . )٣(، ونسبه الثعلبي لأكثر المفسرين )٢(وهو قول الزمخشري، وابن عاشور
  . )٤("سياق الكلام ولفظه يقتضيه؛ فإنه مسوق لوعيد أولئك: " قال ابن عاشور
  

  .لمنافقونهم ا
  .)٥("أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم، وأنكروها بقلوم: " قال الحسن

  
  .هم الكفار عموماً

  . )٦(وهو قول أبي بن كعب، وابن جريج
هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين أخذ  : "قال أبي بن كعب

وفطرهم على الإسلام فكانوا أمة واحدة  ،كلهم بالعبودية منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا
  .)٧("بعد ذلك الذي كان في زمان آدم :يقول ،إيمانكم أكفرتم بعد :يقول ،مسلمين

 طفكفْرهم بعد الإيمان هو كفرهم بعد إيمام الفطري كما في حديث أبي هريرة 
طْرة فَأَبواه يهودانِه أو ما من مولُود إلا يولَد على الْف: "قال  <رسول اللَّه المتفق عليه أن 

انِهسجم٨("ينصرانه أو ي( وفي رواية لمسلم" : لَّةإلا وهو على الْم ولَدي لُودوما من م")١( ،

                               
 .٣٢٦: تفسير ابن المنذر)  ١(
 .٣/١٨٥: ر، التحرير والتنوي١/٣٠٦: الكشاف: ينظر  )٢(
  .٣/١٢٣: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
  .٣/١٨٥: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٣/٧٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٥٤: تفسير الطبري)  ٥(
  .٣/٧٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٣٢٨: ، تفسير ابن المنذر٤/٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
  .٣/٧٢٩: فسير ابن أبي حاتم، ت٣٢٨: ، تفسير ابن المنذر٤/٥٤: تفسير الطبري  )٧(
  ).٢٦٥٨(برقم  ٤/٢٠٤٧: ومسلم) ١٢٩٣(برقم  ١/٤٥٦: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٨(
 ).٢٦٥٨(برقم  ٤/٢٠٤٨: مسلم  )١(
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Q  9 : وكفرهم بعد إيمام حين أخذ االله عليهم الميثاق كما في قول االله تعالى   8   7  6

C   B  A   @    ?   >   =   <   ;  :D   E FG  HI     L   K  J
  R  Q   P  O      N  MP ]١٧٢آية : الأعراف[ .  

وهذا قول كثير من المفسرين كالطبري، والثعلبي، والواحدي، والسيوطي، والسعدي، 
  . (٢)، وهو ظاهر كلام ابن كثير والقرطبي)١(والشنقيطي، وابن عثيمين

أحدهما  :خرة فريقينجعل جميع أهل الآ"االله جل ثناؤه  وعلّل الطبري لترجيحه بأن
فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن  ،وجوهه والآخر بيضاء ،سوداء وجوهه

وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من  ،د وجههسو جميع الكفار داخلون في فريق من
بقوله  لقول قائل عنى فلا وجه إذاً ،ض وجههبيQ  ́  ³  ² P  بعض الكفار دون

ثم لم يكن  ،وإذا دخل جميعهم في ذلك ،جميعهم االله جل ثناؤه الخبر عنهم بعض وقد عم
أا المرادة  بعد إلا حالة واحدة كان معلوماً لجميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين

  .)٣("بذلك
 

  .هم أهل الأهواء والبدع
  .)٥(، ومالك بن أنس)٤(وبه قال ابن عباس
  .)١(القائلين ما هو كفر )٦(بأنه إن كان كذلك ففي الحين منهم علّق عليه ابن عطية

                               
، تفسير ١/٢٢٦: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/١٢٣: ، تفسير الثعلبي٤/٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١/٢٠٦: ، أضواء البيان١/٢٣٢: ي، تفسير السعد٦٣: الجلالين
٢/٢٨. 

 .٤/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٩٢: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
 .٤/٥٤: تفسير الطبري  )٣(
 .٧/٣٧٩: ، تاريخ بغداد١٣٢: ، تاريخ جرجان٣/٧٢٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٤(
  .٤/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٨٧: الوجيزالمحرر : ينظر)  ٥(
 ).جلح: (الصحاح: ينظر. المكابر: الإقدام الشديد، والمُجالح: التجليح)  ٦(
 . ١/٤٨٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
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Q  J  I  H        G  F  E    D  C  :ويحتمل أم تأولوا قول االله تعالى

KP]على اعتبار أن أهل الأهواء والبدع كذبوا على االله بإدخالهم في  )١( ]٦٠آية : الزمر
  .تعالى أمر به شرعه ما ليس منه زاعمين أنه من شرع االله وأنه

  .أو لعلّهم أرادوا أن لهم نصيباً من الوعيد في الآية بقدر بدعتهم وإن لم تصل للكفر
  

  . )٣(بأم الخوارج )٢(قال أبو أمامة الباهلي
رؤوسا منصوبةً على درجِ وقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي غالب أن أبا أمامة رأى 

قشمد جِدسةَفقا ،مامل أبو أُم: لَى من لاكقَت رياءِ خميمِ السأَد تحلَى تقَت رارِ شالن ب
لُوهأَ  .قَتقَر ثُم Q«    ª   ©    ̈  §¬ P  ةرِ الْآيةَ .إلى آخامأَبِي أُمأنت  :قلت ل

 من رسول اللَّه هتعمنِألو لم  :قال <سيترةً أو مرا  سمعه إلا معبس دا حتى ععبأو ثَلَاثًا أو أَر
وهكُمثْتد٤("ما ح(.  

، ويحتمل أنه سمع الحديث من  <ويحتمل أن أبا أمامة سمع الحديث والتفسير من النبي 
 )٥(أما التفسير فمن أبي أمامة كما هو ظاهر رواية ابن المنذر والطبراني والحاكم <النبي 

ِ فَنصبت على درجِ دمشق جاء أبو أُمامةَ فلما )١(الأَزارِقَة ي برؤوسا أُتلَم: "فقد جاء فيها

                               
 .٣/١٢٣: تفسير الثعلبي: ينظر  )١(
روى عن  ،ها ومات اسكن مصر ثم انتقل منها إلى حمص فسكن، بن عجلان يصد :أبو أمامة الباهلي)  ٢(

، توفي سنة ست وثمانين ،وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ، وأكثر حديثه عند الشاميين <النبي 
  . <هو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول االله  :قيل

  .٣/٤٢٠: ، الإصابة٤/١٦٠٢: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ينظر      
  .١٢/٣٦٧: ، تاريخ دمشق٤/٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، والطبراني في الكبير٣٢٦: وابن المنذر في تفسيره ،٥/٢٦٩: وأحمد )٣٠٠٠(برقم : أخرجه الترمذي)  ٤(

صحيح على : حديث حسن، وقال الحاكم: قال الترمذي. ٢/١٦٣: ، والحاكم في المستدرك٨/٢٢٦
 .إسناده حسن): ٢/١٠٥٥(ح شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابي

 .انظر التخريج السابق)  ٥(
، ومنهاج السنة لابن ٨٧: الفرق بين الفرق: ينظر. فرقة من الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي  )١(

 .٥/١١: تيمية
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اهنيع تعمد مآهقال ،ر اءِ :ثُمميمِ السأَد تحلَى تقَت رلاءِ شؤارِ هالن لابارِ كالن لابك، 
 :قال ؟فما شأْنك دمعت عيناك :قلت .تلَهم هؤلاءِوخير قَتلَى تحت أَديمِ السماءِ الَّذين قَ

أَبِرأْيِك قُلْت كلاب النارِ أَم شيئا  :قال قلت ،إِنهم كَانوا من أَهلِ الإِسلامِ ،رحمةً لهم
 من رسول اللَّه هتعممن رسول ؟  <س هتعملْ شيئا سرِيءٌ بقال إني إِذًا لَج اللَّه>  ةرغير م

̈   ©  Q«    ª ثُم تلا  ،ولا ثنتينِ ولا ثَلاث فَعدد مرارا  §¬ P   َلَغحتى ب     
Q    Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀP       لاتو Qn  m  l  k  j  i    h   g P 

روايته للحديث،  فجاء استشهاده بالآية بعد"  ]٧آية : آل عمران[ Q        »  ºPحتى بلَغَ 
  .فكأن الاستشهاد من أبي أمامة واالله أعلم

  
  .)١("هذا من كَفَر من أهل القبلة حين اقتتلوا: "قال السدي

سباب الْمسلمِ فُسوق " قال >أن النبي  طولعله يشير لحديث عبد االله بن مسعود 
كُفْر الُهتقي كفراً لأن قتل المسلم والمراد به الكفر الأصغر غير )٢("ومالمخرج من الملة، وس 

بقتل المسلم بغير  -، فأراد السدي أن مرتكب الكفر الأصغر )٣(من شأن الكفار وعملهم
أكفرت : له نصيب من سواد الوجه ومن التوبيخ بقدر ذنبه فيقال له يوم القيامة -حق 

  . بعد إيمانك
  

 الكفار عموماً لقوة ما احتج به الطبري، فيكون أن الآية في –واالله أعلم  –الظاهر 
  .الخطاب شاملاً لكل الكفار بما فيهم اليهود والنصارى والمرتدون والمنافقون

والآثار الواردة عن السلف في أن الآية في أهل البدع والأهواء أو في قتال المسلمين 
بدعتهم وذنبهم، أو بما سبق  تحمل على أم أرادوا أن لهم نصيباً من الوعيد في الآية بقدر

                               
 .٣/٧٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٥٤: تفسير الطبري)  ١(

  ).٦٤(رقم  ١/٨١: ومسلم) ٤٨(رقم  ١/٢٧: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٢(
 .١/١١٢: فتح الباري: ينظر)  ٣(
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  .)١(توجيهه
بتدع في دين االله مالا يرضاه االله ولم يأذن به االله ار أو ل أو غيفمن بد" :قال القرطبي

فهو من المطرودين عن الحوض المبتدعمن  وأشدهم طردا وإبعاداً ،الوجوه يدين منه المسو
والروافض على  ،ف فرقهاختلاالمين وفارق سبيلهم كالخوارج على خالف جماعة المس

وكذلك  ،لون ومبتدعونفهؤلاء كلهم مبد ،والمعتزلة على أصناف أهوائها ،تباين ضلالها
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر 

نوا يخاف عليهم أن يكو وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كلٌ ،المستخفون بالمعاصي
ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من  ...عنوا بالآية

  .)٢("إيمان
من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ : وقال ابن عثيمين

  .)٣(فالقاعدة أن الحكم المعلّق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف
دخولهم في الآية أما الخوارج فمن يرى كفرهم فظاهر.  

إن -فيحمل تفسيره للآية  – )٤(وهو قول أكثر العلماء –ومن يرى عدم تكفيرهم 
  .جمع الخوارج بين البدعة وقتل المسلمين على ما سبق بيانه حيث -فسرها بالخوارج

ولم  ،والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها : "قال شيخ الإسلام
فيهم بحكمهم  بل حكموا ؛بن أبى طالب ولا غيره يرهم لا علكفّلصحابة من ييكن في ا

  .)١("في المسلمين الظالمين المعتدين
ومع هذا فالصحابة رضي االله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم  : "وقال في موضع آخر

                               
وإذا صح هذا المحمل فهو يدل على أن السلف كانوا يستشهدون بالآيات الواردة في الكفار على بعض )  ١(

 .المسلمين على اعتبار أن لهم نصيباً من الآية لا على أم المراد بالآية فحسب
 .٤/١٠٨: الجامع لأحكام القرآن)  ٢(
  .٢/٣٣: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ٣(
، ٥١: ، الخوارج للدكتور ناصر العقل٥/٢٤٧: ، منهاج السنة٧/٢١٧، ٣/٣٥٢: مجموع الفتاوى: ينظر)  ٤(

 .١/١٥٧: فرق تنتسب للإسلام للدكتور غالب عواجي
 .٧/٢١٧: مجموع الفتاوى)  ١(
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 فيهمبل اتقوا االله  ؛ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل ،ولا جعلوهم مرتدين ،يكفروهم
  .(١)"وساروا فيهم السيرة العادلة

                               
 .التي تدل على عدم تكفير الصحابة لهم وذكر فيه الآثار ٥/٢٤٧: منهاج السنة)  ١(
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.  /  Q  6  5      4  3  2  1  0  :قال االله تعالى

9  8   7:  A   @  ?  >  =   <  ;B      D   C

  G  F   EP.   

 
 ب في الآيةالخطا. 

  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .ع المؤمنين الخطاب لجمي" 

 . )١("للصحابة خاصة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
هي خير الأمم، فهذه الخيرية تشمل  >الخطاب لجميع المؤمنين، فالمراد أن أمة محمد 

  .أول هذه الأمة وآخرها
  .)٢(وهذا قول أبي بن كعب، وأبي هريرة، والحسن، والربيع

ذهب الطبري، والواحدي، والزمخشري، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، وإليه 
  . )٣(والسعدي، وابن عثيمين، وهو ظاهر كلام الزجاج

تأتون م في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في  ،خير الناس للناس: "قال أبو هريرة

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٧٢٣: ، وتفسير ابن أبي حاتم٤/٥٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، تفسير ١/٣٠٧: ، الكشاف١/٢٢٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٥٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، تفسير ١/٢٣٣: ، تفسير السعدي١/٤٦٩: ، فتح القدير٦٤: ، تفسير الجلالين٢/٩٣: القرآن العظيم
 .١/٣٨٣: ، ومعاني القرآن وإعرابه٢/٤٧: سورة آل عمران لابن عثيمين
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  .)١("الإسلام
إِنكُم تتمونَ " :قال >بي واستدلوا بما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من أن الن

ا على اللَّههمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم ينعب٢("س( .  
فلا  ،أوائلهم فقط أن المراد بكل أمة أوائلهم وأواخرهم لا وظاهر: " قال أبو السعود

  . )٣("ن تكون أعقاب هذه الأمة أيضا داخلة في الحكمأبد 
أُعطيت ما لم يعطَ أَحد من "  :قال> رسول اللَّه  أنط الب طعلي بن أبي وبما رواه 

 ،وأُعطيت مفَاتيح الأَرضِ ،نصرت بِالرعبِ :قال ؟فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه ما هو ،الأَنبِياءِ
دمأَح يتمسلي طهور ،و ابرلَ التعجو، الأُم ريأمتي خ لَتعج٤("مِو( .  

نحن الْآخرونَ : "يقول رضي االله عنه أَنه سمع رسولَ اللَّه  وبحديث أبي هريرة
  . )٥("السابِقُونَ يوم الْقيامة بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا

Q  B : وبقولِ االله تعالى   A  @   ?    >  =   <   ;   :

 E  D   CP ]١٤٣آية : البقرة[.  
Q   5 وجعل بعض هولاء العلماء قوله تعالى في هذه الآية       4  3

9   8    7   6:P وهو )٦(شرطاً في خيرية هذه الأمة لا ثناءً عليها فحسب ،
  .رأي الزجاج، والشوكاني، وابن عثيمين

                               
 ).٤٢٨١: (برقم ٤/١٦٦٠: أخرجه البخاري)  ١(
عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومن طريقه كل من الترمذي  ١/٤٥: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره)  ٢(

، ٣/٧٣٢: ، وابن أبي حاتم في التفسير ٤/٥٩: ، والطبري في التفسير)٣٠٠١(برقم  ٥/٢٢٦: وحسنه
حديث ): ٨/٢٢٥(صحيح الإسناد، وقال ابن حجر في فتح الباري :وقال ٤/٩٤: والحاكم في المستدرك

 .حسن صحيح
 .٢/١٧: إرشاد العقل السليم)  ٣(
) ٨/٢٢٥: (وابن حجر في الفتح) ٢/٩٤: (سيره، وحسن إسناده ابن كثير في تف١/٩٨: أخرجه أحمد)  ٤(

 ).٣/٧٢٧: (والسيوطي في الدر المنثور
 ).٨٥٥(برقم  ٢/٥٨٥: ومسلم) ٨٣٦(برقم  ١/٢٩٩: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٥(
 .١/٣٥٦: زاد المسير: ينظر)  ٦(
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كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن : "قال مجاهد
  .، وكلام أبي هريرة السابق يحتمل الشرط، ويحتمل الثناء)١("نوا باهللالمنكر وتؤم

كون ذلك الحكم ذكر الحكم مقروناً بالوصف المناسب له يدل على  واستدلوا بأنَّ
 بعدهلى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة، ثم ذكر ، فههنا حكم تعامعللاً بذلك الوصف

، فوجب كون تلك الخيرية معللة ذه عروف والنهي عن المنكر والإيمانالمالأمر ب
  .)٢(العبادات

الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل : " وذهب ابن كثير إلى التفصيل فقال
" ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم >عث فيهم رسول االله وخير قروم الذين ب ،قرن بحسبه
ومن ... ل معهم في هذا المدحذه الصفات دخفمن اتصف من هذه الأمة " :إلى أن قال

Q  O  :لهأهل الكتاب الذين ذمهم االله بقولم يتصف بذلك أشبه    N  M  L

Q  PRPولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع  ]٧٩آية : المائدة[الآية
?  @  Qفي ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال تعالى    >   =   <  ;P ")٣(.  

ية ثابتة لهذه الأمة بمجملها، أما أفرادها فإنما يدخل في هذا وقوله يفيد بأن الخير
  . الوصف من اتصف بما ذكر االله في الآية

  
  .الخطاب في الآية للصحابة

  . )٤(إما للصحابة عامة، وهو قول الضحاك
  .وإما لبعض الصحابة، وهو قول ابن عباس

  .)١("إلى المدينة > هم الذين هاجروا مع رسول االله: " قال ابن عباس
                               

  .٤/٥٨: ، تفسير الطبري٤٦٥: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ١(
 .٢/٤٧: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/١٧٥٧:  الرازيتفسير: ينظر)  ٢(

، وقد ساق خلال هذه الصفحات أحاديث كثيرة في فضل هذه ١٠٣، ٢/٩٤: تفسير القرآن العظيم)  ٣(
 .الأمة والثناء عليها

 .٤/٥٨: تفسير الطبري: ينظر  )٤(
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تكون لأولنا ولا تكون : " أنه قال في هذه الآية طوقد روي عن عمر بن الخطاب 
ومن صنع  >في خاصة من أصحاب رسول االله : " وروي عنه أنه قال بأا )٢("لآخرنا

  .وظاهرهما التعارض، لكن لا يثبتان عنه فلا حاجة للجمع بينهما )٣("مثل صنيعهم
  

م أهل بيت النبي أ<.  
  . )٤(وهو قول أبي جعفر
  

  .الخطاب في الأصل للصحابة، وحكمه عام للأمة كلها
  .  )٥(وهو قول أبي السعود، والألوسي

  
  :أن الخطاب لجميع المؤمنين لوجوه –واالله أعلم  –الظاهر 
  .الأصل العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل: الأول
  .ا ذكره أصحاب القول الأول من أدلة توضح بأن المراد عموم الأمةم: الثاني

@  Q A: قوله تعالى في آخر الآية: الثالث   ?   >   =    <  ;B    C

  F   E     DP تينشعر بالمقارنة بين أمالأمة الإسلامية التي هذه : ي
  .صفاا، والأمة الكتابية التي منها المؤمنون وأكثرها الفاسقون

                                                                                          
 .وغيرهم ٤/٥٧: تفسيره ، والطبري في٦/٣١٣: ، والنسائي في الكبرى١/٣١٩: أخرجه أحمد)  ١(
، عن السدي عمن حدثه عن ٣/٧٣٢: ، وابن أبي حاتم في التفسير٤/٥٨: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٢(

 .وفيه راو مبهم فهو ضعيف. عمر
، عن السدي قال قال عمر بن ٣/٧٣٢: ، وابن أبي حاتم في التفسير٤/٥٧: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٣(

 .السدي وعمر فهو ضعيف وفيه انقطاع بين. الخطاب
 .٣/٧٣٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  )٤(
لكن قال  ٤/٢٧: ، روح المعاني٢/١٧: ، إرشاد العقل السليم١/٣٨٣: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٥(

 .الألوسي بأن الخطاب للصحابة أو بعضهم
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الآثار السابقة عن السلف في الآية على التمثيل والتنبيه على فضل الصحابة وتحمل 
  .وآل البيت

وما قاله ابن كثير متجه وبه تجتمع الأدلة، فالخيرية ثابتة لهذه الأمة بمجملها، وهي 
خيرية متفاوتة فالصحابة خير ممن بعدهم، والقرون الأولى خير من غيرها، وكلما كانت 

ات المذكورة في الآية فخيريتها أقوى، ومهما ضعفت الخيرية في هذه الأمة أقرب للصف
الأمة في وقت من الأوقات فإا لا تضعف ضعفاً يوجب خيرية غيرها عليها كما تفيده 

  .عموم الأدلة السابقة
وأفراد هذه الأمة كذلك تقوى الخيرية لديهم وتضعف بحسب اتصافهم ذه 

  .  ممن لا يؤمن باالله تعالى - بلا شك  – الصفات، وأدنى المسلمين فيها خير
 ،فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق: " قال الشوكاني 

وإن  ،وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم
  .)١("كانت متفاضلة في ذات بينها كما ورد في فضل الصحابة على غيرهم

  

                               
 .١/٤٦٩: فتح القدير  )١(
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  معنى Q .P .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول أربعة أقوال في المسألة، ورج :  
  .]٩٦آية : النساء[ QJ   N  M  L  KP  :كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله" 

  .كنتم في علم االله  :وقيل
   .فتم به في الكتب المتقدمةصكنتم فيما و :وقيل
  . )١("أنتم كنتم بمعنى :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .كان هنا هي التي تدل على الدوام والاستمرار

  .)٢(وهو قول ابن عطية، وأبي حيان، وظاهر كلام البيضاوي وأبي السعود والألوسي
الموضع على الدوام  فكان تدل على الماضي بأصل وضعها اللغوي، وتدل أيضاً في هذا

  .والاستمرار، فالمعنى كنتم ولا زلتم وستزالون خير أمة
 ،يزوقد مثّلوا لدلالة كان على الماضي والدوام بآية النساء التي ذكرها ابن ج

ونحوها،  ]١٥٨آية : النساء[Q  n  m  l  kP : وبالآيات التي فيها صفات االله تعالى كقوله
Q  Ô :وبآيات أخرى كقوله تعالى   Ó  Ò   ÑP]فالشيطان كان  ]٢٧آية : الإسراء

 Q  b   a  `      _     ^P  ولا يزال وسيزال لربه كفورا، وكقوله تعالى عن الزنا
   .]٣٢آية : الإسراء[

                               
 .١/١٦٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، إرشاد العقل السليم١/١٧٥: ، أنوار التتريل٣/٣٠: ، البحر المحيط١/٤٨٩: المحرر الوجيز: رينظ)  ٢(

 .٤/٢٧: ، روح المعاني٢/١٧
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  
  . )١(وهو قول السيوطي. كنتم في علم االله خير أمة

  . )٢(صفهانيوهو قول الراغب الأ. أو كنتم في تقدير االله وحكمه خير أمة
  . )٣(وهو قول الواحدي، وجوزه النحاس. في اللوح المحفوظ خير أمةأو كنتم 

  .وهي أقوال متقاربة أو بمعنى واحد
  

  . )٤(كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة خير أمة
  

  .كنتم خير أمة: يقال لهم يوم القيامة
  .، وهو كما قال )٥(نه بعيد عن سياق الكلامذكره أبو حيان وأعلّه بأ

  .وكان على هذه الأقوال الأربعة هي الناقصة
  

  .كنتم بمعنى أنتم خير أمة
  .)٦(وهو قول الفراء، وابن قتيبة، والطبري، والبغوي، وابن الجوزي

  . )٧("إعراب القرآن"وجوزه النحاس في 
  .وعليه فكان هنا زائدة

                               
 .١/٤٨٩: المحرر الوجيز: ، وانظر٦٤: تفسير الجلالين: ينظر)  ١(
 .٤٢١: المفردات: ينظر)  ٢(
 .١٤٩: رآن، إعراب الق١/٢٢٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٧٥٥: ، تفسير الرازي١/٤٨٩: ، المحرر الوجيز١/٣٠٧: الكشاف: ينظر)  ٤(

٤/١٠٩. 
  .٣/٣٤٩: ، الدر المصون٣/٣٠: البحر المحيط: ينظر)  ٥(
: ، معالم التتريل٤/٦٠: ، تفسير الطبري١٨٠: ، تأويل مشكل القرآن١/١٦١: معاني القرآن: ينظر )٦(

 .١/٩٦: تذكرة الأريب لابن الجوزي ،١/٤٠٣
 .١٤٩: إعراب القرآن: ينظر)  ٧(
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~  �Q  :بقوله تعالىواستدل الفراء    }  |   {¡P ]آية : الأعراف

%  &  ' Q: مع قوله ]٨٦   $   #  "  !P]فوضع أنتم مكان  ]٢٦: الأنفال
  .)١(كنتم، فإضمار كان في مثل هذا وإظهارها سواء

على  إِنكُم تتمونَ سبعين أُمةً أَنتم خيرها وأَكْرمها" : >واستدل الطبري بقول النبي 
فوضع أنتم مكان كنتم أيضاً  )٢("اللَّه.  

وضعف العكبري وأبو حيان هذا القول لأن كان لا تزاد في أول الجملة، ولا عمل 
  .)٣(لها

  
  .خلقتم  ووجدتم خير أمة: أي : كنتم

  .وهو قول البقاعي، وجوزه الطبري
  .)٤(وعليه فكان هنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث

  
 ،امد الشيء في زمان ماض على سبيل الإعبارة عن وجو كان: " قال الزمخشري
QJ    M  ومنه قوله تعالى ،ولا على انقطاع طارىء ،سابق عدم وليس فيه دليل على   L  K

NP]ومنه قوله تعالى ]٩٦آية : النساء:  Q 0  /   .P ٥("أمةوجدتم خير  :كأنه قيل( ،

                               
ومما قال . فلعله نقله منه ٤/٦٠: ، وذكر هذا الاستدلال الطبري في تفسيره١/١٦١: معاني القرآن: ينظر)  ١(

 ".فإدخال كان في مثل هذا وإسقاطها بمعنى واحد؛ لأن الكلام معروف معناه: " الطبري

 .في المسألة السابقة مر تخريجه)  ٢(

  .٣/٣٠: ، البحر المحيط١/٢٨٤: التيبان في إعراب القرآن: ينظر)  ٣(
: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٧٥٥: ، تفسير الرازي٤/٦٠: ، تفسير الطبري٢/١٣٥: نظم الدرر: ينظر)  ٤(

٤/١٠٩. 
 .١/٣٠٦: الكشاف)  ٥(
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  .)١(ن عاشوروبه عبر أيضاً اب
كأنه قال وجدتم خير أمة، هذا يعارض أا مثل : قوله: "بأن علّق عليه أبو حيان

وجدتم خير أمة يدل على أا تامة، وأن خير أمة لأن تقديره  QJ   N  M  L  KP  :قوله
  . )٢("لا شك أا هنا الناقصة فتعارضا QJ    M  L  KP : وقوله ،حال

  .)٣(لا تعارض فقول الزمخشري تفسير معنى لا إعرابوأجاب السمين الحلبي بأن 
  

  . )٤(صرتم خير أمة: كان بمعنى صار، أي
 كما سابق، عدم على تدل صار أنَّ، وعلِّل لضعفه  )٥(وضعفه محمد رشيد رضا

 الأمم، خير نكت لم ةالأم فهذه هذا وعلى ،كان جاهلا أن بعد يعني عالمًا زيد صار :تقول
  . )٦(مالأم خير هي بعد ترصا ثم

    .ولأنه أيضاً يخرج كان عن معناها الأصلي مع إمكان حملها عليه
ومن الحيرة التجاء جمع من : "وقد انتقد ابن عاشور بعض الأقوال السابقة فقال

المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكوم فيما مضى من الزمان أمة بمعنى كوم 
أو جعل كان  ،أو ثبوت هذا الكون في اللوح المحفوظ ،تعالى وقَدرهكذلك في علم االله 

 . )٧("بمعنى صار 

  
متقاربة المعنى، والقول الأول أولى بالترجيح  –عدا الرابع والثامن  –هذه الأقوال 

                               
 .٣/١٨٨: التحرير والتنوير: ينظر  )١(
 .٣/٣٠: طالبحر المحي  )٢(
 .٣/٣٤٨: الدر المصون: ينظر)  ٣(
  .٣/١٨٨: ، التحرير والتنوير٣/٣٠: ، البحر المحيط١/٢٨٤: التبيان في إعراب القرآن: ينظر)  ٤(
 .٤/٥١: تفسير المنار: ينظر)  ٥(
  .١/٣٣٠: أقوال ابن قتيبة في التفسير للدكتور علي العتري: ينظر)  ٦(
 .٣/١٨٩: التحرير والتنوير)  ٧(
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  :لوجهين
  .إبقاء كان على أصلها فهي الناقصة من حيث الإعراب:  الأول
ها من حيث الدلالة اللغوية، فدلّت على الماضي بأصل إبقاء كان على أصل:  الثاني

وضعها اللغوي باعتبارها فعلاً من الأفعال الماضية، ودلّت مع ذلك على الدوام والاستمرار 
في هذا الموضع لجوازه لغة ولثبوته شرعاً كما تدل عليه الآيات والأحاديث المذكورة في 

  . )١(المسألة السابقة
ي ومن وافقهما فيجاب عنه بأن الأصل عدم الزيادة في كلام أما قول الفراء والطبر

  .االله فلكل كلمة أو حرف دلالته الخاصة
والحديث الذي استدل به الطبري لا يعارض القول الأول؛ بل يؤكّده فهو يفيد مع  

بـ " كنتم"وفي تفسير  الأدلة الأخرى أن هذه الأمة كانت ولا زالت وستزال خير أمة،
لكان التي عبر ا القرآن من معناها اللغوي أو بعضه، بخلاف القول الأول تجريد "  أنتم"

  .فقد أعمل النصين معاً
  

                               
  .الخطاب في الآية لجميع المؤمنين: عند القول الأول)  ١(
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  مرجع الضمير في Q J  I   H P .  
,  !  "  # Q  :االله تعالىقال    +  *    )  (  '  &  %  $-  

0   /  .1      ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2
 C   B  A  @ F  E  DG    M   L  K  J  I   H

NP.  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
   .أو لأصحاب الحرث ،أو المنافقين ،الضمير للكفار" 

Q   Mلأن قوله ؛والأول أرجح   LP ١("فعل حال يدل على أنه للحاضرين(. 
  

  :الدراسة
  :قوالاختلف المفسرون في المسألة على أ

  
  .وما ظلم االله الكفار بعدم قبول نفقام ولا انتفاعهم ا: الضمير للكفار، فالمعنى

وهو قول الطبري، وابن عطية، والرازي، وأبي حيان، والسيوطي، والشوكاني، وابن 
  . )٢(عاشور، وابن عثيمين

  .عليهم وليبين ظلمهم بأن الكفار هم القوم الذين ذُكروا ليرد: وعلّل ابن عطية له
Q   M: بأن قوله –هو وابن جزي  –كما علّل    LP فعل الحال يدل على 

  .)٣(للحاضرين

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

: ، والبحر المحيط ٣/١٧٧٣: ، وتفسير الرازي ١/٤٩٥: ، والمحرر الوجيز٤/٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
وتفسير سورة آل  ،٣/١٩٩: ، والتحرير والتنوير١/٤٧٣: ، وفتح القدير ٦٥: ، وتفسير الجلالين ٣/٤١

  .  ٢/٨٩: عمران
 . ١/١٦٣: ، والتسهيل لعلوم التتريل١/٤٩٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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  
  .)١(الضمير للمنافقين
  

  .وما ظلم االله أصحاب الحرث بإهلاك حرثهم: الضمير لأصحاب الحرث، فالمعنى
  . )٢(ي، والألوسيذكره وجهاً محتملاً في الآية الزمخشر

  . )٣(عليهم ولا ليبين ظلمهم لأم لم يذكروا ليرد: وضعفه ابن عطية
  .  )٤("ويأباه أنه قد مر التعرض له تصريحاً: " وقال أبو السعود أيضاً

  
الراجح هو القول الأول لقوة أدلتهم، وتوجه ما أعلّوا به القول الثالث، وعلى القول 

وحمل الكلام  Q E  D   P: تأكيداً لقوله Q   M  LP الثالث يكون قوله
  .أولى من حمله على التأكيد –كما في القول الأول  –على التأسيس 

 –وهو الظاهر –أما القول الثاني فإن كان المراد به التمثيل لصنف من أصناف الكفار 
  .فهو صحيح

. ث عن الكفاروإن كان المراد به التخصيص فلا يصح؛ إذ سياق الآيات في الحدي
  .واالله أعلم

 

                               
، وإرشاد العقل ٣/١٧٧٣: ، وتفسير الرازي١/٣٦٠: ، وزاد المسير١/٤١٨: النكت والعيون: ينظر)  ١(

 . ٢/٢٢: السليم
 .  ٤/٣٧: روح المعاني، و ١/٣١٠: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .١/٤٩٦: المحرر الوجيز: ظرين)  ٣(
 .٢/٢٢: تفسيره)  ٤(
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  معنى الأمر فيQ§  ¦  ¥P .  
Q  z  :قال االله تعالى   y  x   w  v  u  t  s  r  q  p

£  ¢     ¡  �  ~  }   |  {¤  §  ¦   ¥¨     ̄     ®  ¬   «  ª    ©P  .  
  

يزقولين في المسألة / ذكر ابن ج:  
  .أنه للتقريع والإغاظة: الأول 
  .اءللدع: الثاني 

  . )١(ورجح الأول
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين 

  
سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم : أنه للتقريع والإغاظة، والمعنى

  .فلتموتوا بغيظكم
فاعلموا  ،أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم: " قال ابن كثير

فموتوا  ،ومظهر دينه ،كلمته علٍوم ،ومكمل دينه ،م نعمته على عباده المؤمنينأن االله مت
 .)٢("أنتم بغيظكم

، وظاهر كلام البغوي وابن الجوزي والسيوطي )٣(وهو قول الثعلبي، والكفوي
 .)٤(والسعدي

                               
 .١/١٦٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٢/١٠٨: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
بتركيا، " كفة"أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، من قضاة الأحناف، ولي القضاء في )  ٣(

  .١٠٩٤نة وبالقدس، وببغداد، وعاد إلى استانبول فتوفي ا س
  .٢/٣٨: ، الأعلام٤/٣٨٠: إيضاح المكنون: ينظر      

، ١/٣٦٢: ، زاد المسير١/٤٠٩: ، معالم التتريل١٨٠: ، الكليات للكفوي٣/١٣٦: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٤(
 .١/٢٣٦: ، تفسير السعدي٦٥: تفسير الجلالين
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  
م من أن يدعو عليهم بأن يهلكهم االله مما  >أنه للدعاء، فهو أمر من االله للنبي 

  .)١(الغيظ على المؤمنين قبل أن يروا ما يتمنون لهم من العنت
كالطبري، والواحدي، والزمخشري، والرازي،  )٢(وبه قال كثير من المفسرين

  . )٣(والبيضاوي، والخازن، وأبي السعود، والشوكاني، وابن عاشور، وابن عثيمين
فيكون دعاء عليهم للمصاحبة  Q  §Pوعلى هذا القول يحتمل أن تكون الباء في 

بأن يبقى معهم الغيظ إلى أن يموتوا، ويحتمل أن تكون للسببية فيكون دعاء عليهم بأن 
  .)٤(يعجل االله لهم الموت بسبب الغيظ

لأنه دعاء على  ؛لم يقصد به مخاطبون معينون: " قال ابن عاشور في توجيه هذا القول
ك إذا خلوا ، فلا يتصور مشافهتهم ، وهم يفعلون ذلذين يعضون الأنامل من الغيظال

بالدعاء على التعيين ولكنه كلام قصد إسماعه لكلّ من يعلم من نفسه الاتصاف بالغيظ 
 . (٥)"على المسلمين

لأنه لو  ؛ليس بدعاء: " ونقل أبو حيان عن بعض أشياخه أنه نقد هذا القول وقال
وقد آمن منهم بعد هذه  ،دعوته لا تردفإن  ؛اء لماتوا جميعهم على هذه الصفةأمره بالدع
يعني ولم يؤمن أحد  ،لوقع على حكم ما أخبر بها ، وليس بخبر لأنه لو كان خبرالآية كثير

، إذا لم ]٤٠آية : فصلت[ QN  Q  P  OR  P : ، وإنما هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله بعد

                               
  . أمر لأمته >، والأمر للنبي ٤/٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٣/٤٤: ، البحر المحيط٤/١١٧: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٩٨: المحرر الوجيز: ينظر  )٢(

، تفسير ١/٣١١: ، الكشاف١/٢٢٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
ح ، فت٢/٢٣، إرشاد العقل السليم، ١/٤١٠: ، لباب التأويل١/١٧٧: ، أنوار التتريل٣/١٧٧٨: الرازي
 .٢/١٠٢: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٢٠٣: ، التحرير والتنوير١/٤٧٥: القدير

 .الثاني لأنه أشد في التحدي ورجح ٢/١٠٢: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ينظر)  ٤(

 .٣/٢٠٣: التحرير والتنوير)  ٥(
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  .)١("فاصنع ما شئت يتستح
لأن من آمن منهم  ليس بشيء؛ - الذي قاله -وهذا : "قالوتعقّبه ابن عادل الحنبلي ف

    .)٢("ولا تحت الخبر إن قُصد به الإخبار -إن قُصد به الدعاء  -لم يدخل تحت الدعاء 
  . ويجاب أيضاً بأنه قد يكون المراد بالدعاء والخبر جملتهم وفئتهم لا أفراداً بأعيام

  
للقولين، فيكون المراد الدعاء عليهم وتقريعهم وإغاظتهم  يحتمل أن تكون الآية شاملة

في آن واحد، أو يقول ذلك على وجه الدعاء أحياناً، ويقوله على وجه التقريع والإغاظة 
  .أحياناً

هو القول الأول لكونه أنسب  –واالله أعلم  –فإن كان هذا الجمع ممتنعاً فالراجح 
ن الموافقة والمودة للمؤمنين ظاهراً، ويعضون الأنامل للسياق وأقرب لمراد الآية؛ فإم يبدو

عليهم من الغيظ سراً، فناسب أن يقول لهم قولاً يراد به زيادة غيظهم وتقريعهم 
وتبكيتهم، ولما يتضمنه هذا القول من البشارة من االله بعز الإسلام وذل الكفار والمنافقين، 

 . وتفاؤل قائله من المؤمنين بذلك
 

                               
 .٣/٤٥: البحر المحيط)  ١(
 .٥/٤٩٩: اللباب في علوم الكتاب)  ٢(



 

 
 

 

 

  214 
 

 علَّق متQ     9  8P  .  
Q4   3  :قال االله تعالى       2  1  0  /5  :  9   8  7  6P  .  

  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .أو باتقوا ،متعلق بنصركم" 

 . )١("والأول أظهر
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  . Q    0P  :ق بـ أنه متعلِّ
  .لتشكروا االله على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم: والمعنى

  .)٢(وهو قول الطبري، والسعدي
  

Q5   7 : أنه متعلِّق بـ   6P.  
  .لتشكروا االله بالتقوى: والمعنى

  .)٤(، والواحدي)٣(وهو ظاهر قول ابن اسحاق
  
لعل االله ينعم عليكم نعمة أخرى : مٍ مرجو أن يقع، فكأنه قيلأنه متعلِّق بإنعا

  .فتشكروا، ووضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه

                               
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .١/٢٣٧: ، وتفسير السعدي٤/٩٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٤/٩٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .١/٢٣٠: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٤(
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ذكره وجهاً في الآية الزمخشري، وابن عطية، والرازي، والبيضاوي، وأبو حيان، وابن 
  .  )١(عادل، وأبو السعود، والألوسي

  
ارض بينهما؛ فإن النصر سبب الشكر، والتقوى القولان الأولان صحيحان، ولا تع

وسيلة الشكر، فهو من حيث السبب والعلّة متعلّق بالنصر، ومن حيث الوسيلة والطريقة 
  .متعلّق بالتقوى

ولذا جمع بينهما عدد من المفسرين كالزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وابن عادل، 
  . )٢(به عليكم من نصرته بتقواكم ما أنعم Q  9  8   P: وأبي السعود فقالوا

أما القول الثالث فبعيد لمخالفته المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن من الكلام، ولا دليل 
  . )٣(على صرفه إليه، والأصل حمل الكلام على ظاهره

يزأن يكون ذلك المعنى  :السابع: " في بيان وجوه الترجيح عند المفسرين قال ابن ج
  .واالله أعلم.  )٤("فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه ،المتبادر إلى الذهن

 

                               
، ١/١٧٨: ، أنوار التتريل٣/١٧٨٥: ، تفسير الرازي١/٥٠٢: ، المحرر الوجيز١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ١(

: ، روح المعاني٢/٢٧: ، إرشاد العقل السليم٥/٥١٥: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٥١: البحر المحيط
٤/٤٤. 

: ، اللباب في علوم الكتاب١/١٧٨: ، أنوار التتريل٣/١٧٨٥: ، تفسير الرازي١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ٢(
  .لآية، وقدموه عند إيرادها، وعدوه أحد الأوجه المحتملة في ا٢/٢٧: ، إرشاد العقل السليم٥/٥١٥

 .١/١٣٧: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٣(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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>    Q4   3      2  1  0  /5 : قال االله تعالى    ;  :  9  8  7  6

I  H  G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =J    L   K

  [   Z  Y    X  W   V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M

b  a  `  _  ^      ]  \c  g  f   e    d      n  m  l  k  j  i  h
  v  u  t  s  r          q  p  oP  .  

  
   الملائكة هل كان في غزوة بدر أم ب لمؤمنيناالوعد بإمداد

  .أحد؟
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .كان هذا القول يوم بدر " 

Q  Éوعلى الثاني بدل من  ،ول محذوفالأعلى  )١(لعامل في إذفا ؛يوم أحد :وقيل

ÊP ]٢("  ]١٢١:آل عمران( . 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .)٣(أن الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في هذه الآيات كان في غزوة بدر

، والطبري، والماوردي،  )١(وهو قول الشعبي، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس

                               
= Q: في قوله تعالى)  ١(   <  ; P.  
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

د بالملائكة أم لا؟ أصحاب هذا القول متفقون أن هذا الوعد كان في بدر، لكن اختلفوا هل تحقق الإمدا)  ٣(
 .وعامتهم يرون تحقق الوعد، ثم اختلفوا بكم مدوا؟ بألف أو ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف
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والواحدي، وابن الجوزي، وأبي حيان، وابن كثير، وابن حجر، والسيوطي، وأبي السعود، 
  . )٢(والشوكاني، وابن عاشور، والشقيطي

  . )٣(ونسبه لجمهور المفسرين ابن عطية، والرازي، وأبو حيان، وابن عاشور
  :بعدد من الأدلة واستدلوا

  . دد كان يوم بدر ، فكانوا إلى تقوية قلوم بالوعد أحوج العدد وأن قلة الع:  الأول
بشرط  غير مشروط مطلقاً كان من الملائكة ثلاثة آلافإنزال ولأنّ الوعد ب:  الثاني

 .)٤(لا يوم أحد وإنما حصل يوم بدر ،فوجب حصوله
  تظاهرت الروايات وتظافرت على أن الملائكة حضرت بدراً : "قال أبو حيان

  . )٥("توقاتل
 وليس لأحد أن: "  -في معرض سياقه لأدلة أصحاب هذا القول  –وقال الرازي 

لأن الوعد كان بالإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة،  ؛لكنهم ما قاتلوا )٦(يقول إم نزلوا
يوم بدر ولم  بل لا بد من الإعانة، والإعانة حصلت ؛وبمجرد الإنزال لا يحصل الإمداد

  .)٧("تحصل يوم أحد
Q4 : أن االله تعالى قال :الثالث    3      2   1  0  /5   P  ثم قال في الآية التي

                                                                                          
 .٣/٧٥٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٩٨: تفسير الطبري: ينظر  )١(
، زاد ١/٢٣٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٢١: ، النكت والعيون٤/٩٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، تفسير ٧/٢٨٥: ، فتح الباري٢/١١٢: ، تفسير القرآن العظيم٣/٥٢: ، البحر المحيط١/٣٦٤: يرالمس
، دفع ٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير١/٤٧٧: ، فتح القدير٢/٣١: ، إرشاد العقل السليم٦٦: الجلالين

 .٦٩: إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب
: ، التحرير والتنوير٣/٥٢: ، البحر المحيط٣/١٧٨٥: ، تفسير الرازي١/٥٠٢: المحرر الوجيز: ينظر  )٣(

٣/٢٠٧. 
 .٣/٥٢: ، البحر المحيط٣/١٧٨٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
 .٣/٥٢: البحر المحيط)  ٥(
 .يعني يوم أحد  )٦(
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي)  ٧(
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     Q G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =  <  ;P: تليها
لمؤمنين ا  > الرسول وعدفظاهر هذا الكلام يقتضي أن االله تعالى نصرهم ببدر حينما 

  . )١(بذلك، وهذا يقتضي أن الوعد كان في بدر
  .)٢("وهو الذي يقتضيه السياق: " قال ابن عاشور

تشابه سياق آيات الأنفال الصريحة في كون المدد كان ببدر بسياق هذه  :الرابع
(  Q  :الآيات، قال تعالى في الأنفال    (  '  &  %  $  #  "  !

4   3  2   1     0   /   .   -   ,  +  *5    9   8  7  6
;  :<    A  @  ?   >  =P.  

فالظاهر أن ذلك  ؛وهذا السياق شبيه ذا السياق في سورة آل عمران: "قال ابن كثير
  . (٣)"كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر

Qc      n  m  l : أن قوله عز وجل :الخامس   k   j  i  h   g   f    e     d

  v   u  t   s  r        q  p  oP وأنه  ،قد وقع الإمداد الموعود صريح في أنه
  .)٤(آتى ثمرته، وأن االله تعالى نصرهم، وهذا إنما حصل في بدر لا أحد

   
  .أن الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في هذه الآيات كان في غزوة أحد

، ومقاتل بن سليمان، والبقاعي، ومحمد رشيد  )٥(وإليه ذهب الضحاك، وابن زيد
  . )٦(عثيمين، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضا، وابن

                               
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي: ينظر  )١(
 .٣/٢٠٧: التحرير والتنوير)  ٢(
 .٢/١١٢: العظيمتفسير القرآن )  ٣(
 .٢/٣١: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٤(
 .لعكرمة والزهري) ٢/١١٣(، وعزاه ابن كثير في تفسيره أيضا ٤/١٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
، تفسير سورة آل ٤/٩٥: ، تفسير المنار٢/١٤٩: ، نظم الدرر١/١٩٠: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٦(

 .٣٨، ١٥/٣٧: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ،٢/١٣١: عمران لابن عثيمين
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ويرى بعض أصحاب هذا القول أنه مع هذا الوعد لم يمدهم االله بالخمسة آلاف؛ 
  .لأم لم يصبروا واستبقوا إلى طلب الغنائم، ومن شرط الإمداد الصبر

  . )١(لم يمدوا بالخمسة آلاف ولا بالثلاثة آلاف: وقال آخرون منهم
  :تدلوا بعدد من الأدلةواس

هم االله بألف من الملائكة كما في آية الأنفال الآنفة، وهنا أن يوم بدر إنما أمد: الأول
  .)٢(ذكر أم ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، وهذا يدل على أن المذكور هنا في أحد لا بدر

من الملائكة فوعد االله المؤمنين أن يمدهم بألف الكفار يوم بدر كانوا ألفاً أن   :الثاني
كان عدد الكفار ثلاثة آلاف فوعدوا بثلاثة آلاف من  وفي أحد مقابل عدد الكفار،

   . )٣(مقابل عدد الكفار كذلك الملائكة
QIJ    Q أنه تعالى قال في هذه الآية  :الثالث     P   O   N   M  L  K

   X  W  V  U  T  S  RP   ،والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم
بل هم  ؛و اليوم الذي كان يأتيهم الأعداء، فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهمويوم أحد ه

  .)٤(ذهبوا إلى الأعداء
الذي في بدر كان الوعد غير مشروط كما في آية الأنفال، وفي هذه الآيات  :الرابع

  . )٥(الوعد مشروط، فدلّ هذا على أنه ليس في بدر
رأيت رسولَ اللَّه صلى االله عليه " : عنهسعد بن أبي وقَّاصٍ رضي االلهقول : الخامس

وسلم يوم أُحد ومعه رجلَان يقَاتلَان عنه علَيهِما ثياب بِيض كَأَشد الْقتالِ ما رأَيتهما قَبلُ 
دع٦("ولا ب(.   

                               
 .٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير٢/١١٣: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ١(
  .٢/١٣١: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/١٧٨٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .٣/٥٢: ، البحر المحيط٣/١٧٨٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
 .٢/١٣٣: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١٥/٣٧: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ينظر)  ٥(
 ).٢٣٠٦رقم ( ٤/١٨٠٢: ومسلم) ٣٨٢٨رقم ( ٤/١٤٨٩: أخرجه البخاري: متفق عليه)  ٦(
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خمسة  إنزال" بأن  فأجيب عنهأما عدم إمداد المؤمنين بالملائكة في أحد مع الوعد به 
ثم أم لم يصبروا ولم  ،آلاف من الملائكة كان مشروطاً بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم

 ،، فلما فات الشرط لا جرم فات المشروط >بل خالفوا أمر الرسول  ؛يتقوا في المغانم
هم مقاعد أَوأما إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة فإنما وعد الرسول بذلك للمؤمنين الذين بو

إنما وعدهم ذا  >لقتال وأمرهم بالسكون والثبات في تلك المقاعد، فهذا يدل على أنه ل
الوعد بشرط أن يثبتوا في تلك المقاعد، فلما أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل 

  .)١("المشروط
ولا خفاء : " وعلق أبو حيان على الجواب عن عدم الإمداد بالثلاثة آلاف بقوله

  . )٢("بضعف هذا الجواب
  :وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة هذا القول بالآتي

  :أما الدليل الأول فالجواب عنه من وجهين
لا مانع أن يكون وعدهم بألف أولاً، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت : الأول

  . )٣(خمسة آلاف
ثم صاروا خمسة  ،لافآثم صاروا ثلاثة  ،لفأم بهمدأ : "قال قتادة والربيع بن أنس

  .)٤("فلاآ
أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف؛ بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في    : الثاني
، )٥(بفتح الدال على صيغة المفعول) بألف من الملائكة مردفين( ، كما في قراءة آل عمران

                               
 .٣/١٧٨٦: تفسير الرازي  )١(

  .٣/٥٢: البحر المحيط)  ٢(
 .٦٩: ، دفع إيهام الإضطراب ٣/٥٢: يط، البحر المح٣/١٧٨٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(

 .٣/٧٥٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠١: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

النشر في : والقراءة لنافع وأبي جعفر، ينظر. ٣/٢٠٧: ، التحرير والتنوير٦٩: دفع إيهام الإضطراب: ينظر)  ٥(
 .١/٣٧٢: ، البدور الزاهرة٢/٢٠٧: القراءات العشر
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  . )١("بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أُخر: " قال ابن كثير
ريب حسن، ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك، بل تق فهو أما الدليل الثاني

  . )٢(االله تعالى قد يزيد وقد ينقص في العدد بحسب ما يريد
وأصحابه قد تعرضوا للعير  >ن المشركين لما سمعوا أن الرسول فإ أما الدليل الثالث
افوا ثم إن الصحابة لما سمعوا ذلك خ> وقصدوا النبي  ،واجتمعوا ،ثار الغضب في قلوم

أم إن يأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من : فأخبرهم االله تعالى
   .)٣(الملائكة

فيجاب عنه بأن لا تعارض بين الأمرين؛ لكون الشرط متعلّق بعدد،  أما الدليل الرابع
  . وهو الخمسة آلاف، وعدم الاشتراط متعلّق بعدد آخر وهو الألف والثلاثة آلاف

ولا يكون هذا  ،خصه بملكين يقاتلان عنه >مختص بالنبي  هلعلف: مسأما الدليل الخا
  . ؛ لأم لو مدوا لعرِف ذلك واشتهر كما اشتهر في بدر، واالله أعلم)٤(إمدادا للصحابة

   
Q   C :التفريق بين الآيتين؛ فالآية الأولى   B  A  @  ?   >      =   <   ;

  G       F  E  DP در، والآية الثانيةفي غزوة ب:  QIJ    O   N   M   L  K

   X   W  V   U  T  S  R   Q     PP في غزوة أحد.  
  . )٥(وهو قول مجاهد

   
  

                               
 .٢/١١٢: قرآن العظيمتفسير ال)  ١(
 .٣/١٧٨٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .٣/١٧٨٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
، والذي في تفسيره أن قول سعد في يوم بدر، فلعله خطأ طباعي؛ ٤/١٢٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(

 .أنه في أحد كما سبق تخريجه الصحيحينإذ الثابت في 
 .١/٣٦٣: ، وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير١/١٣٥: تفسير مجاهد: ينظر)  ٥(
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  . هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به –واالله أعلم  –الراجح 
ولأن الوعد بالثلاثة آلاف كان غير مشروط فلم لم يترلوا في أحد؟ إذ لو نزلوا لكان 

م أثر ولعرِف ذلك واشتهر كما اشتهر ببدر، والقول بأم نزلوا ولم يقاتلوا ضعيف، له
وتفريق بلا دليل؛ فإن الصحابة وعدوا بمثل ذلك في بدر في آيات يشابه سياقها هذه 

  .الآيات فترلت الملائكة وقاتلت
أمرهم هم مقاعد للقتال وأَلمؤمنين الذين بوابذلك وعد  > الرسول أما القول بأن

فلا دليل على ربط الوعد بذلك، إنما هي قرينة يؤخذ  بالسكون والثبات في تلك المقاعد
ا لو لم تعارض بما هو أصرح منها وأقوى؛ بل في ذكر الشروط صراحة في الوعد بخمسة 
آلاف ما يضعف هذه القرينة، فلو كان كما قالوا لذكر الشرط عند الثلاثة آلاف صراحة 

الخمسة، وعلى التسليم بصحة هذه القرينة فيناقش بأن الملائكة لم تترل كما ذكره عند 
 .فدل هذا على بطلان الاستدلال بذلك >حتى قبل أن يخالف بعض الصحابة أمر النبي 
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  معنىQ    PP  تعالى في قوله:  Q   Q     P   O  NP .  
  

يزذكر ابن ج / منهما فقال الأول حقولين في المسألة، ورج :  
  .من ساعتهم  :أي ،السرعة :الفور" 

  . )١("من سفرهم :المعنى وقيل
  

  :الدراسة
   :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .من وقتهم وساعتهم هذه: المعنى

وهو قول الزمخشري، ومحمد بن أبي بكر الرازي، والسمين الحلبي، والبقاعي، 
  .)٢(بي السعود، والشوكاني، والألوسيوالسيوطي، وأ

وجاء  ،من قولك قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى: "قال الزمخشري
 ،مر على الفور لا على التراخيالأ :ومنه قول أبي حنيفة رحمه االله ،فلان ورجع من فوره

لا ريث  ثم سميت به الحالة التي ،فاستعير للسرعة ؛إذا غلت :وهو مصدر من فارت القدر
لم  كما تقول خرج من ساعتهفيها ولا تعريج على شيء من صاحبها فقيل خرج من فوره 

  .)٣("م إن يأتوكم من ساعتهم هذهأوالمعنى  ،يلبث
  .)٤(حدة مجيء العدو وحرارته وسرعته: الفخر الرازي بأن المعنى وذكر

  .)١(وذكر ابن عاشور بأنه المبادرة السريعة

                               
 .١/١٦٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، نظم الدرر٣/٣٠٢: ، عمدة الحفاظ٢٣٥: ، تفسير غريب القرآن العظيم١/٣١٤: الكشاف: ينظر)  ٢(

: عاني، روح الم١/٤٧٧: ، فتح القدير٢/٨٠: ، إرشاد العقل السليم٦٦: ، تفسير الجلالين٢/١٤٩
٤/٥٤. 

 .١/٣١٤: الكشاف)  ٣(
 . ٣/١٧٩٠: تفسير الرازي  )٤(
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ذا القول؛ بل هو أدق في التعبير وأقرب إلى مراد الآية؛ فإنه وهو معنى قريب من ه
يبعد ربط المدد بمجيء العدو بساعة ووقت محدد لو تأخر العدو عنه لم يحصل المدد؛ لذا 
فالظاهر أن مراد أصحاب هذا القول هو ما ذكره الفخر الرازي وابن عاشور لكنهم 

روا بلفظ مختلف، كما تدل عليه عبارة  ابن جر بالسرعة والساعة، واالله عبحيث عب يز
  .أعلم

  
  .من سفرهم ووجههم هذا: أي

  . )٢(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس
وبه قال أيضاً الزجاج، وابن عزيز السجستاني، وابن الجوزي، والقرطبي، ومحمد ابن 

  . )٤(ونسبه السمعاني والبغوي لأكثر المفسرين.  )٣(إسماعيل الصنعاني، والسعدي
النهوض المسرع للشيء، : من ضتهم هذه؛ فإن الفور: وذكر ابن عطية أن المعنى

  .وهو قريب من هذا القول أو يؤول إليه.  )٥(مأخوذ من فور القدر والماء ونحوه
  

  . من غضبهم هذا: أي
  . )٧()٦(مولى أم هانئ وهو قول مجاهد، وعكرمة، وأبي صالح

                                                                                          
  .٣/٢١٠: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
 .٣/٧٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠٣: ، تفسير الطبري١/١٣٠: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
، الجامع لأحكام ١/٩٨: ، تذكرة الأريب٣٥١: ، نزهة القلوب١/٣٩٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .١/٢٣٧: ، تفسير السعدي٢٤٦: ، تفسير غريب القرآن٤/١٢٦: القرآن
 .١/٤١٤: ، معالم التتريل١/٣٥٣: تفسير السمعاني: ينظر)  ٤(
 .١/٥٠٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
قال ابن ة، ذكوان، أخرج له الأربع: باذان ، ويقال : باذام ، ويقال : اسمه ، أبو صالح مولى أم هانئ)  ٦(

، تقريب ٣٣/٤٢٣: ، ذيب الكمال٢/١٤٤: التاريخ الكبير: ينظر. من الثالثة ،ضعيف يرسل: حجر
  .١٢٠: التهذيب

: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠٣: ، تفسير الطبري٤١: الأسامي والكنى للإمام أحمد بن حنبل: ينظر)  ٧(
 .٢/٧٠: ، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي٣/٧٥٣
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  . )١("فورهم ذلك كان يوم أحد، غضبوا ليوم بدر مما لقوا : "قال عكرمة
قد يكون الفور لغضب ولطمع  ،وهذا تفسير لا يخص اللفظة: " وعلّق عليه ابن عطية

  . )٢("ولرغبة في أجر
وفار : "وما قاله ابن عطية غير مسلَّّم؛ فإن الفور يطلق على الغضب، قال الجوهري   

  .كما سيأتي مزيد نقل عن أهل اللغة في ذلك )٣("فائره لغة في ثار ثائره إذا جاش غضبه
  

  .  )٤(وهو قول الضحاك. من وجههم وغضبهم: أي
  

  .كلمة تدل على غليان وجياش: الفور
  .والغضب ،والدخان ،والنار ،فور القدر :الفور: " قال الخليل بن أحمد

وكل جائش  ،أي جاشوا للحرب فأقبلوا من وجههم ذلك :قوم من فورهموجاء ال
  .(٥)"فائر

 :فالفور ،ثم يقاس عليها ،الفاء والواو والراء كلمة تدل على غليان : "وقال ابن فارس
ومما قيس على هذا قولهم  ،وفار غضبه إذا جاش...فارت القدر تفور فورا :يقال، الغليان

  .)٦("ره قبل أن يسكنأي في بدء أم :فعله من فوره
وفار فائره انتشر  ،والفائر المُنتشر الغضبِ من الدواب وغَيرِها: " )٧(وقال ابن سيده

                               
 .٤/١٠٤: سير الطبريتف  )١(
  .١/٥٠٤: المحرر الوجيز)  ٢(
  ).فور(مادة : الصحاح)  ٣(
  .٣/٧٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٠٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 ).فور(مادة : العين)  ٥(
 ).فور(مادة : مقاييس اللغة)  ٦(
لا : "، قال صاحب المُغرِبنقلهاحجة في ا، حافظ له ،إمام في اللغة، علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن)  ٧(

أتوني  :قال أبو عمر الطلمنكيو" يعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة، ولا أعظم تواليف
=         عرف فأتوني برجل أعمى ي ،انظروا من يقرأ لكم :فقلت ،بمرسية ليسمعوا مني غريب المصنف
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  .)١("غَضبه
  . )٢("أي في غليان الحال :ويقال فعلت كذا من فوري: " وقال الراغب الأصفهاني

  .عارض بينها لغةوعليه فكل المعاني التي ذكرها المفسرون صحيحة لا ت
أما من حيث المعنى السياقي فإن هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة؛ فمن قال بأن 

من غضبهم هذا فهو صحيح؛ والغضب في غزوة أحد التي كانت انتقاماً لهزيمتهم في : المعنى
ئاء بدر أظهر منه في غزوة بدر، فإم في بدر مع الغضب ذهبوا لساحة المعركة بطراً ور

Q  9 : الناس كما قال االله تعالى   8  7  6  5  4      3  2  1

=  <  ;   :>P]٤٧: آية: الأنفال[ .  
يأتوكم مسرعين مبادرين فهو صحيح؛ وخروج الكفار كذلك : ومن قال بأن المعنى

كان في بدر أظهر منه في أحد، فقد كان أصل خروجهم على وجه السرعة والمبادرة 
  .)٣(لإنقاذ تجارم

من سفرهم ووجههم هذا فهو صحيح يتناسب مع كلا : أما من قال بأن المعنى
  .القولين السابقين، فإنه سفرهم ووجهم الذي جاشوا فيه للحرب

يأتوكم من  -بناء على الترجيح في المسألة السابقة –ويكون المعنى المناسب للسياق 
  .علمسفرهم هذا الذي جاشوا فيه للحرب مبادرين مسرعين، واالله أ

  

                                                                                          
  .٤٥٨، توفي سنة حفظه كله من بابن سيده فقرأه= 

، البلغة في تراجم أئمة ٢٠٤: ، الديباج المذهب٣/٢٤٥: ، العبر٢/٢٥٩: المغرب في حلى المغرب: ينظر      
  . ١٤٨: النحو واللغة

  .وفيه فائدة في سبب تسمية الفار الحيوان المعروف ذا الاسم). فور(مادة : المحكم والمحيط الأعظم)  ١(
 .٣٨٨: المفردات في غريب القرآن)  ٢(
  .أما تفسير الفور بالوقت والساعة فقد سبق توجيهه في القول الأول  )٣(
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المراد بعرض الجنة.   
*    Q : قال االله تعالى   )    (  '   &  %  $   #   "

  -  ,   +P.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
الثياب فذلك  قرنات والأرض بعضها إلى بعض كما تتقرن السمو :قال ابن عباس" 

  . )١(ولا يعلم طولها إلا االله ،عرض الجنة
وإنما المعنى سعتها كسعة السموات  ؛ليس العرض هنا خلاف الطول :وقيل
  .)٢("والأرض

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالعرض هنا هل هو العرض الذي يقابل الطول أم لا؟ 

  
  .المراد العرض الذي يقابل الطول

لسمين الحلبي، والبقاعي، ا: ، وممن قال به من المفسرين )٣(وهو قول الجمهور

                               
من طريق السدي قال قال " ولا يعلم طولها إلا االله" ، من غير العبارة الأخيرة ٤/١١٧: أخرجه الطبري)  ١(

وهو كوفي صدوق، لكنه جمع التفسير من : " عن السدي ١/٢١٢ابن عباس، قال ابن حجر في العجاب 
 وعن ناس من الصحابة ،وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود ،عن أبي صالح عن ابن عباس منها :طرق

ولم يلق السدي من الصحابة إلا  ،وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف ،وغيرهم
  " .أنس بن مالك

فسرين كابن عطية والقرطبي، عدد من الم" ولا يعلم طولها إلا االله" وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس       
 .نهمولعل المؤلف نقلها من ابن عطية فكثيرا ما ينقل 

من  ، وترجيح ابن جزي للقول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
  .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. الصحابه وقدمه في الذكر

 .٣/٦٢: ، البحر المحيط٤/١٣١: ، الجامع لأحكام القرآن ١/٥٠٨ :المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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  .)٢(، وهو ظاهر كلام الطبري، وابن عطية، والقرطبي)١(والسعدي، وابن عثيمين
بعضها  الثياب قرنكما ت ون السبع،والأرض السبع، اتتقرن السمو: " قال ابن عباس

  .)٣("عرض الجنة اكإلى بعض فذ
ذكر العرض من باب وقال أكثر هولاء العلماء بأن طول الجنة أكثر من عرضها، وإنما 

 :التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها، ومثله قوله تعالى
Qk  j  i    h  g  fl  P]فإذا كانت البطانة كذلك فما الظن  ]٥٤: الرحمن

خص العرض بالذكر لأنه يدل بظاهرها؛ فإن العادة قاضية أن الظِّهارة أنفس من البطانة، ف
بل قد يكون الطويل  ؛والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض ،على الطول متى ذكر

  .)٤(يسير العرض كالخيط ونحوه
تحت  قبةلأا أن عرض الجنة كطولها؛  –واختاره ابن عثيمين  – وقال بعض العلماء

  .ب والمستدير عرضه كطولهوالشيء المقب ،العرش
إذا سألتم االله الجنة فاسألوه ( :صحيحوقد دل على ذلك ما ثبت في ال" :قال ابن كثير

وسقفها عرش  ،ومنه تفجر أار الجنة ،وأوسط الجنة ،الفردوس فإنه أعلى الجنة
  .)٦(")٥()الرحمن

  
؛ فالعرض كناية عن السعة من غير نظر إلى طول أو ليس العرض هنا خلاف الطول

  .عرض

                               
، تفسير سورة آل عمران ١/٢٤٣: ، تفسير السعدي٢/١٥٧: ، نظم الدرر٣/٦٦: عمدة الحفاظ: ينظر)  ١(

 .٢/١٦٩: لابن عثيمين
 .٤/١٣١: ، الجامع لأحكام القرآن ١/٥٠٧: ، المحرر الوجيز٤/١١٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
. وروي عن سعيد بن جبير نحو ما قال ابن عباس. وقد مر آنفاً الكلام عليه ٤/١١٧: فسير الطبريت )٣(

 .٣/٧٦٢: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر
 .٣/٦٦: ، عمدة الحفاظ١/٥٠٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 ).٢٦٣٧رقم (  ٣/١٠٢٨: أخرجه البخاري)  ٥(
 .٢/١١٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٦(
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،  )١(سمعاني، والألوسي، وابن عاشوروهو قول ابن قتيبة، وابن عزيز السجستاني، وال
  . )٢(وهو ظاهر كلام البغوي

  .)٣(واسعة: وهذا كما يقال بلاد عريضة، ودعوى عريضة، أي
  .)٤(وذلك معروف في اللغة: قال النحاس

  .قال بأن سعتها كسعة السموات والأرض -كالسمعاني  –وبعض هولاء العلماء 
أنه تعبير يدل على المبالغة في السعة ذهب إلى  –كالألوسي وابن عاشور  –وبعضهم 

ا كانت الجنة من الاتساع لموذلك أا من غير تحديد بسعة السموات والأرض، 
لأما  ؛والانفساح في غاية قصوى حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغة

  .)٥(ولم يقصد بذلك التحديد ،أوسع مخلوقات االله سبحانه فيما يعلمه عباده
 

حملاً للفظ على الحقيقة؛ فإن القول الثاني  -قول الجمهور  –الراجح هو القول الأول 
جعل العرض كناية عن السعة، وهو وإن كان معروفا في كلام العرب إلا أن حمل اللفظ 

  .على الحقيقة أولى ما دام المعنى يتم به
كثرا ترجع إلى  وهي مع ،العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه : "قال ابن فارس

ومن حقق النظر ودققه علم صحة ما  ،وهو العرض الذي يخالف الطول ،أصل واحد
  .)٦("قلناه

والآية تدل على أن عرض الجنة أقل من طولها؛ إذ الأصل أن العرض أقل من الطول، 

                               
، ٤/٥٦: ، روح المعاني١/٣٥٧: ، تفسير السمعاني٣٢٤: نزهة القلوب ،١/١٠٤: القرطين: ينظر)  ١(

 .٣/٢٢٠: التحرير والتنوير

  .١/٤١٧: معالم التتريل: ينظر)  ٢(
  .٣/١٨٠٣: ، تفسير الرازي١/٣٧٠: زاد المسير: ينظر)  ٣(
  .١/١٦٤: معاني القرآن)  ٤(
 . ١/٢٤٣: فتح القدير: وينظر  )٥(

 ).عرض: (عجم مقاييس اللغةم)  ٦(
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ويشهد لذلك أن الآية سيقت للترغيب في الجنة وبيان عظمها وسعتها فنبه تعالى بالأدنى 
يجاب عنه  –إن كان فيه دلالة على استدارة الجنة  –الأعلى، وما استدل به ابن كثير على 

بأنه قد يكون الشيء مستديراً وعرضه أقل من طوله كما في المستدير البيضاوي، فلا 
  .)١(تعارض إذن، واالله أعلم

                               
الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت في محلهما؛ بل : قال ابن عثيمين: للفائدة)  ١(

إن الجنة فوق : تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن كانت هي فوقهم، ولذلك نقول
تفسير سورة آل . (ذكره ابن كثير واستدل بحديث أبي هريرة السابق الذي" السموات والأرض كلها

ويستحضر في هذا المسألة أن السموات والأرض ليست الكون كله ؛ بل ) ٢/١٦٩: عمران لابن عثيمين
: المحرر الوجيز: للاستزادة ينظر . ( جزء صغير جداً بجانب الكرسي والعرش - مع عظمها –هي 

 ).٢/١١٨: م، تفسير القرآن العظي٤/١٣١: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٠٧
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Q  q        p  :قال االله تعالى      o   n  m  l  k     j   i  h  g  f

  s      rP  .  
 

  الآيةالخطاب في.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .لهم خطاب للمؤمنين تأنيساً" 

  .)١("لهم للكافرين تخويفاً :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .ؤمنين تأنيساً لهم على ما أصام يوم أحدالخطاب في الآية للم

وهو قول الطبري، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبي حيان، وابن كثير، وابن 
  .)٢(عادل الحنبلي، والسيوطي، وابن عاشور، وابن عثيمين

إن االله قال ذلك تعزية للمؤمنين، وتعريفاً لهم فيما صنعوا وما هو : قال ابن اسحاق
  . )٣(صانع م

  
  .الخطاب في الآية للكافرين تخويفاً لهم

                               
 .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، والجامع لأحكام  ١/٥١١: ، والمحرر الوجيز ١/٤٢٣: ، ومعالم التتريل ٤/١٢٦: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
: ، واللباب في علوم الكتاب ٢/١٢٦: ، وتفسير القرآن العظيم ٣/٦٦: ، والبحر المحيط٤/١٣٩: القرآن

 .٢/١٩٨: ، وتفسير ابن عثيمين ٣/٢٢٦: ، والتحرير والتنوير٦٧: ، وتفسير الجلالين ٥/٥٤٨

  .٤/١٢٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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  . )١(وهو قول النقاش
  . )٢("وذلك قلق : " وعلّق عليه ابن عطية بقوله

قد خلت من قبلكم سنن بالهلاك فيمن  : "وذكر البغوي والقرطبي عن مجاهد أنه قال
  . فجعل الخطاب للكفار أيضاً )٣("ب قبلكمكذَّ

  
سباقاً ولحاقاً يدل على أن الخطاب في الآية للمؤمنين فالآيات قبلها في  سياق الآية

Q  Í : غزوة أحد كانت خطاباً للنبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين       Ì   Ë   Ê  É

Ð  Ï  ÎÑ    Ô  Ó  ÒP]١٢١: آل عمران[   Q  _   ^       ]   \  [  Z
b  a  `c   k  j  i  h  g  f   e    dP]ونحوها من   ]١٢٦: آل عمران

}   |  {  ~  Q  :الآيات، كما أن لحاق الآية يدل على ذلك فقد قال االله بعدها

    ¤              £   ¢   ¡  �P]١٣٩: آل عمران[  .  
ومع هذا فلا مانع أن يكون الخطاب في الآية للجميع؛ إذ لا تعارض بين القولين، 

 Q y  x  w  v  u  tP : ويشهد لذلك أن االله قال في الآية التي تليها
في نصر المؤمنين  لما ذكره االله في آية المسألة من سننه Qt P على القول بأن الإشارة بـ 

فقد جعل االله ذلك بياناً للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ولكن إنما  ،)٤(وعقاب الكافرين
 .يهتدي ويتعظ المؤمنون فحسب، واالله أعلم

 

                               
  .٣/٦٦: ، والبحر المحيط ١/٥١١: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
  .١/٥١١: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٤/١٣٩: ، والجامع لأحكام القرآن ١/٤٢٣: معالم التتريل)  ٣(
 .١/٣٧٣: زاد المسير: في القولين ينظر. قرآنالإشارة إلى ال: وقيل  )٤(
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 قوله تعالى  ر فيالمراد بالنظQ    n   m  l  kP.  
  

يزقولين في المسألة / ذكر ابن ج:  
  .أنه من نظر العين :الأول
  .أنه النظر بالفكر: الثاني

  .)١(ورجح الأول
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالنظر في الآية على أقوال

  
كذبة ويشاهدون ما حلّ م من أنه من نظر العين، فيسيرون إلى ديار الأمم الم

  .العقوبة ليعتبروا
  .)٢(وهو قول الطبري، والواحدي

   . )٣( ونسبه للجمهور ابن عطية ، وابن جزي الكلبي، وأبو حيان
  

  .أنه نظر بالفكر والقلب، فينظرون في أخبارهم ويتفكرون فيما حلّ م
  .  )٥(الأصفهاني في تفسيره ، واختاره الراغب)٤(وهو قول بعض المفسرين

  
  .أن النظر يكون بالعين ويكون بالفكر، فينظرون بالبصر والبصيرة أو بالبصيرة

  . )٦(وهو قول ابن عثيمين، وظاهر كلام السعدي وابن عاشور
                               

  .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٣٣: ، والوجيز٤/١٢٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  . ٣/٦٦: ، والبحر المحيط١/١٦٥: ، والتسهيل لعلوم التتريل١/٥١٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٣/٦٦: ، والبحر المحيط١/٣٧٣ :، وزاد المسير١/٥١٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
  .٢/٨٧١: تفسير الراغب الأصفهاني)  ٥(
: وتفسير سورة آل عمران لابن عثيمين ٣/٢٢٦: ، والتحرير والتنوير١/٢٤٤: تفسير السعدي: ينظر)  ٦(

٢/٢٠٠ .  
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انظروا بعين البصر وبعين البصيرة جميعاً، فإن وصل إلى مكان : " قال ابن عثيمين
لنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة، وإن لم يصل ولكنه فكّر بقلبه فالنظر هؤلاء الأمم فا

  .)١("يكون بعين البصيرة
  

هو القول الأخير حملاً للفظ على عمومه، ولأنه لا تعارض بين  -واالله أعلم –الراجح 
دل القولين، ومن القواعد المقررة أن الأصل حمل نصوص الشرع على العموم إلا بدليل ي

، ولأن نظر القلب واعتباره واتعاظه هو المقصود من نظر العين فيبعد أن )٢(على التخصيص
 .لا يكون مراداً إن لم يحصل نظر بالعين

                               
 .٢/٢٠٠: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين)  ١(
  .٢/٥٢٧: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
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 المراد بالقرح الثاني في قول االله تعالى:  Q  «  ª  ©   ¨   §  ¦

®  ¬¯   ´   ³  ²  ±  °   P]١٤٠: الآية: آل عمران[ .  
  

زذكر ابن جح / يفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   .إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر" 

   . )١("نالوا منكم ونلتم منهم فإم ،قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه:وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .مون قرح في أحد فقد مس المشركين قرح مثله في بدرإن مسكم أيها المسل
  .  )٢("إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر"  :قال الحسن البصري

وهو قول كثير من المفسرين، وممن قال به مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والثعلبي، 
طبي، والشوكاني، والماوردي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، والقر

  .)٣(والألوسي، وابن عاشور
أي  – لأن ما أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم وهذا أولى: " قال الشوكاني

  .)٤("لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه -أحد 
Q¯    ²: بلحاق الآية حيث عقّب االله بعدها بقولهأيضاً  واستدلوا   ±  °

                               
  .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٧٧٢: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/١٣٢: تفسير الطبري  )٢(

: ، والماوردي٣/١٧٢: ، والثعلبي١/٢٧٧: ، والسمرقندي١/١٩٣: مقاتل بن سليمان: ينظر تفاسيرهم)  ٣(
 ،١/٥١٣: ، وابن عطية١/٣٢٠: ، والزمخشري١/٤٢٤: ، والبغوي١/٣٦١: ، والسمعاني١/٤٢٦

  .٣/٢٢٩: ، وابن عاشور٤/٦٧: ، والألوسي١/٤٨٤: ، والشوكاني٤/١٤٠: والقرطبي
 .١/٤٨٤: فتح القدير)  ٤(
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´  ³P )وم لهم، فيومكم يمسهم قرح ويومهم يمسكم قرحفكأنه قال يوم لكم وي )١.  
مستعمل في غير حقيقته ، بل هو  -أي القرح  - وهو هنا: " عاشور ابنقال 

شبه بالثلمة وبالانكسار ، فشبهت هنا بالقرح تي أصابتهم ، فإنّ الهزيمة تالاستعارة للهزيمة 
تي تصيب الجيش لا يعبأ لا حين يصيب الجسد ، ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأنّ الجراح

   . )٢("ا إذا كان معها النصر ، فلا شك أنّ التسلية وقعت عما أصام من الهزيمة
  

  .إن مسكم أيها المسلمون قرح في أحد فقد مس المشركين قرح مثله في أحد
  .)٣(ذكره عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحد

، أو لأن المثلية  )٤(كثرة القتلى في الجملة من الفريقين وتكون المثلية في الآية باعتبار
   . )٥(تصدق بأدنى مشاة

  
هو القول الأول لقوة أدلته، ولأنك إن فسرت القرح هنا  -واالله أعلم –الراجح 

  .بالهزيمة فإن المشركين إنما هزموا في بدر لا أحد
إنما هو بين قتلى المسلمين في أحد وإن فسرته بالقتل والجراح فإن التماثل في القتلى 

وقتلى المشركين في بدر؛ فقد قتل من المسلمين سبعون في أحد، ومن المشركين سبعون في 
، والأصل في المثلية  )١(بدر، أما قتلى المشركين في أحد فقد كانوا بضعاً وعشرين رجلاً

                               
  .٣/٢٢٩: ، والتحرير والتنوير١/١٩٣: مقاتل بن سليمان تفسير: ينظر)  ١(
 .٣/٢٢٩: التحرير والتنوير)  ٢(
، ٤/٦٧: روح المعاني، و٣/٦٧ :، والبحر المحيط٣/١٨١٤: ، وتفسير الرازي١/٣٢٠: الكشاف: ينظر)  ٣(

  .١/٢٠٨: وأضواء البيان
 .٤/٦٧: روح المعاني: ينظر)  ٤(
 .٣/٦٧: البحر المحيط: ينظر)  ٥(
 ،)٢٨٧٤: رقم(حديث البراء بن عازب رضي االله عنهما : صحيح البخاري: ينظر)  ١(

 .)دار هجر: ط( ٤٤٧، ٤٤٥، ٥/١٧٣: بداية والنهاية، وال٢/٤٦: وتاريخ الطبري     
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اء واللام أصل صحيح الميم والث: " ابن فارس، قال  )١(كلمة تسوية: التساوي؛ فإن مثْل
  .)٢("نظيره: يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا، أي

                               
 ).مثل: (الصحاح: ينظر)  ١(
 ).مثل : ( معجم مقاييس اللغة)  ٢(
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 معنى التمحيص في قول االله تعالى:  Q  %  $  #  "  !

  &  'P  .  
  

  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  . ]رهطَي[ أي " 

  .ز يمي :وقيل
والمعنى أن إدالة الكفار على  ،من التعليلات لقصة أحدوهو معطوف على ما تقدم 

وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق االله  ،المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين
 . (١)"أي يهلكهم ،الكافرين

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .ق من غيرهيبتلي االله الذين آمنوا ويختبرهم حتى يتميز الصاد

                               
  . ب-٣٣: ل) أ(تصحيح من مخطوطة  المعقوفينوما بين . ١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

طبعة دار الأرقم، وطبعة المكتبة العصرية، وطبعة دار ( ، ومثلها المطبوع أ -٩٥: ل) ب(وفي مخطوطة       
: فلعله تصحيف من" يظهر : أي: " كتبت العبارة هكذا) وطبعة دار الكتاب العربي  الكتب العلمية،

فإني لم أر أحدا من أهل التفسير واللغة ممن ستأتي الإشارة إليهم ذكر هذا يطهر، من التطهير والتنقية؛ 
عيون، وتفسير كما راجعت أيضاً تفسير ابن أبي زمنين، وتفسير الثعلبي، والنكت وال(، القول في كتابه

الراغب الأصفهاني، وأنوار التتريل، وتفسير النسفي، ولباب التأويل، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، 
ونظم الدرر، وتفسير الثعالبي، واللباب في علوم الكتاب، وإرشاد العقل السليم، وحدائق الروح والريحان 

  ) .للهرري، وتاج العروس للزبيدي ولم أر من ذكره
فإن لم يكن تصحيفاً فلعله تفسير باللازم فإنه إذا طهر المؤمنين ونقّاهم من ذنوم ومن المنافقين نصرهم       

ولتكون العاقبة بعد مداولة : وأظهرهم، ويشهد له المقابلة بين محق الكافرين وتمحيص المؤمنين، فكأنه قال
  .الأيام بين الناس نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين
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، والطبري، ومكي  )١(وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والسدي، وابن إسحاق
  .)٢(ابن أبي طالب، وعبد الباقي اليماني، والشوكاني

  
  .يخلّص االله الذين آمنوا وينقّيهم ويطهرهم من الذنوب

، والرازي، )٣(وريوهو قول الفراء، والزجاج، والواحدي، والبغوي، ومحمود النيساب
   . )٤(وابن كثير، والسيوطي، والألوسي، وابن عاشور

  .)٥("معنى التمحيص في الآية التزكية والتطهير مما يغاير الإيمان: " السمين الحلبيوقال 
وقد أضاف في قوله هذا معنى جديدا بتطهير المؤمنين مما يغاير الإيمان كضعف التوكل 

  .المادية، أو العجب ونحو ذلكعلى االله، أو التعلق بالأسباب 
  :ومن أقوال العلماء أيضاً في معنى الآية

  . )٦(يبتلي االله المؤمنين ليثيبهم ويخلصهم من ذنوم: المعنى: النحاس والقرطبي قال
  )١("التمحيص ههنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ: " وقال الراغب

                               
 .٣/٧٧٤: ، وتفسير أبي حاتم٣٩٨: ، وتفسير ابن المنذر٤/١٣٧: تفسير الطبري :ينظر)  ١(
، ٩٠: ، والترجمان عن غريب القرآن٥٢: ، والمشكل من غريب القرآن٤/١٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .١/٤٨٥: وفتح القدير
عالماً بارعاً مفسراً  كان: "قال ياقوت الحموي، محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي)  ٣(

لغوياً فقيهاً متفنناً فصيحاً، له تصانيف ادعى فيها الإعجاز، منها كتاب خلق الإنسان، وجمل الغرائب في 
  .٥٥٣توفي بعد " تفسير الحديث، وإيجاز البيان في معاني القرآن وغير ذلك

  . ٤٢٤: ، طبقات المفسرين للأدنه وي٥/٤٨٨: معجم الأدباء: ينظر       
، ١/٢٣٤: ، والوجيز١/٣٩٦: ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١٦٦: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٤(

، ٣/١٨١٧: ، وتفسير الرازي٢٠٨: ، وإيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري١/٤٢٥: ومعالم التتريل
: لتحرير والتنوير، وا٤/٦٩: روح المعاني، و٦٨: ، وتفسير الجلالين٢/١٢٧: وتفسير القرآن العظيم

٣/٢٣٣.  
 .٤/٨٣: عمدة الحفاظ)  ٥(
 .٤/١٤١: ، والجامع لأحكام القرآن١/١٦٧: معاني القرآن)  ٦(
 .٤٦٦: المفردات)  ١(
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  . معينفجعله عاماً ولم يقيده بتزكية أو تطهير
إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد : " الزمخشري وقال

  .)١("والتمحيص
ي المتشهدين من عليهم بأنه ينقّيمحص االله المؤمنين إذا أدال : " ابن عطية وقال

  . )٢("زهمإذ يمي ؛ي الأحياء من منافقهمنقّيو ،ذنوم
للكافرين على المؤمنين كانت سبباً  الدولة إن كانت المعنى أن: " أبو حيان وقال

لتمييز المؤمن من غيره ، وسبباً لاستشهاد من قتل منهم ، وسبباً لتطهير المؤمن من 
  .)٣("الذنب

تنقيتة المؤمنين من الذنوب، ومن غيرهم بحيث : وقال السعدي وابن عثيمين بأن المعنى
   . )٤(يتبين المؤمن النقي الصافي الإيمان

  
  .تخليص الشيء وتنقيته: ص في اللغةأصل المح

الميم والحاء والصاد أصل واحد صحيح يدل على تخليص شيء : " قال ابن فارس
ومحص االله العبد من الذنب طهره منه  ،صه من كل عيبخلّ اًصه محصومح ،وتنقيته
  .)٥("ونقاه

 محصت الذهب بالنار إذا خلّصته مما يشوبه،: " وقال الجوهري في الصحاح
  . )٦("الابتلاء والاختبار: والتمحيص

وعليه فأقوال المفسرين السابقة كلها صحيحة، والمعنى بأن مداولة الأيام بين الناس 

                               
 .١/٣٢١: الكشاف)  ١(
 .١/٥١٥: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٣/٦٩: البحر المحيط)  ٣(
  .٢/٢٢٧: ، وتفسير سورة آل عمران١/٢٤٦: تفسير السعدي: ينظر)  ٤(
 .٤٦٦: ، والمفردات١/٣٩٦: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: وينظر أيضا) محص : ( مقاييس اللغة)  ٥(
 ).محص : ( الصحاح)  ٦(
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ومس القرح للمؤمنين إنما هو لتخليصهم وتنقيتهم من ذنوم، ومما ينافي الأيمان أو ينقصه 
دق من غيره، وطريق ذلك من الاعتقادات والأعمال، ومن المنافقين، وليتبين المؤمن الصا

  .)١(غالباً الابتلاء والاختبار كما دلّ عليه سياق الآيات
  
 

                               
وتفسير التمحيص بالابتلاء الذي هو تفسير السلف إما أنه تفسير على اللفظ كما في الصحاح، وإما أنه )  ١(

    :ه تعالىـوقد فرق االله بين الابتلاء والتمحيص في قول تفسير باللازم فالابتلاء لازم للتمحيص غالباً،

 Qn  m  l  k  j  i  h  g  fo   P  )١٥٤: الآية: آل عمران( . 
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المراد بتمني الموت في قول االله تعالى : Q  <  ;      :  9  8          7  6

A   @  ?  >  =    BP.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
ليستدركوا  >م غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي خوطب به قوم فاتته" 

   .فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت ؛ما فام من الجهاد
  . (١)"إنما تمنوا الشهادة في سبيل االله :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  . سبيل االلهأم تمنوا سبب الموت وهو الجهاد في

وهو قول الطبري، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن الجوزي، وابن كثير، وابن 
  . )٢(عاشور مع تجويزه للقول الثاني

رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل  غاب: "بسبب الترول فقد قال مجاهد واستدلوا
لما كان يوم أحد ف ،يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر

 .(٣)"على ذلكفعاتبهم االله  ،ىى من ولّولّ
أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى االله أهل بدر من  : "وقال قتادة

فسيق إليهم القتال حتى  ،فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتالا فيقاتلوا ،الفضل والشرف والأجر
                               

 .١/١٦٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، ومعالم التتريل ١/٣٦٢: ، وتفسير السمعاني١/٢٣٤: ، والوجيز٤/١٣٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

  .  ٣/٢٣٥: ، والتحرير والتنوير ٢/١٢٧: ، وتفسير القرآن العظيم١/٣٧٦: ، وزاد المسير ١/٤٢٦
، وعزاه ابن حجر في العجاب في بيان ٤٠٠: ، وابن المنذر في تفسيره٤/١٣٩: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٣(

هذا مرسل ): ١/٣٠٠(قالا في الاستيعاب في بيان الأسباب . للفريابي وعبد بن حميد ٢/٧٦١: الأسباب
 .يح الإسناد إلى مجاهدصح
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 .(١)"ز وجل كما تسمعونفقال االله ع ،كان في ناحية المدينة يوم أحد
كانوا يقولون لئن لقينا مع النبي  >بلغني أن رجالا من أصحاب النبي  " :الحسنوقال 

Q  6: فلا واالله ما كلهم صدق فأنزل االله عز وجل ،فابتلوا بذلك ،لنفعلن ولنفعلن  >

   A  @  ?   >   =  <  ;      :  9   8          7P"(٢).  
  

  .الشهادة في سبيل االلهأم تمنوا 
، والزمخشري، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني،  )٣(وهذا قول ابن اسحاق

  .)٤(والألوسي مع تجويزه للقول الأول، والسعدي، وابن عثيمين
 .(٥)"وقد ورد النهي عن تمني الموت فلا بد من حمله هنا على الشهادة:"قال الشوكاني

قول بحجة أنه لا يجوز أن يتمنى الموت بقتل وضعف أبو المظفر السمعاني هـذا ال
  . )٦(الكافر إياه

ولا يذهب  ،إلى نيل كرامة الشهداء لا غير متجه قصد متمني الشهادةبأن  وأجيب
ن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى حصول أكما  ،إلى ذلك المتضمن ذهنه

 وتنفيقاً  هذا الطبيبان إلىن فيه جر منفعة وإحسأالمأمول من الشفاء ولا يخطر بباله 
الشهادة المبنية على  ثواب يرجع من المسلمين إلى تمنى في سبيل االله تمنى الموتف ،لصناعته

  .)١(الثبات والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم
                               

بن العبد  ٢/٧٦٢: ، وعزاه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب٤/١٣٩: أخرجه الطبري في تفسيره)  ١(
  .هذا مرسل حسن الإسناد): ١/٣٠٠(قال مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب . حميد

  ). ١/٣٠١(بيان الأسباب وحسن إسناده مؤلفا الاستيعاب في . ٤/١٤٠: أخرجه الطبري في تفسيره)  ٢(
 .٤/١٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، وفتح القدير ٦٨: ، وتفسير الجلالين ٤/١٤٢: ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٢٢: الكشاف: ينظر)  ٤(

 .  ٢/٢٣٤: ، وتفسير سورة آل عمران١/٢٤٧: ، وتفسير السعدي٤/٧١: روح المعاني ، و١/٤٨٥
 .١/٤٨٥: تفسيره: ينظر)  ٥(
 .١/٣٦٢: تفسير السمعاني: ينظر)  ٦(
روح ، و ٤/١٤٢: ، والجامع لأحكام القرآن١/٥١٥: ، والمحرر الوجيز ١/٣٢٢: الكشاف: ينظر)  ١(

 .٤/٧١: المعاني
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حيا ثُم ثُم أُ ،ولَوددت أَني أُقْتلُ في سبِيلِ اللَّه: " قال >وقد ورد في الحديث أن النبي 
من سأَلَ اللَّه الشهادةَ " :قال >أَنَّ النبي ، وفي الحديث الآخر  )١("ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ  ،أُقْتلُ

هاشرعلى ف اتإِنْ ماءِ ودهازِلَ الشناالله م هلَّغقٍ بدوهما صريحان في تمني الشهادة في  )٢("بِص
   .سبيل االله

  
القول الأول يؤيده سبب الترول، وهو وإن كان مرسلاً إلا أن طرقه متعددة، 

  .وبأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن إلى قائليها فيكون مقبولاً
وخلت عن المواطأة  ،دت طرقهاذا تعدإوالمراسيل "  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 مطابقاً ما أن يكون صدقاًإن النقل إف ؛أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً قصداً
فمتى سلم من الكذب  ،تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه ما أن يكون كذباًإو ،للخبر

  . )٣("بلا ريب العمد والخطأ كان صدقاً
  أما القول الثاني فهل تشمله الآية؟

يحتمل أن لا تشمله الآية فقد دلّ سبب الترول على خلافه؛ فتحمل الآية على القول 
  .سب؛ لأن الآية تحكي حادثة عين شرح المراد ا سبب الترولالأول فح

ويحتمل أن تشمله الآية لأن االله سمى سبب الموت موتاً، ومن جاهد في سبيل االله 
صادقاً فقد عرض نفسه للموت في كل لحظة وطابت نفسه بذلك؛ فكأنه تمنى الشهادة في 

Qq   x:وله تعالىفي ق )١() قاتلوا (سبيل االله، ويشهد لذلك قراءة    w  v   u   t  s  r

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |   {   z  yP]فقد جعل  ]٦-٤: سورة محمد
                               

 ).١٨٧٦رقم (  ٣/١٤٩٥: ومسلم) ٣٦رقم ( ١/٢٢: أخرجه البخاري: متفق عليه) ١(

 ).١٩٠٩رقم ( ٣/١٥١٧: أخرجه مسلم)  ٢(

 .٣٦: صول التفسيرمقدمة في أ)  ٣(

: ينظر. ( قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب بضم القاف وكسر التاء، وقرأ الباقون بفتحمها وألف بينهما  )١(
 ).٢/٣٠٣: ، والبدور الزاهرة٢/٢٧٩: النشر في القراءات العشر
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  .جزاءهما واحداً
  .الاحتمال الأول هو الأقرب في تفسير الآيةو

أما الاحتمال الثاني فهو من فوائد الآية، وباب الفوائد أوسع من باب التفسير، واالله 
 .أعلم
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  معنىQ £P .  
»  Q : قال االله تعالى   ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢  ¡  �  ~  }

°  ̄    ®  ¬± P]١٤٦: آل عمران[.  
  

يزح / ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .مثل ربانيين  ،علماء" 

  . )١("جموع كثيرة :وقيل
  

  :الدراسة
  :الاختلف المفسرون في المسألة على أقو

  
  . أن الربيين كالربانيين

العلماء، أو العلماء : فهم منسوبون للرب تعالى، واختلفت عبارام في ذلك فقالوا هم
الصابرون، أو الأتقياء الصابرون، أو المتعبدون للرب ونحو ذلك من التعبير بجزء من المعنى، 

  .وكلها ترجع إلى القول بأم بمعنى الربانيين
، والأخفش، والراغب الأصفهاني،  )٢(و قول ابن عباس، والحسن، وابن المباركوه

والزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، والسمين الحلبي، والبقاعي، وأبي السعود، وابن 
  .)٣(عاشور

  ).ربيون( بأنه لو كان منسوباً للرب تعالى لكان بفتح الراء : نوقش

                               
 .١/١٦٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٩٩: ، الجهاد لابن المبارك٣/٧٨٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٤٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ١/١٠٠: ، أنوار التتريل١/٣٢٤: ، الكشاف١٩١: ، المفردات٣٥٥: معاني القرآن للأخفش: ينظر )٣(

، ٢/٤٤: ، إرشاد العقل السليم٢/١٦٣: ، نظم الدرر٢/٦٥: ، عمدة الحفاظ١/١٨٣: تفسير النسفي
 .٣/٢٤٤: التحرير والتنوير
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صري في بِ: ، كما يقال رت حركتهشيء غيا نسبت شيئاً إلى العرب إذ بأن :وأُجيب
  .هري في النسبة إلى الدهرودالنسب إلى البصرة ، 

الفتح  يربفيجوز في راء  -بفتح الهمزة  - الأَمويين: وكما تقول في النسبة لبني أُمية
  .)١(على القياس، والكسر على أنه من تغييرات النسب

  .(٢)والياء اللتين بعد الراءللكسرة  سرت راؤه إتباعاًكُ يبرِوقيل بأن 
  .(٤)وهي لغة تميم )٣(بفتح الراء) ربيون(وقرأ ابن عباس 
  

  .جموع كثيرة: معنى ربيين كثير، أي
وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والحسن، وعطاء، وقتادة، والسدي، وابن 

والبغوي، والقرطبي،  ، وأبو عبيدة، والطبري، والنحاس، ومكي، والواحدي، )٥(إسحاق
  .)٦(والسيوطي، والألوسي

ة بللخرقة التي يجمع فيها القدح رِ ويقال ،ةبفهم منسبون إلى الر ،الجماعةهي ة بروال
ور٧(باب قبائل تجمعتوالرِ ،ةب( .  

                               
، تبصير المنتبه بتحرير ٣/١٨٢٤: ، تفسير الرازي١/٥٢١: المحرر الوجيز )رب: (ذيب اللغة: ينظر)  ١(

: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٢٤٤: ، التحرير والتنوير٢/٦٢٥: المشتبه لابن حجر
٢/٢٥٩. 

 .١/٥٢١: المحرر الوجيز: ينظر  )٢(
: ، المحرر الوجيز١/٣٧٩: المسير ، زاد١/٢٧٢: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني: ينظر)  ٣(

 .٨/٢٠٨: ، فتح الباري٤/١٤٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢١
 .٣/٨٠: البحر المحيط: رينظ)  ٤(
 . ٣/٧٨٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٤٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
المشكل من ، تفسير ١/١٦٩: ، معاني القرآن٤/١٤٩: ، تفسير الطبري١/١٠٤: مجاز القرآن: ينظر)  ٦(

، الجامع ١١/٣٧: ، شرح السنة للبغوي١/٢٣٦: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥٣: غريب القرآن
 .٤/٨٣: ، روح المعاني٦٨: ، تفسير الجلالين٤/١٤٨: لأحكام القرآن

تفسير : وينظر) رب: (، لسان العرب)رب: (، ذيب اللغة ١/١٦٩: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٧(
 . ٤/١٤٩: الطبري
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  . )١(ووصف القرطبي هذا القول بأنه أعرف في اللغة
  .)٢("وكلا القولين حسن جميل: " قال الزجاج

  
  .هم الألوف

  . )٤(، والفراء)٣(وهذا قول ابن مسعود
   .وهو قريب من القول السابق

  
  .هم الأتباع

  .)٥("الربيون الأتباع، والربانيون الولاة: " قال ابن زيد
  . )٦(كأن هذا من حيث إم مربوبون: علق عليه ابن عطية

ولاة هذا  ،ون الناسالربانيون الذين يرب: "قال يعني به تفسير ابن زيد للربانيين حيث
  .)٧("يربوم يلوم ،الأمر

جماعات كثيرون من أتباعهم : " وجمع السعدي بين هذه الأقوال فقال بأن المعنى
٨("تهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحةالذين قد رب(.  

 
  :ل أظهر لوجهينالقولان الأولان كلاهما قوي محتمل، والقول الأو

                               
 .٤/١٤٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١(
 .١/٤٠٠: معاني القرآن: ينظر)  ٢(
 . ٣/٧٨٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٥٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .١/١٦٧: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
 .٤/١٥١: تفسير الطبري)  ٥(
 .١/٥٢١: المحرر الوجيز)  ٦(
 .٣/٣٨١: تفسير الطبري)  ٧(
 .١/٢٤٩: فسير السعديت)  ٨(
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وتفسير اللفظ بالربانيين ألصق  –بعد هزيمة أحد  –الآية سيقت للاقتداء م : الأول
  .بمعنى الاقتداء والاهتداء

أشبه بتأكيد المعنى المستفاد  Q¤± P لفظ الجموع يوحي بالكثرة، فيكون قوله : الثاني
  .)١(د، واالله أعلممن الجموع، وحمل المعنى على التأسيس أولى من حمله على التأكي

 

                               
 .أما جمع السعدي فيحتاج لمزيد تأمل)  ١(
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 الآية المراد بالذين كفروا في.   
(  Q : قال االله تعالى   (               '  &  %   $  #  "  !

   -  ,   +  *P  .  
  

يزح / ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا " 

  .قريش  كومشر :وقيل
  .)١("اليهود :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .هم المنافقون

  .)٢(وهو قول مقاتل بن سليمان، والسمرقندي
إلى المنافقين الذين جنبوا  Q '  &Pالإشارة بقوله : "وقال ابن عطية

والذين قالوا قد قتل محمد  ،لم يهزم اًوقالوا في أمر أحد لو كان محمد نبي )٣(المسلمين
ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان في ذلك  ،إلى نحو هذه الأقوال ،فلنرجع إلى ديننا الأول

  .)٤("الوقت ويكون إلى يوم القيامة ى االله المؤمنين عن طاعتهم
  

  .هم مشركو قريش

                               
 .١/١٦٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٨٠: ، وبحر العلوم١/١٩٦: تفسير مقاتل: ينظر)  ٢(
 .جبنوا المسلمين، من إشاعة الجبن في صفوف المسلمين: كذا كُتبت ولعله تصحيف والصواب)  ٣(
  .١/٥٢٢: المحرر الوجيز)  ٤(
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  . )١(وهو قول السدي
  . )٢(و العربهم مشرك: وقال القرطبي والشوكاني

  
  .هم اليهود والنصارى
  .)٣(وهو قول ابن جريج

  . )٤(واختاره الطبري، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والخازن
 ،لبنبياً حقاً لما غُ لو كان: ، ويقولونعلى المسلمين هبالش لقونلأم كانوا يوذلك 

ال غيره من الناس، يوماً له ه كحولما أصابه وأصحابه ما أصام ، وإنما هو رجل حال
  .  )٥(ويوماً عليه

Q  Û : ويشهد لهذا القول قول االله تعالى   Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó

     à      ß  Þ  Ý  ÜP ]١٠٠آية : آل عمران[ .  
  

  . )٦(هم اليهود
  .والتعليل له كسابقه
  

  .هم اليهود والمشركون
  . )٧(يوهو قول الواحد

                               
 .٣/٧٨٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .١/٤٩٠: ، فتح القدير٤/١٤٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
  .٣/785: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، معالم التتريل١/٣٦٥: ، تفسير السمعاني٣/١٨٣: ، وتفسير الثعلبي٤/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

  .٤٣٢: ، لباب التأويل١/٤٣١
 .٣/٨٢: البحر المحيط: ينظر)  ٥(
 .٣/١٨٢٧: تفسير الرازي: ينظر)  ٦(
 .١/٢٣٦: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٧(
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  
  .الآية عامة في جميع الكفار لأن اللفظ عام

  . )١(وهو قول الرازي، وابن كثير، والبقاعي، والسعدي، وابن عثيمين
  

 
هو القول الأخير، فيدخل في الذين كفروا اليهود والنصارى  –واالله أعلم  –الراجح 

  .كان كفرهم ظاهراً أو باطناًوالمشركون والمنافقون وسائر طوائف الكفر سواء 
  :وذلك لوجهين

' Qلفظ : الأول   &P عام، ولا مخصص له.  
,             Qالتعليل بقوله تعالى  :الثاني   +  *   )  (P  منطبق

  .على جميع الكفار بلا استثناء
وورد هذه الآية في ثنايا قصة أحد يشعر بأن أول الداخلين في هذا الوصف هم 

إلى يومنا هذا يخذّلون المؤمنين، ويوهنون  )٢(ما فتئوا منذ ذلك الوقت المنافقون الذين
عزائمهم، ويبثون الرعب في قلوم، ويدلّون على عورام، ويسعون لشق الصف وبث 
الخلاف والفرقة، ويعظّمون الكافرين ويعلون من شأم، لا سيما وهم يظهرون كل ذلك 

Q  e ى المصلحـة العامة بقالب النصح والشفقة ودعـوى الحرص عل   d   c  b  a

    k   j  i   h  g   fP]١١آية : البقرة[   Q  1     3  2  5  46    8   7
 9    :P]١٠٧: التوبة[  .  

وفي الآية دليل على أن من شات أفعالُه ومواقُفه الكفار وظهرت عليه علامات 
ري عليه في الظاهر أحكام النفاق فيجب الحذر منه والنأي عن الأخذ بمشورته وإن أُج

                               
: ، تفسير السعدي٢/١٦٥: ، نظم الدرر٢/١٣١: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٨٢٧: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .٢/٢٨٠: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين، ١/٢٤٧: السعدي

، ١٦٧، ١٥٦، ١٥٤: وأقوالهم في غزوة أحد مشهورة أشار لها القرآن في سورة آل عمران في الآيات)  ٢(
 .وغيرها ١٦٨
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المسلمين، ومن علمنا صدق إسلامه لكنه متأثر بالكفار ومقولام فيجب أن يطَّرح من 
رأيه ومشورته بقدر تأثره م، حتى وإن علمنا إخلاصه في النصح والمشورة فالخلل في رأيه 

  .لا إخلاصه
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 معنى قراءةQ َّلغي P  .  
Q   b : قال االله تعالى   a    e   d     cf  m   l   k  j  i  h  gn     q   p  o

  x   w  v  u      t   s  rP .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في معنى هذه القراءة، ورج :  
" أي ليس لأحد أن يوخص النبي بالذكر وإن كان ذلك  ،أي يخونه في المغانم ،ل نبياًغ
  .لأن المعاصي تعظم بحضرته  ؛لنبيمن الأمر لشنعة الحال مع ا محظوراً

إذا أصبته  :كما تقول أحمدت الرجل ،معنى هذه القراءة أن يوجد غالاً :وقيل
  .)١("فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء ،محموداً

  

  :الدراسة
  :لهذه اللفظة من الآية قراءتان

  .ءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصمبفتح الياء وضم الغين، وهي قرا  Q e P: الأولى
  .)٢(بضم الياء وفتح الغين، وهي قراءة بقية العشرة P يغلَّ Q: الثانية

  :وقد اختلف العلماء في معنى القراءة الثانية على أقوال
  

  .يخان: هنا بمعنى P يغلَّ Qما كان لنبي أن يغلَّه أصحابه، أي يخونوه في المغانم، فـ 
، وأبي عبيدة، والرازي، والشوكاني، وابن  )٣(قول الحسن، وقتادة، والربيعوهذا 

                               
: المحرر الوجيز: ينظر. (هو أخذ شيء من الغنيمة خفية: والغلول. ١/١٧٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

على الخيانة في المال مطلقاً وإن لم يكن من مال : ويطلق أيضاً). ٣/١٨٦٢: ي، تفسير الراز١/٥٣٥
 ).٣/٢٧٤: ، التحرير والتنوير١/٢٥٦: تفسير السعدي: ينظر. (غنيمة الحرب

السبعة في القراءات لابن : ، وينظر أيضا١/٢٥٢: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للنشار: ينظر)  ٢(
 .٩١: لتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، ا٢١٨: مجاهد

  .٣/٨٠٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/١٩٦: ، تفسير الطبري١/١٣٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٣(
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  . )١(عاشور، وابن عثيمين
أبو عبيد، والزجاج، والنحاس، وأبو علي : وذكره وجهاً محتملاً في معنى القراءة

  .)٣(، وهو قول جمهور أهل العلم )٢(الفارسي
  .، فهو نفي بمعنى النهي)٤(لتوعد عليهفالآية في معنى ي الناس عن الغلول في الغنائم وا

  . )٥(أو هو نفي أن يغل شرعاً، لا نفي أن يغل قدراً، فقد يقع ذلك قدراً
إذا خانه أحد  >ما كان لنبي أن يخان، ولا يعلم بذلك، فإن النبي : قال ابن العربي

  .، فجعل النفي على بابه )٦(أطلعه االله سبحانه عليه
على هذا القول إشكالاً، وهو أنه يفهم منه أن لهم أن  وقد أورد بعض أهل العلم

  . )٧(!يخونوا غير النبي
 تعظيماً -وإن كان الغلول منهياً عنه دائماً –بالذكر  >وأُجيب بأن تخصيص النبي 

؛ فهي معه أشد وقعاً، وأعظم وزراً، كالمعصية في المكان لأمر خيانته على خيانة غيره
   Q    ¾  ½  ¼   »P : كقولـه تعـالى الشريف والمكان المعظّم، وهو

  .)٨(؛ وإن كان الرجس كله محظوراً ]٣٠: الحج[
  

  .ما كان لنبي أن يوجد غالاً 
  .ما كان لنبي أن يلفى متلبساً بغلول: أو بعبارة أخرى

                               
: ، التحرير والتنوير١/٤٩٧: ، فتح القدير٣/١٨٦٢: ، تفسير الرازي١/١٠٧:مجاز القرآن: ينظر)  ١(

  .٢/٣٨٥: ين، تفسير سورة آل عمران لابن عثيم٣/٢٧٤
، ١/١٧٣: ، معاني القرآن١/٤٠٦: ، معاني القرآن وإعرابه١/٢٠٠: غريب الحديث لأبي عبيد: ينظر  )٢(

 .٢/٣١٧: الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي
 .٤/١٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٣٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .١/٥٣٦: ، المحرر الوجيز١/٤٠٥: لمكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر  )٤(
 .٢/٣٨٥: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين١/٣٢٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(
  .١/٣٢٤: أحكام القرآن: ينظر)  ٦(
  .٤/١٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
، ١/٥٣٦: ، المحرر الوجيز٢/٣١٧: ، الحجة في علل القراءات السبع ٢/٣٣١: أحكام القرآن: ينظر)  ٨(

 .٣/١٠٦: ، البحر المحيط١/١٧٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٤/١٦٥: الجامع لأحكام القرآن
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  . )١(وهو قول الزمخشري
  .)٢(، وابن زنجلةوذكره وجهاً محتملاً في معنى القراءة النحاس، ومكي بن أبي طالب

وهذا كما تقول أحمدت الرجل إذا وجدته محموداً، وأحمقته وأجبنته وأبخلته إذا 
وجدته أحمقاً وجباناً وبخيلاً، فهو نفي أن يكون الغلول من صفات الأنبياء عليهم السلام؛ 

  .)٣(فيرجع معنى هذه القراءة إلى معنى القراءة الأولى على هذا القول
  

  .كان لنبي أن يتهم بالغلول، أي يقال له غللت ويخون ما
  .)٤(وهو قول الراغب الأصفهاني، والسيوطي، وظاهر كلام مكي

  . )٥(وبه قال بعض من قرأ ذه القراءة من قراء المدينة والكوفة
وذكره وجهاً محتملاً الفراء، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والزجاج، وأبو علي 

  .)٦(الفارسي
  .أكْفرته، إذا نسبته للكفر: وهذا كما تقول

  . )٧(يغلّل كما يقال يفَسق: لا يصح هذا الوجه؛ لأنه لو أراد يخون لقال:قال بعضهم
 P يغلَّ Qوجهوا قوله  القائلين بهوكأن : لكن ذكر الطبري وغيره في توجيه هذا القول

Q¨       ª  في قوله كما ،رت يفعلل فصاعفَثم خففت العين من ي ،إلى أنه مراد به يغلل   ©
     «P قرئ Q كْيبونكذ P     ](١)      ]٣٣: الأنعام.  

                               
  .١/٣٣١: الكشاف)  ١(
: حجة القراءات لابن زنجلة ،١/٤٠٥: ، الكشف لمكي بن أبي طالب١/١٧٣: معاني القرآن: ينظر)  ٢(

في طلبة الطلبة في ) هـ٥٣٧ت (مر النسفي ، وكذلك ذكره وجها محتملا أبو حفص ع١٧٩
 .١٨٧: الاصطلاحات الفقهية

 .٤/١٠٩: ، روح المعاني١/٣٣١: ، الكشاف١/١٧٣: معاني القرآن: ينظر)  ٣(
 .١/٤٠٥: ، الكشف٧١: ، تفسير الجلالين٣٦٥: المفردات: ينظر)  ٤(
 .٤/١٩٨: ، تفسير الطبري١/١٧٢: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٥(
: ، معاني القرآن وإعرابه١/٢٠٠: لأبي عبيد ، غريب الحديث١/١٧٢: معاني القرآن للفراء: نظري)  ٦(

 .٢/٣١٧: ، الحجة في علل القراءات السبع١/٤٠٦
 .١/٣٩٣: ، زاد المسير١/١٧٣: معاني القرآن: ينظر)  ٧(
. نافع والكسائي: قراءةوالقراءة الثانية . ١/١٧٢: ، معاني القرآن للفراء٤/١٩٨: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 . )١/٣١٦: البدور الزاهرة: ينظر(
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 
Qm  l  k  j الراجح هو القول الأول؛ لأن االله قال بعدها    i  h  gn   P 

 كما في–بالغلول  >فتوعد الغالّ على غلوله، ولو كان المراد النهي عن أن يتهم النبي 
  .)١(لأعقبه بالوعيد على التهمة وسوء الظن لا بالوعيد على الغلول -الثالث القول

أما القول الثاني فهو خلاف المعنى المتبادر إلى الذهن، ولذا لم يقل به أحد من السلف 
  .)٢(وجمهور العلماء على خلافه، واالله أعلم - فيما أعلم  –

                               
. استفدت هذا التعليل من الطبري، لكن الطبري ساقه مستدلاً به على ترجيح القراءة الأولى على الثانية)  ١(

 .٤/١٩٨: تفسير الطبري: ينظر
وما كان (ت هذه الْآيةُ نزلَ : "رضي االله عنهماعن ابن عباس ) ٣٩٧١برقم  ٤/٣١(وقد أخرج أبو داود )  ٢(

أَخذَها فَأَنزلَ االله عز  >في قَطيفَة حمراءَ فُقدت يوم بدرٍ فقال بعض الناس لَعلَّ رسولَ اللَّه  )لنبِي أَنْ يغلَّ 
: ورواه أيضاً الترمذي. حةُ الْياءمفْتو )يغلَّ(قال أبو داود  "إلى آخرِ الْآية )وما كان لنبِي أَنْ يغلَّ(وجل 

والواحدي في ) ٤٧٠(وابن المنذر في التفسير ) ٤/١٩٦(والطبري في التفسير ) ٣٠٠٩برقم  ٥/٢٣٠(
صدوق ): "١٩٣(وغيرهم، وفيه خصيف الجزري، قال ابن حجر في التقريب ) ١٣٠: (أسباب الترول

، وأُعلّ كذلك )١/٤١٤(سماوي وضعف الحديث المناوي في الفتح ال" سيئ الحفظ، خلط بأخرة
راب في إسناده، والحمل فيه على خصيف فمرة يرويه عن مقسم عن ابن عباس، ومرة عن عكرمة بالاضط

: عن ابن عباس، ومرة عن عكرمة أو غيره عن ابن عباس، ومرة عن مقسم مرسلا، قال الإمام أحمد
أعلّ متنه ابن عاشور في  وقد) ٣/١٢٤: ذيب التهذيب" (خصيف شديد الاضطراب في المسند"

بأن القطيفة فقدت في غزوة بدر بينما الآية نزلت في غزوة أحد فلا يستقيم جعله ) ٤/٢٧٤: (تفسيره
المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد : وينظر. ( سببا لترول الآية لبعد ما بين الغزوتين، واالله أعلم

  ، )١/٢٩٦: كتاب التسهيل لعلوم التتريل ، تخريج الأحاديث والآثار في١/٣٢٥: المزيني
      ا لم وأضف على ضعفه كونستدل به على القراءة الثانية لأه وارداً على القراءة الأولى بفتح الياء فلا ي

تترل بسببه، ومن ذكر هذا السبب من العلماء الذين أشرت إلى كتبهم في هذه المسألة فإنما يذكره على 
أر أحداً منهم استدل ذا السبب على ترجيح أحد الأقوال في معنى القراءة الثانية مع  القراءة الأولى، ولم

ظاهر الدلالة للقول الثالث والثاني؛ مما يشهد لما ذكرت أنه لا يستدل به على القراءة  –لو صح  - كونه 
 .الثانية، واالله أعلم
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  معنى M      6  5L .  
=   Q  :قال االله تعالى                             <        ;   :  9  8  7    6  5    4   3  2P.  

 
 :في معنى الآية ورجح الأول منهما، فقال قولين –رحمه االله  – جزيذكر ابن   

     

 ،فالمفعول الأول محـذوف  ؛ وهم الكفار ، أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه" 
  ).يخوفكم أولياءه:(وابن عباس ،وقرأ ابن مسعود    Q   78 P : ويدل عليه قوله

فالمفعول الثاني على ؛ ولياؤه من كفار قريش أالمعنى يخوف المنافقين وهم : وقيل
  . )١(" هذا محذوف

  

  :الدراسة
ذهب إلى القول الأول ابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهـد ، وعكرمـة ،   

  . )٢(وقتادة
  .)٤(؛ بل حكى ابن القيم الإجماع عليه)٣(وهو قول جمهور المفسرين
الطبري، والسمرقندي، والواحدي، والزمخشري، وابن : وممن قال به من المفسرين
  .، وغيرهم )٥(تيمية، وابن كثير، والسيوطي

  : )٦(واستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بأدلة منها
: أي  )٧()يخـوفكم أوليـاءَه   : ( قراءة ابن مسـعود ، وابـن عبـاس     )١

 .أيها المؤمنون أولياءَه الكفار  يخوفكم
                               

  . ١/١٧٢:  التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
  . ٣/٨٢٠: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/٢٢٩: طبريتفسير ال: انظر  ) ٢(
  . ٤/٢٠٣: مجموع الفتاوى: انظر  ) ٣(
  . ١/٢٥٧: بدائع التفسير: انظر  ) ٤(
،  ١/٤٧١: ، الكشاف ١/٢٤٤: ، الوجيز ١/٣١٧: ، بحر العلوم ٤/٢٢٩: تفسير الطبري: انظر  ) ٥(

  . ٧٣: لالين ، تفسير الج ٢/١٧٢:، تفسير القرآن العظيم ٤/٢٠٤: مجموع الفتاوى
، والتسهيل  ١٤/٢٠٤: ، ومجموع الفتاوى ٩/٨٣: ، وتفسير الرازي ١/٥٤٤: المحرر الوجيز: انظر  ) ٦(

  . ٢/١٧٢:، وتفسير القرآن العظيم  ١/١٧٢: لعلوم التتريل
  .٣/٨٢٠: ، وابن أبي حاتم في التفسير١٩١: قراءة ابن عباس أخرجها ابن أبي داود في المصاحف  )٧(

  .في تفسيريهما ٣/١٢٥: ، وأبو حيان١/٤٧١: ءة ابن مسعود ذكرها الزمخشريوقرا       
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   :Q   Z  Yنظير هذا المعنى قـول االله تعـالى لنبيـه      )٢

\  [] P ] ٣٦: الزمر[  . 
Q  Ê  É  È : سياق الآيات وموضوعها ؛ فإن االله تعالى قـال قبلـها   )٣

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
  Ø  ×.....   P    ] د تخويف المؤمنين ، فالمرا ]١٧٣،١٧٤: آل عمران .  

ذكر أمر المشركين وعظمهم في أعين  : "وذهب إلى القول الثاني السدي فقال
  .)١("المنافقين

  
  رجحان القول الأول الذي ذهب إليه عامة المفسرين –واالله أعلم  - الظاهر 

 يزحه ابن جلقوة أدلته ، وظهور حجته  –رحمه االله  –ورج.  

                               
  . ٤/٢٣٠: تفسير الطبري : انظر  ) ١(
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  معنىQ Ö  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ü   P .  
QÏ     Î : قال االله تعالى   Í  Ì   Ë  Ê  É     È   Ç   Æ   Å    ÄÐ       Ó   Ò  Ñ

ÔÕ  Û  Ú   Ù   Ø  ×  ÖÜ   P ]١٨٠آية : آل عمران[ .  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .أي يلزمون إثم ما بخلوا به " 

  . )١("قها في عنقه يوم القيامةة يطوجعل ما بخلوا به حيي :وقيل
  

  :الدراسة
الخلاف في هذه المسألة له علاقة بخلاف المفسرين في المراد بالذي يبخلون به في هذه 

  :الآية، فيحسن إيراده أولاً، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال
   

  .أم يبخلون بالمال، كالبخل بالزكاة ونحو ذلك
، ومقاتل ابن  )٣(الحسن والسدي ، وممن ذهب إليه)٢(لمفسرينوهو قول أكثر ا

  . )٥(، وهو ظاهر كلام ابن جزي)٤(سليمان، والطبري، والبغوي، وابن كثير، وابن عاشور
   

  . >المراد اليهود بخلوا أن يبينوا للناس ما أُنزل في التوراة من نبوة محمد 
  . )١(والزجاج، )٦(وبه قال ابن عباس، ومجاهد

                               
 .١/١٧٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٢٩٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
  .٣/٨٢٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، تفسير القرآن العظيم١/٤٥٥: ، معالم التتريل٤/٢٣٨: ، تفسير الطبري١/٢٠٦: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(

 .٣/٢٩٥: ، التحرير والتنوير٢/١٧٥
  .١/١٧٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٥(
 .٣/٨٢٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر  )٦(
 .١/٤١٣: معاني القرآن: ينظر)  ١(
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كونه عاماً في البخل في كل ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه أو واختار السعدي 
   . )١(غيره

Q Û  Úمعنى : ثم اختلفوا في هذه المسألة   Ù   Ø  ×  ÖÜ   P على أقوال:  
  

  .سيلزمون إثم وعقاب ما بخلوا به إلزام الطوق يوم القيامة: أي
  . )٢(ي، وأبي حيانوهو قول الزمخشر

تقلّدها طوق الحمامة، إذا جاء بما يسب به ويذم، ويعبرون عن تأكيد : والعرب تقول
: جعلت هذا الأمر في عنقك، قال تعالى: الإلزام بالشيء بتصييره في العنق، ومنه يقال

Qs  r   q  p    o   nt    P ]٣( ]١٣آية : الإسراء( .  
ما بخلوا به من الطاقة وليس من التطويق، كما  سيحملون عقاب: ويحتمل أن يكون
Q V: قال تعالى عن الصوم   U   T  S      R  QW   P ]أي  ]١٨٣آية : البقرة
  .)٤(يكلفونه ولا يطيقونه
  

  .يجعل ما بخلوا به حية يطَوقها في عنقه يوم القيامة
والطبري، والواحدي، ، ومقاتل بن سليمان، )٥( والسدي وهذا قول ابن مسعود،

  .)٦(والبغوي، وابن كثير، والسيوطي، وأبي السعود، وابن عثيمين

                               
  .١/٢٦٣: يتفسير السعد: ينظر)  ١(
 .٣/١٣٤: ، البحر المحيط١/٣٤١: الكشاف: ينظر)  ٢(
 .٣/١٩٠١: ، تفسير الرازي١/٣٤١: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٥٠٩: ، فتح القدير٣/١٩٠١: ، تفسير الرازي١/٥٤٧: المحرر الوجيز: ينظر  )٤(
  .٣/٨٢٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
، ١/٢٤٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٢٣٨: ، تفسير الطبري١/٢٠٦: قاتلتفسير م: ينظر)  ٦(

: ، إرشاد العقل السليم٧٣: ، تفسير الجلالين٢/١٧٥: ، تفسير القرآن العظيم١/٤٥٥: معالم التتريل
 .٢/٤٨٣: ، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين٣/٧٣
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من آتاه االله مالًا فلم يؤد " :  <قال قال رسول اللَّه   طواستدلوا بحديث أبي هريرة 
امييوم الْق قُهطَوي انتبِيبله ز عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز هقَيدنِي بِشعي هيتزِمهذُ بِلأْخي ة

Q  Ë  Ê  É يقول أنا مالُك أنا كَنزك ثُم تلَا هذه الْآيةَ      È   Ç  Æ   Å   Ä

ÌP ةرِ الْآي١("إلى آخ( .  
  

  .يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار
  .(٢)وهو قول إبراهيم النخعي

Q  f : وله تعالىونظيره ق: "قال الرازي   e   d  c   b  a    `   _

i   h  gj P")٣(.  
  

  .)٤("سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة: " قال مجاهد
  . وعلى هذا التأويل يكون من الطاقة لا من التطويق

 
ل في الآية لحديث أبي تفسير البخل هنا بالبخل بالمال الواجبِ بذْله ظاهر الدخو

  .هريرة السابق
Q Û  Ú  Ù  Ø: وعليه يكون معنى   ×   ÖÜ   P  ما ذكره أصحاب القول

الثاني بأن يجعل ما بخلوا به حية يطَوقها في عنقه يوم القيامة، لكون الحديث نصاً في بيان 
  .معنى التطويق

                               
 ).٤٢٨٩(رقم  ٤/١٦٦٣: أخرجه البخاري)  ١(
، تفسير ابن ٤/٢٣٨: ، تفسير الطبري٣/١١٣٤): سعد الحميد. د: تحقيق(سنن سعيد بن منصور : ينظر  )٢(

  .٣/٨٢٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٥١٣: المنذر
 .٣٥: ، والآية من سورة التوبة٣/١٩٠١: تفسير الرازي  )٣(
  .٥١٣: ، تفسير ابن المنذر٤/٢٣٩: تفسير الطبري  )٤(
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مع وجود الحديث الصريح؛  أما آية التوبة فلا يفسر ا معنى التطويق في هذه الآية
فالتطويق هو تطويق الحية له، ويعذّب بعذاب آخر بأن يحمى على الذهب والفضة 

  .فتكوى ا جبهته وجنبه وظهره
في المراد  -  >ككتمان اليهود لنبوة محمد  -أما دخول كتمان العلم الواجب نشره 

، ولا دليل صريح على بالبخل في الآية فمحتمل وليس ببعيد؛ لعموم ما يشمله فضل االله
QÎ  Í  Ì  Ë   ÊÏ    Òتخصيصه بالمال، والعلم من فضل االله تعالى    Ñ   Ð

Ô  ÓP ](١) ]١١٣آية : النساء  Q¶  µ   ´  ³  ²    ±P 

  .وتعدد الروايات عن مجاهد يشعر بأنه يقول بالعموم ]٣٧آية:النساء[
، غير بعيد >وة محمد واعلم أن تفسير هذا البخل بكتمان دلائل نب: "قال الرازي

قال تعالى في . فون بالبخل في القرآن مذمومون بهموصو وذلك لأن اليهود والنصارى
: وقال أيضا فيهم   ]٥٣آية : النساء[Q   7  6  5  4  3  2  1  0  /  .P  :صفتهم

 Q °  ¯    ®  ¬  «P ]ذكر عقيب هذه الآية  وأيضاً ]٣٧آية : النساء
(  *  + !  "  #  $  % Q : قوله    (  '  &,  P ]وذلك من  ]١٨١: آل عمران

  .)٢("البخل بالعلم ، وفي البخل بالمال، ولا يبعد أيضاً أن تكون الآية عامة في أقوال اليهود
وإن  ،والصحيح الأول: " وقال ابن كثير بعد أن ذكر القول الثاني في المراد بالبخل

  .)٣("واالله سبحانه وتعالى أعلم ،لوقد يقال إن هذا أولى بالدخو ،دخل هذا في معناه
وليس في حديث أبي هريرة ما يمنع من هذا العموم، فليس فيه ما يقتضي حصر البخل 
في الآية بالبخل بالمال، لكنه صريح في دخول مانع الزكاة في الآية، وصريح في كيفية 

  .تطويقه يوم القيامة
  :لمن بخل بالعلم الواجب  Q   ÖPوإذا دخل البخل بالعلم في الآية فحينئذ معنى 

                               
 .٣/١٨٩٩: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
  .٣/1901: تفسير الرازي)  ٢(
 .٢/١٧٥: تفسير القرآن العظيم  )٣(
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فسرها > تفسيره بأنه من التطويق أولى من تفسيره بأنه من الطاقة لكون النبي  -
  .في مانع الزكاة بذلك

التطويق حقيقي؛ فالأصل حمل الكلام على حقيقته، ويحتمل حينئذ أنه يطوق  -
  .بحية كمانع الزكاة، ويحتمل تطويقه بغير ذلك، واالله أعلم
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 وف الاسم الموصول في قولهموص Q C D H  G  F         E P .  
Q       N  :قال االله تعالى   M  L  K  J  I    H  G  F         E  D  C

P  OQ                  ^   ]  \  [   Z  Y       X  W  V  U   T  S   R

   `  _P.  
  

$   !  " Q صفة للذين في قوله   Q C D Pأن قوله  / جزيرجح ابن    #

+  *   )   (   '   &  %P  ]وليس صفة للعبيد في قوله ]١٨١: آل عمران      Q  >   =

   A  @  ?P ]١(] ١٨٢: آل عمران( .  
  

  :الدراسة
  

)  Q صفة للذين في قوله   Q C D Pأن قوله    '  &  %  $  #  "  !

+  *  )P.  
  . )٢(وهو قول ابن عطية، وأبي حيان، والسيوطي

  . )٣(ره وجهاً جائزاً في الآية السمين الحلبي، وابن عادلوذك
  

?  @  Q   A      صفة للعبيد في قولهأنه    >  =P  ليس بظلام للعبيد : أي
  .الذين قالوا كذا وكذا

                               
 .١/١٧٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

 . ٧٤: سير الجلالين، تف٢/١٣٧: ، البحر المحيط ١/٥٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(

  .٦/٩٢: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٥١٦: الدر المصون: ينظر)  ٣(



 

 
 

 

 

  266 
 

  . )١(وهو قول الزجاج
  . )٢(وذكره القرطبي وجهاً في الآية

 
لأول، فهو أكمل وأتم في المعنى، بخلاف الثاني هو القول ا  -واالله أعلم  –الراجح 

وابن سيده وأبو حيان  ففيه تخصيص نفي الظلم عن االله بعبيد بعينهم، وقد تعقّب ابن عطية
 .)٣(القول الثاني بأنه مفسد للمعنى والرصف

 

                               
 .٣/١٩٠٧: تفسير الرازي: ، وينظر١/٤١٤: عاني القرآن وإعرابه للزجاجم: ينظر)  ١(
 .٤/١٨٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٢(
 .٢/١٣٧: ، البحر المحيط: ، إعراب القرآن لابن سيده١/٥٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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 المراد بقول االله تعالى:  Qk  j      i  h  g  f  e  P                    

  .]١٩١: ران عمآل [
  

  : فقال الأول قولين في الآية ورجح –رحمه االله  - جزيابن  ذكر
  .فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم ؛أي يذكرون االله على كل حال "

فإن لم  ؛فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداً ؛يصلون قياماً ،إن ذلك في الصلاة :وقيل
  . )١(" يستطيعوا صلوا على جنوم

  

  :ةالدراس
   

   .المراد بالآية أم يذكرون االله على كل حال
، وابن  والرازي، وابن القيم الطبري، والزمخشري،و )٢(قتادة، وابن جريجوهذا قول 

، والطاهر  ، والسيوطي، وأبي السعود، والشوكاني، وصديق حسن خان كثير، والبيضاوي
   . )٣(ابن عاشور، وابن عثيمين

   .)٤(مهور المفسرينلج بغويونسبه الثعلبي وال

  :)٥(واستدلوا لذلك

                               
  . ١/١٧٤: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
  . ٥٣٣: سير ابن المنذر، وتف٤/٢٦٠: تفسير الطبري: انظر  ) ٢(
: ، بدائع التفسير٩/١١١: ،  تفسير الرازي ١/٤٨٢: ، الكشاف ٤/٢٦٠: تفسير الطبري: انظر  ) ٣(

، إرشاد العقل ٧٥: ،  تفسير الجلالين١/١٩٥: ، أنوار التتريل٢/١٨٤: ، تفسير القرآن العظيم ١/٢٦٠
، تفسير سورة ٣/٣٠٨: رير والتنوير، التح١/٥٧٤: ، فتح البيان١/٤١٠: ، فتح القدير٢/١٢٩: السليم

  .١/٥٤١: آل عمران
  . ١/٤٦٥: ، ومعالم التتريل٣/٢٣١: الكشف والبيان: انظر  ) ٤(
، والبحر ١/١٧٤: ، والتسهيل لعلوم التتريل٩/١١٠: ، وتفسير الرازي١/٤٦٥: معالم التتريل: انظر  ) ٥(

  .٣/١٤٥: المحيط
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Q  i  h  g  f  e  d : بأن هذه الآيـة نظـير قولـه تعـالى     )١

l   k  jm  q  p  o  nP]١٠٣: النساء[ . 
 .إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا االله على أية حال: والمعنى

فاسـتعملت   ؛هذه الهيئات الثلاثة هي غالب مـا يكـون عليهـا المـرء    ولأن  )٢
 .اد ا جميع الأحوالوالمر

  .)١(" فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم: "جزيقال ابن 
فاستعملت  ؛هذه الهيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء: " قال أبو حيان

يذْكُر اللَّه على  كان رسول االله " :والمراد ا جميع الأحوال كما قالت عائشة
انِهي٢(" كل أَح(.  

   
فإن لم يستطيعوا صلوا  ؛فإن لم يستطيعوا صلوا قعوداً ؛يصلون قياماًالآية في الصلاة ف

  .على جنوم
لم تستطع  نإو ،فقاعداً ذا لم تستطع قائماًإ ،نما هذه في الصلاةإ"  :قال ابن مسعود

  .)٣("فعلى جنب قاعداً
  .)٤(وقتادةوحكاه البغوي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، والنخعي، 

  .)٥(واختاره من المفسرين السمرقندي، والواحدي، والسمعاني
صلِّ قَائما فَإِنْ لم " :قال أن رسول االله  ط عمران بن حصينبحديث واستدلوا 

  .)٦("تستطع فَقَاعدا فَإِنْ لم تستطع فَعلَى جنبٍ 

                               
  . ١/١٧٤: التسهيل لعلوم التتريل: انظر  ) ١(
  ). ٣٧٣رقم ( ١/٢٨٢: والحديث أخرجه الإمام مسلم. ٣/١٤٥: البحر المحيط: انظر  ) ٢(
  .٣/٨٤١: تفسير ابن أبي حاتم  ) ٣(
  .١/٤٦٥: معالم التتريل: انظر  ) ٤(
  .١/٣٨٨: ، تفسير السمعاني١/٢٤٨: ، الوجيز١/٣٢٣: بحر العلوم: انظر  ) ٥(
  ).١٠٦٦رقم ( ١/٣٧٦: أخرجه البخاري  ) ٦(
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Ql   k  j : وبقول االله تعالى   i  h  g  f  e  dm    n

q  p   oP]١(شرعتم في أداء الصلاة: على أن المعنى ]١٠٣: النساء(.  

 
القول الأول حملاً للنص على عمومه حتى يرد دليل  هو –واالله تعالى أعلم  –الراجح 
  .بالتخصيص

وما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة فإا لا تقوى على التخصيص؛ بل الصلاة 
  .عموم الذكرإحدى الصور الداخلة في 

ويدخل في ذلك  ،وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب: "قال السعدي
  .)٢("فإن لم يستطع فعلى جنب ،فإن لم يستطع فقاعدا ،الصلاة قائما

ولعله تفسير بالمثال من أصحاب القول الثاني وتنويه بنوع من أهم أنواع الذكر، 
معنى الآية لدلالة الدليل الشرعي عليها، واالله وتنبيه على صورة من أولى الصور دخولاً في 

  .أعلم
  

                               
  .١/٥٥٤: المحرر الوجيز: رانظ  ) ١(
  .١/٢٧٠: تفسير السعدي  ) ٢(
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 المراد بالرباط في الآية.  
M  Ä   : تعالى قال   Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼

   Æ  ÅL.  
  

يزح / ذكر ابن جفقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد " 

ابطة العبد فيما بينه وبين االله ، أي معاهدته على فعل الطاعة هو مر: وقيل 
  .وترك المعصية

رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر " والأول أظهر ، قال 
فهو تشبيه بالرباط في سبيل االله  )٢("فذلكم الرباط"وأما قوله في انتظار الصلاة 

  .)٣("لعظم أجره
  

  :ةالدراس
   

  . )٤(هو الرباط في سبيل االله في الثغور
  .  )٥(وهو قول جمهور المفسرين

والضحاك ، والحسن البصري ، وقتادة ، ومحمد ابن  وممن قال به عمر بن الخطاب ،

                               
  .يوم وليلة: بلفظ) ١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ١(
 ) .٢٥١رقم ( ١/٢١٩: أخرجه مسلم)  ٢(
  . ١/١٧٥: التسهيل لعلوم التتريل   ) ٣(
ثم استعمل  ،لهمارتباط الخيل للعدو كما ارتبط عدوهم لهم خي:  وأرى أن أصل الرباط: "قال الطبري   ) ٤(

ذلك في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء ويحمي عنهم من بينه وبينهم ممن 
  ) ٢٧٦/ ٤: تفسير الطبري " ( بغاهم بشر كان ذا خيل قد ارتبطها أو ذا رجلة لا مركب له

  .٤/٢٠٦: ، والجامع لأحكام القرآن  ١/٥٥٩: المحرر الوجيز : انظر   ) ٥(
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، ، والطبري، والسمعاني، والزمخشري)٢(، وابن جريج وزيد بن أسلم ، )١(كعب القرظي
  . )٣(وابن عطية، والسعدي

  : )٤(القول بأدلة وشواهد منها واستدلوا لهذا
̄  °  ±   M  ²  :  قول االله تعـالى  -١   ®  ¬  «  ª  ©  ̈

    ¶  µ  ́    ³L ] على أن من معانيه هنا المرابطة ؛ وهي صريحة في  ] ٦٠: الأنفال
  .مرابطة الجهاد 

ما رواه البخاري عن  أحاديث فضل الرباط في سبيل االله وهي كثيرة ، ومنها  -٢
رِباطُ يومٍ في سبِيلِ اللَّه خير من  " :قال  >  أن رسول االله )٥( ط سعد الساعدي سهل بن

يقول  > سمعت رسول االله : وفي صحيح مسلم عن سلمان قال  ، )٦(" الدنيا وما عليها
": هاميقرٍ وهامِ شيمن ص ريخ لَةلَيمٍ وواطُ يى علي ،رِبرج اتإِنْ مالذي كـان  و لُهمه ع

لُهمعوأُ ،يرِجي قُهانَ ،عليه رِزالْفَت نأَم٧("و(.  
  :أن هذا المعنى هو الأغلب المعروف من استعمال الناس ، قال ابن جرير   -٣

                               
وكان  ،له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة،  <ولد في حياة رسول االله  ،محمد بن كعب القرظي)  ١(

جلس  "ما رأيت أعلم بتأويل القرآن من القرظي: "قال عون بن عبد االله، عالما بتفسير القرآن صالحا عابدا
  . المسجد فادم السقف فمات مع أصحابه في سنة تسعين رحمهم االله للتحديث في

  .١٠: ، طبقات المفسرين للأدنه وي٩/٢٥٧: ، البداية والنهاية١/٣١٢: المعرفة والتاريخ :ينظر      
  . ٣/٨٥٠: ، وتفسير ابن أبي حاتم  ٤/٢٧٣: تفسير الطبري: انظر   ) ٢(
: ، المحرر الوجيز  ١/٤٨٩: ، الكشاف  ١/٣٩١:، تفسير السمعاني  ٤/٢٧٥: تفسير الطبري: : انظر   ) ٣(

  . ١/٣٠٨: ، تفسير السعدي  ١/٥٥٩
  . ١٩٥/ ٢: ، وتفسير القرآن العظيم٢/٢٢٠و ١/٤٨٩: والكشاف ، ٤/٢٧٦:  تفسير الطبري: انظر   ) ٤(
وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو آخر من  <مات النبي  ،سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي)  ٥(

  .ل بعدهامات بالمدينة من الصحابة، مات سنة ثمان وثمانين، وقي
  .٣/٢٠٠: ، الإصابة٤/٩٧: التاريخ الكبير: ينظر      

 ).٢٧٣٥رقم ( ٣/١٠٥٩: أخرجه البخاري)  ٦(
 ).١٩١٣رقم ( ٣/١٥٢٠: أخرجه مسلم)  ٧(

          .٤/٥٠٧: الديباج على مسلم: ينظر. فتان القبر: والمراد بالفتان      
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هو المعنى  لأن ذلك؛ ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم  Q Á Pمعنى  : وإنما قلنا" 
نما توجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من وإ ، المعروف من معاني الرباط

حتى يأتي بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة  ، معانيه دون الخفي
أو إجماع من  ،أو خبر عن الرسول  صلى االله عليه وسلم  ، يجب التسليم لها من كتاب

  )١(" أهل التأويل
 

  .ى فعل الطاعة وترك المعصيةعلهو مرابطة العبد 
  . )٢(وبه قال سعيد بن جبير ، والحسن ، ومحمد بن كعب القرضي ، وزيد بن أسلم

  " .رابطوا على دينكم : "قال زيد بن أسلم 
  " .يعني فيما أمركم واكم: "وقال سعيد بن جبير 

ن في زمان لم يك: " )٣(قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومنه انتظار الصلاة إلى الصلاة 
 )٤("ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة  ، زمان النبي  صلى االله عليه وسلم  غزو يرابط فيه

")٤( .  
  

وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ، فذلكم " :   قول النبي )٥(ويشهد له
  .)٦(" الرباط ، فذلكم الرباط 

 

                               
  . ٤/٢٧٦: تفسير الطبري   ) ١(
  . ٣/٨٥٠: ابن أبي حاتم  تفسير: انظر   ) ٢(
من كبار أئمة التابعين غزير العلم ، اسمه كنيته ،الحافظ ،أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني)  ٣(

أربعة وجدم بحورا، عروة بن الزبير، وابن المسيب، وأبو سلمة، : العلم ثقة عالم عابد زاهد، قال الزهرى
  .وتسعين وعبيد االله بن عبد االله، توفي سنة أربع

  .١/٦٣: ، تذكرة الحفاظ٦٤: ، مشاهير علماء الأمصار٥/١٥٥: طبقات ابن سعد: ينظر      
  . ٢٧٥/ ٤: تفسير الطبري : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٠٦: والجامع لأحكام القرآن ،  ١/٣٩١:تفسير السمعاني : انظر   ) ٥(
  . سبق تخريجه آنفاً  )٦(       
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  
إلى حمل الآية على العموم  )١(الرازي، والقرطبي ، والبيضاوي، وابن عثيمين ذهب

  . فتشمل كلا القولين
  .وحكايةُ قولين في الآية عن بعض مفسري السلف قد تشعر بذهام للعموم

   

لكل من القول الأول والقول الثالث وجهاً قوياً في الاستدلال؛ غير أن القول الأول 
  : لوجهين –واالله أعلم  –الذي رجحه ابن جزي هو الأظهر 

 -وقد مر بعضها قريبا في أدلة القول الأول  –أكثر النصوص الشرعية في الرباط  -١
إنما هي في المرابطة في الجهاد في سبيل االله ، وحمل النص الشرعي على المعـنى  

  .الغالب استعماله في النصوص الشرعية أولى 
 . أن هذا المعنى هو الأغلب المعروف من استعمال الناس كما قال ابن جرير -٢

أما الاحتجاج بأنه لم يكن في زمن النبي صلى االله عليه وسلم غزو يرابط فيه فـلا  
وما : "يسلّم ؛ فإن أقل الرباط يوم كما جاء صريحا في الأحاديث السابقة ، قال ابن حجر 

 . )٢(" ولا سيما مع ثبوت حديث الباب، احتج به أبو سلمة لا حجة فيه 
   

*****  

                               
، تفسير ١٩٨/ ١: ، أنوار التتريل  ٢/٢٠٦: الجامع لأحكام القرآن  ، ٩/١٢٧تفسير الرازي : انظر   ) ١(

  . ٦٠٣/ ٢: سورة آل عمران لابن عثيمين 
  .السابق ذكره سهل بن سعد الساعديويعني بحديث الباب حديث  . ٦/٨٦: فتح الباري   ) ٢(
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 
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QB  A  @C   G  F  E   DH  M  L  K  J   IN        O  :قال االله تعالى

  S        R  Q  PP  .  
 

قوله  الخطاب في QB   A  @ P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ء خطاب للأوصيا" 

  .)١("مروا أن يورثوهم أُ ،ثون الصغير مع الكبيرورللعرب الذين لا ي :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  .الخطاب للأوصياء: فقيل
  .)٣(مقاتل بن سليمان، والطبريو ،)٢(سعيد بن جبير قول هوو

  .للأولياء والأوصياء: وقيل
السعود، والشوكاني،  ن الجوزي، والقرطبي، وأبيغوي، وابوهو قول الواحدي، والب

  . )٤(والألوسي
وهما متقاربان؛ إذ المراد أن الخطاب لكل من أُوكل إليه التصرف بمال اليتيم سواء 

  .كان ولياً أو وصياً
  .مروا أن يورثوهمأُ ،ثون الصغير مع الكبيرورللعرب الذين لا يالخطاب : وقيل

                               
  .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٨٥٤: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٢(

 .١/٢٨٤: ، تفسير الطبري١/٢١٣: تفسير مقاتل: ينظر)  ٣(

، الجامع ٢/٥: ، زاد المسير١/٤٧١: ، معالم التتريل١/٢٥١: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٤(
 .٤/١٨٥: ، روح المعاني١/٥٢٧: ، فتح القدير٢/٩٣: ، إرشاد العقل السليم٥/٧: لأحكام القرآن
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  .)١(ابن زيدقول وهذا 
الخطاب عام لكل من عنده مال لليتامى، سواء كان وصياً عليهم، أو ولياً، أو  :وقيل

  .)٢(ممن يتولى قسمة الميراث، أو ممن أَخذ أموالهم بغير حق
 

  .الراجح هو القول الأخير فالأصل العموم
يدخلون في الخطاب دخولاً أولياً لتمكّنهم من  -بلا شك  –والأولياء والأوصياء 

يتام وائتمام عليها؛ ولذا أتبعه بالنهي عن أعمال يفعلها بعض الأولياء والأوصياء أموال الأ
QB  A : فقال   @C   G   F  E   DH  M  L  K  J    IN         R   Q   P      O

  SP أعلم تعالى واالله.  

                               
 .٣/١٦٨: ، البحر المحيط٢/٥: المحرر الوجيز: ، وينظر١/٢٨٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .والقول له ١/٦٣: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور سليمان اللاحم: ينظر)  ٢(
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يتاء اليتامى أموالهمالمراد بإ. 
  

قولين  -بناء عليه  –اب في الآية للأوصياء ذكر أن الخط /جزي بعد أن رجح ابن 
  :ا فقال مالأول منه ورجحفي المراد بإيتاء اليتامى أموالهم في الآية، 

 "ؤوعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ت
  .ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة

؛ لأن اليتيم قد اًاد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازالمر: وقيل
  .)١("كبر

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
المراد أن يعطى اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم قبل البلوغ، 

  .فيكون اليتم على هذا حقيقة
  .)٣(، وجوزه الشوكاني)٢(جهاً في الآية ابن الفَرس الأندلسيذكره و

  .)٤(واعتبره ابن العربي والقرطبي أحد المعاني المرادة من الآية
  .آتوهم من أموالهم ما يكفيهم: أي" من"وعلى هذا القول في الآية تقدير 

                               
 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

ابن الأبار وابن  س، قالريعرف بابن الفَ ،من أهل غرناطة ،عبد المنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي)  ٢(
كان محققا للعلوم على تفاريعها، وأخذ في كل فن منها، وتقدم في حفظ الفقه والبصر بالمسائل : فرحون

ة من أحسن مع المشاركة في صناعة الحديث والعكوف عليها، ألّف كتابا في أحكام القرآن جليل الفائد
  .٥٩٧: ، توفي سنةما وضع في ذلك 

  .٢١٨: ذهب، الديباج الم٤٢/٣٠٦: ، تاريخ الإسلام٣/١٢٨: تاب الصلةالتكملة لك: ينظر      

 .١/٥٢٧: ، فتح القدير٢/٤٢: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٣(

 .٥/٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٣٣: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٤(
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  
  : ما في الآية الأخرىالمراد دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم، ك

 QÃ  Â       Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧    ¶Ä  P ]٦: سورة النساء[.  
وهو قول الطبري، والزجاج، والجصاص، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن 

  . )١(الفَرس، وابن كثير، والسعدي، والشنقيطي
حكاية للحال  -  )٢(جماعاًوإن كانوا لا يسمون بذلك بعد البلوغ إ –وسماهم يتامى 

التي كانوا عليها لقرب عهدهم باليتم، كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها، وهو كقوله 
Q  Ø : تعالى    ×  ÖP ]أي الذين كانوا سحرة قبل السجود، فلا  ، ]١٢٠: الأعراف

: سحر مع السجود، وأيضاً سمى االله تعالى مقاربة انقضاء العدة بلوغ الأجل في قوله 
QW  V   U    T   S   R  Q   PP ]والمعنى مقاربة بلوغ  ، ]٢: الطلاق

  .)٣(يتيم أبي طالب حتى بعد أن كبر> الأجل، وقد كانت قريش تسمي النبي 
إشارة وتحضيض على  -لقرب عهدهم به  –وفي تسميتهم باليتامى بعد بلوغهم 

  .)٤(مماطلة سرعة إعطائهم أموالهم فور بلوغهم وإيناس الرشد منهم بلا تأخير أو
والأمر بإيتاء اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد منه يتضمن الأمر بحفظ ماله ليؤديه 

.له كاملاً غير منقوص عند استحقاقه 

                               
، تفسير ٢/٦١: كام القرآن للجصاص، أح٢/٦: ، معاني القرآن وإعرابه٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، تفسير القرآن العظيم٢/٤٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٤٧١: ، معالم التتريل١/٣٩٤: السمعاني
 .١/٢٢٠: ، أضواء البيان١/٢٧٤: ، تفسير السعدي٢/٢٠٧

 .١/٢٢٠: حكى الإجماع الشنقيطي في أضواء البيان)  ٢(

، تفسير ٢/٥: ، المحرر الوجيز٢/٦١: ، أحكام القرآن للجصاص٢/٦: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
 .٥/٨: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٤٦: الرازي

  .١/٣٥٥: الكشاف: ينظر  )٤(
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  
القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فهو أمر بإجراء النفقة على اليتيم من ماله قبل 

  . مماطلة فور بلوغه وإيناس الرشد منهبلوغه، وأمر أن يدفع إليه ماله كاملاً بلا
إجراء الطعام : أحدهما: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين : " قال القرطبي

ستبداد لك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاوالكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذ
  . كالصغير والسفيه الكبير

  .)١("بتلاء والإرشاديه، وذلك عند الاوإسلام المال إل الإيتاء بالتمكّن: الثاني
Q  Â وليس في الآية الثانية        Á  À  ¿   ¾   ½   ¼  »  º   ¹     ̧   ¶

ÃÄ  P  تكرار لمعنى الآية الأولى QB  A  @C P  ؛ إذ في الثانية بيان لشروط إيتاء
الإنفاق على ، كما تضمنت الآية الأولى الأمر ب)٢(اليتامى أموالهم المأمور به في الآية الأولى

  .الأيتام من أموالهم حال يتمهم، ففيها زيادة من هذا الوجه، واالله أعلم

                               
 .١/٣٣٣: أحكام القرآن: ، وهو قول ابن العربي أيضاً، ينظر٥/٨: الجامع لأحكام القرآن)  ١(
 .١/٣٥٥: زال لابن المنير الاسكندرانيالانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعت: ينظر)  ٢(
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ل الخبيث بالطيب في قولتعالى هالمراد بتبد:  Q  F  E   D

GP  .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 "كان بعضهم يوالدرهم الطيب  ،ن مال اليتيم بالمهزولة من مالهل الشاة السمينة مبد
  .فنهوا عن ذلك  ،بالزائف

  . )١("وتدعوا مالكم وهو الطيب ،المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالآية على أقوال

  
  .مكانهأخذ الجيد من مال اليتيم، وإعطاءه الرديء : المراد

، )٢(سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والسدي، والزهريوبه قال 
  . )٣(الطبري، والواحدي، وابن العربي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكانيو

  .الكلبيجزي وهو قول ابن 
كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكاا الشاة : "قال السدي

ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم  ،قول شاة بشاةالمهزولة وي
  . )٤("بدرهم

٥(ل على هذا القول حقيقي بأخذ شيء مكان شيء آخرفالتبد(.  
                               

 .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٨٦: تفسير الثوري: ، وينظر٣/٨٥٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ١/٣٣٣: ، أحكام القرآن١/٢٥١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .١/٥٢٧: ، فتح القدير٧٧: ، تفسير الجلالين٥/٨: حكام القرآنالجامع لأ
  .٣/٨٥٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٤: تفسير الطبري)  ٤(
  .٥٠: ، المفردات) بدل: (، الصحاح، معجم مقاييس اللغة٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر في تعريفه)  ٥(

 ".جعل شيء مكان آخر :الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال : "قال الراغب      
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أما الخبيث والطيب فهما على المعنى اللغوي لا الشرعي، فالخبيث بمعنى الرديء، 
  .هو جعل الحرام مكان الحلال، لكنه يؤول إلى المعنى الشرعي ف )١(والطيب بمعنى الجيد
  

  .وتدعوا مالكم وهو الطيب ،وهو الخبيث اليتامى الملا تأكلوا 
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، والسمعاني، وابن ، و)٢(سعيد بن جبير قولوهو 

  .)٤(، وظاهر كلام الفراء، والزجاج)٣(عاشور
ر دقبل أن يأتيك الحلال الذي قُ لا تعجل بالرزق الحرام: " وقال مجاهد وأبو صالح

  .(٥)"لك
االله جل ثناؤه إنما ذكر ذلك في قصة ف"ب الطبري قولهما بأنه خلاف السياق وتعقّ 

أن  فهم /، وكأنه (٦)"ةمن جنس حكم أول الآي قولهماأموال اليتامى وأحكامها فلا يكون 
: عليه، والظاهر أما أرادا قولهما عام ليس في أموال الأيتام، فرد عليه بأن السياق لا يدل

، وهكذا ر لكدقبل أن يأتيك الحلال الذي قُ من مال اليتيم الرزق الحرامأخذ لا تعجل ب
، ويؤيده ما جاء في )٧(جعله ابن عطية والقرطبي في تفسيريهما –أعني ربطه بمال اليتيم  –

بالحلال من  لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى: " كتاب تفسير مجاهد أنه قال
  .)٨("أموالكم

  .وعليه فيكون قول مجاهد وأبي صالح موافقاً لهذا القول

                               
 .٣/١٦٨: البحر المحيط: ينظر)  ١(
 .٣/٨٥٥: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٢(
: ، التحرير والتنوير١/٣٩٥: ، تفسير السمعاني١/٣٠٤: ، بحر العلوم١/٢١٣: تفسير مقاتل: ينظر ) ٣(

٤/١٣. 
 .٢/٧: ، معاني القرآن وإعرابه١/١٧٨: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٤(
 .٣/٨٥٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٥: تفسير الطبري)  ٥(
 .٤/٢٨٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
 .٥/٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٧(
 .١/١٤٣: تفسير مجاهد)  ٨(
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  
 ،الأكبر الميراث يأخذ ،ولا يورثون الصغار ،ن النساءكان أهل الجاهلية لا يورثو

  .فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي أخذه خبيث
  . )١(ابن زيد قولوهو 

  .شوكاني بأن معنى التبدل لا يدل عليهوتعقبه الطبري والقرطبي وال
آخر غيره  ل الشيء بالشيء في كلام العرب أخذ شيء مكانتبد: " قال الطبري

فإذا كان ذلك معنى التبديل والاستبدال  ،يعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي أخذ
ل ميته بن زيد من أن معنى ذلك هو أخذ أكبر ولد الميت جميع ماافمعلوم أن الذي قاله 

لأنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله  ؛ووالده دون صغارهم إلى ماله قول لا معنى له
Q   Eفما التبدل الذي قال جل ثناؤه  ،دون الأصاغر منهم فلم يستبدل مما أخذ شيئا    D

G  FH  P ً(٢)"؟ولم يبدل الآخذ مكان المأخوذ بدلا.  
وتدعوا  ،وهو الخبيث اليتامى الم تأكلوا لاوهذا القول يرجع للقول الثاني، فالمعنى 

، سواء كان ذلك عن طريق أخذ أموالهم مباشرة أو التحايل عليهم مالكم وهو الطيب
   .كحرمام من الميراث أو بعضه، أو الربح على اليتيم وغبنه في البيع والشراء ونحو ذلك

 
  :د بوجهينيتأيالقولان محتملان، ولكل منهما وجه قوي، فالقول الأول 

  .حمل التبدل على الحقيقة :الأول
والقول الثاني بمعنى هذا   QH  M  L  K  J   IN  P : أن االله قال بعدها: الثاني

النهي، فيكون تأكيدا للنهي الأول، أما على القول الأول فلكل جملة معنى مستقل، 
  .والحمل على التأسيس أولى من التأكيد

أن التبدل على القول الثاني حقيقي أيضاً؛ فهو تبدل طريق الأول ب لكن يمكن مناقشة

                               
 .٤/٢٨٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٤/٢٨٥: تفسير الطبري)  ٢(
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بآخر، ومسلك بآخر، فهو ي عن أن يتبدل الطريق الحرام بالطريق الحلال الذي يسير 
]   Q :عليه المسلم أصلاً، كما في قوله تعالى   Z   Y   X  W   V  U

\P  ] مع أموال اليتامى  ، فالمعنى لا تتبدلوا الطريق الحرام في التعامل]١٠٨: البقرة
  .بالطريق الحلال الذي أمركم به

  :ويجاب عن الثاني بأحد وجهين
QH  M  L  K  أن بينهما فرقاً فقوله: الأول   J   IN  P  ي ضم أموال اليتامى إلى

أموالهم والأكل والانتفاع من المالَين جميعاً عن طريق خلط نفقتهم بنفقة اليتامى أو غيره 
Q Gله كما سيأتي، أما قو   F   E   DH  P      ي عن أخذ مال اليتيم بدل ماله فهو.  

أخذ أن النهي عن تبدل الخبيث بالطيب عام يشمل تبدل شيء مكان شيء ك: الثاني 
ويشمل أكل أموال اليتامى بلا عوض، ثم  الجيد من مال اليتيم، وإعطاءه الرديء مكانه،
  .ن الأولخص االله الثاني بالذكر لكثرته، ولكونه أشنع م

  :ويتقوى القول الثاني بوجهين
  .كونه أعم في المعنى، فهو شامل للقول الأول: الأول
فسر الخبيث والطيب بالمعنى الشرعي، بخلاف الأول فقد فسره بالمعنى اللغوي، : الثاني

  .)١(والمعنى الشرعي مقدم على اللغوي
  .لذا فالأقرب هو القول الثاني، واالله تعالى أعلم

 

                               
 .٢/٤٠١: قواعد الترجيح عند المفسرين: عية على الحقيقة اللغويةفي تقديم الحقيقة الشر ينظر)  ١(
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معنى قول االله تعالى   Q  M  L  K  J   IN  P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم  ي :المعنى" 

/  Q  :ثم أباح ذلك بقوله ،عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ي :وقيل   .

01  P ]١(]"٢٢٠: رةالبق(.  
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم  ي.  

والنحاس والبغوي وابن  )٣(، وظاهر كلام قتادة)٢(وهو قول الزجاج، والواحدي
  .)٤(العربي

  
عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ي.  

  .)٦(الطبري، وظاهر كلام الزمخشري والبيضاوي، و)٥(مجاهد، والسدي قولا وهذ
لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي  : "قال الحسن

'Q فأنزل االله  <فشكوا ذلك إلى النبي  ،اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله   &  %(  

                               
  .١/١٧٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٥١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٧: معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )٢(

 .٥٥١: تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٣(

  .١/٣٣٣: ، أحكام القرآن١/٤٧٢: ، معالم التتريل١/١٨٧: معاني القرآن: ينظر  )٤(

 .٣/٨٥٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٨٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٢/١٤١: ، أنوار التتريل١/٣٥٦: ، الكشاف٤/٢٨٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
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,   +       *   )-  0  /  .1  P ]١("فخالطوهم واتقوا :قال ]٢٢٠:رةبقال(.  
والفرق بين القول الأول والثاني، أن الآية على الثاني ناهية عن خلط الأموال عند 

منها هم  ط نفقتها بنفقة أيتامها، ثم يأكلون وينتفعونالإنفاق، فإن العرب كانت تخل
  .)٢(والأيتام جميعاً فنهوا عن ذلك، ثم أباحه االله بآية البقرة

الأول فالآية ناهية عن أكل أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم مطلقاً سواء  أما على
هم عنها بما التنبيه على استغنائ Q    M  LN  P أُنفق على الأيتام منها أو لا، فكأنه أراد بقوله 

  .)٣(لديهم من مال فما الذي يحوجهم إلى أكل أموال الأيتام مع أموالهم؟
  

  .يخلطوا أموال اليتامى بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا أرباحهاي عن أن 
  .)٤(وهو قول الماوردي

  
الأقوال كلها صحيحة، فالآية ناهية عن ضم أموال الأيتام إلى أموالهم في الأكل 

 ،أو خلط النفقة ،والانتفاع والتمول بأي وجه كان، سواء عن طريق الأخذ المباشر منها
  .أو غير ذلك ،اله والانتفاع بأرباحها دون اليتيمأو ضمها لم

: ة النساءـة البقرة الآنفة، وما ورد في آيـوهذا النهي العام مخصوص بما ورد في آي
Q Ð  Ò  Ñ Õ  Ô   ÓÖ  P ]واالله أعلم ]٦: النساء.  

                               
وقد جاء في مرويات أخرى بعضها حسن أن آية . ، وهو مرسل٤/٢٨٦: أخرجه الطبري في التفسير   )١(

الاستيعاب : ينظر. (تحرج الصحابة عن أموال الأيتام بعد النهي عنها في غير آية المسألة البقرة نزلت بعد
 ).١/١٦٤: في بيان الأسباب

  .٥/٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
 .٣/١٦٨: البحر المحيط: وينظر)  ٣(
  .١/٤٤٨: النكت والعيون: ينظر)  ٤(
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Q b  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Zc    i :االله تعالى قال    h    g   f  e  d

l  k  jm    n  r  q  p  oP  .  
 
منع الجمع بين أكثر من أربع زوجات.  

  

  : قولين في المسألة، فقرر الأول، وأبطل الثاني فقال /جزي ذكر ابن 
وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج  ،أو أربعاً اًنكحوا اثنتين أو ثلاثاوالمعنى " 

  .ما زاد على الأربع 
إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه  :عبأ بقولهموقال قوم لا ي

ولو أراد الجمع لقال  ،لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ؛وهذا خطأ ،تسعة
على  نعقد الإجماعاقد  وأيضاً ،تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً

  .)١("الرابعة تحريم ما زاد على
  

  :الدراسة
  .انعقد الإجماع على تحريم جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات في عصمته

وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء كالثعلبي، والماوردي، وابن حزم، 
حيان، وابن كثير، وابن  قدامة، والقرطبي، وابن جزي، وأبي والبغوي، والرازي، وابن

  .)٢(عاشور
أَسلَم غَيلاَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة " :قاليه حديث ابن عمر ويدل عل

                               
  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، معالم ٩/٤٤١: ، المحلى لابن حزم٩/١٦٦: ، الحاوي الكبير للماوردي٣/٢٤٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٢(

، ٥/١٣: ، الجامع لأحكام القرآن٦/٦٤: ، المغني لابن قدامة٣/١٩٥٢: ، تفسير الرازي١/٤٧٣: التتريل
لتحرير ، ا٢/٢٠٩: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٧١: ، البحر المحيط١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل

 .٤/١٧: والتنوير
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ةيلاهمعه ،في الْج نلَمأَسالنبي  ،و هرعاً <فَأَمبأَر نهنم ارتخ١("أَنْ ي(.  
أن  >ن أربع لسوغ له رسول الله بين أكثر م الجمعن يجوز الة أنه لو كلدلااوجه و

بين  الجمعيجوز  دل على أنه لا منهن أربع اختيارفلما أمره ب معه، نوقد أسلم يمسكهن
   .)٢(لان أربع بحثر مأك

لأولى اف بطريق استئنلااففي  مالدوافي  ان هذاك افإذ :قال ابن قدامة وابن كثير
  .)٣(لأحرىاو

وثُلاث بدلاً من والمراد بالآية التخيير فالواو على وجه البدل لا الجمع، كأنه قال 
   . (٤)مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث
، )٥(ن الفرس وابن جزيـال ابـكما ق وم لا يعبأ بقولهمـوشذّ عن الإجماع ق

، ومجموع العدد  يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين تسع زوجات فالواو للجمع: فقالوا
، )٦(ل لبعض الرافضةوهذا قو . جمع بين تسع نساء >المذكور بالآية تسعة، ولأن النبي 

                               
، وابن ٢/١٤: ، وأحمد) ١٩٢٨رقم ( ١/٦٢٨: ، وابن ماجه)١١٢٨رقم ( ٣/٤٣٥: أخرجه الترمذي)  ١(

، وقال ابن كثير في ٢/٢٠٩: ، والحاكم في المستدرك٧/١٤٩: ، والبيهقي في الكبرى٩/٤٦٣: حبان
أطال ابن حجر الكلام  رجاله ثقات على شرط الصحيحين، وقد: عن إسناد أحمد) ٢/٢١١(تفسيره 

 .، وإجماع العلماء على التحريم كاف في الدلالة)٣/١٦٩: (عليه في تلخيص التحبير
 .٢/٢١١: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٢(
  .٢/٢١١: ، تفسير القرآن العظيم٦/٦٤: المغني: ينظر)  ٣(
 .٥/١٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٦٩: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
 .٢/٥٠: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٥(
، الجامع لأحكام ٥/١٦٠: ، المبسوط للسرخسي٩/٤٤١: ، المحلى٢/٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر) ٦(

بعدم جواز الجمع بين أكثر : ، وقال آخرون من الرافضة٢/٢٠٩: ، تفسير القرآن العظيم٥/١٣: القرآن
يهم كالطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن، والطوسي من أربع زوجات، وقرر ذلك عدد من مفسر

في التبيان الجامع لعلوم القرآن، والفيض الكاشاني في الصافي في تفسير كلام االله الوافي، والجنابذي في بيان 
السعادة في مقامات العبادة، والطبطبائي في الميزان في تفسير القرآن، بل حكى الطوسي في التبيان الإجماع 

إلا إم يعتبرون زواج المتعة غير محدد بعدد كملك اليمين فللرجل أن يتزوج أكثر من أربع إذا كان . ليهع
من سورة النساء في موقع مؤسسة آل البيت  ٣ينظر تفسير آية . (زواج متعة كما ذكره الفيض الكاشاني

ففيه عرض  http://www.altafsir.com/IndexArabic.aspالملكية للفكر الإسلامي في الأردن 
 ).كامل لهذه التفاسير مرتبة على الآيات
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  .)٢(، والقاسم بن إبراهيم)١(وبعض أهل الظاهر
وليس بشيء لأنه خرق للإجماع، وترك : "وقال ابن قدامة بعد أن حكى هذا القول 
  .(٣)"للسنة

  :وقد رد العلماء على هذا القول بعدة أوجه
ا العدد لو كان المراد ما قالوا لكان عياً في الكلام؛ فإن التسعة وضعت لهذ: الأول

كله، ولو كان المراد تسعاً لم يعدل عن اللفظ المختصر غير الموهم وهو التسع إلى لفظ غير 
  .)٤(مختصر وموهم وهو مثنى وثلاث ورباع

فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان، ليعدل إلى أقرب : لو كان المراد تسعاً لقال: الثاني
  .)٥(لثمانالأعداد إليه؛ لأنه قد لا يقدر على التسع ويقدر على ا

 :على مقتضى قولهم لا يحل لأحد أن ينكح إلا تسعاً أو واحدة؛ لأن االله قال: الثالث
Qb  a  `   _  ^  ]  \  [     Zc     h     g   f  e  dP  رهم بين تسعفخي

  .، وهذا باطل)٦(وواحدة
ث أن مثنى معناه في اللغة اثنين اثنين على التفريق لا اثنين فقط، وكذا ثُلا: الرابع

                               
وقد سبق ذكر حكاية ابن حزم للإجماع، ) ٥/١٣: الجامع لأحكام القرآن: ينظر(نسبه لهم القرطبي، )  ١(

: ينظر. (اوود الظاهري ولا لأصحابهوليس هذا قول لد: وقال ابن عاشور معلقاً على قول القرطبي
 ).٤/١٧: التحرير والتنوير

   .٦/٦٤: ، المغني٩/١٦٦: الحاوي الكبير: ينظر)  ٢(
كتاب :وله من الكتب ،واليه ينتسب الزيدية القاسمية ،القاسم بن إبراهيم بن صاحب صعدة من الزيديةو      

  .لى الرافضةكتاب الرد ع ،كتاب سياسة النفس ،كتاب الإمامة ،الأشربة
   .٩/١٦٦: مع الحاوي الكبير ١/٢٧٤: الفهرست: ينظر      

 .٦/٦٤: المغني)  ٣(
، ١/٣٩٦: ، تفسير السمعاني١/١٨٩: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

 .١/١٧٨: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٥٠: أحكام القرآن لابن الفرس
 .٤/٢٩٦: تفسير الطبري: ، وينظر٩/١٦٦: ويالحا: ينظر)  ٥(
 .٩/١٦٦: ، الحاوي١/١٨٩: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٦(
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  .)١(ورباع
فعلى مقتضى قولهم يباح نكاح ثمان عشرة امرأة؛ لأن مثنى عند : قال ابن العربي

  .العرب اثنين مرتين، ومثله ثلاث ورباع
  .)٢(المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره:الخامس
  .)٣(مخالفته للإجماع والسنة كما سبق بيانه: السادس

لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في : "قال القرطبي: عالساب
  .)٤("عصمته بين أكثر من أربع

ولا بعده إلى يومنا هذا أنه  >لم ينقل عن أحد في حياة الرسول : "وقال السرخسي
  .، فلو كان جائزاً لفعلوه)٥("جمع بين أكثر من أربع نسوة نكاحاً

 )٦(بالإجماع> فلا يصح؛ لأن ذلك من خصوصياته  > أما استدلالهم بزواج الرسول
  .، واالله أعلم(٧)كما خص بأن ينكح بغير صداق، وألا تنكح أزواجه من بعده

                               
: ، أحكام القرآن لابن العربي١/١٨٩: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ١(

١/٣٣٧. 
 .٢/٢٠٩: العظيم تفسير القرآن: ينظر)  ٢(
 .بل حكى الإجماع بعض مفسري الرافضة كما بينته آنفاً)  ٣(
 .٥/١٣: الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
 .٥/١٦٠: المبسوط)  ٥(
 .٤/١٧: ، التحرير والتنوير١/٤٧٣: ، معالم التتريل٣/٢٤٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٦(
  .٢/٥٠: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٧(
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 معنىQ q P .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ذلك أقرب إلى أن لا تعولواوالمعنى أن  ،قتصار على الواحدةالإشارة إلى الا" 

  .تميلوا  :ومعنى تعولوا
  . )١("يكثر عيالكم :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .ذلك أدنى ألا تميلوا عن الحق، وتجوروا: المعنى

وهذا قول عائشة، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، 
  .)٣(، والربيع)٢(السدي، وأبي مالكوقتادة، و

  .)٤(وهو قول جمهور العلماء
والراغب،  وممن قال به أيضاً الفراء، وأبو عبيدة، وابن قتيبة، والطبري، والزجاج،

والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن القيم، والسمين الحلبي، وابن كثير، 
  .)٥(وابن عاشور

                               
 .١/١٧٨: هيل لعلوم التتريلالتس)  ١(
  .ثقة من الثالثة :، روى عن ابن عباس، قال ابن حجرمشهور بكنيته ، كوفي،أبو مالك غزوان الغفاري )  ٢(

  .٤٤٢: ، تقريب التهذيب٢/١١٦: ، الكاشف٢٣/١٠٠: ذيب الكمال: ينظر      
  . ٣/٨٦٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
  .٢/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٩٥٤: ، تفسير الرازي٣/٢٤٨: تفسير الثعلبي: ينظر ) ٤(
، ١/٣٤٤: لابن قتيبة ، غريب الحديث١/١١٧: ، مجاز القرآن١/١٧٩: معاني القرآن: ينظر على التوالي  )٥(

، ١/٣٩٦: ، تفسير السمعاني٣٥٦: ، المفردات٢/٩: ، معاني القرآن وإعرابه٤/٢٩٧: تفسير الطبري
: ، تحفة الودود في أحكام المولود١/٣٣٩: ، أحكام القرآن١/٣٥٩: ، الكشاف١/٤٧٤: معالم التتريل

 .٤/٢٠: ، التحرير والتنوير٢/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم٣/١٧٠: ، عمدة الحفاظ١٧
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مال وجار، وعلت : ائل، أي مائل، وعال الحاكم فهو يعوليقال عال الميزان فهو ع
علي : ،رت عليمالت على أهل الفريضة  ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادتج

  :في قصيدته اللامية قول أبي طالب، ومنه )١(جميعهم فتنقصهم
  )٢(بميزان قسط وزنه غير عائلِ                  

في شيء عاتبوه االله عنه في كتابه إلى أهل الكوفة  ومنه قول عثمان بن عفان رضي
  .)٣("إني لست بميزان لا أعول" :عليه

  
  .ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم، أو ألا يكثر من تعولون: المعنى

  .)٥(، والشافعي)٤(وهو قول زيد بن أسلم
  .(٦)ويروى نحوه في المعنى عن ابن زيد، وسفيان بن عيينة

  : ومعنى لفظاً هذا القول )٧(العلماء أكثروغلّط 
وأعال يعيل إذا  ،عال يعول إذا جار، وعال يعيل إذا افتقر: فلأنه يقال  :ظأما اللف 

  . يقل تعيلوالمو Q q P: ، وهو سبحانه قال كثر عياله
                               

 ).عول: (، الصحاح، المغرب في ترتيب المعرب٤/٢٩٨: ، تفسير الطبري١/١١٧: مجاز القرآن: ينظر)  ١(
  .عن عكرمة أن أبا طالب قاله بسنده ، فقد رواه٤/٢٩٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

  ):عول(وللبيت رواية ثانية ذكرها الطبري والجوهري في الصحاح       
         بميزان صدق لا يله شاهد من نفسه غير عائل        شعيرة  لُّغ.  

  ):٦٣ص (ورواية ثالثة مذكورة في ديوان أبي طالب       
 له شاهد من نفسه حق عادلِ        بميزان قسط لا يغيض شعيرةً           

 .٤/٢٩٨أخرجه الطبري في التفسير )  ٣(
 .٧/٤٦٦: ، سنن البيهقي٣/٨٦٠: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٤(
 .١/٢٦٠: للشافعي ، أحكام القرآن١٠٦، ٥/٧٤: الأم : ينظر)  ٥(
 ٢/٢١٢: تفسير القرآن العظيم: وانظر. ٣/٨٦٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٩٩:  الطبريتفسير: ينظر)  ٦(

. فقد جعل ابن كثير أقوال هولاء العلماء الأربعة قولا واحدا، وكذا ابن عطية إلا أنه لم يذكر قول سفيان
 .٢/٨: المحرر الوجيز: ينظر

 .٣/٥٤٠: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ينظر)  ٧(
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  .)١(وحكى الزجاج والجصاص تخطئة هذا القول عند جميع أهل اللغة
يال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات ، ومع فإن كثرة النفقة والع :وأما المعنى

لأن المملوكات لا يجب لهن  ؛هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد
  .)٢(، ولا يستحققن على الرجل وطئاًقسم

وأيضاً فإن الآية في النساء وما يحل منهن من العدد، والعدل بينهن وعدم الجور، فليس 
  .)٣(العيال معنىلتأويلها بألا يكثر 
 ،سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره" :قال ابن القيم

Q  a ال في أولها ـفإنه ق   `   _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T

bc P وهو نكاح ما طاب لهم من  ،على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى فدلهم سبحانه
ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في  ن أربعاً،أباح لهم منهو ،النساء البوالغ

Qc  l  kعدم التسوية بينهن فقال    j   i  h    g   f  e  dm P  ثم أخبر سبحانه أن
  .)٤("وهذا صريح في المقصود ،الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور

صحيح لغة فقد ذكر الأزهري عن بأن اللفظ  :عن الاعتراض على اللفظ وأجيب
من العرب يقول عال  سمعت كثيراً" :نه قالأعن الكسائي ثعلب أنه روى من طريق الفراء 

  ".كثر من عالأعال أثم قال و ،ذا كثر عيالهإالرجل 
نه يكون بمعنى أثرته وثقته في عال ي في كئذا قال مثل الكساإو" :قال الأزهري معلقاً

 ة،ولغات العرب كثير ،فهو صحيح )٥(الفراء ولا أحمد بن يحيىالفه يخولم  ،كثر عياله
  .(١)"يقل ما قاله حتى حفظه والشافعي لم

                               
، زاد ١/١٨٩: معاني القرآن للنحاس: ، وانظر٢/٧٢: ، وأحكام القرآن٢/٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر ) ١(

 .٢/٨: المسير
، تحفة ٣/٥٤٠: ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية٢/٧٢: ، وأحكام القرآن٢/٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٢(

 .٢/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم١٩: الودود
 .١/٣٣٩: ، أحكام القرآن لابن العربي١/١٨٩: القرآن للنحاس معاني: ينظر)  ٣(
 .١٨: تحفة الودود   )٤(
 .يعني ثعلب)  ٥(
 ).عول: (ذيب اللغة : ، وانظر٣٥١: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ينظر)  ١(



 

 
 

 

 

  293 
 

، وكذا قال ابن )١(وقد صرح ثعلب بأنه لغة عند العرب كما رواه البيهقي عنه
  .)٢(الأعرابي بأنه لغة

  .)٣(هي لغة حمير: وقال أبو عمرو الدوري
  .  )٤(ولعله لغة، منا بلغات العربكان الشافعي أعلم : وقال أبو حاتم

أيضاً فإن الكسائي حكاه عن كثير من العرب لا عن بعضهم، ومن حفظ حجة على 
  .من لم يحفظ

وأيضاً فلم لا يقبل قول الشافعي ومن قاله من السلف على أنه لغة عند العرب كما 
لا بعد معرفتهم بكلام يقبل قول غيرهم من نقَلة اللغة؟ لاسيما وهم لم يفسروا كلام االله إ

  .)٥(العرب
السراري مال يتصرف بالبيع، وليس لهن من : وأجيب عن الاعتراض على المعنى بأن 

الحقوق مثل الزوجات الحرائر، وله أن يعزل عند الجماع بغير إذن فلا يكثر أولاده، وله 
  . )٦(تكليفهن بالكسب فينفقن على أنفسهن بخلاف الزوجات

إلى توجيه هذا القول ليعود إلى القول الأول فقالوا بأنه عبر عن  وذهب بعض العلماء
  .)٧(المسبب بالسبب لأن كثرة العيال قد ينشأ عنه الجور بين الزوجات

أو هو من عال الرجل أهله يعولهم إذا مالَهم وأنفق عليهم، فعبر أصحاب هذا القول 
ذلك أدنى : لعيال، فكأم أرادوابكثرة العيال كناية عن العول؛ لأن العول يستلزم وجود ا

  .)١(ألا تكونوا ممن يعول قوماً
                               

 .٧/٤٦٦: سنن البيهقي)  ١(
 .٢/٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .، وذكر أنه إمام اللغة بلا مدافع٣/٢٤٨: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
 ،١/٣٥٩: الكشاف: ، وانظر٤/١٦: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٥٩: معالم التتريل: ينظر)  ٤(
، ففيه زيادة بسط لمسألة قبول تفسير ٥٦٠: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار: وينظر)  ٥(

 .السلف اللغوي
 .٣/١٩٥٥: ، تفسير الرازي٢/٨: المحرر الوجيز ،١/٣٥٩: الكشاف: ينظر)  ٦(
 .٣/١٧٠: ، عمدة الحفاظ٣/١٧٣: ، البحر المحيط٣/١٩٥٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٧(
 .٤/٢٠: ، التحرير والتنوير١/٣٥٩: ، الكشاف١٥٥: نزهة القلوب: ينظر)  ١(
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 
  : القول الثاني وإن كان له وجه في العربية إلا أن الراجح هو القول الأول لوجوه

عروف المشهور من لغة العرب هو الأول، وحمل كلام االله تعالى على الم: الأول
  . قواعد الترجيحالمشهور من لغة العرب أولى كما هو مقرر في

 >أن كثرة العيال مأمور ا شرعاً كما في حديث معقل بن يسار أن النبي : الثاني
  .)١("تزوجوا الْودود الْولُود فَإِني مكَاثر بِكُم الْأُمم : "قال

سياق الآية وموضوعها في النساء وما يحل منهن من العدد، والعدل بينهن : لثالثا
  .ور، وإدخال الكلام في معاني ما قبله أولىوعدم الج

فإن خفت أيها المؤمن ألا تعدل بين النساء فانكح : وعلى القول الثاني يكون المعنى
واحدة أو ما ملكت يمينك ذلك أقرب ألا يكثر عيالك أو ألا تكثر نفقاتك، وهو معنى 

  .بعيد غريب عن موضوع الآية، واالله تعالى أعلم
  

                               
: بان في صحيحهوابن ح) ٥٣٤٢(رقم  ٣/٢٧١: والنسائي) ٢٠٥٠(رقم  ٢/٢٢٠: أخرجه أبو داود)  ١(

، وصححه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال٢/١٧٦: ، والحاكم في مستدركه٩/٣٦٣
 .١٩: تحفة الودود: وينظر) ١٧٨٤(رقم : وفي إرواء الغليل) ٢٩٤٠(الألباني في صحيح الجامع رقم 
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  £P.  
 

 الآيةالخطاب في.  
  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .خطاب للأزواج " 

  .لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته  ؛للأولياء :وقيل
  .)١("عن الشغار ي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  .الخطاب في الآية للأزواج

  . )٢(وهذا قول قتادة، وابن زيد، وابن جريج
، وممن اختاره الطبري، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني،  )٣(وهو قول الجمهور

  .)٤(الألوسيوالبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، والشوكاني، و
  .)٥(واحتجوا بأن الخطاب في الآية التي قبلها للناكحين وهذا معطوف عليه

                               
 .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٨: المحرر الوجيز: ، وينظر٨٦١، ٣/٨٦٠: بن أبي حاتم، تفسير ا٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٥: ، أحكام القرآن لابن الفرس٢/٨: زاد المسير: ينظر)  ٣(
، ١/٢٥٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢٤٩: ، تفسير الثعلبي٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، ١/٣٤١: ، أحكام القرآن١/٣٦٠: ، الكشاف١/٤٧٥: ، معالم التتريل١/٣٩٧: تفسير السمعاني
 .٤/١٩٨: ، روح المعاني١/٥٣١: ، فتح القدير٥/١٧: الجامع لأحكام القرآن

: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٥٦: ، تفسير الرازي٢/٨: ، زاد المسير٣/٢٤٩: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٥(
٥/١٧. 
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وذلك أن االله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين : " قال الطبري
ولا دلالة في  ،وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن ،واهم عن ظلمهن والجور عليهن ،النساء

فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن  ،رف عنهم إلى غيرهمد صالآية على أن الخطاب ق
Q   s هم الذين قيل لهم   Q   b  a   ̀ _  ^  ]  \  [    Zc  P الذين قيل لهم 

 u  tw P ن نحلةلأنه قال في الأول  ؛وأن معناه وآتوا من نكحتم من النساء صدقا
Q _   ̂   ]   \   [     ZP أولم يقل فن١("حوا ك(.  

  
  .الخطاب للأولياء

  .(٤)، وجماعة من العلماء)٣(، والفراء)٢(وهو قول أبي صالح
وذلك أن من عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها، فدفع االله ذلك 

  .)٥(بالإسلام

  
  .الآية ي عن نكاح الشغار

رجل على أن لل يعطي أخته منمن أولياء النساء  وذلك أنه كان )٦(حضرميوهو قول 
فنهوا عن  ، أو لا مهر بينهما أصلاً،أن لا كثير مهر بينهما على ،يعطيه الآخر أخته

  .(٧)ذلك
                               

 .٤/٣٠١: تفسير الطبري)  ١(
 .٣/٨٦٠: ير ابن أبي حاتم، تفس٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/١٧٩: معاني القرآن: ينظر)  ٣(
 .٣/٢٤٩: تفسيره: ينظر. قاله الثعلبي)  ٤(
 .٥/١٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨: ، المحرر الوجيز٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
  .، يرويه عنه سليمان التيمي٤/٣٠١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

 ابن عن التميمي اليمامي، فقيه، أخرج له أبو داود والنسائي، يروي بن لاحق ضرمي ح: وحضرمي هو      
  .سليمان التيمي وغيره: وعنهعن ابن عباس مرسلاً،  المسيب وأبي صالح السمان، ويروي

  .٧/٣٤٤: ، تاريخ الإسلام١٢/٦، ٦/٥٥٣: ، ذيب الكمال٧/٣٢٤: الإكمال لابن ماكولا: ينظر      
  .٢/٨: ، زاد المسير٤/٣٠١: الطبريتفسير : ينظر  )٧(
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  .وهو يعود للقول السابق
 

الأقوال كلها صحيحة ولا تعارض بينها، فالخطاب للأزواج، ويدخلون فيه دخولاً 
ألا يأكلوا مهور موليام بشكل  أولياً لما ذكره أصحاب القول الأول، وهو للأولياء أيضاً

مباشر أو غير مباشر كما في نكاح الشغار، خاصة وقد نزل القرآن في وقت كان بعض 
العرب يظلم النساء بصور شتى، منها منعهن من الميراث، ومنها أكل مهورهن، ولا دليل 

  .يمنع من حمل الخطاب على العموم
 .واالله تعالى أعلم، )١("لثلاثوالآية تتناول هذه الفرق ا: " قال ابن عطية

                               
 .٢/٨: المحرر الوجيز)  ١(
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 معنىQvP .   
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .عطية منكم لهن، أو عطية من االله: أي" 

  . )١("أي شرعة وديانة: معنى نحلة: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .أي عطية: نحلة

وهو قول الفراء، وابن عزيز السجستاني، والراغب الأصفهاني، وابن عطية، وابن 
  .)٢(العربي، والقرطبي، والسمين الحلبي، وابن عاشور

عطية عن طيب : أي )٣("عن طيب نفس: "وقال أبو عبيدة، ومكي، والسعدي
  .(٤)نفس

ونحل المرأة مهرها  ،لا استعاضةشيئا ب النحل إعطاؤك إنساناً : "قال الخليل بن أحمد
  .)٥("ويقال أعطيتها مهرها نحلة إذا لم ترد عوضاً

وآتوا النساء مهورهن عطية من االله تعالى؛ وذلك لأن االله جعل الصداق على : والمعنى
  .(٦)الرجال ولم يجعل على النساء شيئاً

                               
  .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، أحكام ٢/٩: ، المحرر الوجيز٤٨٧: ، المفردات٤٦١: ، نزهة القلوب١/١٧٩: معاني القرآن: ينظر ) ٢(

 .٤/٢٢: التنوير، التحرير و٤/١٧٤: ، عمدة الحفاظ٥/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٤٢: القرآن

 .١/٢٧٦: ، تفسير السعدي٥٧: ، تفسير المشكل من غريب القرآن١/١١٧: مجاز القرآن: ينظر)  ٣(

  ).٧٧: تفسير الجلالين( "عطية عن طيب نفس: "وبه قال السيوطي. ٢/٩: زاد المسير: ينظر)  ٤(

 ).نحل: (الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة: وينظر) نحل: (العين)  ٥(

 .٥/١٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠: معاني القرآن وإعرابه :ينظر)  ٦(
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وليس  ،ي العطيةلأن النحلة ه"وآتوا النساء مهورهن عطية منكم لهن، وسماه نحلة : أو
فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من  ،طيبة ا نفسه ،ا يكاد يفعلها الناحل إلا متبرعاً

  .)١("أنفسهم كالعطية التي يفعلها المعطي بطيبة من نفسه
أو هو إشارة إلى أن منافع النكاح مشتركة بين الزوجين، فالمهر ليس عوضاً عن 

  .)٢(بصاحبه، والنحلة هي العطية بلا عوض البضع، فكل من الزوجين يستمتع
بعاداً للصدقات عن أنواع الأعواض، وتقريباً سميت الصدقات نحلة إ: "قال ابن عاشور

 ، فإنّ النكاح عقد بينضاً عن منافع المرأة عند التحقيقإذ ليس الصداق عو ؛ا إلى الهدية 
لك ، وتوتبادل حقوق بين الزوجينصد منه المعاشرة، وإيجاد آصرة عظيمة، الرجل والمرأة قُ

 جزيلاً ومتجدداً بتجدد المنافععل لكان عوضها ، ولو جأغلى من أن يكون لها عوض مالي
بة على الأزواج إكراماً ، ولكن االله جعله هدية واجاا شأن الأعواض كلّهاوامتداد أزم

  .)٣("ح وبين المخادنة والسفاح، وإنما أوجبه االله لأنه تقرر أنه الفارق بين النكالزوجام
  

  .شرعة وديانة: نحلة أي
  .(٥)، والسمعاني)٤(وهو قول ابن الأعرابي

  .)١(ما دينك؟: يقال فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به، وما نحلتك؟ أي
                               

، وقول أبي عبيدة ومكي والسيوطي والسعدي فيه هذا الملمح، وقال ٢/٧٣: أحكام القرآن للجصاص)  ١(
معاني : ينظر. لا تكون نحلة إلا إذا كانت بطيب نفس، أما ما أُكره عليه فلا يكون نحلة: بعض العلماء

: اشتقاق النحلة مما يخرجه النحل من العسل، فالمعنى: ، وقال السمين الحلبي١/١٩٠: القرآن للنحاس
 .٤/١٧٤: عمدة الحفاظ: ينظر. أعطوهن إياه حلواً سهلاً

وفي الآية رد لقول : ، قال ابن الفرس٣/١٩٥٧: ، تفسير الرازي٢/٥٤: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٢(
 .من يرى الصداق عوضاً من البضع

 .٤/٢٢: التحرير والتنوير)  ٣(
 .٣/١٧٤: ، البحر المحيط) نحل: (ذيب اللغة: ينظر)  ٤(
، وذكر هذا القول عدد من العلماء كالزجاج والنحاس وابن عزيز وابن ١/٣٩٧: تفسير السمعاني: ينظر)  ٥(

 . عطية وغيرهم
: ، الصحاح٤٦١: نزهة القلوب ،١/١٩٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٠: وإعرابه معاني القرآن: ينظر)  ١(

 ).نحل(
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  .وآتوا النساء مهورهن ديانة: والمعنى
  .(١)فريضة: لوا نحلة أيوروي عن عائشة، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد أم قا

  .وهو بمعنى هذا القول
  .(٢)"والمعنى واحد؛ لأن الفرض متعبد به: " قال النحاس

  .)٣("كأم ذهبوا إلى نِحلة الدين، وأن ذلك فرض فيه: "وقال الجصاص
  

 
القولان صحيحان ولا تعارض بينهما فيحمل المعنى عليهما جميعاً، وهذا من بلاغة 

ذكر لفظاً واحداً يحمل معنيين صحيحين، لكل واحد منهما فائدة، فمعنى  القرآن أنْ
العطية سبقت الإشارة إلى لطائفه، ومعنى الديانة والفريضة فيه إشارة إلى احتساب الأجر 

  .)٤(عند دفع المهر، وإلى كونه واجباً
ا أ وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها : "قال ابن القيم في تقرير هذا الأصل

واللفظ يجمع ذلك  ،وهذا عن بعضها ،فيعبر هذا عن بعضها ،تكون دالة على جملة معان
  .)٥("كله

أن الآية إن كانت تحتمل معاني  تقرر عند العلماء :وقال الشنقيطي في تقريره أيضاً
  .)٦(كلها صحيحة تعين حملها على الجميع
  .)١(لازمة عطية واجبة، وفريضة: وقد جمع الطبري بين القولين فقال

ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة  : "وقال ابن كثير

                               
 .٣/٨٦١: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٠٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .١/١٩٠: معاني القرآن للنحاس)  ٢(
 .٧٣/ ٢: أحكام القرآن)  ٣(
 .٤/١٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. وجوب دفع الزوج المهر للزوجة مجمع عليه بين العلماء)  ٤(
 .٣٠٨: فهامجلاء الأ)  ٥(
 .٢/٢٥٩: أضواء البيان)  ٦(
 .٣/٣٠٠: تفسير الطبري)  ١(
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كذلك  ،ا لة طيباًحوأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطى النِ ،حتماً
  .)١("بذلك ب أن يعطى المرأة صداقها طيباًيج

  .قومعنى الآية إذا كان الخطاب للأزواج واضح من خلال ما سب
وآتوا النساء مهورهن شرعة وديانة، عطية من : أما معناها إذا كان الخطاب للأولياء
 .االله لهن لا حق لكم فيها، واالله تعالى أعلم

                               
 .٢/٢١٣: تفسير القرآن العظيم)  ١(
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 معنى قراءةQ ًاميق P في قول االله تعالى:  Q  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤

   ¬     «P ]٥: النساء[.  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحسألة، قولين في الم /جزي ذكر ابن 
  .جمع قيمة" 

  . )١("بمعنى قياماً بألف، أي تقوم ا معايشكم: وقيل
  

  :الدراسة
  :للقراء العشرة في الآية قراءتان

  .بلا ألف، وهي قراءة نافع وابن عامر P قيماً Q: الأولى
  . )٢(بالألف، وهي قراءة الباقين Q    ¬P: الثانية

  :ماء في معنى القراءة الأولى على قولينوقد اختلف العل
  

  .(٣)جعل االله المال قيمة وثمناً للأشياء: أا جمع قيمة، أي
  .)٤(وهو قول ابن عطية والسيوطي

  .(٥)لوهو كـ ديمة وديم، وحيلة وحي: قالوا
  

  .به معايشكمجعل االله المال تقوم : أا بمعنى القراءة الثانية قياماً، أي
                               

 .١/١٧٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٦٣: ، البدور الزاهرة٢/١٨٦: النشر في القراءات العشر: ينظر)  ٢(
: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤١٦: لسبع، الكشف عن وجوه القراءات ا١١٩: الحجة لابن خالويه: ينظر)  ٣(

٥/٢٢. 
البحر : ينظر. ونسبه أبو حيان للبصريين عدا الأخفش. ٧٧: ، تفسير الجلالين٢/١٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

  .، ولم يتعرض الأخفش في معاني القرآن للمسألة٣/١٧٨: المحيط
 .٢/١٠: يز، المحرر الوج٢/٣٤٢: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٥(
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وهو قول الكسائي، والفراء، والطبري، وأبي علي الفارسي، والثعلبي، والراغب، 
  .)١(والزمخشري، والبيضاوي، وأبي السعود، وابن عاشور

وإنما القيام أصله القوام غير أن  ،في معنى واحد وقواماً وقيماً قياماً: "قال الطبري
كما يقال  ،الواو ياء لكسرة ما قبلها القاف التي قبل الواو لما كانت مكسورة جعلت

  . )٢("صمت صياماً
فلان قيام أهله، وهو الذي : عماده، فهو اسم لما يقوم به الشيء، يقال: وقوام الشيء

  .(٣)يقيم شأم
Q  t  :وخطّأ أبو علي الفارسي القول الأول مستدلاً بقوله تعالى       s  r   q  p

{   z  y  x  w  v  u|   P ]ولا يصح معنى القيمة فيها؛ إذ   )٤(]١٦١: الأنعام
Q   9: القيمة هي معادلته الشيء ومقاومته، والإسلام لا يعدله شيء، ومثله قوله تعالى

   ?  >   =  <  ;  :P ]وفي قراءة] ٩٧: المائدة :Q ًاميق P(٥)  لا يصح حملها
  .)٦(يحمل عليهعلى القيمة، فتعين حملهما على معنى القوام والقيام فكذلك هنا 

بأنه لا يلزم من عدم صحة معناه في الآيتين المذكورتين ألا يصح هنا؛ إذ : وأجيب
  .)٧(معناه هنا لائق، وهناك معنى آخر يليق بالآيتين

                               
، الحجة في ٤/٣٠٩: ، تفسير الطبري١/١٨٠: ، معاني القرآن للفراء١١٩: الحجة لابن خالويه: ينظر  )١(

، أنوار ١/٣٦١: ، الكشاف٤١٧: ، المفردات٣/٢٥٣: ، تفسير الثعلبي٢/٣٤٢: علل القراءات السبع
 .٤/٢٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٩: ، إرشاد العقل السليم٢/١٤٨: التتريل

 ثلاث لغات، فقد نقل عن الكسائي بأا ١١٩: الحجة لابن خالويه: وينظر. ٤/٣٠٩: تفسير الطبري)  ٢(
  .واحد  عنىبم

 .٤١٧: ، المفردات)قوم: (العين، والصحاح: ينظر  )٣(
بكسر القاف وفتح الياء مخففة، وقرأ باقي العشرة  وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف)  ٤(

 .١/٣٤٣: البدور الزاهرة: ينظر. )قَيماً( اف وكسر الياء مع التشديد بفتح الق
 .٢/١٨٦: النشر في القراءات العشر: ينظر. وهي قراءة نافع وابن عامر  )٥(
  .١/٤١٦: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٣٤٢: الحجة في علل القراءات السبع: ينظر)  ٦(
 .٣/٥٨٢: ر المصون، الد٣/١٧٨: البحر المحيط: ينظر)  ٧(
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 
  :هو القول الثاني لوجهين –واالله أعلم  –الراجح 
و علي الفارسي، وحمل في الآيتين السابقتين كما قال أب P قيماً Qيؤيده معنى : الأول

  . )١(اللفظ عند الاحتمال على المعنى المعهود في القرآن أولى
المعنى على القول الثاني أفخم وأبلغ؛ لأنه مصدر، والإخبار عن الأموال  :الثاني

بالمصدر يشعر بالمبالغة في المعنى المراد، بخلاف القول بأنه جمع قيمة فليس فيه إيذان ذا 
   .)٢(المعنى الجليل

وهذا يرجع : على أن معنى القول الأول يرجع للقول الثاني كما ذكر الزجاج فقال
، لكن القول الثاني أرجح من )٣(جعلها االله قيمة الأشياء فبها يقوم أمركم: للثاني، فالمعنى

  .حيث كونه أبلغ وأجزل، واالله أعلم
 

   

                               
 .١/١٧٢: قواعد الترجيح: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ١(
 .٤/٢٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 ).قوم: (، لسان العرب٢/١٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
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 Q 8 7Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶Ä    Å
 Æ Ê  É  È   ÇË  Ï   Î      Í  ÌÐ  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ     ×

Ü  Û  Ú  Ù   ØÝ     á   à  ß   ÞP 
 

ين هلتعالى في قوله في الرشد شرط الد: Q    À  ¿  ¾  ½
Ã  Â      ÁÄ  P؟.  

  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
   .وإن لم يكن من أهل الدين ،المعرفة بمصالحه وتدبير ماله :الرشد هو "

  . )١("واشترط قوم الدين
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء هل الدين داخل في معنى الرشد في الآية على قولين

  
  . الرشد المراد في هذه الآية هو حسن تدبير المال

  .ولم يشترطوا الصلاح في الدين
  . )٢(ابن عباس، ومجاهد، والسدي قول وهذا

، والطبري، والنحاس، والواحدي، وابن الفرس، وابن قدامة،  )٣(مالكبه قال أيضاً و
  .)٤(والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور، وهو ظاهر كلام ابن العربي

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٨٨: ، تفسير سفيان الثوري٤/٣١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/٣٤٧: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
، ١/٢٥٣: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/١٩١: ، معاني القرآن٤/٣١٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، ١/٢٧٧: ، تفسير السعدي١/٥٣٧: ، فتح القدير٤/٢٩٥: ، المغني٢/٦١: أحكام القرآن لابن الفرس
: ، وبعض أصحاب هذا القول قال هو١/٣٤٧: لابن العربي ، أحكام القرآن٤/٣٢: التحرير والتنوير

 .وهما بمعنى واحد؛ فإنه لا يكون حسن التدبير لماله حتى يكون عاقلاً. العقل وإصلاح المال
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  .)١(ولم يشترط كذلك الصلاح في الدين أبو حنيفة والجصاص
  :واستدلوا بدليلين

وهو ينطبق على نوع من الرشد، وهو الرشد في المال،  Q    ÀP أن االله نكّر  :ولالأ
وإلا فأنواع الرشد متعددة، منها الرشد في سياسة الأمة، والرشد في الدعوة إلى الحق 

  .)٢(وغيرها
  .إجماع العلماء على مسألة مشاة :الثاني

هذا الموضع العقل وإصلاح وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى الرشد في : " قال الطبري
لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله  ؛المال
وحمن الجميع فكذلك  وإذ كان ذلك إجماعاً ،في دينه ز ما في يده عنه وإن كان فاجراًو

واجب  ،أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله لطفولته حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي
وفي إجماعهم على أنه ...لماله غير مفسد مصلحاً عليه تسليم ماله إليه إذا كان عاقلا بالغاً

غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله وإصلاح ما في يده الدليل الواضح على أنه 
وإن كان قبل ذلك في يد غيره لا فرق  ،غير جائز منع يده مما هو له في مثل ذلك الحال

ئل الفرق بينهما من أصل أو وس ،كس عليه القول في ذلكق بين ذلك عومن فر ،بينهما
  .)٣("لزم في الآخر مثلهإلا أُ فلن يقول في أحدهما قولاً ،نظير

وحكى أبو جعفر النحاس الإجماع أيضاً على عدم الحجر على الكبير العاقل المصلح 
  . )٤(لماله

  
  .دين وإصلاح المالالرشد هنا هو الصلاح في ال

                               
 .، وفسرا الرشد بأنه العقل فحسب٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(

 .٤/٣٢: التحرير والتنوير، ١/٣٦٢: ، الكشاف٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(

 .ويطلق الطبري كثيرا الإجماع على قول الجمهور. ٤/٣١٥: تفسير الطبري)  ٣(

 .١/١٩١: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
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الشافعي، والكيا الهراسي، ، و)١(بن جبير، والحسنأيضاً، وسعيد  ابن عباسوبه قال 
  .)٢(ابن كثيربه اكتفى ووالبغوي، والرازي، والسيوطي، 

  :واستدلوا بأن
  .الفاسق لا يوثق على دينه فكيف يوثق على ماله  -١
  .يكون مصيباً للخيروبأن الرشد هو إصابة الخير، والمفسد في دينه لا  -٢
فنفى عنه الرشد؛ لأنه ما   ]٩٧: هود[ QÏ       Ó  Ò  Ñ  ÐP  :وبأن االله قال -٣

  .)٣(كان يراعي مصالح الدين
  .ويشهد له كثرة إطلاق الرشد في القرآن على الرشد في الدين

وأجاب ابن العربي عن الأول بأن العيان يرده فإننا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظاً 
وأما غرض  ،الدين فخوف االله سبحانه حفظ أما غرض ،فإن غرض الحفظين مختلفلماله؛ 

  .)٤(الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به
 

هو القول الأول؛ فإن الرشد في اللغة هو استقامة الطريق،  –واالله أعلم  –الراجح 
شد والر ...لدال أصل واحد يدل على استقامة الطريقالراء والشين وا : "قال ابن فارس

والرورشد كل شيء بحسبه، وسياق الآية سباقاً ولحاقاً في الأموال،  )٥("شد خلاف الغي ،
فاقتضى ذلك تخصيص الرشد بما سيق لأجله، وهو استقامة طريق اليتيم البالغ في المال، 

الحجر على الكبير العاقل المصلح لماله وللإجماع الذي حكاه ابن جرير والنحاس على عدم 
                               

 .٣/٨٦٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

: ، معالم التتريل١/٣٢٨: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي١/١٣٨: حكام القرآن للشافعيأ: ينظر)  ٢(
 .٢/٢١٦: ، تفسير القرآن العظيم٧٨: ، تفسير الجلالين٣/١٩٦٤: ، تفسير الرازي١/٤٧٨

: ، تفسير الرازي ١/٣٤٧: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٢٨: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر  )٣(
٣/١٩٦٤. 

 .١/٣٤٧: أحكام القرآن  )٤(

 .٢٠٢: المفردات: نظروي) رشد: (معجم مقاييس اللغة)  ٥(
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  .بسبب عدم صلاحه في الدين، فهذا مثله
ثم إن اليتيم البالغ يختبر مرات عديدة قبل دفع المال إليه كاملاً، فلو سلّم له بعض ماله  

فاستعمله في المنكرات وفيما لا ينفع فلا يسلّم بقية المال؛ لأنه أساء التصرف، فليس رشيداً 
المال، فتبين أن عدم الصلاح في الدين إذا تبعه سوء تدبير المال فلا يدفع له المال،  في تدبير

أما إذا كان غير صالح في دينه لكنه حسن التصرف في المال فيدفع له ماله كاملاً بعد 
  .واالله أعلم. بلوغه واختباره
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دفع المال لليتيم اشتراط البلوغ والرشد في.  
  

  : قولين في المسألة، وضعف الثاني لأنه مخالف للقرآن فقال /جزي ذكر ابن 
  .وحينئذ يدفع المال  ،واعتبر مالك البلوغ والرشد" 

  .)١("وقوله مخالف للقرآن ،واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .ط في دفع مال اليتيم إليه أن يكون بالغاً رشيداً يحسن التصرف في الماليشتر

  .)٢(وهو قول جمهور العلماء
فالرشد عندهم هو حسن التصرف في المال، واختلفوا في اعتبار الصلاح في الدين من 

وكلهم متفقون على أنه لا يكون رشيداً حتى يكون حسن التصرف في  )٣(الرشد أم لا؟
  .المال

̧    Q      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹: دلوا بقول االله تعالىواست   ¶

Ã  ÂP  فعلّق دفع المال إليه على شرطين هما البلوغ، وإيناس الرشد، فلا يثبت الحكم
  .)٤(بدوما، فإذا كان غير رشيد فلا يدفع إليه المال حتى وإن كبر وشاخ

  
  .حتى يكون بالغاً رشيداً غير سفيهلا يدفع إليه المال : قال أبو حنيفة

  :فاشترط البلوغ والرشد لكنه خالف مذهب الجمهور من وجهين

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣/١٧٩: ، البحر المحيط٥/٢٦: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٩٦: المغني: ينظر)  ٢(

  .في المسألة الأولى كما سبق)  ٣(
 .١/٢٢٠: ، أضواء البيان٥/٢٦: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٩٦: المغني: ينظر  )٤(
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يرى أن الرشيد هو غير السفيه، فمن كان عاقلاً لم يظهر منه سفه فهو رشيد : الأول
  .وإن لم يحسن التصرف في المال

سنة، فإذا بلغها إذا كان سفهياً فلا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين  :الثاني
  .)١(دفع إليه ماله، حتى وإن استمر معه السفه

ومعلوم أن االله  ،إذا كان اسم الرشد يقع على العقلواستدل الجصاص للأول بأنه 
اقتضى ظاهر ذلك أن حصول  ،ولم يشرط سائر ضروب الرشد منكوراً تعالى شرط رشداً

  .)٢( من الحجر عليه نعاًلدفع المال إليه وما هذه الصفة له بوجود العقل موجباً
دلالة على أنه  فيهف QÊ  É  È   Ç  Æ  ÅË   P : أما الثاني فدليله قوله تعالى

لأنه إنما  ؛حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد إذا صار في
 ،إمساك ماله بعد ما يصير في حد الكبر لوليلا يجوز لف ،ط إيناس الرشد بعد البلوغشر
ولا  اًدجومحال أن يكون  ،اًدلأن مثله يكون ج ؛وعشرين سنة حد الكبر في ذلك خمساًو

ولم يؤنس رشده فقد  أمكن أن يكون جداً في هذه السنإذا ، ولأنه يكون في حد الكبر
  .(٣)انقطع رجاء التأديب فلا معنى لمنع المال منه

  :وأجاب العلماء على أدلتهم
عاية المال وحفظه فوجب حمل الرشد على الرشد في أما الأول فإن الآية في ر

  .)٤(التصرف في المال
QÊ : بأن قوله تعالى: وأما الثاني فيجاب عنه   É  È   Ç  Æ  ÅË   P     من

والمطلق يرد إلى : باب المطلق والمقيد، فهو مقيد بالرشد كما في أول الآية، قال القرطبي
  .)٥(المقيد باتفاق أهل الأصول

                               
. ٧/١٧٠: ، بدائع الصنائع٢٤/١٦١: ، المبسوط٨١، ٨٠، ٢/٦٢: قرآن للجصاصأحكام ال: ينظر ) ١(

 .أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يدفع إليه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة إذا لم يؤنس منه الرشد: وقال
 .٢/٨٠: أحكام القرآن للجصاص: ينظر ) ٢(
 .٢٤/١٦٢: ، المبسوط٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(
 .٣/١٩٦٥: تفسير الرازي: نظري)  ٤(
 .٥/٢٧: الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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وما أوجب الحجر قبل خمس ،  يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلكر لماله فلاذِّبولأنه م
  . بعدها وعشرين يوجبه

Q  U االله تعالى  وقد   T   S   R   Q    P    O   N  M  L  K  J   I        H   G

W  VX  P ]ولم يحدد عمراً معيناًفأثبت الولاية على السفيه ]٢٨٢: البقرة ،.   
ولا له أصل يشهد له في  ،ليس تحته معنى يقتضي الحكم وما ذكروه من كونه جداً

  .)١(دوما يغني كونه جداً إذا لم يكن ذا ج: ، قال ابن العربيالشرع
 ،فإن المرأة تكون جدة لإحدى وعشرين سنة ،ثم هو متصور فيمن له دون هذه السن

  .)٢(شرين سنةله دون خمس وعو يمكن أن يكون جداً  قياسهم منتقض بمنف
 

الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ فإن الآية صريحة في اشتراط البلوغ 
ة لأجله، وهو الرشد في المال بحسن ـى ما سيقت الآيـوالرشد، ويحمل الرشد عل

  .التصرف فيه
وما ذكروه من الأدلة لتحديد خمس وعشرين سنة ثم يدفع المال إليه وإن كان سفيهاً 

 .إيراده من أجوبة العلماء، واالله أعلم لا يسلّم لما سبق
  
  

                               
 .بمعنى البخت والحظ: ، والجد الثانية١/٣٤٧: أحكام القرآن)  ١(
، ٣/١٦٥: ،  تفسير الرازي١/٣٤٧: ، أحكام القرآن لابن العربي٤/٢٩٦: المغني: ينظر في هذه الأجوبة  )٢(

 .٥/٢٦: الجامع لأحكام القرآن
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 :هل قول االله تعالى :Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P  محكم
  .؟أم منسوخ

  

  .)١(أن الآية محكمة لا منسوخة /جزي رجح ابن 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .الآية محكمة

  .)٢(العلموإليه ذهب عامة أهل 
  

  .)٣(الآية منسوخة
[  Q نسختها : قال الضحاك    \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

_̂    b  a  ̀P ]٤(]١٠: النساء(.  
  . )٥(عن زيد بن أسلم مثله وذكر ابن العربي والقرطبي

: لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: " -صاحب أبي حنيفة  –وقال أبو يوسف 
Q     :   9  E   D   C    B   A   @   ?   >   =  <  ;

G   FH    P ]٦(] "٢٩: النساء(.  
                               

 .١/١٧٩: لتسهيل لعلوم التتريلا: ينظر)  ١(
 .وسيأتي ذكر القائلين به في المسألة التالية)  ٢(
: ، وابن الفرس في أحكام القرآن١/٣٤٩: ذكر هذا القول عدد من العلماء كابن العربي في أحكام القرآن)  ٣(

وزي في ، وأبو عبيد وأبو داود والنحاس وابن الج٥/٢٩: ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن٢/٦٥
 .كتبهم في الناسخ والمنسوخ

 .لأبي داود في ناسخه ٤/٢٤٠: عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ٤(
  .٥/٢٩: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٤٩: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(
: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٧٨: ، مختصر اختلاف الفقهاء٢٩٥: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ٦(

٢/٨٢. 
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  لأن االله تعالى يقول  ؛من قال إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه : "قال ابن العربي
Q Õ  ÔÖ P وقال  ،وهو الجائز الحسن QY  X  W  V  U  TP 

وإذا  ،ه مغاير لهلأنه خارج عن ؛بل هو تأكيد له في التجويز ؟فكيف ينسخ الظلم المعروف
  .)١("وهذا أبين من الإطناب ،كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه

Q Õ: " وروي عن ابن عباس أا منسوخة، وعبارته   Ô  Ó      Ò  ÑÖ P 
Q  Z فنسخها  ،عتداءنسخ من ذلك الظلم والا :قال   Y   X  W   V  U  T

^  ]   \  [_   a  `P ]يدل على أنه لم يرد  وهذا )٢("]١٠: النساء
بيان امل وتقييد المطلق ما هو أعم منه مما يشمل ؛ بل مراده )٣(النسخ بالمعنى الاصطلاحي

   .على طريقة السلف في معنى النسخ ونحوه
 

الآية محكمة غير منسوخة؛ إذ لا دليل على النسخ، وما ورد عن مفسري السلف 
السلف  : "تقييد أو البيان والإيضاح، قال الزرقانيمحمول كله أو بعضه على أن مرادهم ال

بل كانوا يقصدون به ما هو أعم منه  ؛لم يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي
 .)٤("مما يشمل بيان امل وتقييد المطلق ونحوها

                               
 .١/٣٤٩: أحكام القرآن لابن العربي)  ١(
، نواسخ ٢٩٥: ، الناسخ والمنسوخ للنحاس٥٧٢: ، تفسير ابن المنذر٣٧٢: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد)  ٢(

  .١١٤: القرآن لابن الجوزي
كام ، الإحكام في أصول الأح٨٦: المستصفى في علوم الأصول للغزالي: ينظر في تعريفه عند الأصوليين)  ٣(

 .٣/١١٤: للآمدي
 .٢/١٨٢: مناهل العرفان في علوم القرآن)  ٤(
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 :المراد بقوله تعالى Q Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  P .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحولين في المسألة، ق /جزي ذكر ابن 
ن مال اليتيم فإذا ـالمعنى أن يستسلف الوصي الفقير م :ال عمر بن الخطابـق" 

  .أيسر رده
  .)١("المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته :وقيل 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المراد بالأكل بالمعروف في الآية على أقوال

  
أنه الأكل على وجه القرض، فإذا كان ولي اليتيم فقيراً فله أن يقترض من مال اليتيم 

  .بقدر حاجته، فإذا أيسر رده
، وأبي العالية، وسعيد )٢(السلماني ةعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبيد قولوهذا 

  . )٣(ابن جبير، والشعبي، ومجاهد
  .)٥(، وهو أحد قولي الشافعي)٤(واختاره الطبري

 ،إني أنزلت مال االله تعالى مني بمترلة مال اليتيم" :قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

                               
من  للقول الأول حيث ذكر قول من يقتدى بهجزي ، وترجيح ابن ١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر .الصحابة وقدمه في الذكر

، بسنتين ولم يره فهو تابعي وحديثه مرسل <أسلم قبل وفاة النبي  ،ةأحد الأئم ،بن عمرو السلماني عبيدة ) ٢(
كان يوازي شريحا في " :بن عيينةاقال ، وكان أحد أصحاب عبد االله بن مسعود الذين يقرِئون ويفتون

  ).٧٢ت ( "العلم والقضاء
 .٢٣٤: ، جامع التحصيل١/٦٩٤: ، الكاشف٢/١٢٤: معرفة الثقات: ينظر      

 .٣/٨٦٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥٧٤: ، تفسير ابن المنذر٤/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٤/٣٢٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٥/٣٦٥: الحاوي الكبير: ينظر)  ٥(
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  .)١("فإذا أيسرت قضيت ،وإن افتقرت أكلت بالمعروف ،إن استغنيت استعففت
Q Ü  Û: واستدلوا بلحاق الآية   Ú  Ù   Ø   ×Ý    P فهو دفع ما يستقرضه

  .)٢(الولي من مال اليتيم
  .)٣(عطية بأن اللفظ يعم هذا وسواه علق عليه ابن

وذكر الطبري بأن والي اليتيم ليس مالكاً لمال اليتيم بالإجماع فلا يحل له حينئذ أن 
  .(٤)يأكل شيئاً منه إلا على وجه القرض

  
  .للولي إذا حتاج أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، ولا يقضيه إذا أيسر

  .)٥(النخعي، والحسن، وعطاء، ومكحول، وابن زيد عائشة، وإبراهيم قولوهذا 
 )٨(، والقول الثاني للشافعي)٧(، وهو قول المالكية)٦(وإليه ذهب جمهور الفقهاء

، واختاره الواحدي، وابن العربي، وابن )١٠(، ورواية عن أحمد)٩(والصحيح عند أصحابه
وابن الفرس  وي، وهو ظاهر كلام البغ)١١(قدامة، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني

  .(١٢)والرازي
                               

: وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره. في تفسيريهما ٥٧٤: ، وابن المنذر٤/٣١٧: أخرجه الطبري) ١(
٢/٢١٦. 

 .٤/٣١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/١١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٤/٣٢٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  .٣/٨٦٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥٧٢: ، تفسير ابن المنذر٤/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
 .١/٥٣٨: ، فتح القدير٥/٢٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٦(
 .٤/٣٥: تحرير والتنوير، ال٢/٦٧: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٧(
 .٥/٣٦٥: الحاوي الكبير: ينظر)  ٨(
 .٢/٢١٦: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٩(
 .٢/١٢: ، زاد المسير٤/١٦٦: المغني: ينظر) ١٠(
، الجامع ٤/١٦٦: ، المغني١/٣٤٩: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٢٥٣: الوجيز للواحدي: رينظ )١١(

 .٥/٣٧٤: ، نيل الأوطار١/٥٣٨: ، فتح القدير٣/١٨١: يط، البحر المح٥/٢٩: لأحكام القرآن
 .٣/١٩٦٦: ، تفسير الرازي٢/٦٥: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٤٧٩: معالم التتريل: ينظر)  ١٢(
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  :)١(واستدلوا بعدد من الأدلة
إني فَقير ليس لي شيءٌ  :فقال  <أَنَّ رجلًا أتى النبي  كحديث عبداالله بن عمرو  -١

يمتي يلأَثِّلٍ" :قال فقال ،وترٍ ولا مادبولا م رِفسغير م كيمتالِ ي٢("كُلْ من م(.  
لحة غيره مثل الإمام، وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب ولأنه ناظر في مص -٢

  .عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن االله فرض سهمه في مال االله
  .مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة Q       Ç  Æ  ÅP قوله تعالى في الآية  -٣
الإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن، ومن ادعى  -٤

  .وب فعليه الدليلالوج
  :)٣(واختلف أصحاب هذا القول في مقدار الأكل

حدي وابن العربي والسيوطي، وهو قول المالكية، والقول افقالت عائشة وعطاء والو
يأكل بقدر عمله وقيامه : الثاني للشافعي والصحيح عند أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد

  .ى الأجرةعليه؛ فكما أن عليه النظر فله الأكل فجرى مجر
يأكل بقدر : وقال النخعي والحسن ومكحول وابن زيد وأبو حيان والشوكاني 

  .حاجته، وإن كان أكثر من عمله
له أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته؛ لأنه يستحقه بالعمل : وقال ابن قدامة

  .والحاجة جميعاً، فلم يجز إلا ما وجدا فيه
الأجرة ليس مخصوصاً باليتيم ولا بالفقير، فكل ناقش الطبري الأول بأن الأكل بمقدار 
  .أجير له أجرة معلومة سواء كان فقيراً أم غنياً

                               
 ، ٥/٢٩: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٦٦: ، تفسير الرازي٢/٦٥: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر  )١(

  .٥/٣٧٤: نيل الأوطار
، قال ابن ٢/٢١٥: وأحمد) ٣٦٦٨ رقم( ٦/٢٥٦: والنسائي) ٢٨٧٢ رقم( ٣/١١٥: خرجه أبو داودأ)  ٢(

أي : ومعنى متأثل. ٥/٢٧٧: إسناده قوي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل) ٨/٢٤١: (حجر في الفتح
 ).٨/٥٣: عون المعبود: ينظر. (غير متخذ منه أصل مال

 .السابقةمراجع هذا القول في الصفحة : ينظر)  ٣(
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وناقش الثاني بأن العلماء لم يرخصوا لوالي مال انون والمحجور أن يأكل منه شيئاً 
ليس قرضاً ولا عوضاً عن عمله، فما الفرق بين أموالهم وأموال اليتامى وكلهم ولاة على 

  .)١(ال؟الأمو
  

ستخدام العبيد او والأكل من الثمرة نتفاع بألبان المواشيالأكل بالمعروف هو كالا
وركوب الدواب إذا لم يضكالذهب والفضة فأما أعيان الأموال وأصولها  ،بأصل المال ر 

  .شيء منها  أخذوليليس للف
  .)٢(ابن عباس، وأبي العالية، والشعبيوهو قول  

تمل أن يكون قولاً آخر لهم، ويحتمل أنه مكمل للقول الأول فيباح للولي وهذا يح
الفقير الأخذ والانتفاع بالأشياء اليسيرة إذا لم يضر بالمال، أما الأخذ من أصل المال 

  . )٣(كالذهب والفضة فلا يأخذ منه إلا على وجه القرض
  

  .يرهليس له الأكل مطلقاً، لا على وجه القرض ولا غ
  .(٥)، واختاره الجصاص، والكيا الهراسي)٤(وهو قول الأحناف

QB  A : واستدلوا بقوله تعالى   @C   G   F  E    DH    L  K  J    I

MN    S       R   Q   P      OP ]وقوله] ٢: النساء : Q  Z   Y  X   W  V  U  T

^   ]   \  [_    b  a  `P ]وقوله ] ١٠: النساء:  Q     :  9

 <  ; G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =H   P 
ونحوها، فهذه آيات محكمة، وآية المسألة محتملة لعدد من الوجوه فوجب ردها  ]٢٩:النساء[

                               
 .٤/٣٢٤: تفسير الطبري: ينظر  )١(
  .٥/٢٩: الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر٥٧٣: ، تفسير ابن المنذر٤/٣٢١: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٣/١٩٦٦: تفسير الرازي: ينظر  )٣(
 .٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
  .١/٣٢٩: يا الهراسي، أحكام القرآن للك٢/٨١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٥(
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  .)١(للمحكم فلا يأخذ من مال اليتيم شيئاً
وأجاب الرازي بأن هذه آيات عامة وآية المسألة خاصة، والخاص يرد إلى العام، ثم إن 

  .)٢(كل ظلماً وبالباطل وهذا ليس منه، وهل التراع إلا فيهالآيات ت عن الأ
، يقوت على نفسه حتى لا ليأكل الفقير من ماله هو: وروي عن ابن عباس أنه قال

  .)٣(يحتاج إلى مال اليتيم
  . وهو بمعنى هذا القول، والسياق يرده

  
  .قرضاً ولا غيره يأكل من الأرباح، أما أصل المال فلا يأخذ منه شيئاً لا

  )٥()٤(ذكره القرطبي عن أبي قلابة
   .وهو تقييد يحتاج لدليل

  
رجحان القول بأن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم  –واالله أعلم  –الظاهر 

بالمعروف من غير أن يرده إذا أيسر، والمعروف هو أن يأكل بقدر حاجته غير مسرف 
ته ويراعي حاجة اليتيم لماله؛ لدلالة ظاهر الآية على جواز وغير مضر باليتيم فيراعي حاج

الأكل بالمعروف من غير قيد، ولحديث عبد االله بن عمرو، ولأن بقية الأقوال لا تسلم من 
بأن االله أطلق الأكل ولم يشرط القضاء، فمن شرط فعليه  يناقشفالقول الأول . مناقشة

                               
 .المراجع السابقة: ينظر)  ١(
  .٣/١٩٦٦: تفسير الرازي: ينظر  )٢(
 .٣/٨٦٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٣(
 ، من عباد أهل البصرة وزهادهم،،أحد الأئمة الأعلام، أبو قلابة، عبداالله بن زيد الجرمي الأزدي البصري)  ٤(

إذا : " من أقوال أبي قلابة" لب له فهرب حتى أتى اليمامةطُ ،ضاءما أدركت أعلم منه بالق" :قال أيوب
فلعل غيرك ينتفع ويستغني  ،به الناس ثأن تحديكن همك  ولا ،فأحدث له عبادة أحدث االله لك علماً
  . بعدها: ، وقيلمات بالشام سنة أربع ومائة ".وأنت في الظلمة تتعثر

  .٤٣: ، طبقات الحفاظ٩/٢٣١: ، البداية والنهاية٧/٩١: م، المنتظ١/٣٦٣: رجال صحيح مسلم: ينظر      
 .٥/٢٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٥(
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  .)١(الدليل
أن االله قيده بالفقر ولو كان كذلك لكان الفقير ومن قال يأكل بقدر عمله يناقش ب

  . والغني فيه سواء لأنه أجرة مقابل العمل، وبه يجاب عن قول ابن قدامة
والقول الثالث يناقش بأنه تخصيص للآية ببعض الأكل دون بعض بلا دليل، وليس 

ليس فيها كل الأيتام كذلك، فما يصنع الولي الفقير إذا كان يتيمه يملك أموالاً طائلة 
  .مواش ولا ثمار، إلا أن يحمل قولهم على التمثيل بأن يأكل ما يسد حاجته ولا يضر باليتيم

  .والقولان الرابع والخامس سبقت الإجابة عليهما
أما قول الطبري ما الفرق بين ولي اليتيم وولي انون والمحجور؟ فيجاب بأنه قياس 

، ثم إنه كثيراً ما يكون اليتيم في حجر وليه مقابل النص فلا يصح، والآية نص في التفريق
يسكن ويأكل معه ويتربى مع أولاده، فيكون وليه مالياً وتربوياً واجتماعياً، فهل يسوغ أن 
يأكل اليتيم غير طعامهم ويلبس غير لباسهم وهم تحت سقف بيت واحد؟ وهل يحتاج 

يه أعظم الإحسان بين الولي ويستحق الزكاة ويتكفف الناس ومال يتيمه الذي أحسن إل
  .يديه؟  فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Q Ã  Â      ÁÄ P    Q Ö  Ü  وربما كان في قوله تعالى   Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý  

à  ß   ÞP  إشارة لما ذكرت بأن الولي الفقير يأخذ من المال مراعياً حاجته وحاجة
من مال يتيمه بالمعروف  لي الفقيرِأنه مع إباحة أكل الو - واالله أعلم –اليتيم لماله؛ ففيها 

إشارة إلى أن هناك مالاً يبقى لليتيم ويدفع إليه عند بلوغه وإيناس الرشد منه، ويشهد على 
ذلك قطعاً للتراع والخلاف مستقبلاً، ولا يكون التراع والخلاف عادة إلا على مال غير 

  .يسير
  

                               
أن فليستعفف وفليستسلف، بينهما تناسب بلاغي، فلما عدل عنه إلى لفظ الأكل دل : ووجه آخر يتأمل)  ١(

 .على أن القرض غير مراد، واالله أعلم
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: هل الأمر في قول االله تعالى:  Q    Ú  Ù  Ø   ×

Ü  ÛÝ     á  à  ß  ÞP للندب أم الوجوب؟.  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هو ندب" 

  . )١("فرض: وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الأمر بالإشهاد على دفع المال لليتيم للندب

شافعي، والسمرقندي، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، والخازن، وابن وهو قول ال
  . )٢(عادل، والسيوطي، والألوسي
رخاص في ترك كالدليل على الإ Q à  ß  ÞPقوله " علّل له الشافعي بأن 

  . )٣("واالله أعلم ،دواشهِإن لم ي :أي Q à  ß  ÞP :لأن االله عز وجل يقول ،الإشهاد
  

  .بالإشهاد في الآية للوجوب الأمر
  . )٤(وهو قول الرازي، والقرطبي، ونظام الدين النيسابوري، وأبي حيان

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، تفسير السمعاني٣/٢٦٠: ، تفسير الثعلبي١/٣١٨: ، بحر العلوم٢/١٢٨: أحكام القرآن للشافعي: ينظر  )٢(

، تفسير ٦/١٩٢: ، اللباب في علوم الكتاب١/٤٨٢: ، لباب التأويل١/٤٨١: ، معالم التتريل١/٣٩٩
 .٤/٢٠٨: ، روح المعاني٧٨: الجلالين

 .٢/١٢٨: أحكام القرآن للشافعي  )٣(
: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥/٣٠: ، الجامع لأحكام القرآن٣/١٩٦٨: تفسير الرازي: ينظر  )٤(

 .٣/١٨٢: ، البحر المحيط٢/٣٥٥
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علّل له بأن المصالح تقتضي الوجوب دفعاً للخلاف الذي قد ينشأ بين الولي واليتيم 
بالدفع  إذا لم يشهد، ولأنه لو ادعى اليتيم بأن الولي لم يدفع إليه المال لم يصدق قول الولي

  .)١(له إلا ببينة عند كثير من العلماء
حظ ما فيه والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، فإن لذكر ابن عاشور بأن و

، وإن لوحظ ما لأنه حقه فله أن لا يفعله؛ من الاحتياط لحق الوصي كان الإشهاد مندوباً
 ،ن الإشهاد واجباًمقصد الشريعة من رفع التهارج والخصومات، كا فيه من تحقيق

   . )٢(للشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأنّ ذلك أقوم لنظام المعاملاتو
 

، ولا صارف له عن ذلك، صل في الأمر الوجوبالراجح هو القول الثاني؛ فالأ
  .ويؤيده المصالح المترتبة عليه القاضية على الخلاف

ة محتملة لا تقوى على معارضة فهو قرين Q à  ß  ÞPوأما الاستدلال بقوله تعالى 
الأصل؛ والمعنى أعم من ذلك، فكفى باالله حسيباً على كل أعمالكم مع اليتامى وقت 

 .الولاية عليهم وبعدها، واالله أعلم

                               
، الجامع ٣/١٩٦٨: ، تفسير الرازي٢/٦٨: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٣٦٤: الكشاف: ينظر ) ١(

  .٣/١٨٢: البحر المحيط، ٢/٣٥٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥/٣٠: لأحكام القرآن
 .٤/٣٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
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 Q 8 7  @   ?  >  =  <   ;   :  9  8  7  6

  C     B  AP 
 
: هل الآية محكمة أو منسوخة؟.  

  

  .)١(أن الآية محكمة لا منسوخة /جزي ابن رجح 
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .الآية محكمة

عائشة، وأبي موسى الأشعري، وعبيدة السلماني، وسعيد بن جبير،  قولوهو 
  .)٢(والنخعي، والشعبي، ومجاهد، والحسن، والزهري، وابن زيد

  .)٣(لموهو قول أكثر أهل الع
    الشافعي، والطبري، والزجاج، والنحاس، والواحدي،  وممن ذهب إليه أيضاً

والكيا الهراسي، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، 
  .)٤(والسعدي، والزرقاني، وابن عاشور

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
، الناسخ ٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٧: ، تفسير الطبري٢٨: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر  )٢(

 .١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢: والمنسوخ للنحاس
 .٤/٤٠: ، التحرير والتنوير٢/١٤: ، زاد المسير١/١٩٢: رآن للنحاسمعاني الق: ينظر)  ٣(
، معاني ٢/١٤: ، معاني القرآن وإعرابه٤/٣٣٤: ، تفسير الطبري١/١٤٧: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(

، ١/٢٥٣: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣٠٢: الناسخ والمنسوخ للنحاس ،١/١٩٢: القرآن للنحاس
، أحكام القرآن لابن ١/٣٦٥: ، الكشاف١/٤٨٢: ، معالم التتريل١/٣٣٤: ن للكيا الهراسيأحكام القرآ

، تفسير ١/٥٤٠: ، فتح القدير٣/١٨٤: ، البحر المحيط٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٥٣: العربي
 .٤/٤٠: ، التحرير والتنوير٢/١٨٨: ، مناهل العرفان١/٢٧٨: السعدي
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  .)١("هي محكمة وليست بمنسوخة: " قال ابن عباس
، وهذا )٢("قون الشيء والثوب الخلطَعكانوا يحضرون في، خلم تنس: "وقال الحسن

  .حكاية لفعل السلف في وقته
بأنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعارض الدليلان على وجه لا يمكن  وعلّلوا

الجمع بينهما، ولا تعارض بين هذه الآية وآية المواريث، فالمراد بالأقارب هنا الأقارب غير 
  .)٣(والوارثون هم المقسوم لهم Q   8P: قرينة قولهالوارثين ب

لأن الذي يقول إا منسوخة لا  ؛لا يجوز أن يكون ههنا نسخ: وقال بعض أهل العلم
   :يخلو أمره من إحدى جهتين

لا  :يعني هخنس لأن الندب إلى الخير ؛وهذا محال ،ثم نسخت كانت ندباً يقولإما أن 
  .المحال  من تفعلوا الخير وهذا

إنه كان إذا  :لأن قائله يقول ؛لا يكون وهذا أيضاً ،كانت واجبة فنسخت يقولأو 
طَحضر أولو القربى واليتامى والمساكين أعوهم ولم يعسخ ذلك بالفرضطوا العصبة فن ،

٤(عرف قط في جاهلية ولا إسلاموهذا لم ي( . 
  

Qf :الآية منسوخة بآية المواريث   e   d   cg  k  j   i    hl  P  
  ].١١: النساء[  الآية

، ورواية أخرى عن )٥(أبي مالك، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، والضحاكهو قول و
                               

  .٤٣٠٠رقم  ٤/١٦٦٩: أخرجه البخاري)  ١(
 .٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٤: تفسير الطبري  )٢(
: ، تفسير السعدي١/٥٤٠: ، فتح القدير٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن٣/٣٣٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

١/٢٧٨. 
 .٣٠٤: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ٤(
، الناسخ ٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٧: ي، تفسير الطبر٢٨: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ٥(

    .١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢: والمنسوخ للنحاس
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  .)١(ابن عباس
 

الآية محكمة غير منسوخة؛ إذ لا تعارض بين الآيتين فالأولى في الأقارب غير الوارثين 
ارثين أن يعطوا منه، والثانية في بيان واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة الميراث للو

الوارثين وأنصبتهم على التحديد، فلكل موضوع لا يتعارض مع الآخر، ولعل مراد 
السلف بالنسخ هنا النسخ من وجوب الإعطاء إلى الندب، أو بيان ما أُجمل في الآية الأولى 

، واالله )٢(زرقانيمن كيفية القسمة، فالسلف يطلقون على بيان امل نسخاً كما ذكر ال
 .تعالى أعلم

  

                               
عند الطبري من طريق العوفيين، وعند ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريق عطاء، وعند النحاس من )  ١(

: نسوخ للنحاس، الناسخ والم٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٧: تفسير الطبري: ينظر. طريق مجاهد
، والقول الأول عنه بأن الآية محكمة رواه البخاري عنه كما سبق فتقدم ١١٥: ، نواسخ القرآن٣٠٢

رواية البخاري، أو يحمل قوله بالنسخ على معنى النسخ من الوجوب إلى الندب، أو على معنى بيان ما 
 .أُجمل في الآية الأولى

 .١٨٣، ٢/١٨٢: مناهل العرفان: ينظر)  ٢(
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:  الأمر في الآية بإعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا
  .حضروا قسمة الميراث للوجوب أو للندب؟

  

  : ا فقالممنه الثاني ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
لى قرابتهم وعلى اليتامى مروا أن يتصدقوا من الميراث عالآية خطاب للوارثين أُ" 

  .إن ذلك على الوجوب  :فقيل ،وعلى المساكين
  . )١("على الندب وهو الصحيح :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  . الأمر في الآية للوجوب

  .)٢(عبيدة السلماني، ومجاهد، وابن سيرين قولوهو 
ما طابت به : "وقال" الميراث ما طابت به أنفسهم هي واجبة على أهل: "قال مجاهد

  .)٣("واجباً حقاً ،الأنفس
، وقد أن الإعطاء واجب، أما مقدار العطاء فبحسب ما تطيب به النفس: ومراده

  .)٤(حكى الرازي الإجماع على أن العطاء لا تقدير فيه
من مالهم،  فاشتريتفأمر بشاة  قسم ميراث أيتام وعن ابن سيرين أن عبيدة السلماني

.)٥(من مالي لأحببت أن يكونلولا هذه الآية  :وقال وبطعام فصنع، 
                               

 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، الناسخ ٣/٨٧٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٨: ، تفسير الطبري٢٨: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ٢(

، وذكر القول بالوجوب كثير من المفسرين كالطبري، وابن عطية، والرازي، ٣٠٥: والمنسوخ للنحاس
 .والقرطبي وغيرهم

 .٣٠٥: ، الناسخ والمنسوخ للنحاس٣/٨٧٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٢٨: طبريتفسير ال: ينظر)  ٣(
 .٣/١٩٧١: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
 .٣/٨٧٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(



 

 
 

 

 

  326 
 

)١(فالأمر في الآية للوجوب، ولا يصار إلى الندب إلا لقرينة 
 

  
  .الأمر في الآية للندب

  .)٢(وإليه ذهب أكثر أهل العلم
  .)٣(سعيد بن جبير، والحسن، والسدي كلاموهو ظاهر 

، والجصاص، والثعلبي، والواحدي، والكيا الهراسي، والبغوي، وبه قال النحاس
والزمخشري، وابن العربي، وابن الجوزي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، والخازن، 

  .)٤( والشوكاني
  :بأنه واحتجوا

١- قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوقن االله تعالى لو كان لهؤلاء حق معين لبي ،
٥(أنه غير واجبن علمنا وحيث لم يبي(.   

 ، فيكونفي التركة ومشاركة في الميراث ستحقاقاًالكان  واجباًلأنه لو كان و -٢
، وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع ،لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول

فالمقصود من إعطاء الأقارب غير الوارثين الصلة، وعدم التقدير مع وجوبه سبب للمنازعة 
  .)١(والقطيعة والمشاحنة

  

                               
 .١/٥٤٠: فتح القدير: ينظر  )  ١(

 .٢/١٤: ، زاد المسير١/١٩٢: معاني القرآن للنحاس: ينظر  )  ٢(

 .٢/٧٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس٢/١٢: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/٣٣٢: تفسير الطبري: ينظر   ) ٣(

   ، أحكام ٣/٢٦٢: ، تفسير الثعلبي٢/٩٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/١٩٢: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
  ن لابن ، أحكام القرآ١/٣٦٥: ، الكشاف١/٤٨٢: ، معالم التتريل١٣٣٤: القرآن للكيا الهراسي  
  : ، أنوار التتريل٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١١٥: ، نواسخ القرآن لابن الجوزي١/٣٥٣: العربي  
 .١/٥٤٠: ، فتح القدير١/٤٨٣: ، لباب التأويل١/٢٠٦: ، تفسير النسفي٢/١٥٢  

 .٣/١٩٧١: ، تفسير الرازي١/٣٦٥: الكشاف: ينظر  )  ٥(

 .٥/٣٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٥٣ :أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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رص الفقراء والمساكين لتوفرت الدواعي على نقله لشدة ح لو كان واجباً هولأن -٣
ن الأمر كذلك علمنا أنه ، ولما لم يكو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر، ولعلى تقديره
 .)١(غير واجب

 
اني على الأصل في الأمر الوجوب، لكن دلت القرائن التي ذكرها أصحاب القول الث

 .أنه للندب، فالراجح هو القول الثاني، واالله أعلم

                               
  .٣/١٩٧١: تفسير الرازي)  ١(
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المراد بقول االله تعالى:  Q  L   K  J   I  H   G    F  E  D

R   Q  P  O  N  M     SP  .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
فيخافوا االله على  ،أموالهم حفظ معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في" 

روا ذلك في أنفسهم حتى لا ويقد ،أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً
  .يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة 

فأمروا  ،الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته :وقيل
  . )١("أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالآية على أقوال

  
فيخافوا االله على  ،أموالهم حفظأن يحسنوا إليهم في أولياء اليتامى، أُمروا : المراد

 لا روا ذلك في أنفسهم حتىويقد ،أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاً
  .يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة

  . )٣(الزمخشري، والنسفي، وابن كثير، والبقاعي، والشوكانيو،)٢(ابن عباسقول وهو 
بأن المراد مع أولياء اليتامى كل من له علاقة بأموال : وقال به ابن عاشور وزاد

الضعاف من النساء والصبيان كالذين ي١(مون النساء من ميراثهنرِح( .  

                               
 .١/١٧٩: التسهيل لعلوم التتريل )  ١(

 .٤/٣٣٧: تفسير الطبري: ينظر )  ٢(

  : ، نظم الدرر٢/٢٢٢: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٠٦: ، تفسير النسفي١/٣٦٦: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .١/٥٤٠: ، فتح القدير٢/٢١٩ 

 .٤/٤١: التحرير والتنوير: رينظ )  ١(



 

 
 

 

 

  329 
 

Q  U  T : يد آكلي أموال اليتامى ظلماًويشهد لهذا القول أن الآية التي بعدها في د

^   ]   \  [  Z  Y   X   W  V_    b  a   ̀P)١( .  
بحفظها وبعض  ث عن أموال اليتامى والأمركما جرى قبلها بآيات الحدي

  .)٢(أحكامها
  

مروا فأُ ،الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته: المراد
  .فلا يضرون م شوا على الورثة كما يخشوا على أولادهمأن يخ

، )٣(ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسديوبه قال 
مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، و

  .)٤(والرازي
  . )٥(وهو قول جمهور المفسرين

;   Q : الله قبلهاواستدل له الطبري بقول ا   :  9  8  7   6

  C     B  A  @  ?  >  =  <P وهذه )٦(وهي في قسمة الوصية ،
فإلحاق حكمه بحكم ما قبله أولى مع اشتباه :" الآية متممة لها في الحديث عن الوصية، قال

  .)١("غير مشبه معانيهما من صرف حكمه إلى غيره بما هو له

                               
  .٢/٢٢٢: ، تفسير القرآن العظيم٥/٣٥: الجامع لأحكام القرآن: وينظر)  ١(
 .٣/١٩٧٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

 .٣/٨٧٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، الوجيز في تفسير الكتاب ١/٣٠٩: ، بحر العلوم٤/٣٣٧: ، تفسير الطبري١/٢١٧: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(
  .٣/١٩٧٣: ، تفسير الرازي١/٤٨٣: ، معالم التتريل١/٤٠٠: ، تفسير السمعاني١/٢٥٤: العزيز

  .٣/٢٦٣: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٥(
 .٢/١٤: زاد المسير: ينظر. وأكثر العلماء على أا في قسمة الميراث بعد موت المورث)  ٦(

  .٤/٣٣٨: تفسير الطبري)  ١(
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  
 من الوصية لأقاربه وهيمنع نالموصي أ يي لحاضر: ، فالمرادبعكس القول الثاني

فقيل لهم ، فيتضرر بذلك أقاربه والمساكين، ه بالاقتصار على ولدهووأن يأمر والمساكين،
فكذلك فسددوا القول في ؛سرون بأن يحسن إليهمكما كنتم تخشون على ذريتكم وت 

   .مواتقوا االله في ضره الأقارب،جهة المساكين و
  . )٢(، وحضرمي)١(مقسم قولوهو 

ويشهد له أن الآية التي قبله في الحث على إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين من 
الميراث إذا حضروا القسمة، وهذه في الحث على ما قبل ذلك، وهو الوصية لهم، وي عن 

   .منع الموصي عن ذلك، فهي متممة لما ابتدأ االله به من الإحسان إليهم
 

  .الأقوال كلها محتملة، ولها ما يؤيدها فالقول الأول يشهد له ما ذكروه
والقول الثاني يؤيده ما قال الطبري، وسواء كانت الآية التي استدل ا في قسمة 

فموضوعها في المال بعد الوفاة وصية أو  ،الوصية أم الميراث، فدلالتها على القول باقية
ء ذوي القربى واليتامى والمساكين ومراعاة حالهم ى عن ضده، إرثاً، فكأنه لما أمر بإعطا

  .وهو مراعام عند الوصية وإغفال الورثة
  .والقول الثالث يؤيده ما ذكرت سابقاً

  .)١(فالأقوال كلها محتملة، ولذا حملها بعض المفسرين على العموم
قد جاءت هذه الآية لكن يشهد للقولين الثاني والثالث السياق القريب سباقاً ولحاقاً ف

                               
)١  (مأو ابنجرة قسم بن ب بن عباس اويقال له مولى  ،مولى عبد االله بن الحارث ،أبو القاسم النخعي، جدةن

وقاتل أهل  ،شهد فتح مصر ،وبايع معاذاً باليمن > أسلم في حياة النبي، صدوق وكان يرسل ،للزومه له
  .مات سنة إحدى ومائة ، أخرج له البخاري وغيره،الردة

  .٦/٢٠٤: ، الإصابة٥٤٥: ، التقريب٢/٧٣٣: ة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادالهداي: ينظر      
 .٢/١٣: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/٣٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٢/٩٣: ، وهو ظاهر كلام الجصاص في أحكام القرآن١/٣٥٣: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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  .وسط الآيات المعنية بالميراث والوصية
مشعر أا فيما يقوله حاضري  Q     R  Q  P  O  NP وختم الآية بقوله 

فليتقوا االله وليفعلوا فعلاً : الوصية للموصي؛ إذ لو كان المراد حفظ مال الأيتام لقال
Q       R سديداً، فلما ختم الآية بـ    Q  PP ا في القول لا الفعلدلّ على أ.  

ولهذا فالقولان الثاني والثالث أقرب واالله أعلم، وعموم ألفاظ الآية يشملهما مع 
  .اختلافهما بحسب اختلاف أحوال ورثة الموصي؛ فكأن العموم مراد ليشمل الحالين

بل الناس  ؛رد واحد منهما في كل الناسوهذان القولان لا يطّ : "قال ابن عطية
وذلك أن الرجل إذا ترك  ،وللآخر القول الثاني ،الواحد حدهما القولصنفان يصلح لأ

 ،أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه حسن ورثة مستقلين بأنفسهم أغنياء
د فإن أجره في قص ؛ين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياطوإذا ترك ورثة ضعفاء مقلّ
  . )١("هو الضعف فيجب أن يمال معه إنما ىفالمراع ،ذلك كأجره في المساكين

 

                               
 .٥/٣٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. وهذا التفصيل صحيح: لقرطبي، قال ا٢/١٣: المحرر الوجيز)  ١(
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:  معنىQ ̂  ]   \  [  ZP في قول االله تعالى:  Q  V  U  T

^  ]   \  [  Z  Y  X  W_    b  a  ̀P.  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار  :أي" 

  . )١("النار في جهنميأكلون  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .، فهم يأكلون ما يصيرون به إلى النارأكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار: أي

وهو قول النحاس، والثعلبي، والواحدي، والراغب الأصفهاني، والزمخشري، 
  . )٢(والسيوطي، والشوكاني

تقول للشيء  والعرب ،كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار كانوا بمترلة من يأكل النارلما 
  . )٣(أي يؤدي إليه،هذا الموت: ا كذا لما يؤدى إليه، مثل قولهمهذ: الذي يؤدى إلى الشيء
  

  .أم يأكلون النار حقيقة يوم القيامة
مقاتل بن سليمان، والطبري، و ،)٥()٤(السدي، وعبيد االله بن أبي جعفر قولوهذا 

                               
 .١/١٨٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، ١/٢٥٤: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٢٦٣: ، تفسير الثعلبي١/١٩٣: معاني القرآن: ينظر ) ٢(

 .١/٥٤١: القدير، فتح ٧٨: ، تفسير الجلالين١/٣٦٧: ، الكشاف٢٩: المفردات في غريب القرآن
 .٣/٢٦٣: ، تفسير الثعلبي١/١٩٣: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٣(
، عالم فقيه عابد زاهد، أخرج له البخاري وغيره، عبيد االله بن أبي جعفر القرشي الأموي مولاهم المصري  )٤(

  .١٠٢: ، وقيل١٠٦توفي سنة 
  . ٧/٢٩٧: ، لسان الميزان١/١٣٦: ، تذكرة الحفاظ٢/٨٩٤: التعديل والتجريح: ينظر      

 .٣/٨٧٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٣٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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  . )١(وابن كثير
 

  :الراجح هو القول الثاني لوجهين
  .)٢(الأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يعدل به عنها وله فيها محمل صحيح: الأول
ذكر صور العذاب بالتفصيل أوقع في النفس، وأبلغ في التأثير، وأشد في التنفير :  الثاني

احدة مجملة هي دخول النار، وله أمثلة في نصوص الشريعة، منها قوله من ذكر صورة و
\  Q : تعالى   [   Z  Y   X     W  V   U  T  S   R

i   h   g   f   e   d   c   b  a    `  _   ^  ]j    l   k
  s  r         q  p  o  n  mP ]وقوله تعالى] ٣٥ – ٣٤: التوبة:  Q   Ä

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç   Æ  Å  ÏÐ  Ô           Ó  Ò  ÑÕ    Ù   Ø   ×   Ö
Û  ÚÜ   P ]قال قال   طمن حديث أبي هريرة وقد ثبت في الصحيح  ] ١٨٠: آل عمران
 رسول اللَّه>  : " انتبِيبله ز عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز دؤالًا فلم ياالله م اهمن آت

امييوم الْق قُهطَوةَ يلَا هذه الْآيت ثُم كزأنا كَن الُكيقول أنا م هقَيدنِي بِشعي هيتزِمهذُ بِلأْخي ة
QÌ  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄP ةرِ الْآيبالتطويق  <ففسره  )٣("إلى آخ

  .، واالله تعالى أعلم)٤(الحقيقي

                               
، وكلام القرطبي ٢/٢٢٣: ، تفسير القرآن العظيم٤/٣٣٩: ، تفسير الطبري١/٢١٧: تفسير مقاتل: ينظر  )١(

 .٣/١٨٧: ، البحر المحيط٥/٣٦: الجامع لأحكام القرآن: وأبي حيان يحتمله، ينظر
 .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٢(
 ).٤٢٨٩رقم(  ٤/١٦٦٣: أخرجه البخاري)  ٣(
ومثله ما جاء في عذاب المسبل، والزاني، ومن يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ونحوهم؛ إذ من عذام أن )  ٤(

يم ظلماً بأكل النار يعذّبوا بعذاب خاص فيما عصوا االله فيه من جوارحهم، وهنا يعذب آكل مال اليت
  . حقيقة يوم القيامة

كما قال ابن عطية  - على أي وجه كان لأنه وعبر بالأكل وإن كان يشمل الانتفاع بمال اليتيم ظلماً       
 .هو المقصود وبه أكثر الإتلاف للأشياء  - ٢/١٤: في تفسيره



 

 
 

 

 

  334 
 

§      ¥¤Q  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z  :قال االله تعالى     ¦

±    °  ¯  ®   ¬  «    ª    ©  ¨²  ´   ³µ    ¶
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹            ¸P.  

 
 معنىQ  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }P.  

  

  :فقال منها الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن  كانوا في( :قال ابن عباس" 

 ،ا منعوها التزوجووإن شاؤ ،جوها من غيرهما زوووإن شاؤ ،ا تزوجها أحدهموشاؤ
ثن عن ورفمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء ي ،)١()فترلت الآية في ذلك

  .الرجال كما يورث المال
يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة  الخطاب للأزواج الذين :وقيل

  .ا
  . )٢("ام من التزوج ليرثوهن دون الزوجالخطاب للأولياء الذين يمنعون ولي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
   .الث المورثن عن الرجال كما يوري لا يحل لكم أن تجعلوا النساء: أي

وعمرو بن دينار،  وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن،

                               
 ).٤٣٠٣رقم ( ٤/١٦٧٠: أخرجه البخاري)  ١(

القول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من جزي ، رجح ابن ١/١٨٣: تريلالتسهيل لعلوم الت)  ٢(
  .الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. وقدمه في الذكر  ،الصحابة
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  .)٢(، ومقسم)١(والسدي، وزيد بن أسلم وابنه، وأبي مجلز
، وممن قال به الطبري، والواحدي، والسمعاني،  )٣(وبه قال جمهور المفسرين

دي، وابن والزمخشري، وابن القيم، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والسع
  .)٤(عاشور

  . )٥(واستدلوا بسبب الترول الآنف ذكره عن ابن عباس
ينتقل إلى  موروثاً حق الزوجية حقاً جعل لما كان يصنع في الجاهلية من منعفالآية 

 ،ثهمشبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مور هذه كانتفقد  ،الوارث كسائر حقوقه
بل إذا مات الزوج  ؛ة لا تنتقل بالميراث إلى الوارثفأبطل االله ذلك وحكم بأن الزوجي

كالمال فينتقل  النكاحليس ف ،أحد نكاحها يرث ، ولمكانت المرأة أحق بنفسها
  .)٦(بالميراث

 ،كانت هذه السيرة في الأنصار لازمة : "قال ابن عطية عن هذه العادة الجاهلية
  . )٧("وكانت في قريش مباحة مع التراضي

  
  .الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة ا

                               
يروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس  ثقة فقيه عابد، إمامالبصري،  لاحق بن حميد السدوسي :زلَجبو مأ)  ١(

  .١٠٦توفي سنة  ،رضي االله عنهم
  .٢/٣٥٩: ، الكاشف٣/٢٣٦: ، الأنساب٣/١١٢: حلية الأولياء: ينظر      
 .٣/٩٠٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٦١١: ، تفسير ابن المنذر٤/٣٧٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٦: زاد المسير: ينظر)  ٣(
، ١/٤٠٩: اني، تفسير السمع١/٢٥٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٣٧٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، فتح ٢/١١٣: ، إرشاد العقل السليم٨٠: ، تفسير الجلالين١/٢٦٩: ، بدائع التفسير١/٣٨٦: الكشاف
، مع تجويز ابن عاشور للقولين ٤/٦٧: ، التحرير والتنوير١/٢٩٢: ، تفسير السعدي١/٥٥٥: القدير
 .التاليين

 .١/٥٥٥: فتح القدير: ينظر)  ٥(
 .٤/٣٨٠: ، تفسير الطبري١/٢٦٩: بدائع التفسير: ينظر)  ٦(
 .٢/٢٦: المحرر الوجيز)  ٧(
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  .فالموروث المال لا المرأة نفسها
  . )١(، وجوزه ابن عاشور ذكره قولاً في الآية ابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان

  . )٢("فيه تعسف ظاهر، مع مخالفته لسبب نزول الآية" وضعفه الشوكاني؛ إذ 
   

م من التزوجالخطاب للأولياء الذين يمنعون وليا ليرثوهن دون الزوج نحتى يمت.  
  .فالموروث كذلك المال لا المرأة نفسها

، وأبو السعود، وجوزه ابن  ذكره قولاً في الآية الزمخشري، وابن عطية، ، وأبو حيان
  . )٣(عاشور

مات وترك جارية ألقى عليها حميمه  كان الرجل إذا: " وروي عن ابن عباس أنه قال
وإن كانت قبيحة حبسها حتى تموت  ،فإن كانت جميلة تزوجها ،ثوبه فمنعها من الناس

وقوله قريب من القول الأول، فالولي هو قريب الزوج لا وليها من أهلها، فهو   )٤("فيرثها
ا، فوراثته يرث حق الزواج ا إن شاء تزوجها، وإن شاء أمسكها حتى تموت فيرث ماله

  .لمالها فرع عن وراثته لحق الزواج ا
 

وعليه جمهور المفسرين، بدليل سبب جزي هو القول الأول الذي رجحه ابن الراجح 
  .واالله تعالى أعلم. الترول الصحيح؛ فإنه موضح للمقصود

 

                               
: ، التحرير والتنوير٣/٢١١: ، البحر المحيط٥/٦٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(

٤/٦٨. 
 .١/٥٥٥: فتح القدير)  ٢(
، ٢/١١٣: عقل السليم، إرشاد ال٣/٢١١: ، البحر المحيط٢/٢٦: ، المحرر الوجيز١/٣٨٦: الكشاف: ينظر ) ٣(

 .٤/٦٨: التحرير والتنوير
 .٢/٢٦: المحرر الوجيز: ، وينظر٣/٩٠٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٣٨٠: تفسير الطبري)  ٤(
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  المراد بقولهQ   Á  À  ¿  ¾  ½P  .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
ل االله الخير في ـفعسى أن يجع ، هـإن كرهتم النساء لوجه فاصبروا علي :معناها" 

  .وجه آخر
  .الخير الكثير الولد :وقيل

 رك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاًفلا ي:  <وهذا معنى قوله  ،والأحسن العموم 
  . )١("رضي آخر

  

  :الدراسة
  

  .فعسى أن يجعل االله الخير في وجه آخر ،إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه
فالآية لم تحدد الخير بنوع معين، فقد يجعل االله له فيها خيراً من ولد صالح، أو يبدل 

  . الكره محبة ورغبة فتكون سبباً لسعادته، أو غير ذلك من أنواع الخير
من العلماء في الآية كالشافعي، والطبري، والزمخشري، وابن وهو ظاهر عبارات كثير 

عطية، وابن العربي، والقرطبي، والنيسابوري، وأبي حيان، وابن كثير، والشوكاني، 
  . )٢(والألوسي، والسعدي، وابن عاشور

 ،إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير ؛وهذه حكمة عظيمة : "قال ابن عاشور
وبعضه قد علم االله أنّ  ،ما فيه من الخير عند غوص الرأي  معرفةفبعضه يمكن التوصل إلى

ر وتغلغل الرأي الإرشاد إلى إعماق النظ والمقصود من هذا... لم يظهر للناس لكنهفيه خيراً 
                               

 .وسيأتي تخريج الحديث. ١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: المحرر الوجيز، ١/٣٧٦: ، الكشاف٤/٣٨٦: ، تفسير الطبري١/٢١٥: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٢(

، غرائب القرآن ورغائب ٥/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٨٥: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/٢٨
، روح ١/٥٥٦: ، فتح القدير٢/٢٤٣: ، تفسير القرآن العظيم٣/٢١٤: ، البحر المحيط٢/٣٧٦: الفرقان
  .  ٤/٧١: ، التحرير والتنوير١/٢٩٣: ، تفسير السعدي٤/٢٤٣: المعاني
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هوات إلى ما في الأفعال ولا بميل الش ،وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة، في عواقب الأشياء
خفايا ، فيتحقّق سلامة حسن الظاهر من سوء سبار الرأيمن ملائم، حتى يسبره بم

  .  )١("الباطن
إن  ةلَا يفْرك مؤمن مؤمن" <أبي هريرةَ قال قال رسول اللَّه وفي الحديث الصحيح عن 
رلُقًا رضى منها آخمنها خ ٢("كَرِه( .  

ثال أمر االله وقبول من ذلك امتف ،وقد مثّل السعدي لبعض أنواع الخير الحاصل بالصبر
ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة  ،التي فيها سعادة الدنيا والآخرة وصيته
وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في  ،والتخلق بالأخلاق الجميلة النفس
وهذا كله مع  : قال، ثمنفع والديه في الدنيا والآخرة صالحاً وربما رزق منها ولداً ،ذلك

.)٣( روعدم المحذو، الإمكان في الإمساك 
  

  . الصالح الولد :الخير الكثير
  . )٥(السعود ، والواحدي، والسيوطي، وأبي )٤(ابن عباس، والسدي قولوهو 

   
يراً عل االله في تلك المفارقة لهن خيج فقد ،إن كرهتموهن ورغبتم في فراقهن: المعنى

  . كثيراً تتزوج غيره فيجعل االله له فيها خيراًن وذلك بأ ،كثيراً
فيجعل االله له فيها  ،عسى أن يطلقها فتتزوج غيره: " وهو مروي عن الحسن، قال

  .)١("كثيراً خيراً
                               

 .  ٤/٧١: التحرير والتنوير  )١(
البغض : الفَرك: قال بعضهم. أي لا يبغض: لا يفرك: وقوله). ١٤٦٩رقم ( ٢/١٠٩١: أخرجه مسلم  )٢(

 .٤/٨٠: ، والديباج على مسلم٢/١٥١: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ينظر. بين الزوجين خاصة
 .١/٢٩٣: تفسير السعدي)  ٣(
 .١/٤٦٦: النكت والعيون: وينظر. ٣/٩٠٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٤/٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .٢/١١٤: ، إرشاد العقل السليم٨٠: ، تفسير الجلالين١/٢٥٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٥(
 .لعبد بن حميد ٤/٢٩٢: عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ١(
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̂   _   `  Qa : وذلك كقوله تعالى  ]    \  [b    f   e  d  c

  gP ]١(]١٣٠: النساء( .  
 ،الاستمرار على الصحبةو الصبر على ثالح سياق الآية في لأن ؛بعيدوتعقِّب بأنه 

  . )٢(؟فكيف يريد بذلك المفارقة
 

الراجح هو القول الأول؛ فإن االله لم يعين خيراً دون آخر، ويحمل القول الثاني على 
  .التمثيل

  .)٣(صروهو على سبيل التمثيل لا الح: قال أبو حيان في التعليق على القول الثاني
 -لا تفسيراً للآية-وما تعقّب به القول الثالث وجيه، فالسياق يرده، لكن معناه بذاته 

صحيح، فينبغي للزوج أن يصبر ولا يتعجل بالطلاق فعسى أن يكره شيئاً ويجعل االله فيه 
خيراً كثيراً، فإن شق عليه الصبر، وغلب على ظنه عدم الوفاق، وخشي من وقوع مفاسد 

في الواجبات الزوجية، والإخلال بإعفاف نفسه وزوجه، ونشوء الأبناء على  كالتقصير
المشاكل والخصام فقد جعل االله له في الطلاق مخرجاً، ووعد كلاً منهما بأن يغنيه من 
فضله كما في آية النساء الآنفة، واالله واسع الفضل، حكيم بتشريعه للطلاق، واالله تعالى 

 .أعلم وأحكم

                               
 .٤/٢٠٢٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
 .٣/٢١٤: ، البحر المحيط٤/٢٠٢٠: تفسير الرازي :ينظر)  ٢(
  .٣/٢١٤: البحر المحيط)  ٣(
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 الإحكام في الآيةالنسخ و.    
*  Q  :قال االله تعالى   )  (   '   &  %   $  #  "   !

-   ,  +.    3  2  1   0    /P.  
  

  :الثالث منها ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
¼   ½Q الآية منسوخة بقوله في البقرة  أن :الأول    »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة.[    
  .خة ناس أا :الثاني 

ومنعها على  ،فإن جواز الفدية على وجه ؛والصحيح أا غير ناسخة ولا منسوخة
  .)١(فلا تعارض ولا نسخ ،وجه

  

  :الدراسة
  :اختلف في المسألة على أقوال

  
¼   ½Q في البقرة  تعالى هذه الآية منسوخة بقوله   »  º  ¹  ̧P ]٢٢٩: البقرة.[ 

  . )٢(ابن زيد قولوهو 
٣(ه ابن عطية من شواذ الأقوالوعد( . 

  
   .الآية محكمة، وهي ناسخة لآية البقرة

، وحكاه قولاً )٥(، رواه عنه الطبري وابن الجوزي )٤(وهو قول بكر بن عبد االله المزني
                               

 .١/١٨٤: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
 .٤/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٣٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
ممن و ،ل الفضل في الدينمن المتعبدين وأه ،ثقة ثبت جليل ،أبو عبد االله البصري، بكر بن عبد االله المزني)  ٤(

 . ١٢٧: ، التقريب٩٠: مشاهير علماء الأمصار: ينظر.  مات سنة ست ومائة ،لزم التواضع الشديد
  .٨٨: ، نواسخ القرآن٢/٥٦٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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له عدد من العلماء كالنحاس، والجصاص، وابن عبد البر، والقرطبي، وأبي حيان، فيرى أا 
البقرة، ولا يجوز أن يأخذ الرجل من زوجته شيئاً مما آتاها إذا أرادت  ناسخة لآية

   .)١(الخلع
هذا قول شاذ خارج عن  : "وضعف قوله واعتبِر من شواذ الأقوال، قال النحاس

  .)٢("وليس إحدى الآيتين رافعة للأخرى فيقع النسخ ،الإجماع
  .  )٣("السلف نة واتفاقه ظاهر الكتاب والسوهو قول شاذ يرد: " وقال الجصاص
جماع الأمة على إجازة الفدية ، وبأن المعنى المقترن إقوله ب وضعف: " وقال أبو حيان

  .)٤("بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال
العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها وحكى ابن عبد البر كذلك إجماع 

إذا لم يكن ماًضر ٥(وخافا ألا يقيما حدود االله ،ا(.  
   

  .غير ناسخة ولا منسوخةالآية محكمة، وهي 
، )٦(وهو قول الطبري، والنحاس، وابن عطية، وابن العربي، والشوكاني، وابن عاشور

  .)٧(وهو ظاهر صنيع كثير من المفسرين
ولا  ، نشوز منهامن غير زوجته إذا أراد طلاقللرجل  فهذه الآية تبين أنه لا يجوز

، وآية البقرة تبين أنه يجوز أخذ المال مقابل الخلع إذا مما آتاها ئاًشي أن يأخذ ريبة أتت ا
                               

، ٢٣/٣٧٥: ، التمهيد١/٤٧٤: ، أحكام القرآن للجصاص٢٢٧: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ١(
 .٣/٢١٥: ، البحر المحيط٥/٦٧: م القرآنالجامع لأحكا

 .٢٢٧: الناسخ والمنسوخ للنحاس)  ٢(
 .١/٤٧٤: أحكام القرآن للجصاص)  ٣(
 .٢/٢٠٩: البحر المحيط)  ٤(
 .الخلع على أكثر مما أعطاها وإنما وقع الخلاف في. ٢٣/٣٦٨: التمهيد: ينظر  )٥(
، أحكام القرآن ٢/٣٠: ، المحرر الوجيز٢٢٧: حاس، الناسخ والمنسوخ للن٤/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

  . ٤/٧٤: ، التحرير والتنوير١/٥٥٦: ، فتح القدير٥/٦٧: ، الجامع لأحكام القرآن١/٣٨٩: لابن العربي
كالواحدي، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والرازي، وابن كثير، والسيوطي، وغيرهم، فإم قرروا   )٧(

 .فيها ناسخاً أو منسوخاً معنى الآية ولم يذكروا أن
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  .)١(كانت المرأة هي المريدة للطلاق وكان النشوز من قبلها، فلا نسخ ولا تعارض
 

وجه مستقل هو القول الأخير؛ إذ لا تعارض بين الآيتين، وكل آية تحمل على  الراجح
  .ولا يصار إلى القول بالنسخ مع إمكان الجمع -كما سبق بيانه آنفاً-

وإذا كان ذلك  ،وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى: " قال الطبري
كذلك لم يجز أن يحكم لإحداهما بأا ناسخة وللأخرى بأا منسوخة إلا بحجة يجب 

  . )٢("التسليم لها
 ،وبه يتم البيان ،والجمع ممكن ،ا يكون النسخ عند تعذر الجمعإنم: " وقال ابن العربي

  .، واالله تعالى أعلم )٣("وتستمر في سبلها الأحكام
 

                               
  .٨٩: ، نواسخ القرآن٤/٣٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٤/٣٩٢: تفسير الطبري)  ٢(
 .١/٣٨٩: أحكام القرآن لابن العربي)  ٣(
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  المراد بـQ J  I  H  GP  في الآية.  
QJ  :قال االله تعالى   I  H  G  F   E  D  C   B  A  @K        L

  R   Q   P    O  N  MP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجح في المسألة، قولين /جزي ذكر ابن 
عنه فلا تؤاخذون  اة من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفأي إلا ما فعلتم في الجاهلي" 

Q   H  Gبعد قوله  ]٢٣: النساء[   Q   ª  ©     ¨  §     ¦Pويدل على هذا قوله  ،به

J  IP ك :قال ابن عباس ،في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختينم انت العرب تحر
   .كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين

فالمعنى المبالغة  ،وذلك غير ممكن ،المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم :وقيل
  . )١("في التحريم

  

  :الدراسة
  

  .عنه فلا تؤاخذون به افعلتم في الجاهلية من ذلك فقد عفإلا ما : أي
   و قول الطبري، والجصاص، والواحدي، وابن العربي، والرازي، والخازن، وه

  . )٢(ونظام الدين النيسابوري، وأبي حيان، والسيوطي
على أن المراد بيان العفو عما مضى بقوله تعالى في الآية التي تليها جزي واستدل ابن 

Q¤  £  ¢    ¡       �   ~   }  |¥       ª   ©     ¨  §     ¦P فختها م

                               
، وابن المنذر في ٤/٣٩٣: ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير١/١٨٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٦١٨: التفسير
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/١٥٣: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٣٩٣: تفسير الطبري: ظرين)  ٢(

، ١/٥٠١: ، لباب التأويل٤/٢٠٢٩: ، تفسير الرازي١/٣٩٠: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٢٥٨
  .٨١: ، تفسير الجلالين٣/٢١٧: ، البحر المحيط٢/٣٨٠: غرائب القرآن ورغائب الفرقان
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  .بذكر المغفرة والرحمة
  .  )١(فما سلف فهو معفو عنه لا أم مقَرون على الاستمرار عليه

  
فلا يحل  فانكحوه إن أمكنكم أي إلا من مات من أزواج آبائكم،: إلا ما قد سلف

  .فالمعنى المبالغة في التحريم ،وذلك غير ممكن لكم غيره،
  . )٢(أبي السعود، والألوسيوهو وقول الزمخشري، و

 Qo  n  m  l  k  jP ، ونظيره  فالمراد التعليق بالمحال مبالغة في التحريم
  . )٣(]٤٠: الأعراف[

 .  )٤(وتعقبه ابن عاشور بأنه وجه بعيد في آيات التشريع
 

  :هو القول الأول لوجوه   - واالله أعلم  –الراجح 
  . في الآية الثانيةزي جللقرينة التي ذكرها ابن  :الأول
لأنه المعنى المتبادر للذهن، بخلاف القول الثاني فإنه لا يكاد يتبادر للذهن،  :الثاني

فالمقام مقام بيان وتشريع لا مقام تحد وتعجيز، ولو ورد هذا الأسلوب في سياق محاجة 
  .المعاندين لكان للمعنى الثاني وجه

  .نى الآتيأنه أغزر فائدة؛ إذ يفيد المع :الثالث
فالمراد من هذه الجملة بيان عفو االله عن ما سلف من هذا النكاح، ومن عفوه ورحمته 
بعباده أن الأولاد والمواريث ونحوها المبنية على هذا النكاح فيما سلف صحيحة، فلم يبطل 

عنها، واهم عن هذا النكاح  ا النكاح من أنساب؛ بل أقرها وعفااالله ما ترتب على هذ
  . أو استدامة؛ فإن االله لا يقر الاستمرار على ما كان فاحشة ومقتاًابتداء 

                               
  .٢/١٥٣: ، أحكام القرآن للجصاص٤/٣٩٣: فسير الطبريت: ينظر)  ١(
 .٤/٢٤٨: ، روح المعاني٢/١١٥: ، إرشاد العقل السليم١/٣٧٨: الكشاف)  ٢(
  .المراجع السابقة: ينظر)  ٣(
 .٤/٧٥: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
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ومن شواهد عدم الإقرار على النكاح المحرم في الإسلام ما جاء في حديث ابن عمر 
ه فَأَمر ،وأَسلَمن معه ،أَسلَم غَيلاَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة في الْجاهلية" :قال

  .فنهاه عن الاستمرار على نكاح ما زاد عن الأربع )١("أَنْ يختار منهن أَربعاً <النبي 
م كل ما حرمته الشريعة إلا كانت العرب تحر" :رضي االله عنهما ابن عباسوقول 
Q J  Iيكشف الحكمة من قوله " والجمع بين الأختين ،امرأة الأب   H  GP    في

  .ائر المحرمات في النكاح، فإنه ذكرها ليفيد هذا المعنىالموضعين بخلاف س
أفاد ذلك أن وطأهن  ،لما ى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء: " قال ابن القيم

فلا يترتب عليه أحكام النكاح  بل لا يكون إلا سفاحاً ؛البتة بعد التحريم لا يكون نكاحاً
       وليس هذا حكم  ،ولد زنية بل الولد فيه يكون ،من ثبوت الفراش ولحوق النسب

الاستثناء فائدة  فأفاد ،فيه والنسب لاحق فإن الفراش كان ثابتاً ؛ما سلف قبل التحريم
ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد  وهي أن ،جليلة عظيمة

 .)٢("زنا

                               
: بن حبان، وا٢/١٤: ، وأحمد١٩٢٨رقم  ١/٦٢٨: ، وابن ماجه١١٢٨رقم  ٣/٤٣٥: أخرجه الترمذي)  ١(

، وقال ابن كثير في تفسيره ٢/٢٠٩: ، والحاكم في المستدرك٧/١٤٩: ، والبيهقي في الكبرى٩/٤٦٣
 .رجاله ثقات على شرط الصحيحين: عن إسناد أحمد) ٢/٢١١(

 . ٤/٧٥: التحرير والتنوير: ينظر. ، و ذكر نحوه ابن عاشور٣/٥٧٥: بدائع الفوائد)  ٢(
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  المراد بقولهQ@  ?  >  =     <  ;  :P  .  
)  Q :الىقال االله تع   '  &   %  $   #   ")   ,  +  *-    .

8   7  6  5        4  3   2   1  0  /9    =      <  ;   :

@  ?   >A  J  I   H  G  F  E    D  C   BK         N   M  L

  Q   P   OP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء  معناها إذا :قال ابن عباس وغيره" 
  . وهو الصداق كاملاً ،الأجر

في أول  وكان جائزاً ،وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ،إا في نكاح المتعة :وقيل
  . )١("م عند جمهور العلماءرثم ح ،الإسلام فترلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه

  

  :الدراسة
  :لآية هل المراد ا النكاح المعروف أو نكاح المتعة على قوليناختلف المفسرون في ا

  
فقد  اتزوجتم بالاستمتع الاستمتاع بالنساء في النكاح المعروف، والمعنى إذا: المراد

  . وهو الصداق كاملاً ،وجب إعطاء الأجر
 ،)٣(بن زيدابن عباس، ومجاهد، والحسن، وا ، وممن قال به )٢(وهو قول جمهور العلماء

                               
القول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من جزي رجح ابن و .١/١٨٧: يلالتسهيل لعلوم التتر)  ١(

 .الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. وقدمه في الذكر  ،الصحابة

  .٤/٢٠٥١: ، تفسير الرازي٢/٣٥: زاد المسير: ينظر)  ٢(
ابن أبي  ، تفسير٦٤١: ، تفسير ابن المنذر٥/١٧: ، تفسير الطبري١/١٥٤: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٣(

 .٣/٩١٩: حاتم
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  الطبري، والزجاج، والنحاس، والجصاص، والواحدي، وابن العربي، وابن الجوزي، و
  . )١(وابن كثير، والسيوطي، والألوسي، والسعدي، والشنقيطي

ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب  المرأة، إذا تزوج الرجل منكم: " قال ابن عباس
 Qv  u  t   sP ه ـو قولـوه ،و النكاحـوالاستمتاع ه ، صداقها كله

  .)٢(]"٤: النساء[
فالمراد الاستمتاع بالمرأة بالنكاح المعروف، فإذا استمتع الرجل بزوجته بالجماع أو 

  .فقد وجب لها الصداق كاملاً -على خلاف  –بالدخول ا 
  :واستدلوا لهذا القول بأدلة، من أحسنها ما قال الشنقيطي في تفسيره

وهذا  ،عطوهن مهورهن في مقابلة ذلكأبالمنكوحات فكما أنكم تستمتعون  :يعني " 
Q  8    7  6  5  4 : المعنى تدل له آيات من كتاب االله كقوله تعالى 

:  9P ]٢١: النساء[  ح بأنه سبب لاستحقاق الصداق فإفضاء بعضهم إلى بعض المصر
:  وقوله Q  =     <  ;  :P: هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله  كاملاً

Qv  u   t    sP ]وقوله  ]٤: النساء : Q  ¦    ¥   ¤    £   ¢   ¡   �

§P  يدل دلالة  وسياق الآية ...تعةفالآية في عقد النكاح لا في نكاح الم  ]٢٢٩: البقرة[الآية
اواضحة على أ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي  ؛ا لا في نكاح المتعةفي عقد النكاح كما بين

Q  V    U : ه تعالى لا يجوز نكاحها بقول   T  SP  النساء[ الآيةالخ :

٢٣[  ن أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله ثم بي :Q   3  2  1  0  /  .

8   7  6   5       4 P ا ثم بي ن أن من نكحتم منهن واستمتعتم

                               
، ١/٢٠٣: ، معاني القرآن للنحاس٢/٣١: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

، أحكام القرآن لابن ١/٢٥٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/١٨٤: أحكام القرآن للجصاص
، روح ٨٢: ، تفسير الجلالين٢/٢٥٨: ، تفسير القرآن العظيم٢/٣٥: ، زاد المسير١/٤١٠: العربي
 .١/٢٣٦: ، أضواء البيان١/٢٩٦: ، تفسير السعدي٥/٥: المعاني

  . ٣/٩١٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٦٤٣: ، تفسير ابن المنذر٥/١٧: تفسير الطبري)  ٢(
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 Q  =     <  ;  :P:لذلك بالفاء على النكاح بقوله يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتباً
١("اه واضحاًكما بين(.  

Q   8: واستدل الجصاص بقوله تعالى في الآية   7  6 P  والإحصان لا
  .)٢(ولا يتناوله هذا الاسم طئ بالمتعة لا يكون محصناًالأن الو ؛يكون إلا في نكاح صحيح

  
فإذا  ،أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم وهونكاح المتعة، : المراد بالآية

وكان  ،وليس بينهما ميراث ،ويستبرئ رحمها ،انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق
  . )٣(في أول الإسلام فترلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه جائزاً

، ونسبه  )٥(مقاتل بن سليمان، و )٤(، والسديأيضاً ومجاهد لابن عباس قولٌ ووه
  . )٦(القرطبي والشوكاني للجمهور

٧()فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى: (بن كعب وابن عباس وقرأ أبي(.  
   . )٨(لم يصح ذلك عنهما: قال ابن العربي

وغير جائز  ،قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمينوعلّق عليها الطبري بأا 
لحق في كتاب االله تعالى شيئاًلأحد أن ي عمن لا يجوز  لم يأت به الخبر القاطع العذر

                               
، معاني القرآن وإعرابه ٥/١٩: تفسير الطبري: بتصرف يسير، وينظر ٢٣٨،  ١/٢٣٦: أضواء البيان)  ١(

 .٥/٥: ، روح المعاني٢/٣٥: ، زاد المسير٢/٣١: اجللزج
 .٢/١٨٦: أحكام القرآن للجصاص  )٢(
 .١/٥٠٦: لباب التأويل: ينظر  )٣(
  .٦٤١: ، تفسير ابن المنذر٥/١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  .١/٢٢٤: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(
  .١/٥٦٦ :، فتح القدير٥/٨٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٦(
، وعبد بن حميد كما ٥/١٨: ، والطبري في التفسير١٦٤: قراءة أبي أخرجها ابن أبي داود في المصاحف)  ٧(

  .٤/٣٢٨: في الدر المنثور
، وأبو عبيد في فضائل ٧/٤٩٨: وقراءة ابن عباس أخرجها هولاء ، وأخرجها أيضاً عبد الرزاق في المصنف     

  .٦٤٢: لتفسير، وابن المنذر في ا٢/٥٠: القرآن
 .١/٤١٠: أحكام القرآن لابن العربي)  ٨(
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  .)١(فهخلا
  .)٢(القول بأن الآية نزلت في المتعة غلط؛ لأن نظم القرآن يأباه: قال الألوسي
ن يدل على أ Q @  ?  >Pفي الآية  التعبير بلفظ الأجور ولو قيل بأن

 سمى نآفالجواب أن القر ،؛ لأن الصداق لا يسمى أجراًالمقصود الأجرة في نكاح المتعة
Q  n   هو قوله تعالىو ،في موضع لا نزاع فيه الصداق أجراً   m  l  k

  p    oP ]ومثله قوله تعالى ،مهورهن بلا نزاع: أي  ]٢٥: النساء :Q  »

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼P ]أي  ]٥: المائدة :
  .)٣(مهورهن

 
هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ فإن  –واالله أعلم  –والراجح القولان محتملان، 

Q   3السياق يشهد له، فإنه بعد أن بين المحرمات في النكاح قال    2   1   0  /  .

8  7  6  5        49  @  ?   >   =      <  ;  : P 
@ Qفقوله    ?   >  =      <   ;   : P  توضيح لابتغاء النكاح بالمال

 ن تعالى أنه يجب بعد الاستمتاعاوبيان متى يجب إعطاء الزوجة هذا المال، فبي.  
المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع، وقوله عز وجل في غير هذا : "قال الزجاج

ليس بمعنى زوجوهن المُتع، إنما المعنى ] ٢٣٦: البقرة[ Q¢   ¡  �      £Pالموضع 
، فدلالة لفظ الاستمتاع على نكاح المتعة هنا ظنية، والأصل  )٤("أعطوهن ما يستمتعن به

طلق أن ينصرف للزواج المعهود، وصرفه لغيره لدلالة ظنية غير سديد؛ فإن في النكاح إذا أُ
من القواعد المقررة في التفسير أن حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن 

                               
 .٥/١٨: تفسير الطبري)  ١(
 .٥/٥: روح المعاني  )٢(
 .١/٢٣٦: أضواء البيان)  ٣(
 .٢/٣١: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٤(
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  . )١(ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك
  .)٢(هذه المسألة هذا بالنسبة لدلالة الآية على أي النكاحين؟ وهو المراد من بحث

أما بالنسبة لحكم نكاح المتعة فإنه كان مباحاً بلا خلاف ، ثم حرم، ثم أُبيح، ثم حرم، 
فأُبيح وحرم مرتين أو أكثر، واستقر الأمر على التحريم، فهو نكاح محرم عند عامة أهل 

صريح ، وفي حديث سبرة الجهني في صحيح مسلم الت )٣(العلم، وحكي التحريم إجماعاً
ألا إِنها حرام : عن الْمتعة، وقال ى رسولَ اللَّه " : بالنهي عنه إلى يوم القيامة، قال

ذْهأْخطَى شيئاً فلا يكان أَع نمو ،ةاميمِ الْقوهذا إلى ي كُمموى يوم  : "وفي رواية" من ي
  .عالى أعلم، واالله ت )٤("الْفَتحِ عن متعة النساءِ

  

                               
  .١/١٧٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ١(
ذه المسألة يرى جواز المتعة، فإنه قد يرى أن الآية في نكاح لذا لا يلزم أن من يذهب للقول الثاني في ه  )٢(

المتعة ثم يقول بتحريمها لأدلة أخرى، وكذلك العكس، فبحث المفسرين هنا هو في دلالة الآية لا في حكم 
 .نكاح المتعة

، شرح الزرقاني على موطأ ٥/٨٧: ، الجامع لأحكام القرآن٩/١٧٩: شرح صحيح مسلم للنووي: ينظر)  ٣(
  .٣/١٩٩: الكم

 ).١٤٠٦رقم ( ٢/١٢٠٧: أخرجه مسلم)  ٤(
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:  معنى قراءةQ نصأَح P .  
Q  \  [  Z  :االله تعالى قال   Y      X  W  V   U   T   S   R

a  `    _  ^  ]b  e  d  cf  i    h  gj    l  k

v    u  t  s  r  q  p    o  n  mw    x
¤  £   ¢  ¡  �    ~  }   |   {  z  y¥     ¨    §  ¦

ª  ©«  °  ̄   ®  ¬±   ³  ²   µ     ́P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في معنى قراءة الفتح،  /جزي ذكر ابن 
  .أسلمن" 

  .)١("تزوجن :وقيل
  

  :الدراسة
  :قراءتان     Q  y P: لقوله تعالى

بفتح الهمزة والصاد، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف،       P أَحصنQ : الأولى
  .وشعبة

  .)٢(بضم الهمزة وكسر الصاد، وهي قراءة بقية العشرة     Q  y P: الثانية
:وقد اختلف العلماء في معنى القراءة الأولى قراءة الفتح على قولين 

  
  .أسلمن، فالإحصان هنا الإسلام: أي

  .)٣(ابن مسعود، والنخعي، والشعبي قولوهو 

                               
 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .١/٢٦٨: ، البدور الزاهرة٢/١٨٧: النشر: ينظر)  ٢(

 .٢/٢٦١: تفسير القرآن العظيم: ، وينظر٣١، ٥/٢٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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، وهو )١(رسي، والقرطبيوالطبري، وأبو علي الفا -في أحد قوليه –واختاره الشافعي 
  . )٢(ظاهر كلام مكي بن أبي طالب، والشوكاني

  . )٣(ونسبه الكيا الهراسي لأكثر العلماء
وذلك لأنه يجب على الأمة الحد إذا زنت وإن لم تكن متزوجة كما دلت عليه 

نت ولم تحصن سئلَ عن الْأَمة إذا ز  <أَنَّ رسولَ اللَّه  طأبي هريرةَ في حديث  )٤(السنة
.)٥("ثُم إن زنت فَبِيعوها ولَو بِضفيرٍ ،ثُم إن زنت فَاجلدوها ،إن زنت فَاجلدوها" :قال 

  
  .تزوجن، فالإحصان هنا الزواج: أي

القول الآخر و،  )٦(ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وقتادة قولوهو 
ابن عبد البر، والسمعاني، والبغوي، والبيضاوي، والخازن، وابن كثير، ، ويللشافع

، ومال إليه ابن الفرس، وأبو  )٧(والسيوطي، وأبي السعود، وابن عاشور، والشنقيطي
  .)٨(حيان

  :واستدلوا
فهن مؤمنات      Q  a  `    _b  Pبأن االله ذكر الإيمان قبل ذلك فقال  -١

                               
: ، الحجة في علل القراءات السبع٥/٢٨: ، تفسير الطبري١/٣٠٨: أحكام القرآن للشافعي: ينظر ) ١(

 .٥/٩٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٥٨
 .١/٥٦٨: ، فتح القدير١/٤٢٥: الكشف: ينظر)  ٢(
  .١/٤٣٤: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ينظر)  ٣(
  .١/٤٢٥: ، الكشف١/٣٠٩: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(
 .١٧٠٣، رقم ٣/١٣٢٩: ، ومسلم٢٠٤٦رقم  ٢/٧٥٦: أخرجه البخاري: متفق عليه  )٥(
تفسير : ، وينظر٣/٩٢٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٦٥٢: ، تفسير ابن المنذر٥/٣١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

 .٢/٢٦٢: القرآن العظيم
: ، معالم التتريل١/٤١٦: ، تفسير السمعاني٩/١٠٤: ، التمهيد١/٣١٢: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٧(

، تفسير ٢/٢٦٢: ، تفسير القرآن العظيم١/٥١٠: ، لباب التأويل٢/١٧٤: يل، أنوار التتر١/٥٠٩
 .١/٢٣٩: ، أضواء البيان٤/٩٥،٩٤: ، التحرير والتنوير٢/١٢٦: ، إرشاد العقل السليم٨٢: الجلالين

  .٣/٢٣٤: ، البحر المحيط٢/١٥٣: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٨(
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على معنى آخر يفيد معنى        P أَحصنQ ثانية، فوجب حمل قوله  ابتداء مما يغني عن ذكره
  .)١(جديداً

  .)٢("وهو تدقيق، وإن أباه ابن عطية: " واستحسن ابن عاشور هذا الدليل وقال
Q2    1  :أن المسلمة داخلة تحت قوله -٢   0     /        .  -   ,   +3  P]٢: النور[ 

  .)٣(غني عن النص عليه؛ مما يفتناولها عموم هذا الخطاب
يقتضي أم  عن الأمة إذا زنت ولم تحصن في حديث أبي هريرة الصحابةسؤال  -٣

على ذلك يقتضي تقرير  <وجواب النبي  ،تزوجن       P أَحصنQ فهموا من القرآن أن معنى 
  .)٤(المعنى

ن كانت إعلى الأمة و دز وجل يقضي أن لا حظاهر قول االله ع: "البر قال ابن عبد
  .)٥("فكان ذلك زيادة بيان ،ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن ،مسلمة إلا بعد التزويج

وإيضاحه  ،مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة: " وقال الشنقيطي
أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم 

 ،ويحتمل أا تجلد أكثر من ذلك أو أقل ،فيحتمل أا لا تجلد ،كذلك فقطتحصن ليست 
ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة  ،إلى غير ذلك من المحتملات ،أو ترجم

  .)١("لا فرق بينها وبين المحصنة ،من الإماء كذلك
 ةوإن كان محصن ةالتنبيه على أن المملوكبلفظ الإحصان في الآية والحكمة في التعبير  

                               
، ٢/١٥٣: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٤٢٤: آن لابن العربي، أحكام القر٩/١٠٤: التمهيد: ينظر) ١(

  .٢/٢٦١: تفسير القرآن العظيم
 .٤/٩٤: التحرير والتنوير)  ٢(

 .١/٤٢٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر  )٣(

 .١/٢٣٩: ، أضواء البيان٣/٢٣٣: ، البحر المحيط٢/٣٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

  .٩/١٠٤: التمهيد)  ٥(
  .١/٢٤٠: أضواء البيان)  ١(
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  .)١(ةالجلد بخلاف الحر اإنما حده ا،بالتزويج فلا رجم عليه
Q  aقوله بأن : الدليل الأولنوقش    `    _b  P إنما هو في شأن النكاح، 

فيكون  ،اف ذكر الإسلامئنفجاز است ،وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره وهو الحد
  .)٢(هذا لا يدفعه أحدو ،كذا فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة فعليهن :تقديره

أسلمن فعل دخلت عليه أداة  لأن ؛بظاهرليس كلامهم  أبو حيان بأنوأجاب 
فلا يمكن أن يعبر به عن  ،فروض التجدد والحدوث فيما يستقبل، فهو مستقبل مالشرط
 Q k P: بعد قوله تعالى  ءثم إنه شرط جا. الإسلام متقدم سابق لهن، لأن الإسلام

   .  )٣(بفاحشة أحصن بالنكاح  فإن أتينفإذا : فكأنه قيل
 

_      Q: رجحان القول الثاني؛ لأنه سبق بيان إيمان في قوله –واالله أعلم  –الظاهر 

a   `b  P   مما يغني عن تكراره.  
فهو  Q  ª  ©   ¨   §  ¦«  °   ̄ ®  ¬Pوقد قال االله تعالى بعد ذلك 

يث عن نكاح الإماء المؤمنات، فلا حاجة حديث واحد متصل بعضه ببعض، وهو الحد
حينئذ لتكرار ذكر الإيمان وقد ذكره من قبل ما دام المتحدث عنه واحداً وإن تعددت 

   .الأحكام المتعلقة به، وحمل المعنى على التأسيس أولى من حمله على التأكيد
  
  

                               
: ، وجمهور العلماء كما ذكر ابن كثير٢/٢١٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/٥٠٩: معالم التتريل: ينظر)  ١(

يرون أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو ) ٢/٢٦١(
  .فلا يعملون بمفهوم الآية على كلا القولين. بكراً

، تفسير ٢/٣٩: ، المحرر الوجيز٥/٢٩: ، تفسير الطبري٢/٢١٢: أحكام القرآن للجصاص: ظرين ) ٢(
  . ٤/٢٠٦٤:الرازي

 .٣/٢٣٣: البحر المحيط)  ٣(
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: بـ المراد Q )      (  ' P في قول االله تعالى:  Q  #   "  !
 $   .  -  ,  +  *  )      (  '  &  %P.  

  

  :خير منها فقالالأ ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هم هنا الزناة عند مجاهدو" 

  .اوس لنكاحهم ذات المحارم :وقيل
  .)١("وهو أرجح ،متبع شهوة عام في كل :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .هم الزناة

  . )٣(، واختاره الشوكاني)٢(مجاهد قولوهو 
  

  .)٤(ات المحارمواوس لنكاحهم ذهم 
 

ات من نكاح الأخو إباحة تباع شهوام فيامن المسلمين  وكانوا يريدون، هم اليهود
  .الأب

.)٢(، ومقاتل بن سليمان)١(وهو قول مقاتل بن حيان 
                               

 .١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٩٢٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .١/٥٧٠: فتح القدير: ينظر)  ٣(
: ، تفسير الرازي١/٣٨٥: الكشاف: ينظر. لاً في الآية عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحدحكاه قو)  ٤(

 .١/٥١٢: ، لباب التأويل٣/٢٣٦: ، البحر المحيط٤/٢٠٦٧
 .١/٤١٨: تفسير السمعاني: ، وينظر٣/٩٢٥: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ١(
 .١/٢٢٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
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 
  .هم اليهود والنصارى

   . )١(السدي قولوهو 
 

  .الآية عامة في كل من يتبع الشهوات، ويقدمها على طاعة ربه
حيان، وابن  وأبو الطبري، والواحدي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وبه قال

  .)٢(كثير، والسعدي
  .)٣(وذلك لأن لفظ الآية عام فيحمل على العموم

، إلا أما حملا الآية على غير )٥(، وابن عاشور)٤(ابن زيد أيضاً وبالعموم قال
   .المسلمين كما هو ظاهر كلامهما

 
  .الآية عامة في كل من يتبع الشهوات، ويقدمها على طاعة ربه

  .وتحمل بقية الأقوال على التمثيل
  :وفي الآية إشارة لأوصاف المراد بذلك

يدل على أا شهوات ومعاص كبيرة، فإن الشهوات  Q    *  -  ,  +P فقوله 
  .والمعاصي الصغيرة لا يود أصحاا الميل العظيم

                               
  . ٣/٩٢٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٧: الطبري تفسير: ينظر)  ١(
، ٥/٩٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٦١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/٣٨: تفسير الطبري: ينظر ) ٢(

: ، تفسير القرآن العظيم٣/٢٣٦: ، البحر المحيط١/٢١٧: ، تفسير النسفي٢/١٧٥: ، أنوار التتريل٥/٩٨
 .١/٢٩٩: ، تفسير السعدي٢/٢٦٧

  .٥/٣٨: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
، وحمل ابن عطية والقرطبي كلامه على العموم مطلقاً من غير تقييد بغير ٥/٣٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٥/٩٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٠: المحرر الوجيز: ينظر. المسلمين
 .٤/٩٨: التحرير والتنوير: ينظر)  ٥(
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فعل مضارع مضعف يدل على الاستمرار والتكرار، فهم  Q    )      (P وقوله 
  .مصرون على اقتراف المعاصي الكبيرة مرة بعد أخرى لا ينيبون ولا يرعوون

شهوام  ليدل على أن) يفعلون الشهوات(ل ولم يق Q     (     )P وقال 
  .وأهوائهم هي التي تقودهم، وهم يتبعوا ويلهثون وراءها

. فمن انطبقت عليه هذه الأوصاف فهو داخل في معنى الآية مسلماً كان أو كافراً
 .واالله أعلم
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: المراد بضعف الإنسان في قول االله تعالى:  Q    2  1  0  /34    5

  7  68  P.  
  

  : /جزي قال ابن 
  .وذلك مقتضى سياق الكلام  ،النساء ]عن[قيل معناه لا يصبر " 

  .)١("واللفظ أعم من ذلك
فبين أن القول الأول وإن كان يدل عليه السياق؛ إلا أن المعنى لا يقتصر عليه فاللفظ 

  .أعم منه
  

  :الدراسة
:اختلف المفسرون في المسألة على أقوال 

  
  .أنه الضعف في أمر النساء فلا يصبر عنهن

مقاتل بن سليمان، والطبري، ، و)٢(طاووس بن كيسان، وابن زيد قولوهذا 
  .)٤(، والماوردي، والواحدي، والخازن)٣(زمنين أبي والسمرقندي، وابن

                               
  ) أ ( على، والتصحيح من مخطوطة : في المطبوع المعقوفين، وما بين ١/١٨٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .ب- ٣٧:ل
 .٣/٩٢٦: ، تفسير ابن أبي حاتم ٥/٣٨: ، تفسير الطبري١/١٥٤: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
كان عارفا بمذهب مالك بصيرا به ، الإمام المعروف بابن أبي زمنين ي،محمد بن عبد االله بن عيسى المر)  ٣(

مقتفيا لآثار السلف مع الزهد والنسك وصدق اللهجة ، متفننا في الأدب والشعر ،ن الراسخين في العلموم
، قال حياة القلوب في الزهد ،قدوة القارئ ،أصول السنة ،المنتخب في الأحكام: له، والإقبال على الطاعة

  .٣٩٩، توفي سنة ومن كتبه اختصار المدونة ليس لأحد مثله: الذهبي
: ، شذرات الذهب١٠٤: ، طبقات المفسرين للسيوطي٣/٧٣: ، العبر٢/٢٥٩: ترتيب المدارك: نظري      

٣/١٥٦ .  
: ، تفسير ابن أبي زمنين١/٣٢٣: ، بحر العلوم٥/٣٨: ، تفسير الطبري١/٢٢٥: تفسير مقاتل: ينظر)  ٤(

: أويل، لباب الت١/٢٦١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٧٤: ، النكت والعيون١/٣٦٣
١/٥١٢. 
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  .)١(ونسبه الثعلبي لأكثر المفسرين
نسان في شيء أضعف منه في ليس يكون الإ ،في أمور النساء : "قال طاووس

  .)٢("النساء
.)٣(ويدل عليه السياق قبله ففيه الترخيص في نكاح الإماء بشروطه 

  
  .أنه الضعف أمام الهوى والشهوات

  .وهذا أعم من الأول، فلم يقصره على شهوة معينة
  . )٤(وهو قول الزجاج، والرازي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني

  . )٥(ضعيف في نفسه، وضعيف في عزمه وهمته: كثير وقال ابن
لا يصبر عن الشهوات، ولا : وقال الزمخشري، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود

  . )٧(، وبنحوه قال ابن عاشور)٦(على مشاق الطاعات
.وهي بمعنى هذا القول 

                               
  .٣/٢٩١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ١(
وغيرهما في تفسير هذه الآية عن ) ٥/٩٨: (والقرطبي) ٣/٢٩١(، وقد نقل الثعلبي ٥/٣٨: تفسير الطبري)  ٢(

يس الشيطان أما : قال سعيد بن المسيب:  بعض السلف أقوالاً في التحذير من فتنة النساء يحسن إيرادها
من قبل النساء، وقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشى بالأخرى،  من بني آدم إلاّ أتاه

 . وأن أخوف ما أخاف علي فتنة النساء 
وقد مات  -يعني لُين لي – ق ليوولا آكل إلاّ ما لُ ،ألا ترونني لا أقوم إلاّ رفدا: قال عبادة بن الصامتو       

وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع  -عني ذكرهي :قال القرطبي –صاحبي منذ زمان 
 .نه لا سمع له ولا بصرإ ،كه عليرعليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيح

  .من سورة النساء ٢٥آية : ينظر)  ٣(
فسير ، ت٥/٩٨: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٠٦٨: ، تفسير الرازي٢/٣٦: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٤(

 .٥٧٠: ، فتح القدير٨٣: الجلالين
 .٢/٢٦٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
: ، إرشاد العقل السليم١/٢١٨: ، تفسير النسفي٢/١٧٦: ، أنوار التتريل١/٣٨٥: الكشاف: ينظر) ٦(

٢/١٢٧. 
 .٤/٩٩: التحرير والتنوير: ينظر)  ٧(



 

 
 

 

 

  360 
 

 
  .أنه الضعف في أصل الخلْقة، فقد خلق من ماء مهين

  .)١(]٥٤: الروم[ Q    L  K   J  I  HP : الىقال تع
مسوق  يض تذييلة اعتراملفإن الج" لا يساعدهواعترض عليه أبو السعود بأن المقام 

وليس لضعف البنية مدخل في  ،لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة في نكاح الإماء
  .)٢("يتعلق به التخفيف في العبادات الشاقة يوإنما الذ ،ذلك

 
  .أنه الضعف في كل شيء

  . )٣(وبه قال الثعلبي، والسعدي
والصواب أن ضعفه يعم هذا : "الثلاثة الأولى بعد أن أورد الأقوال وقال ابن القيم

 ،ضعيف الإرادة ،ضعيف القوة ،نيةفإنه ضعيف الب ؛وضعفه أعظم من هذا وأكثر ،كله
ب بلضعف أسرع من السيل في صا والآفات إليه مع هذا ،ضعيف الصبر ،ضعيف العلم

فإن تخلى  ،ضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعدهفبالا ،الحدور
  .(٤)"عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه

وقوله يل أنه أراد أن الآية عامة في ضعف الإنسان في كل شيء، ويحتمل أنه أراد حتم
ثم وضح أن ضعف الإنسان في كل شيء مستفاد من  الثلاثة الأولى ول الآية للأقوالشم

  .الواقع المشاهد استطراداً لا تفسيراً، والأول ألصق بكلامه
المقصد الظاهر ذه الآية أا في تخفيف االله تعالى ترك نكاح الإماء : " وقال ابن عطية

أي لما علمنا  ،ءوأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النسا ،بإباحة ذلك

                               
، ونسبوه للحسن ٢/١٢٧: إرشاد العقل السليم، ٢/٣٩: ، زاد المسير٣/٢٩١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ١(

  .البصري
 .٢/١٢٧: إرشاد العقل السليم)  ٢(

  .١/٢٩٩: ، تفسير السعدي٣/٢٩١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(
 .١٨٥: طريق الهجرتين)  ٤(



 

 
 

 

 

  361 
 

ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية ...ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء
ويقع  ،في مخرج التفضل لأا تتناول كل ما خفف االله تعالى عن عباده وجعله الدين يسراً

حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في  ،الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً
  .)١("الأغلب

وقوله يحتمل أنه أراد عموم ضعف الإنسان في كل شيء، ويحتمل أنه أراد ضعفه أمام 
  .أهوائه عامة لا شهوة النساء فحسب

 
شهوة النساء من أوائل ما يدخل في المعنى لدلالة السياق عليه، ثم السياق وموضوع 

أمام الهوى  الآيات يدل على أعم من ذلك فالمراد ضعف الإنسان في صبره وعزمه
  . والشهوة، وضعفه عن الصبر على مشاق الأوامر والنواهي، لذلك خفف االله عنه

  ثم هل يقتضي عموم اللفظ عموم ضعف الإنسان في كل شيء؟
هذا محل نظر، فقد يقال به؛ إذ لا تعارض بين المعنيين، والمعنى السياقي داخل في 

  .العموم
يات لأجله، وكون الإنسان ضعيفاً في وقد يقال بأن العموم مقيد بما سيقت الآ

جوانب أخرى غير ما ذُكر في القولين الأولين مستفاد من أدلة شرعية أو حسية أخرى لا 
 .من الآية، واالله تعالى أعلم

 

                               
 .٢/٤٠: المحرر الوجيز)  ١(
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:قوله عز وجلليه بإ المشار: Q   W   V  U    T  SP .  
Q   B  :االله تعالىقال    A  @   ?  >  =  <  ;     :  9

 D  C G  F  EH  K  J  IL       T  S  R  Q  P         O  N  M
Z  Y  X  W    V  U[    a  ̀    _  ̂   ]  \P.  

  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .لأنه أقرب مذكور  ؛إشارة إلى القتل" 

  .وإلى أكل المال بالباطل  ،إليه :وقيل
  .)١("دم من المنهيات من أول السورةإلى كل ما تق :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .إشارة إلى القتلأنه 

  .)٣(الزمخشري، وابن العربي، والنسفي، والخازن، والسمين الحلبي، و)٢(عطاء قولوهو 
النفس يعني ما سبق ذكره من قتل  : "، قال الخازن)٤(أقرب مذكوره وذلك لأن

  .)٥("لأن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات ؛مةالمحر
  .)١(ولأن عوده إليه يقين، وما عداه فمحتمل يتوقف على الدليل

                               
 .١/١٨٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٥/٤٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، لباب التأويل١/٢١٨: ، تفسير النسفي١/٤٣٠: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٨٦: الكشاف: ينظر ) ٣(

  .٣/٦٦٤: ، الدر المصون١/٥١٣
  .١/١٨٩: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٤٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٥١٣: لباب التأويل)  ٥(
 .١/٤٣٠: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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  
  .وإلى أكل المال بالباطل الإشارة إلى القتل، 

مقاتل بن سليمان، والزجاج، والواحدي، وأبو حيان، ، و )١(سعيد بن جبيروبه قال 
  .)٢(ابن عاشوروالسعدي، و
  .)٣(ثم ورد الوعيد حسب النهي ،مسروداً سقاًتلأن النهي عنهما جاء موذلك 

 
�  Q : قوله تعالى من عنه االله ما ى الإشارة إلى كل   ~   }  |      {   z

¤  £  ¢   ¡¥  P ]إلى هذا الموضع ]١٩: النساء.  
  . )٤(وهو قول الطبري

: إلا من قوله ،وعيدالب هقرن قد عنه من أول السورة االله ى فصلأن كل واستدل له ب
Q¤   £  ¢  ¡   �   ~  }  |      {  z¥  P فإنه لا وعيد بعده إلا قوله :
Q  W   V  U    T  SP ٥(فتكون الإشارة إليها(.  

، ولا يظهر لها لأن كل جملة قد استقلت بنفسها ؛بعيد جداً "وتعقبه أبو حيان بأنه 
   . )٦("ناسبةها إلا تعلق المتعلق بما بعد

ويجاب أيضاً بأنه لا يلزم أن كل ي يعقبه وعيد بعده كما هو واضح في جملة من 
المنهيات في السورة بعد هذه الآية، فإذا صح ذلك في المنهيات بعدها فكذلك في المنهيات 

  .قبلها، فلا يكون حينئذ هذا التعليل مسوغاً للعدول بالإشارة عن أقرب مذكور

                               
  .٣/٩٢٨: تفسير ابن أبي حاتم: رينظ)  ١(
، ١/٢٦١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٣٦: ، معاني القرآن وإعرابه١/٢٢٦: تفسير مقاتل: ينظر)  ٢(

 .٤/١٠٢: ، التحرير والتنوير١/٣٠١: ، تفسير السعدي٣/٢٤٢: البحر المحيط

 .٣/٢٤٢: لبحر المحيط، ا٥/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٢: المحرر الوجيز: ينظر  )٣(

 .٥/٤٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .المرجع السابق: ينظر)  ٥(

 . ٣/٢٤٢: البحر المحيط  )٦(



 

 
 

 

 

  364 
 

  
  .إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورةالإشارة 

  .)١(وبه يشعر كلام السمعاني، والبغوي
  .)٢(ونسبه ابن الجوزي، والرازي لابن عباس

وذلك  ؛دقيقة أغفلها العلماءواستدرك ابن العربي على هذا القول وسابقه بما ذكر أا 
 بعد استقرار ما سبقها من أول السورة إلى هنا مترلاً نزولها لا نعلم هل كان هذه الآية أن

وكتابة لا يقتضي  وإذا علمنا أن ذلك كله تقدم نزولاً ؟أم نزل جميعه بعد نزولها ،مكتوباً
ما تقدم من أول  جميع شارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة دونالإ Q  U   Pقوله 

  .)٣(القرآن من ممنوع محرم
 
وهو هنا إما القتل، أو القتل وأكل المال ، الإشارة تعود إلى أقرب مذكور الظاهر أن 

ثم ورد الوعيد  ،مسروداً سقاًتم في آية واحدة لأن النهي عنهما جاءبالباطل، والثاني أقرب 
*     Q : ، وهو كقوله تعالىحسب النهي   )      (   '    &   %   $  #   "   !

  3   21    0   /     .   -   ,     +  <   ;     :   9  8   7     6  5     4
  A   @       ?  >   =P ]فتلحظ أن الوعيد فيها يعود على الأعمال الثلاثة  ]الفرقان ،

الوعيد  ، ولو جعلتمسروداً سقاًتمالشرك والقتل والزنا؛ لأن النهي عنها جاء : المذكورة
خليد صاحب الكبيرة في لقول الخوارج والمعتزلة بت يعود على الزنا فحسب؛ لكان موافقاً

 .واالله تعالى أعلم النار، فهذه الآية كتلك،

                               
 .١/٥١٢: ، معالم التتريل١/٤١٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(
، وذكر هذا القول من غير نسبة عدد من المفسرين ٤/٢٠٧٢: ، تفسير الرازي٢/٤٠: زاد المسير: ينظر)  ٢(

  .لطبري، وابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، وغيرهمكا
 .١/٤٣٠: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
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  المراد بـQ  |  { P و Q ¢  ¡£ P في الآية.   
Qw  v  u  t  s  r  q  : تعالى قال االله   p  ox    {   z      y

|}  ¢   ¡  �   ~£   §   ¦   ¥  ¤¨     ®  ¬   «  ª     ©
  °   ¯P .  

  

  : منهما فقال الأول ورجح في المراد بذلك، قولين /جزي ذكر ابن 
  .من الأجر والحسنات :أي" 

 . )١("ه لفظ الاكتسابويرد. من الميراث :وقيل
  

  :الدراسة
   :اختلف المفسرون في المراد ا

  
أي نصيب من الأجر والثواب على الطاعات، والإثم والعقاب على المعاصي، فكل له 

  .سبه إن خيراً فخير، وإن شراً فشرجزاء على عمله بح
  . )٢(وهو قول قتادة، ومقاتل بن حيان

 ".جزى الرجلجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يالمرأة ت: "قال قتادة
  .)٣(واختاره الطبري، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، وابن كثير

ر على عمله وجعله بعض المفسرين شاملاً لعمل الآخرة والدنيا، فكل له جزاء مقد

                               
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  . ٣/٩٣٦: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/٦٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، والمحرر الوجيز ١/٥١٧: يل، ومعالم التتر ١/٤١٢: ، وتفسير السمعاني٥/٦١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

  .  ٢/٢٨٧: ، وتفسير القرآن العظيم ٢/٤٥
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.)١(الأخروي والدنيوي بحسب عمله 
  

  .أي من الميراث، فللرجال نصيب مقدر من الميراث وللنساء نصيب مقدر من الميراث
  .)٢(وهو قول ابن عباس

معلِّلين بأن لفظ الاكتساب جزي وضعف هذا القول الطبري، وابن عطية، وابن 
  .مما اكتسبه الوارث بعمله يرده، فالكسب العمل، وليس الميراث

للرجال نصيب مما لم يكتسبوا وللنساء : وذكر الطبري بأنه لو كان المراد الميراث لقال
  .(٣)نصيب مما لم يكتسبن

والاكتساب على هذا القول : في توجيه هذا القول لكن قال الثعلبي والرازي والقرطبي
  . )٤(بمعنى الإصابة والإحراز

ض العرب عبر بالكسب عن الإصابة ، كما روي أنّ بعي: وقيل: " وقال أبو حيان
ومنه قول . ، أي مما أصبت أعطني من كسبك نصيباً ةباالله يا أب: أصاب كتراً فقال له ابنه
  . )٥("ب المعدومسِكْوت: خديجة رضي االله عنها 
السعي للكسب، وقد يستعار لحصول الشيء ولو : الاكتساب: " وقال ابن عاشور

  . )٦("علاجبدون سعي و
  .)٧("الجمع: أصل الكسب: " وقال الجوهري

أصل صحيح يدل على ابتغاء وطلب : الكاف والسين والباء: "وقال ابن فارس

                               
 .  ٤/١٠٧: ، والتحرير والتنوير ١/٣٠٢: ، وتفسير السعدي ٤/٢٠٨٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .٣/٩٣٦: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/٦٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .٢/٤٥: ، المحرر الوجيز٥/٦١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

  .  ٥/١٠٨:  ، الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٠٨٠، وتفسير الرازي  ٣/٣٠٠تفسير الثعلبي : ينظر)  ٤(
 ).١٦٠رقم ( ١/١٤١: ومسلم) ٣رقم ( ١/٤: ، وقول خديجة أخرجه البخاري٣/٢٤٥: : البحر المحيط)  ٥(

 .٤/١٠٧: التحرير والتنوير)  ٦(

 ).كسب: (الصحاح)  ٧(
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  .)١("وإصابة
   . )٢(إلى أن الآية تشمل القولين، وهو قول البقاعي وذهب بعض المفسرين

  
في أمر الآخرة  -البقاعي كما قال-أن الآية تشمل القولين  -واالله أعلم  – الظاهر

 رواه الترمذي ويشهد لذلك ما فاللفظ يحتملها ولا تعارض بينها، ،وفي الميراث ،والدنيا
يا رسولَ اللَّه يغزو الرجالُ  : "أا قالت كوغيرهما  عن أم سلمة   -واللفظ له –وأحمد 

Qo    v: ؛ فأنزل االلهولَنا نِصف الْميراث  ،ولاَ نغزو   u  t  s   r   q  p

wP")فأم سلمة سألت عن أمرين أحدهما الميراث، وجملة  )٣Qx    {   z      y

|}  ¢  ¡  �  ~£   P بما قبلها فهما في سياق واحد؛ فإدخال  مرتبطة
  .الميراث في معنى الآية يدل عليه السياق مع سبب الترول

ية بالميراث فيجاب عنه بأن لتفسير الآجزي أما تضعيف الطبري وابن عطية وابن 
عربي فصيح  بلذلك وجهاً في العربية كما في النقولات السابقة عن العلماء، وابن عباس 

                               
 ).كسب: ( غةمعجم مقاييس الل)  ١(

 .٢/٢٤٩: نظم الدرر: ينظر)  ٢(

، والطبري ١٢/٣٩٣: وأبو يعلى في مسنده ،٦/٣٢٢: وأحمد) ٣٠٢٢رقم (  ٥/٢٣٧: أخرجه الترمذي)  ٣(
، والبيهقي في ٢/٣٣٥: ، والحاكم في المستدرك٣/٩٣٥: ، وابن أبي حاتم في التفسير٥/٥٨: في التفسير

: مجاهد عن أم سلمة مرسل، وقال الحاكم: ، قال الترمذيمن طريق مجاهد عن أم سلمة ،٩/٢١: سننه
عاب قال مؤلفا الاستيو ،هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة

وماتت أم سلمة  ٢١سنده صحيح فمجاهد أدرك أم سلمة فقد ولد سنة : "١/٣٨١في بيان الأسباب 
ونقلا عن ابن حجر أنه حسن الحديث " ن اللقاء حاصل يقيناً، وهو لم يتهم بالتدليس فإمكا٦٠سنة 
ولم أجد قول ابن " وهو أقدم موتاً من أم سلمة بعشرين سنة طمجاهد قد ثبت سماعه من علي : "وقال

  .حجر في مظانه
: ، ووفاة أم سلمة٢٧/٢٣٤: ، ذيب الكمال٥/٤١٩: الثقات لابن حبان: في ولادة مجاهد: وينظر     

 .١٢/٤٨٣: ، ذيب التهذيب٢/٥١٩: الكاشف
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وبفهمه لأساليب العرب في كلامها إذا كانت الرواية عنه في رتبة القبول  يحتج بعربيته
  .)١(كما في هذا الموضع

                               
قال ابن ). ٣/٩٣٦( في تفسيره وابن أبي حاتم) ٥/٦٠(أخرج تفسير ابن عباس هذا الطبري في التفسير )  ١(

 قال ابن حجر. حاتم حدثني أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه أبي
 باس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كانوعلي صدوق لم يلق ابن ع: " عن هذا الطريق 

: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر". ( البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة
 وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث) : "٨/٤٣٨(أيضا في فتح الباري  وقال). ١/٢٠٧

عن بن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد  طلحةرواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
بن المنذر ابن أبي حاتم واوهي عند الطبري و ،على ما بيناه في أماكنه اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً

: ينظر. (اسواعتبر السيوطي هذا الطريق من الطرق الجيدة عن ابن عب". بوسائط بينهم وبين أبي صالح
  ).٢/١٢٣٠الإتقان 
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  تقدير المحذوف فيQ ± P .  
Q¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±¹    »  º : قال االله تعالى

¾   ½  ¼¿     Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
ما ترك ـ ف ،لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه :أحدهما :في معناه وجهان" 

  .  كلـ لعلى هذا بيان 
ما ترك على ـ ف ،موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربونلكل أحد جعلنا  :والآخر

  .)١("هذا يتعلق بفعل مضمر 
  

  :الدراسة
، وقد اختلف في تقدير )٢(مفردة فلا بد أن يكون في الكلام حذف) كل(إذا جاءت 

  . المحذوف هنا هل هو مال أو إنسان؟
  

ل مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا لكل ما:  المحذوف يقدر بـ مال، فيكون المعنى
  .موالي يرثونه

، وذكره وجهاً محتملاً في الآية الزمخشري، والرازي،  )٣(وهو ظاهر كلام ابن عطية
  . )٤(والعكبري، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وأبو السعود، وابن عاشور

                               
 .٥٣:الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. الذكررجح الأول لأنه قدمه في، ١/١٩٠:التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .والموالي هنا الورثة والعصبة: جزي قال ابن 
  .١٨٢: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
: ،  أنوار التتريل٢٤٧: ، التبيان في إعراب القرآن٤/٢٠٨٢: ، تفسير الرازي١/٣٨٧: الكشاف: ينظر)  ٤(

، وذا ٤/١٠٨: ، التحرير والتنوير٢/١٣١: ، إرشاد العقل السليم٤/٦٦٨: ، الدر المصون٢/١٨٣
 .الوجه بدأ الزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود
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وف بالجملة هذا التقدير الفصل بين الصفة والموص ه علىفيعلّق عليه أبو حيان بأن 
، وفي جواز بكل رجل مررت تميمي: وهو نظير قولك ،المتعلقة بالفعل الذي فيها ارور

  . )١(ذلك نظر
 في العاملة بالجملة وصفته الموصوف بين الفصل دجِو قدوأجاب السمين بأنه 

Qu  t :  تعالى كقوله الموصوف، إلى المضاف    s  r  q  p   o   nP ]الأنعام :

 » غير « في العامل » أتخذ « ـب بينهما صلفُ وقد ، » االله « لـ صفة » رفاط«ـ ف ]١٤
   . )٢(أولى فهذا

  
موالي يرثون مما لكل أحد جعلنا : المحذوف يقدر بـ أحد أو إنسان، فيكون المعنى

  .لهم من المال ترك الوالدان والأقربون
بن الأنباري، وأبي البركات  ثعلبي، والسمعاني،وهو قول الطبري، والنحاس، وال

  .  )٣(والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، والشوكاني، والسعدي
  .يرثون مما ترك: ، أيعلى هذا يتعلق بفعل مضمر )ما ترك(و 

 
الوجهان جائزان، والثاني أولى، فعلى الأول يكون في الكلام تقديم وتأخير، وهو وإن 

العرب في الكلام؛ إلا أن الأصل هو الترتيب، ومن القواعد كان أسلوباً من أساليب 
، واالله )٤(ول بالتقديم والتأخيرـول بالترتيب مقدم على القـالمقررة في الترجيح أن الق

 .تعالى أعلم
                               

 .٣/٢٤٦: البحر المحيط  )١(
 .٤/٦٦٨: الدر المصون)  ٢(
: ، تفسير السمعاني٣/٣٠٠: ، تفسير الثعلبي١٨٢: ، إعراب القرآن للنحاس٥/٦٢ :تفسير الطبري: ينظر  )٣(

: ، لباب التأويل٥/١٠٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢١٩: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٤٢٢
: ، تفسير السعدي١/٥٨٠: ، فتح القدير٨٣: ، تفسير الجلالين٢/٢٨٨: ، تفسير القرآن العظيم١/٥١٧
١/٣٠٢. 

 .٢/٤١٥: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقرير القاعدة نظري)  ٤(
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:  المراد بـQ      >  =  <P .  
<      Q :االله تعالى قال   =  <   ;  :   9  8

?@  F   E  D   C  B   AG      H   M  L  K             J  IP.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .هو ترك مضاجعتها  :الهجران هنا" 

  . )١("ترك الجماع إذا ضاجعها :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .حد، ولا يجامعها حتى ترجع عن نشوزهاترك مضاجعتها، فلا يجمعها وإياه فراش وا

، )٢(النخعي، والشعبي، ومجاهد، والحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي قولوهذا 
، وهو ظاهر كلام )٣(الزجاج، والواحدي، والقرطبي، والسيوطي، والشوكاني، والسعديو

  .)٤(ابن العربي
أي  ،هجره: يقال ،من الهجران وهو البعد Q   <Pويعضده  : "قال القرطبي
الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن ...عدها إلا بترك مضاجعتهاولا يمكن ب ،تباعد ونأى عنه

وإن كانت مبغضة فيظهر  ،فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح
  . )٥("بلهافيتبين أن النشوز من ق ،النشوز منها

                               
 .١/١٩٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٥/٧٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٦٣: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٣٩: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .١/٣٠٣: ، تفسير السعدي١/٥٨١: دير، فتح الق٨٤: ، تفسير الجلالين٥/١١٢
 .٥/١١٢: الجامع لأحكام القرآن: ، وينظر١/٤٣٦: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٤(
  .٤/٢٠٨٧: ، تفسير الرازي٢/٣٩: معاني القرآن وإعرابه: وينظر. ٥/١١٢: الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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  
  .ترك جماعها، وإن ضاجعها

مقاتل بن سليمان، وأبو ، و )١(ن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاكابوبه قال 
  . )٢(السعود، والألوسي

  . )٣(على هذين القولين للظرفية على باا" في"و
 

  .ترك الكلام لا ترك الجماع
  .)٤(، والسديأيضاً بن عباسقول لاوهو 

من غير  ،ولا يكلمها يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع: "قال ابن عباس
  .)٥("وذلك عليها شديد ،أن يذر نكاحها

  .)٦("ويطؤها ولا يكلمها ،يرقد عندها ويوليها ظهره: "وقال السدي
اهجروهن بسبب المضاجع، أي بسبب : للسببية، فالمعنى Q   =Pفيحتمل أما جعلا 

ر على هجر بنقيض قصدها ويحمل الهج الناشز ، فتعامل المرأة)٧(تخلفهن عن المضاجعة
  .الكلام؛ لأن الرجل لو هجر جماعها لكان هذا عين مرادها

جر في المضجع، ويحتمل أما أرادا ترك الكلام معها في المضجع فيكون نوعاً من اله
.للظرفية، وهذا الاحتمال أظهر من الأول" في"و 

 
  .الإغلاظ لها بالكلام

                               
 .٣/٩٤٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٧٩: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٥/٢٥: ، روح المعاني٢/١٣٣: ، إرشاد العقل السليم١/٢٢٨: تفسير مقاتل: ينظر)  ٢(
  .٣/٦٧٢: ، الدر المصون٢/٤٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٥/٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .٥/٧٨: تفسير الطبري)  ٥(
 .المرجع السابق)  ٦(
  .٥/٢٥: روح المعاني ،٣/٦٧٢: ، الدر المصون٥/٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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  .)١(، وعكرمةأيضاً بن عباسلا قولوهو 
  .على هذا القول كسابقه إما للظرفية وهو أولى أو للسببية Q   =P و

 )٢(ة إذا زنتن االله سبحانه رفع التثريب عن الأموضعف ابن العربي هذا القول لأ
  .)٣(؟فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة ،وهو العقاب بالقول

التقريع  هو ثريبالتوفي استدلاله نظر فإن الإغلاظ في الكلام غير التثريب، إذ 
  .أما الإغلاظ فهو ضد التلطف )٤(والتعيير والتوبيخ

 
  .)٥(اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به: المعنى

  .والمراد بالمضاجع البيوت التي يضاجعن أزواجهن ا
  .)٦(وهو قول الطبري

  .)٧(فيه نظر: قال ابن عطية والقرطبي
 .)٨(ي، والألوسيوضعفه ابن العربي، والزمخشر

                               
 .، وفي الإسناد عن ابن عباس راو لم يسم٥/٨٠: تفسير الطبري)  ١(

إذا زنت أَمةُ أَحدكُم فَتبين "يقول  <رضي االله عنه قال سمعت النبي المتفق عليه أبي هريرةَ يشير لحديث )  ٢(
 بثَرولا ي دا الْحهدلجا فَلْياه٣/١٣٢٨: ، ومسلم٢١١٩، رقم ٢/٧٧٧: أخرجه البخاري". (عليهازِن ،

 ).١٧٠٣رقم 

 .١/٤٣٦: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(

 تفسير غريب ما في الصحيحين، ١/٣٨٤: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري: في معناه ينظر)  ٤(
 .٣٢١: للحميدي

 ).هجر: (الصحاح: ينظر. حبل يشد به البعير: الهجار)  ٥(

 .٥/٨١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(

 .٥/١١٢: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٧(

، واعتبرها ابن ٥/٢٥: ، روح المعاني١/٣٨٩: ، الكشاف١/٤٣٦: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر ) ٨(
  .العربي هفوة من الطبري
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 
فللزوج أن يهجر زوجته  الأقوال الأربعة الأولى كلها صحيحة، ولا تعارض بينها، 

كلياً في المضجع فلا ينام معها في فراش واحد، وله أن يهجرها جزئياً فينام معها  الناشز
من  لكن لا يجامعها أو لا يكلمها أو يهجر الكلام الرقيق اللطيف ويتكلم معها بشيء

القسوة والغلظة، وهذا موكول للزوج يتبع فيها الأصلح بحسب الحالة التي يعايشها، وذلك 
حدد هجراً دون آخر، وجاء ذلك في سياق علاج النشوز، لأن االله أطلق الهجر ولم ي

  .والطبيب يزيد في جرعة الدواء أو ينقص بحسب حالة المريض
وجة ولم يقيده إلا بقيد واحد، وهو أن واالله أرشد إلى الهجر في معالجة نشوز الز

ا، فالقول الذي " في "حمل يكون الهجر في المضجع، فتفي الآية على الظرفية على با
قول الذي يخرجها عنه بلا قرينة، وعليه يحملها على المعنى الغالب استعماله فيها أولى من ال

  .يكون الهجر في المضجع بعيداً عن الأبناءف
في الآية على الظرفية لا السببية، وهو أن سياق " في "مؤيد لحمل  ووجه آخر أيضاً

الكلام واحد، وهو معالجة النشوز، وقد ذكر االله ثلاث خطوات لعلاجه، وهي الوعظ 
ند والهجر في المضاجع والضرب، وعلى القول بأا للسببية فإن االله ذكر نوع النشوز ع

كر علاجه وهو الهجر، ولم يذكر نوعه عند المضجع وذالخطوة الثانية وهو النشوز بسبب 
الوعظ ولا الضرب، وهو بعيد ففيه إخراج للكلام عن أن يكون على نسق واحد بلا 

  .دليل
وفي تحديد الهجر في المضجع لفتة تربوية، وهي تضييق دائرة المشكلة ومعالجتها بعيداً 

وحتى لا تكبر المشكلة  عن أنظار الأبناء، حفاظاً على جو الترابط العام للأسرة أمامهم،
ويتحزب الأبناء بعضهم مع الأب وبعضهم مع الأم مما يعقّد المشكلة ويفكك الأسرة، 

ظلم الأبناء بإقحامهم في مشكلة لم يصنعوهاوحتى لا ي.  
لم قيد االله تعالى الهجر في المضاجع، ولم يقيد الضرب ذا القيد وهو أعظم : فإن قيل

  .منه؟



 

 
 

 

 

  375 
 

  .ن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فيدخل فيه من باب أولى، واالله أعلمفيجاب بأنه م
الشرعية لمعنى الغالب استعماله في النصوص الهجر بخلاف ا أما القول الخامس فقد فسر

استعماله في النصوص على المعنى الغالب  تعالى كلام االلهوحمل ، بلا موجب للعدول عنه 
 .)١(الشرعية أولى

                               
: ينظر. مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب: القرآن قال الراغب في معنى الهجر في)  ١(

 .٥١٤: المفردات في غريب القرآن
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  الضميرين في مرجعQ   ̂ ]  \    [  Z         YP .  

Q         Y : االله تعالى قال   X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

 ̂ ]  \    [  Z_    e     d  c           b  a    ̀P.  
  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 

  .للزوجين على الأظهر  Q  ^P فيللحكمين و Q      ZPفي الضمير " 
  .الضميران للزوجين  :وقيل
 . )١("للحكمين :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في مرجع الضميرين على أقوال

  
  .للزوجين Q  ^Pللحكمين وفي  Q      ZPالضمير في 

ك ارب صادقة في الإصلاحت البين وكانت نيتهما صلاح ذاإ الحكمان إن قصد :يأ
  .بين الزوجين الوفاق والألفة وألقى في نفوسهما المودة والرحمة وأوقع سعيهما فياالله 

وهو قول كثير من المفسرين كالواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن عطية، 
، وأبي السعود، وصديق حسن )٢(والعكبري، والبيضاوي، وابن تيمية، والثعالبي، والأيجي

                               
 .١/١٩١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

بيان المعاد "، من كتبه عالم فاضل ،يجيالأ بن محمد الحسني الحسيني معين الدين محمد بن عبد الرحمن)  ٢(
ذكر في مقدمته أنه ألفه في سنتين وثلاثة أشهر حين " البيان في تفسير القرآنجامع "و " الجسماني والروح

   .ست وتسعمائةبلغ عمره الأربعين، توفي سنة 
  . ٣٤: ، تفسيره٦/١٩٥: ، الأعلام٣٧٣: طبقات المفسرين للأدنه وي: ينظر      
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 .)١(خان، وظاهر كلام أبي حيان
  

  .الضميران للزوجين 
  .الإصلاح وزوال الشقاق أوقع االله بينهما الألفة والوفاق الزوجان أي إن أراد

  . )٢(وهو قول الثعلبي
  

  .الضميران للحكمين
وفق االله  صادقة في الإصلاحت البين وكانت نيتهما صلاح ذاإ الحكمان إن قصد :يأ

  .على ما فيه خير للزوجين بين الحكمين حتى يتفقا
  . )٣(وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي

وكذلك كل مصلح يوفقه االله للحق  ،وذلك الحكمان: "  بقال ابن عباس 
  ".والصواب

  . )٥(، ونسبه ابن الجوزي والقرطبي للجمهور )٤(واختاره الطبري، وابن عاشور
  ".المسوق لهما الكلاملأنهما  : "قال ابن عاشور

                               
،  ١/٣٩١: ، والكشاف ١/٥١٢: ، ومعالم التتريل ١/٢٦٣: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) ١(

،  ١/٢١٤: ، وأنوار التتريل١/٣٥٥: ، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ٢/٤٩: والمحرر الوجيز
: ، وإرشاد العقل السليم١٩٢: ، وتفسير الأيجي ١/٣٧١: ، وتفسير الثعالبي٣٥/٣٨٦: ومجموع الفتاوى

  . ٣/٢٥٤: ، والبحر المحيط٢/٧٠: ، وتفسير صديق حسن٢/١٣٤
  .٥/١١٥: ، والجامع لأحكام القرآن١/٣٩١: الكشاف: ، وانظر٣/٣٠٣: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٢(
، وتفسير  ٥/٩٣: ،وتفسير الطبري٤/١٦٨: ، ومصنف بن أبي شيبة١/١٥٩: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٣(

  .  ٧/٣٠٦: ، وسنن البيهقي٣/٩٤٦: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٦٩٩: ابن المنذر
 

 .٤/١٢١: ، والتحرير والتنوير٥/٩٣: الطبري تفسير: ينظر)  ٤(

 .٥/١١٥: ، والجامع لأحكام القرآن٢/٤٩: زاد المسير: ينظر)  ٥(
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  
  .لحكمينل Q  ^Pوفي  زوجينلل Q      ZPالضمير في 

يتفقا على ما فيه خير يوفق االله بين الحكمين حتى  إن يرد الزوجان إصلاحاً: أي
  .)١(للزوجين

  

 

للحكمين كما هو قول عامة  Q      ZPأن الضمير الأول  -واالله أعلم  –الظاهر 
  .رين؛ لأن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، وهو هنا الحكمانالمفس

فيحتمل أنه للزوجين لأن المراد إصلاح حالهما، وإزالة  Q  ^Pأما الضمير الثاني 
  .الشقاق بالتوفيق بينهما؛ فالحديث في الأصل عنهما

ويحتمل أنه للحكمين كما هو قول السلف وجمهور المفسرين، وهذا هو الأقرب 
  :لوجهين

توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها كما هو مقرر في  :الأول
 . )٢(قواعد الترجيح

الراجح أن الحكمين قاضيان لا وكيلان ومصلحان فحسب؛ بل لهما حـق   :الثاني
     التفريق بين الزوجين إذا رأيا أن الأصلح التفريق بينهما، وهذا قول جمهـور العلمـاء،   

                               
 . ٣/٣٥٤: ، والبحر المحيط ١٠/٧٦: ، وتفسير الرازي٢/٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(

 .٢/٦١٣: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٢(
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  .)١(م بين الصحابة خلاف في ذلك كما يقول ابن القيمولا يعل
 

فإذا كان الراجح أما قاضيان؛ فقد يرى الحكمان وهما صادقان مريدان للحـق بـأن   
الأصلح لحال الزوجين التفريق بينهما، وحينئذ لا يسمى ذلك توفيقاً بين الزوجين؛ لأن 

مع الألفة والمودة وزوال الخلاف، التوفيق بينهما يقتضي استمرار الحياة الزوجية بينهما 
ولكن يسمى هذا توفيقاً للزوجين بأن هدى االله الحكمين للحق في شأما، فهو توفيـق  

[  ^Q: للزوجين لا توفيق بينهما، ولفظ الآية   \_P  مما يدل على أن حمل الضمير
 .هنا على الزوجين بعيد

                               
  .٣٥/٣٨٦: موع الفتاوى، مج٥/١٩١: زاد المعاد: ينظر)  ١(

وجعل نصبهما إلى غير  ،االله تعالى قد نصبهما حكمينف: " في الإستدلال لهذا القول قال ابن القيم
   .ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها ،الزوجين

   .وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل      
والوكيلان لا إرادة لهما إنما  )إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما( :عل الحكم إليهما فقالوأيضا فإنه ج

  .يتصرفان بإرادة موكليهما
   .وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف العام ولا الخاص

   .يل شيء من ذلكن له ولاية الحكم والإلزام وليس للوككم موأيضا فالحَ
ولا خلاف بين أهل  ،لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ؛ وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم

                           .فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه ؛العربية في ذلك
وهذا  ،وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما ،وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين

ووكيلا  وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله :تقدير الآية هكذا إلى يحوج 
بل هي دالة على  ؛عد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأا لا تدل عليه بوجهومعلوم ب ،من أهلها

  "واضح خلافه وهذا بحمد االله
فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من : "إلى أن قال

  ).٥/١٩٠: زاد المعاد". (الصحابة مخالف وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم واالله أعلم
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8 7    Q l  k   j  i  h   gm    r   q   p  o   n
  t  s   }   |  {     z  y  x  w  v  u

�  ~¡    ª  ©  ̈   §    ¦  ¥  ¤  £  ¢P . 
 

  المراد بـQ   v  u   tP.  
المراد بـ Q    x  wP.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألتين  /جزي ذكر ابن 
  .والجار الجنب هو الأجنبي  ،سبالجار ذي القربى هو القريب الن :قال ابن عباس" 

  .)١("والجنب البعيد المسكن عنك ،ذي القربى القريب المسكن منك :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألتين على أقوال

  
   .القريب النسب الجار هو :الجار ذي القربىالمراد ب

  .الذي ليس بينك وبينه قرابة الجار هو :والجار الجنب
  . )٢(ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وابن زيد قولهذا و

مقاتل بن سليمان، والفراء، وأبو عبيدة، والطبري، والنحاس،  أيضاً وبه قال
، وهو  )٣(والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والسعدي، وابن عاشور

                               
من الصحابة  يقتدى به الأول حيث أورد قول منجزي ، رجح ابن ١/١٩١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٥٦، ٥٣: الفصل الأول: الباب الأول: ينظر. وقدمه في الذكر
  .٣/٩٤٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٩٧، ٥/٩٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، تفسير الطبري١/١٢٦: ، مجاز القرآن١/١٨٧: ، معاني القرآن للفراء١/٢٢٩: تفسير مقاتل: ينظر)  ٣(

: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٢٨: ، بحر العلوم١/٢١٠: للنحاس ، معاني القرآن٩٧، ٥/٩٦
، التحرير ١/٣٠٥: ، تفسير السعدي١/١١٦: ، تذكرة الأريب١/٥٢٢: ، معالم التتريل١/٢٦٤

  . ٤/١٢٤: والتنوير



 

 
 

 

 

  381 
 

  .)١(ظاهر كلام الراغب الأصفهاني والقرطبي
  . )٢(أكثر أهل العلموهو قول 

  .حق الجوار، وحق القرابة: فهذا الجار له حقّان
  

  .القريب المسكن منك :ذي القربىالمراد بالجار 
  .البعيد المسكن عنك :والجنب

  . )٣(وهو قول الزمخشري، والخازن، والشوكاني، والألوسي
  . )٤(نيلا تعرف في القرب المكا" القربى"واستبعده ابن عاشور لأن 

 
  .المسلم: ذي القربىالمراد بالجار 

  .اليهودي والنصراني: والجنب
  .)٦()٥(نوف الشامي قولوهو 

  .)٧(فهي عنده قرابة الإسلام، وأجنبية الكفر

 
في المتعارف عليه من كلام " القربى" هو القول الأول؛ لأن  -واالله أعلم –الراجح 

  .رعية تعني قرابة الرحم فتفسر االعرب، وفي النصوص الش
                               

 .٥/١٢٠: ، الجامع لأحكام القرآن٤٠٠، ١٠٦: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ١(
 .١٠/٤٤١: اريفتح الب: ينظر)  ٢(
 .٥/٢٨: ، روح المعاني١/٥٨٥: ، فتح القدير١/٥٢٣: ، لباب التأويل١/٣٩١: الكشاف: ينظر)  ٣(
 . ٤/١٢٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
: االله بن عمرو  قال أبو عمران الجوني نوف بن فضالة البكالي الشامي، ابن امرأة كعب، يروي عن عبد)  ٥(

  .كان أحد العلماء
 .٨/٥٠٥: ، الجرح والتعديل٩٨: الأسماء المفردة: نظري      

 .٣/٩٤٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
 .٣/٢٥٤: ، البحر المحيط٢/٥٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٧(
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، فيحتمل اللفظ البعد في النسب أو البعد في )١(والجنب في كلام العرب يعني البعيد
المكان أو البعد في الدين، كلّه محتمل؛ لكن لما كان المراد بالجار ذي القربى قرابة النسب 

، فهو الجار الذي ليس وكان الجار الجنب مقابلاً له فيحمل حينئذ على البعد في النسب
  .بينك وبينه قرابة
تأويل كتاب االله تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من : " قال الطبري

إلا  ،دون الأنكر الذي لا تتعارفه ،كلام العرب الذين نزل بلسام القرآن المعروف فيهم
أن  ان معلوماًوك ،وإذا كان ذلك كذلك ،أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم لها

إنما يعني به إنه قريب الرحم منه دون  ،المتعارف من كلام العرب إذا قيل فلان ذو قرابة
 .(٢)"كان صرفه إلى القرابة بالرحم أولى من صرفه إلى القرب بالدين ،القرب بالدين

                               
  ).جنب: (، معجم مقاييس اللغة٥/٩٧: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٥/٩٦: تفسير الطبري)  ٢(
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: مالمراد بقول االله تعالى ن:  Q  &  %  $  #  "  !

+   *  )  (   ',   /  .   -   4  3   2  1  0P ؟.  
  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة " 

  .في اليهود  :وقيل
  . )١("في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين :وقيل

  

  :الدراسة
  :ف المفسرون في المسألة على أقوالاختل

  
  .هم المنافقون

  . )٢(وهو قول الجمهور
  . )٣(وبه قال الطبري، والزجاج، والواحدي، وابن عطية، والرازي

.)٤(والرياء ضرب من النفاق Q     %  $P: وذلك لأن االله قال 
  

  .أم اليهود
  .)٦(مان، والثعلبي، والبغوي، والخازنمقاتل بن سلي، و )٥(مجاهد قولوهو 

                               
 .١/١٩١: علوم التتريلالتسهيل ل)  ١(
 .٣/٢٥٨: ، البحر المحيط٥/١٢٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
، ١/٢٦٤: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٤٢: ، معاني القرآن وإعرابه٥/١٠٦: تفسير الطبري: ينظر) ٣(

 .٤/٢٠٩٥: ، تفسير الرازي٢/٥٢: ، المحرر الوجيز١/٢٦٤
  .٥/١٢٦: لجامع لأحكام القرآن، ا٤/٢٠٩٥: تفسير الرازي: ينظر  )٤(
 .٣/٩٥٣: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٥(
، لباب ١/٥٢٦: ، معالم التتريل٣/٣٠٧: ، تفسير الثعلبي١/٢٢٩: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر )٦(

 .١/٥٢٥: التأويل
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واليهود توحد االله،  Q  +   *  )  (   '  &, Pوضعفه الطبري لأن االله قال 
  .)١(وتصدق بالبعث والمعاد

 وأجاب ابن عطية بأن مراد من قال ذا القول أن اليهود لم يؤمنوا على ما ينبغي
.)٢(لا ينفعهم إنه من حيث ،إيمام باليوم الآخر كلا إيمان فكان 

 
  .في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمينأا 

  . )٣(ذكره عدد من المفسرين كالثعلبي، والزمخشري، وابن الجوزي، وغيرهم
  .)٤(واختاره أبو السعود

. )٥(واستبعده ابن عاشور لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة 
 

  .أا في المنافقين، والمشركين
  .)٦(وهو قول ابن عاشور

 .وكأنه يريد عموم المشركين لا مشركي مكة
  

: الأقوال كلها صحيحة لا تعارض بينها، فالآية في كل من اتصف اتين الصفتين
Q%  $  #  " P   Q  +   *  )  (   '  &,   P  ،من المنافقين

  .ارى، وغيرهموالمشركين، واليهود، والنص
: وما أجاب به ابن عطية على الطبري صحيح، يشهد له قول االله تعالى عن اليهود

                               
 .٥/١٠٦: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٣/٢٥٨: ، البحر المحيط٢/٥٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٢/٥٢: ، زاد المسير١/٣٩٢: ، الكشاف٣/٣٠٧: تفسير الثعلبي: ينظر  )٣(
 .٢/١٣٦: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٤(
 .٤/١٢٦: التحرير والتنوير: ينظر  )٥(
  .المرجع السابق)  ٦(
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Q  y   x  w   v  u       t  s  r   q   p  o  n   m
 {  zP ]فنفى عنهم  ،توهي في اليهود كما يدل عليه سياق الآيا] ٨١: المائدة

  .الإيمان، لأنه ليس الإيمان المُنجي يوم القيامة
يدخلون فيها  - لا شك -شاملة لكل من اتصف ذين الوصفين، والمنافقون فالآية 

دخولاً أولياً؛ إذ النفاق الذي ارتضوه مسلكاً في الحياة قائم على الرياء والمصانعة، بخلاف 
اً كما صنعت قريش في ـه أحيانـبقية الأصناف فإن الرياء ليس ملازماً لهم؛ بل يفعلون

 Q    =  <  ;   :  9  8  7>    P وال ـلأمبدر حيث خرجوا وأنفقوا ا
، وذه الآية يجاب عما قال ابن عاشور رحمه االله فقد ذكر االله فيها كفار  ]٤٧: الأنفال[

  .قريش بعد الهجرة، واالله تعالى أعلم
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Q  c  :تعالىقال     b  a   `   _   ^      ]   \           [  Z   Y    X   W

l  k  j  i   h  g   f   e  d  r  q  p   o   n  mP)١(.  
 

  المراد بـQ m  l  k  j P.  
  

  : /جزي قال ابن 
   .سوى بالموتىسوى م كما تثم ت ،أي يتمنون أن يدفنوا فيها" 

Q   oكقوله  ،يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض :وقيل   n  m  l     pP   

  . )٢("وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة   ]٤٠: النبأ[
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال، حاصلها أربعة

  
أن الكافرين يوم القيامة يتمنون أن يدفنوا في الأرض، ثم تسوى م كما تسوى 

  .بالأموات
  ".يعني تسوى الأرض بالجبال عليهم: " قال ابن عباس

  ".ودوا لو انخرقت م الأرض فساخوا فيها"  :تادةوقال ق
                               

  :ثلاث قراءات Q k  j P: ورد في قوله تعالى)  ١(
  .ومة التاء خفيفة السينمضم Q k  j P: فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو       
  .مشددة السين مفتوحة التاء) لو تسوى : ( وقرأ نافع وابن عامر       
  .مفتوحة التاء خفيفة السين والواو ممالة) لو تسوى: ( وقرأ حمزة والكسائي       
  .ومعنى القراءات واحد إلا أن القراءة الأولى لم يسم الفاعل       
، وانظر ١/٤٢٩: ، والكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٣٦٦: لحجة في عل القراءات السبعا: ينظر       

  .١/٢٤١: ، وأضواء البيان٦/٣٨٩: ، واللباب في علوم الكتاب٢/٥٥: المحرر الوجيز: أيضا
 .١/١٩٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(



 

 
 

 

 

  387 
 

  . )١("تنشق لهم فيدخلون فيها فتسوى عليهم: " وقال ابن جريج
  .أن يدخلوا في الأرض حتى تعلوهم وحاصل أقوالهم أم يتمنون

  . )٢(، والقاسمي ، وابن كثير ، والزمخشري أبو عبيدةهذا القول وذهب إلى 
بمعنى تجعل مستوية، والباء للملابسة،   Q   kP"  :القولقال القاسمي في توجيه هذا 

  ".على: الباء بمعنى: ض ملتبسة م، وقيلأي تسوى الأر
Q    o  nة النبأ ـول بآيـواستدل ابن كثير والقاسمي لهذا الق   m  l     pP .  

 
  .أم يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض، فيصيروا تراباً مثلها

، والزجاج، والنحاس، الطبري ، وممن قال به)٣(عاشور للجمهور ابن ونسبه
  .)٤(، والشنقيطي ، والسيوطي والواحدي

Q     q  p بآية النبأ  واستدلوا           o   n  m  l  k  j  i  h  g   fP  افإ
  . )٥(موضحة لمعنى هذه الآية
لأرض هي المستوية فجاء اللفظ على أن ا: " توجيه هذا القول قال ابن عطية في

ج على نحو اللغة خرففي اللفظ قلب ي ،إنما هو أم يستوون مع الأرض :والمعنى ،معهم
 وأدخلت فمي في الحجر وما جرى ،أدخلت القلنسوة في رأسي :التي حكاها سيبويه

                               
  .٣/٩٥٧: ابن أبي حاتم، وتفسير ٧١٣: ، وتفسير ابن المنذر٥/١١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
: محاسن التأويل،  ٢/٣٠٧: ، تفسير القرآن العظيم١/٣٩٣: ، الكشاف١/١٢٨: مجاز القرآن: ينظر)  ٢(

٣/١٢٠.  
 .٤/١٣٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ٣(

: ، الوجيز١/٢١٢: ، معاني القرآن للنحاس٢/٤٤: ، معاني القرآن وإعرابه٥/١١٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  .١/٢٤١: ، أضواء البيان٨٥: تفسير الجلالين ،١/٢٦٥

  .١/٢٤١: ، وأضواء البيان٤/١٣٢: ، والتحرير والتنوير١/٢١٢: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(
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 . )١("مجراه
   . (٢)وجاز ذلك لأنه لا يلتبس على السامع

 
  .يؤخذ ما عليها منهم فدية: أي. تعدل م الأرض المراد أم يتمنون لو

  . )٣(حكاه عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحد
واستبقول االله تعالى ل لهد :Q"    ,    +   *  )  (  '  &   %  $  #

  8   7  6    5   4  3  2    1  0  /  .  -P]٤( ]المعارج( .   
  

  . )٥(لم يخلقوا، وكأم والأرض سواءأم يودون أم لم يبعثوا، أو 
   .وهذا القول فيه عدول عن الاستواء الحقيقي بالأرض إلى ااز بلا دليل يوجب ذلك

  :وللإمام ابن عاشور كلام نفيس في الجمع بين بعض الأقوال السابقة قال فيه
ماثلة المستفادة والم...لأنّ السواء المثل ؛أي مماثلا  ،سواه إذا جعله سواءً لشيءٍ آخر" 

من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة في الذات ، فيكون المعنى أنهم يصيرون تراباً مثل 
، فيكون المعنى على هذا هو معنى قوله  الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الأرض ناساً

Q  p          o: تعالى    n  m  lP ويحتمل أن تكون مماثلة في ...وهذا تفسير الجمهور 
يودون : يودون أنهم لم يبعثوا وبقُوا مستوين مع الأرض في بطنها ، وقيل : المقدار ، فقيل 

أنّ المعنى التسويةُ في البروز : والأظهر عندي  .أن يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث
والظهور ، أي أن ترتفع الأرض فتسوى في الارتفاع بأجسادهم ، فلا يظهروا ، وذلك 

                               
 .٦/٣٨٩: اللباب في علوم الكتاب: وانظر. ٢/٥٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(

 .٢/٣٦٧: الحجة في عل القراءات السبع: ينظر)  ٢(

 .  ٥/٣٤: روح المعاني، و ٣/٣٦٣: ، والبحر المحيط ٣/٣١١: فسير الثعلبيت: ينظر)  ٣(

  .٣/٣١١: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٤(
 .١/١٣٨: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٥(
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ة عن شدة خوفهم وذلّهم ، فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظَاهرين كناي
  .)١("على الأرض

  
أن الآية تحتمل القولين الأولين كما قال ابن عاشور؛ لاحتمال  –واالله أعلم  –الظاهر 

  .لفظ التسوية في اللغة لذلك
 . )٢("سويت عليه كُلُّه هلَك فيهاو ،استوت به الأرض وتسوت" : قال ابن سيده

وكلا القولين الأولين ذكر صورة من صور الهلاك في الأرض؛ غير أن القول الثاني 
  :أولى بالترجيح لوجهين

Q    p          oتصريح آية النبأ بصورة الهلاك التي يتمناها الكافر  .١   nP. 
عنى الأبلغ والأجزل أنه أبلغ في ذلهم وهوام، وحمل ألفاظ القرآن على الم .٢

 .، فلا يصار إلى المعنى الأدنى مع إمكان حمله على المعنى الأعلىأولى
وسواء ترجح القول الأول أم الثاني فهما قولان متقاربان؛ فالكافر يتمنى أن يكون 
تراباً عاجلاً، أو يتمنى أن يندس في التراب حتى يتحول إلى ترابٍ آجلاً؛ مما يرى من أهوال 

امة، وما يلحقه من الذل والخزي والهوان نسأل االله السلامة والعافية، وأن يتوفانا يوم القي
  .على الإسلام، ويجعلنا ممن يدخلون الجنة بسلام آمنين

                               
 .٤/١٣١: التحرير والتنوير)  ١(
 .٣٨/٣٣٣: تاج العروس: ، وانظر٨/٦٤١: المحكم والمحيط الأعظم)  ٢(
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  هل قوله تعالىQ   q  p   o   nP   مستأنف أم متصل
  .بما قبله؟

  

  :نهمام الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
   .إخبار أم لا يكتمون يوم القيامة عن االله شيئاً ، فهواستئنافأنه  :الأول
لأم  ،يتمنون أن لا يكتموا :أي Q k Pعطف على  Q o   n Pن قوله أ :الثاني

  . )١(إذا كتموا افتضحوا
  

  :الدراسة
  

  .يوم القيامةحديثاً االله  ايكتمو يقدرون أن إخبار أم لا ، فهواستئنافأنه 
،  )٢(وهو قول الزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنسفي، وابن كثير، والسعدي

  . )٣(وظاهر كلام السيوطي والشنقيطي
لأن جوارحهم تنطق بذلك، كما قال  يوم القيامةحديثاً االله  ايكتمو فلا يقدرون أن

 Q  z             y  x  w  v  u  t  s  r   q  pP : االله تعالى

Q   q  p: "قال ابن عباس] ٦٥: يس[    o    nP أن الكتم ، أو هو إخبار  )٤("بجوارحهم
، يعلم جميع أسرارهم وأحاديثهمو ،الىاالله تع ما عملوا ظاهر عند لأن ؛لا ينفع وإن كتموا

. )٥(فكيف يقدرون على كتمانه؟  
                               

  .١/١٩٢: لتتريلالتسهيل لعلوم ا: ينظر)  ١(
، ١/٢٢٣: ، تفسير النسفي٢/١٩١: أنوار التتريل، ٢/٥٥: ، المحرر الوجيز١/٣٩٣: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .١/٣٠٧: ، تفسير السعدي٢/٣٠٧: تفسير القرآن العظيم
 .١/٢٤١: ، أضواء البيان٨٥: تفسير الجلالين: ينظر)  ٣(
 ٤/١٨١٥: ، ونحوه عنه عند البخاري في صحيحه٣/٩٥٧: ، تفسير ابن أبي حاتم٧١٤: تفسير ابن المنذر)  ٤(

 .معلقاً) ٤٥٣٧رقم (
: ، أضواء البيان٥/١٣٠: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢١٠١: ، تفسير الرازي٢/٥٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(

١/٢٤١.  



 

 
 

 

 

  391 
 

  
  . Q k Pعطف على  Q o   n Pقوله و الكلام متصل بما قبله، نأ

  . )١(وهو قول الفراء
وذكره قولاً في الآية ابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان 

  .  )٢(وغيرهم
 ،يود الذين كفروا أن تسوى م الأرض وأم لم يكتموا االله حديثاً يومئذ: فالمعنى

،  ]٢٣: الأنعام[ Q    ¤  £  ¢   ¡   ¥Pم على االله حين قالوا كذوهذا على جهة الندم على 
، أو يتمنون أن تسوى م الأرض، ويتمنون ألا  فيفْدون كتمام بأن تسوى م الأرض

  .)٣( لأم إذا كتموا افتضحوايكتموا االله حديثاً؛ 
 

 هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي، يشهد له قول   -واالله أعلم  –الراجح 
ولا  :قال ؟ فقال له ماذَا عملْت في الدنيا ،بد من عباده آتاه االله مالًاأُتي االله بِع: "  >النبي 

وكان من خلُقي الْجواز  ،قال يا رب آتيتنِي مالَك فَكُنت أُبايِع الناس ،يكْتمونَ اللَّه حديثًا
عالْم رظأُنرِ ووسعلى الْم رسيأَت تفَكُنوا عن  ،سِرزاوجت كنبِذَا م قفقال االله أنا أَح

بالآية في سياق التقرير لما تضمنته، وهذا يؤكد  >النبي ، فقد استشهد )٤("عبدي
  .الاستئناف؛ إذ لو كان الكلام متصلاً بما قبله لما كان للاستشهاد به هنا موضع

] ٢٣: الأنعام[ Q  ¡    ¥    ¤  £  ¢Pأما ما ورد من كتمان الكفار لشركهم حين قالوا 

 يكون في بعض مواضع القيامة" فقد أجاب العلماء عنها بأجوبة من أحسنها أن ذلك 
                               

 .١/١٨٨: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ١(
، الجامع لأحكام ٤/٢١٠١: ، تفسير الرازي٢/٥٤: ، زاد المسير٢/٥٥: المحرر الوجيز: ينظر: ينظر ) ٢(

 .٣/٢٦٣: ، البحر المحيط٥/١٣٠: القرآن
: ، التسهيل٢/٥٤: ، زاد المسير٢/٥٥: ، المحرر الوجيز٢/٤٤: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر ) ٣(

١/١٩٢. 
 ).١٥٦٠رقم ( ٣/١١٩٥: أخرجه مسلم)  ٤(
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فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم  ،أن جحودهم ينفعهم من عذاب االله حين يظنون
  )١("ولا فائدة ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ،جوارحهم، حينئذ ينجلي الأمر

فيأتي  ،إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة: " فون بألسنتهم بما عملوا ، قال ابن عباسفيعتر
ثم يأتي عليهم حال  ،ثم يؤذن لهم فيختصمون ،عليهم ما شاء االله وهم لا ينطقون

فيختم االله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم  ،فيجحدون شركه ويظنون أن ذلك ينفعهم
   تهم فتقر بما عملوا فلا يكتمون االله حديثا فيقولونثم تنطق ألسن ،فتشهد عليهم بأعمالهم

 Q     ´    ³  ²  ±  °  ¯   ®     ¬  «  ªP ]وبه تجتمع الأدلة، واالله تعالى )٢("] ٩: الملك ،
 .أعلم

                               
 .٨٢: ، دفع إيهام الاضطراب٢٥٧، ١/١٩٢: لعلوم التتريلالتسهيل : ، وينظر١/٣٠٧: تفسير السعدي)  ١(
 .٢/٧١٧: تفسير مجاهد  )٢(
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  في قوله  )أو  (معنىQ   ´  ³  ²  ±    °   ̄ P  .  
~ Q : قال االله تعالى   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s 

¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �§    ´   ³  ²  ±    °    ̄   ®  ¬  «  ª          ©  ̈

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µÂ            Å   Ä      Ã
  È   Ç  ÆP  .  

  

  :للتفصيل والتنويع على باا لوجهين) أو ( أن  /جزي رجح ابن 
  .وذلك ضعيف  ،صلهاأن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أ: الأول

ا عدم إن كانت على باا كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذ :والآخر
  . )١(وإذا كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة ،الماء

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .للتفصيل والتنويع على أصلها وباا) أو ( 

، وظاهر كلام الزمخشري،  )٢( وابن تيمية النحاس، وابن العربي، والقرطبي، وهو قول
  . )٣(وأبي السعود

وغيره من الآية جواز التيمم في الحضر لغير المريض إذا لم يجد المرء جزي وأخذ ابن 
 ،ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفر ،أول الآية المرض والسفر الماء، حيث ذكر االله في

وإلى  ،إلى المرض Q »  º  ¹ Pفيرجع قوله     Q »  º  ¹ Pد ذلك كله ثم قال بع

                               
 .١/١٩٤: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
: ، أحكام القرآن لابن العربي١٨٦: ، إعراب القرآن للنحاس١/٢١٤: معاني القرآن للنحاس: ينظر) ٢(

 .٣٨٦- ٢١/٣٨٤: ، مجموع الفتاوى٥/١٤٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٦٠
 .٢/١٤٠: ، إرشاد العقل السليم١/٣٩٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
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فيجوز التيمم لمن عدم الماء في غير مرض  ،وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر ،السفر
.)١(ولا سفر 

  
  ..وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم: أي. بمعنى الواو) أو ( 

  . )٣(صاص، وابن الجوزي، والج)٢(وهو قول الفراء
قتضى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء يعلى باا  )أو( جعلواحتجوا بأن 

، أو لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلِّق كالغائط لعطفه عليها
  .)٤(بالحدث

ن كنتم مرضى لا تقدرون على إوالمعنى و ،ذفوأُجيب بأنه لا يلزم ففي الكلام ح
  .)٥(فتيمموا أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء مس الماء

، كون أو بمعنى الواو لاختلافهماتاق من أهل العربية لا يجيزون أن والحذ: قال النحاس
  .)٦(فلـ أو معناها، وللواو معناها

  
  :الراجح هو القول الأول لوجوه

لها والأغلب من معانيها أولى من أا للتنويع، وحملها على أص) أو(الأصل في  :الأول
  .حملها على المعنى القليل الاستعمال

                               
 .١/١٩٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(
، ولم أجده في معاني القرآن للفراء في تفسير هذه الآية وآية ١/٤٣١: حكاه السمعاني في تفسيره عنه  )٢(

 .٦: المائدة
 .٢/٥٧: زاد المسير، ٢/٤٦٢: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(
، ٢/١٩٦: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٥٧: ، زاد المسير٢/٤٦٢: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(

 .١/١٩٣: التسهيل لعلوم التتريل
: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/١٤٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢١٤: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(

١/١٩٢ .  
 .١٨٦: ، وإعراب القرآن للنحاس١/٢١٤: معاني القرآن  )٦(
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المرض : بمعنى الواو لكان المعنى أن التيمم لا يباح إلا بشرطين) أو(لو كانت  :الثاني
فيلزم من هذا أن لا  : "أو السفر مع ايء من الغائط أو ملامسة النساء، قال ابن تيمية

ن إف ؛خرجت منه الريح نحدث النائم ومدث بلا غائط كيباح مع الاحتلام ولا مع الح
الحق لأنه  بل هو ضد ؛قطعاً وهذا ليس مراداً ،ق بشرطين لم يثبت مع أحدهمالِّذا عإالحكم 

  .)١("بيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار فمع الخفيف وعدم الاختيار أولىذا أُإ
ولى والثالثة للتنويع والتفصيل على ذُكرت في الآية ثلاث مرات، الأ) أو(أن : الثالث

باا، وجرى الخلاف في الثانية، فحملُها على معنى ما قبلها وما بعدها أولى من تخصيصها 
  .بمعنى آخر يخالف ذلك ويخرجها عن معنى ما قبلها وما بعدها

اء؛ من إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا لم يجد المجزي وعليه فالآية تفيد ما قال ابن 
  . للتنويع، واالله تعالى أعلم) أو(لأن 

 

                               
 .٢١/٣٨٤: مجموع الفتاوى)  ١(
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:  المراد بـQ  e  d   c  b  a P .  
Q _   ̂ ]  \  [     Z   Y  X  W   :االله تعالى قال   V  U  T   ̀

 h  g  f  e  d   c  b  a      k   j  il  p  o     n  m   
qP.  

  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 فيكون ذلك رداً ،طمسها أن تزال العيون منها وترد في القفا : ال ابن عباسـق" 

  .على الدبر 
طمسها محو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار  :وقيل

  . )١("في خلوها عن الحواس
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
هم أن نجعل وجوه :يقول Q   e  d   c Pطمسها أن تعمى  : "عباسقال ابن 

  .)٢("ونجعل لأحدهم عينين في قفاه ى،من قبل أقفيتهم فيمشون القهقر
  .)٤("ىقفائها فتمشي على أعقاا القهقرنجعلها في أ: ")٣(وقال عطية العوفي

                               
  .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٩٦٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٤٧: تفسير الطبري)  ٢(
أبي سعيد الخدري روى عن عبد االله بن عباس، و، تابعي كوفي ، أبو الحسن،بن سعد العوفي عطية)  ٣(

وقال " مدلساً وكان شيعياً صدوق يخطىء كثيراً" :وقال ابن حجر" ضعيف: "ل النسائيقا .وغيرهما
روى أن الحجاج ضربه أربعمائة سوط، على أن يلعن علياً ، فلم يفعل ، وكان ي"وقال " ضعفوه: "الذهبي

: م، تاريخ الإسلا٢/١٤٠: ، الكاشف٨٥: الضعفاء للنسائي: ينظر. ١١١توفي سنة " شيعياً رحمه االله
  .ولعل المراد بوصفه بالتشيعِ التشيع الخفيف .٣٩٣: ، التقريب٧/٤٢٤

 ج

 .٥/١٤٧: تفسير الطبري)  ٤(
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Q   eوقال قتادة في    d   c P    "نحول وجوهها ق١("ل ظهورهاب(.  
Q  aوأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى قوله : "قال الطبري

bP  من قبلفنردها على  ،يها كالأقفاءأن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسو
فيكون  ،يعني بذلك فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه ،فنجعل أبصارها في أدبارها ،أدبارها

بن عباس وعطية اكما قال  ىفيمشون القهقر هاًوالأقفاء وجو ،ل الوجوه أقفاءفنحو معناه
  .)٢("ذلك ومن قال

وكلام عطية وقتادة يحتمل أن رد الوجوه إلى القفا هو الطمس، ويحتمل أا تطمس 
  .أولاً ثم ترد إلى القفا مطموسة

 

:  
خف فتكون ك ولا أنفاً ولا بصراً فلا نبقي لها سمعاً من قبل أن نطمس وجوهاً :المراد 

  .ها إلى ناحية الأدبارومع ذلك نرد البعير وحافر الدابة،
وهو قول الواحدي، والشوكاني، وظاهر كلام السعدي، وذكره ابن كثير وجهاً 

  .)٣(محتملاً في الآية
طمس الوجوه، ثم : وهو قريب من القول الأول إلا أنه أصرح منه بجعلهما أمرين

  .ردها إلى القفا مطموسة
 

  
حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها طمسها محو تخطيط صورها من أنف وعين و

  .عن الحواس

                               
  .٧٣٦: ، تفسير ابن المنذر٥/١٤٧: تفسير الطبري)  ١(

  . ٥/١٤٨: تفسير الطبري)  ٢(
: ير السعدي، تفس١/٥٩٩: ، فتح القدير١/٢٩٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر على التوالي)  ٣(

  .٢/٣٢٤: ، تفسير القرآن العظيم١/٣١٢
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  .)١(وابن الجوزي، والنسفي، والسيوطي وهو قول أبي بكر السجستاني، والزمخشري،
 

 
  .نعميها عن الحق، ونردها على أدبارها في الضلالة والكفر: المراد

مقاتل بن سليمان، ، و )٢(الحسن، والسديمجاهد، والضحاك، و قولوهو 
  .)٣(والسمرقندي

  .)٤(فيكون طمس الوجه مجازاً، والمراد طمس القلوب والبصائر
من هو في  فما وجه ردوضعفه الطبري بأن االله تعالى خاطبهم ذه الآية وهم كفار، 

لا وجه لأن يقال فيه ف فأما من هو ،منه في الشيء من كان خارجاً ردوإنما ي ،الضلالة فيها
ي(٥)ه فيهرد.  

 
الطاء والميم والسين أصل يدل على : " المحو، قال ابن فارس: أصل الطمس في اللغة

  .)٦("محو الشيء ومسحه
فتكون  ولا أنفاً ولا بصراً فلا نبقي لها سمعاً وجوهاًمن قبل أن نطمس : فمعنى الآية 

، فتكون الوجوه المطموسة ها إلى ناحية الأدبارمع ذلك نردكخف البعير وحافر الدابة، ثم 
  .في الأقفاء، والأقفاء مكان الوجوه

  :وذلك لوجهين
حمل الطمس والأدبار على الحقيقة، فالأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا  :الأول

                               
، ١/٢٢٥: ، تفسير النسفي١/١١٨: ، تذكرة الأريب١/٣٩٨: ، الكشاف٤٤٤: نزهة القلوب: ينظر) ١(

 ). ١/١٢٩(، وكلام أبي عبيدة في مجازه يحتمله ٨٦: تفسير الجلالين
 .٣/٩٦٨: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٤٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 . ١/٣٣٣: ، بحر العلوم١/٢٣٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر ) ٣(
 .٣/٢١١٣: ، تفسير الرازي٢/٦٢: زاد المسير: ينظر)  ٤(
 .٥/١٤٨: تفسير الطبري)  ٥(
 .٣١٠: والمفردات في غريب القرآن) طمس: (مختار الصحاح: وينظر) طمس: (معجم مقاييس اللغة)  ٦(
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  .)١(يعدل به عنها وله فيها محمل صحيح
Q    j: ويشهد لحمل الكلام على الحقيقة قوله تعالى في الآية   i   h  g  f

kl    p  o    n  mP  دهم بالمسخ الجزئي وهو طمس الوجوه وردها إلىفهد
]  Q الأدبار، أو بالمسخ الكلي بأن يقلبهم قردة كما قلب أصحاب السبت    Z  Y

  d   c    b  a  `    _  ^   ]  \P ]٦٥: البقرة [ج في التهديد من وتدر
  .الأدنى للأعلى

على التأسيس فيفيد معنى جديداً أولى من  Q   e  d   c Pحمل قوله  :الثاني
  . Qb  aPحمله على أن يكون كالتأكيد لقوله 

والتأسيس هنا بأن يكون الرد على الأدبار بعد الطمس، أما على التأكيد فالرد على 
  .الأدبار هو الطمس ذاته

  .واالله تعالى أعلم

                               
والقول الثالث حمل الطمس على حقيقته ولم . ٢/٣٨٧: اعد الترجيحقو: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ١(

 .يحمل الأدبار على حقيقتها
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  المراد بقولهQ ~  }   |   {  z  yP .   
Q~  }  |   {  z  y    x  w  v   u : ل االله تعالىقا   t  s  r�    £   ¢  ¡

  ¨   §      ¦  ¥   ¤P  .  
  

  :/جزي قال ابن 
يات نة لما تعارض فيها من الآهي المبيو ،ة الوعيدألهذه الآية هي الحاكمة في مس" 

أن مذهب أهل  وذلك ،والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة ،وهي الحجة لأهل السنة
وحجتهم  ،السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة االله إن شاء عذم وإن شاء غفر لهم

ا نصفي هذا المعنى هذه الآية فإ.   
 ،ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوم صغائر أو كبائر

}    Qالطائفتين قوله على  ويرد ،ومذهب المعتزلة أم يعذبون على الكبائر ولا بد   z   y

| P .  
 ،وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ،ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد

عليهم قوله  ويردQ~  }P ١("تخصيص لبعض العصاة فإنه( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف في المسألة على أقوال

  
عباده المؤمنين، فمن مات ولم يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من : أي

  .يتب منها فهو تحت مشيئة االله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه
واستدلوا ذه الآية فهي صريحة في أن ما دون الشرك واقع تحت المشيئة، وجمعاً بين 

  .نصوص الوعد والوعيد

                               
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
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  .)١(وهو قول أهل السنة
 ويغفر ما دون ذلك لشرك به والكفر،إن االله لا يغفر ا: "قال الطبري في تفسير الآية

  . )٢("الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام
  

يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده المؤمنين، وهم التائبون من : أي
  .الذنوب، أما من لم يتب فلا يغفر االله له الكبائر؛ بل لا بد أن يعذّبه عليها

Q  Z : الوعيد كقوله تعالىواستدلوا بآيات    Y  X  W  V  U  T

  b  a   `  _̂   ]   \   [P ]وقوله ] النساء : Q  i   h  g    f

   s  r   q     p  o     n  m  l   k      jP ]ونحوها من  ]٢٣: النور
  .الآيات، فقد توعد من لم يتب، واالله لا يخلف الميعاد

  .هو التائب Q}  ~Pوحملوا آية المسألة على التائب، فقالوا 
  .  )٣(وهو قول الخوارج والمعتزلة

فهذا شامل للكبائر لأا : أي.  Q |   {  z  y Pقوله ويرد عليهم : قال ابن جزي
  .دون الشرك، ولا دليل على التخصيص

أما تأولهم لهذه الآية بأا في التائب فأُجيب عنه بأنه لو كان المراد التائب لما كان 
معنى؛ لأن  Qx  w  v   u  t  s  r  ~  }  |   {  z  yP بقوله  للتفصيل المذكور

Qx  w قوله التائب من الشرك مغفور له بالإجماع، فإذا كان    v    u   t   s  rP  في غير

                               
: ، النبوات لابن تيمية١٧٣: ، التبصير في الدين٦٤: ، اعتقاد أئمة الحديث٥/١٥١: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .٢/٥٢٤: العقيدة الطحاوية، شرح ٢/٣٢٥: ، تفسير القرآن العظيم١٠٦
 .٥/١٥١: تفسير الطبري)  ٢(
: ، الفرق بين الفرق١٧: ، الإبانة عن أصول الديانة٨٦: ، مقالات الإسلاميين١/٣٩٩: الكشاف: ينظر)  ٣(

  .٦٥: ، التبصير في الدين٤/٣٧: ، الفصل في الملل١١٣، ٧٨
الفصل : ينظر. ء كانت ذنوم صغائر أو كبائرأن العصاة يعذبون ولا بد سواوقالت طائفة من الخوارج ب      

 .٤/٣٧: في الملل
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{  ~ Qكذلك قوله ف ،التائب من الشرك   |   {  z  yP في غير التائب من العصيان، 
  . )١(ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد

¡  ¢   Q: وأما آيات الوعيد فمقيدة بنصوص أخرى، وإخلاف الوعيد كرم، وقد قال االله

  ¦¥   ¤   £P ]إن السيئات يذهبن : وهؤلاء عكسوا فقالوا ]١١٤: ھود
  .)٢(الحسنات

 
يغفر الذنوب لمن يشاء، وهم المؤمنون، فعصاة المؤمنين كلهم مغفور لهم ولا بد، : أي

  .يمان ذنبفلا يضر مع الإ
´    Q : واستدلوا بقوله تعالى   ³  ²   ±   °    ¯   ®P ]ومن  ]الأعراف

قال لا إله إلا االله فهو محسن فرحمة االله قريب منه، ومن رحمه االله فلا يعذّب، ونحوها من 
  .آيات الوعد

)  (  Q : وبقوله تعالى               '  &  %    $     #   "  !P ]للكفار لا  فالوعيد    ]اللیل
المؤمنين، وكما أن الكفر محبط لكل حسنة فالإيمان محبط لكل سيئة، والرحمة والعفو أولى 

  .بالرحمن تعالى
  .)٣(وهو قول بعض المرجئة

  .)٤("تخصيص لبعض العصاة فإنه Q~  }Pعليهم قوله  ويرد: "قال ابن جزي
من، لا من يشاء أي لمن يشاء أن يؤ Q~  }Pوتأولت المرجئة هذه الآية بأن معنى 

  . أن يغفر له، فمن شاء االله أن يؤمن فقد غفر له
                               

، الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من ١٣١: ، معالم أصول الدين للرازي٢/٦٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .١/١٩٥: ، التسهيل لعلوم التتريل١/٣٩٩: الاعتزال

 .٤/٤١: الفصل في الملل: ينظر  )٢(
، ٤/٣٧: ، الفصل في الملل٤٣: ، التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع١٤٧: ينمقالات الإسلامي: ينظر)  ٣(

 .، وهو قول بعض المرجئة لا كلهم كما في المراجع الثلاثة الأولى٢/٦٤: المحرر الوجيز
 .١/١٩٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ٤(
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وأُجيب عن تأولهم لآية المسألة بأنه بعيد لا يقتضيه اللفظ، فإن الشرك أيضاً مغفور 
  .)١(لمن شاء االله أن يؤمن فلا يكون للتقسيم في الآية فائدة

ها إنما جاءت في ويقال لمن أسقط آيات الوعيد جملة وقال إا كل: "قال ابن حزم
على المؤمن  إلامن الزحف ليس  لوعيد على الفارلأن نص القرآن با ؛الكفار إن هذا باطل

Q  º بيقين بنص الآية في قوله تعالى     ¹    ̧  ¶P ]ولا يمكن أن يكون  ]١٦: الأنفال
  . )٢("هذا في كافر أصلاً

  
لسنة؛ فإن الخوارج والمعتزلة الحق الذي لا مرية فيه هو القول الأول قول أهل ا

أعملت أدلة الوعيد، وأغفلت أدلة الوعد، والمرجئة عكست فأعملت نصوص الوعد، 
وأغفلت نصوص الوعيد، وأهل السنة أعمولهما جميعاً، فإن الشريعة جاءت ذا وهذا، 

Q  L فكلها حق من عند االله، وما كان من عند االله فلا اختلاف فيه ولا تعارض    K

 O  NM     Y  X   W  V   U   T    S  R    Q      PP ]دوا المطلق،  ]النساءفقي
والوعد أو ، كلهاوخصصوا العام، وبينوا امل، وردوا المتشابه إلى المحكم، عملاً بالأدلة 

  .الوعيد معلّق بتوافر الشروط وانتفاء الموانع استناداً إلى مجموع النصوص لا آحادها
وهو  ،قول االله تعالى في آيتين من كتابه على فساد قول  الطائفتيندل : "قال ابن تيمية

~  Q قوله تعالى    }  |   {   z  y     x  w   v   u   t  s   rP   نه لا يغفر أفأخبر تعالى
ن يراد بذلك التائب كما يقوله من أولا يجوز  ،نه يغفر ما دونه لمن يشاءأخبر أو ،الشرك

يضا للتائب أن تاب وما دون الشرك يغفره االله يغفره االله لمن الشرك لأ ؛المعتزلة يقوله من
Q  x  w  v  u  t ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى  ،فلا تعلق بالمشيئة

  «          ª           ©   ¨      §  ¦¥       ¤     £   ¢  ¡  �~   }    |  {  z  yP ]الزمر[ 

فمن تاب من الشرك  ، يغفر للعبد أي ذنب تاب منهن االلهإف ،طلقهاأفهنا عمم المغفرة و
                               

  .١/١٩٦: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٦٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .٤/٤١: لفصل في المللا)  ٢(
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 يفف ،ذنب تاب العبد منه غفر االله له يأو ،ومن تاب من الكبائر غفر االله له ،غفر االله له
ق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلّ ،قتلك الآية خصص وعلّ وفي ،طلقأم وآية التوبة عم

  . )١("ما سواه على المشيئة

                               
الآية التي دلت على قبول االله لتوبة العبد مهما كانت  ومراده بآية التوبة. ١١/١٨٤: مجموع الفتاوى)  ١(

   .آية الزمر الآنفة ذنوبه وهي
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̄ Q   :تعالى االله قال   ®  ¬  «   ª  ©°    ¹   ¸   ¶     µ   ́  ³   ²  ±

  ºP.  

 
 هم في الآيةالمراد بتزكية اليهود أنفس.  

  

  : منهما فقال الأول ورجح في المسألةقولين  /جزي ذكر ابن 
&  ' Q  :قولهم :تزكيتهمهم اليهود لعنهم االله، و"    %  $P ]١٨: المائدة[ .  

  .(١)"مدحهم لأنفسهم :وقيل
  

  :الدراسة
  :)٢(في هذه الآية على أقوال أنفسهم تلف المفسرون في المراد بتزكية اليهوداخ

  
%  &  ' Q  :تزكيتهم أنفسهم هو قولهم   $P وقولهم:Q    ½   ¼   »  º

 Â  Á   À      ¿  ¾P]١١١: البقرة[ .  
  . )٣(وهو قول الحسن، وقتادة، وابن زيد

  .)٤(، والسيوطي، وهو ظاهر كلام الشنقيطي والبيضاوي ي،واختاره الزمخشر
   .على الآية الأولى -قتادة والبيضاوي والسيوطي –واقتصر بعض أصحاب هذا القول 

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

بالفعل  أحدهما: سه ضربان وتزكية الإنسان نف: "عن معنى تزكية الإنسان لنفسه في القرآن قال الراغب)  ٢(

 ]١٤: الأعلى[ QÔ  Ó  Ò  Ñ      P  وقوله ]٩: الشمس[ Q    C  B  A   @P وإليه قصد بقوله  ،وهو محمود
  :فسه وقد ى االله تعالى عنه فقالوذلك مذموم أن يفعل الإنسان بن ،بالقول كتزكية العدل غيره:  والثاني

 Q«  ª  ©P ]والثاني هو المراد بالبحث في هذه المسألة. ٢١٩: المفردات".  ]٣٢: النجم.   
  .٣/٩٧٢: ، وتفسير ابن أبي حاتم٥/١٥٢: ، وتفسير الطبري١/١٦٤: تفسير عبدالزاق: ينظر)  ٣(
 .١/٢٤٤: ، أضواء البيان٨٦: ، تفسير الجلالين١/٢١٨: ، أنوار التتريل١/٣٩٩: تفسير الكشاف: ينظر)  ٤(
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  
  .مدحهم لأنفسهم بثناء بعضهم على بعض

  . )١(وهو قول ابن مسعود
  .)٢("ر من معنى الآيةوهذا أحسن ما قيل؛ فإنه الظاه: " قال القرطبي

  
  .هو قولهم لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال يوم ولادم

  . )٣(وهو قول الضحاك، والسدي
فإن  ،قالت يهود ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون: "قال الضحاك

  ".فإنما نحن مثلهم ؛كانت لهم ذنوب فإن لنا ذنوباً
 القول الأول؛ لإخبار االله عنهم أم كانوا يقولونه، هذا القول مع الطبري ورجح

  .)٤(إنما كانوا يزكون أنفسهم دون غيرها ملإخبار االله عنهم أو
  

  
  .سيشفعون لنا ويزكوننا الذين توفّوا قولهم إن أبناءنا

  .)١(وهو قول ابن عباس

                               
 ٢/٦٥وابن عطية  ١/٥٤٥، ونسبه قولاً في الآية لابن مسعود البغوي ٥/١٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 وظاهر كلام ابن مسعود عند الطبري أنه استشهاد منه بالآية على الرجل يمدح أخاه  ٥/١٥٩والقرطبي
إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع : " بغير حق لأجل الدنيا سواء كان من اليهود أو من غيرهم، حيث قال

ولعله أن  لذيت وذيت، فيقول واالله إنك نه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضراً،وما معه م
" الآية Q ¯  ®  ¬  «  ª  ©P ثم قرأ  ولم يحل من حاجته بشيء، وقد أسخط االله عليه، يرجع

 .واعتبره الطبري وغيره تفسيراً لمعنى تزكية اليهود لأنفسهم في الآية

 .٥/١٥٩: الجامع لأحكام القرآن)  ٢(

 .٥/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٥/١٥٧و  ٥/١٥٤: تفسير الطبري :ينظر  )٤(

  .٥/١٥٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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  
  .م لا ذنوب عليهمهو تقديمهم أطفالهم لإمامتهم في الصلاة؛ لأ

  .)١(وهو قول مجاهد وعكرمة
  ،كانوا يقدمون صبيام في الصلاة فيؤموم يزعمون أم لا ذنوب لهم " :قال مجاهد

  ".فتلك التزكية
 وأما الذين قالوا معنى ذلك تقديمهم أطفالهم للصلاة : "هذا القول فقال الطبريورد

 .)٢("لعلمفتأويل لا تدرك صحته إلا بخبر حجة يوجب ا
  .)٣("وهذا يبعد من مقصد الآية: " هذا القول فقالا واستبعد ابن عطية والقرطبي

 
قصد ا كل تزكية من اليهود لأنفسهم فيها افتراء أن الآية ي –واالله أعلم  –الظاهر 

QÀ  :على االله؛ لأن االله تعالى قال في الآية التي بعدها   ¿  ¾  ½        ¼  »Á    Ã   Â   
Å  ÄP ]ن أن تزكيتهم لأنفسهم تتضمن افتراء على االله، وذلك  (٤) ]٥٠: النساءفبي

&  ' Q : قولهمك   %   $P وقولهم: Q   Â  Á   À       ¿   ¾  ½   ¼  »  ºP 
ذلك، فاالله تعالى  ونحو]  ٨٠: لبقرةا[ Q  W  V     U  T  S  RP  : وقولهم

وا أنفسهم ولم يزكّهم غيرهم، وبأنه تضمن تزكية، وبأم زكّ: وصف فعلهم المذموم بأنه
 .)٥(افتراء على االله تعالى، فالقول الصحيح في الآية ما تضمن هذه الثلاثة أوصاف

&   Q  : تعجِيب من حال اليهود إذ يقولون : "عاشور في معنى الآية ابنقال    %   $
'P وقالوا:Q  À      ¿  ¾  ½  ¼   »  ºP ٦("بونحو ذلك من إدلالهم الكاذ( .  

                               
 .٣/٩٧٢: ، وتفسير أبي حاتم٧٤٠: ، وتفسير ابن المنذر٥/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٥/١٥٤: تفسير الطبري)  ٢(
 .٥/١٥٩: ع لأحكام القرآنوالجام ٢/٦٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .١/٣١٤: ، وتفسير السعدي١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل: انظر في تعلق الآيتين ببعض)  ٤(
 .٤٠٥-١/٤٠٣: الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر. ولم يصح في سبب نزول الآية شيء)  ٥(
 .٤/١٥٤: التحرير والتنوير)  ٦(
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:  معنىQ  ¹ P .  
  

  : ا فقالممنه الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة " 

  .)١("صبعيك وكفيك إذا فتلتهماأما يخرج بين  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .يل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة الفت

،  )٢(ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن زيدوبه قال 
، )٣(والثعلبي، والبغوي، والخازن، وابن التركمانيأبو عبيدة، وأبو بكر السجستاني، و

  . )٤(والشوكاني، وابن عاشور

                               
هو : ، وقال أيضاعلى الأكثر ر بأقل الأشياء تنبيهاًفعب: ابن جزي ، قال١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، ١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر. تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى
٤٥١. 

  .٣/٩٧٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، لغوي ،أصولي، فقيه ، المعروف بابن التركماني ،اهيم المارديني الحنفيعلاء الدين علي بن عثمان بن إبر)  ٣(

، وشرح الهداية ،الكفاية في مختصر الهداية :، من مصنفاتهتولى قضاء القضاة بالديار المصرية في آخر عمره
سمعت شيخنا  ،واختصر كتاب ابن الصلاح اختصاراً حسناً: "، قال ابن حجرومقدمة في أصول الفقه

  .٧٥٠بالطاعون سنة  توفي" لكولا نعلم أحداً ساواه في ذ: قال. إنه أوفى بمقصوده: قي يقولالعرا
، رفع الإصر ٢/١١٧: ، الوفيات لابن رافع السلامي١/٣٦٦: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ينظر      

  .١٠/٢٤٦: ، النجوم الزاهرة٢٧٧: عن قضاة مصر

، ١/٥٤٦: ، معالم التتريل٣/٣٢٦: ، تفسير الثعلبي٣٥١: زهة القلوب، ن١/١٢٩: مجاز القرآن: ينظر)  ٤(
: ، التحرير والتنوير١/٦٠٢: ، فتح القدير١/١٧٤: ، جة الأريب لابن التركماني١/٥٤٥: لباب التأويل

٤/١٥٤. 
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  
  .كفيك إذا فتلتهماصبعيك وأما يخرج بين هو 

  )٢(الفراء، والرازي، و)١(، وأبي مالك، والسديأيضاً ابن عباس قولوهو 
 

  .القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فالفتيل يطلق على هذا وهذا
من ذلك فتلت ، شيء يالفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على ل: "قال ابن فارس

  .)٣("لتفي شق النواة كأنه قد فُ ما يكون :والفتيل ،الحبل وغيره
فالفتيل فعيل بمعنى مفعول أي مفتول، وسمي ما يكون في شق النواة فتيلاً لكونه على 

، والمراد أن االله لا يظلمهم شيئاً قليلاً )٤(هيئة المفتول، يضرب به المثل على الشيء الحقير
  .ولا كثيراً

كما قيل  ،رف من مفعول إلى فعيلص ،وأصل الفتيل المفتول : "قال ابن جرير الطبري
وكان االله جل ثناؤه إنما  ،وإذ كان ذلك كذلك ،من مصروع ومدهون ،صريع ودهين
Q  ¹ قصد بقوله    ¸    ¶P  الخبر عن أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطر لها

إذا أو من بين كفيه  ،وكان الوسخ الذي يخرج من بين أصبعي الرجل ،فكيف بما له خطر
وما أشبه ذلك من الأشياء  ،كالذي هو في شق النواة وبطنها ،فتل إحداهما على الأخرى

في معنى  فواجب أن يكون كل ذلك داخلاً ،التي هي مفتولة مما لا خطر له ولا قيمة
  .)٥("من ذلك ما يجب التسليم له مما دل عليه ظاهر التتريل إلا أن يخرج شيئاً ،الفتيل

 .، واالله تعالى أعلم )٦("كلا القولين متقاربو: " وقال ابن كثير

                               
  .٣/٩٧٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٤/٢١١٩: ير الرازي، تفس١/١٩٠: معاني القرآن: ينظر)  ٢(
 ).فتل: (معجم مقاييس اللغة)  ٣(
 .٣/٢٣٦: ، عمدة الحفاظ٢/٦٦: ، المحرر الوجيز٣٧٣: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ٤(
 .٥/١٥٧: تفسير الطبري)  ٥(
 .٢/٣٣٣: تفسير القرآن العظيم)  ٦(
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QA  @  ?  >  =  <   ;  :   9B      F  :تعالىقال االله    E    D  C

   L  K   J  I  H  GP.  
  

  :/جزي ابن  قال
 ،يراد م النبي صلى االله عليه وسلم وأمته :والناس هنا ،وصفهم بالحسد مع البخل"

  .لعزةالنصر وا :وقيل ،النبوة :والفضل
  . )١("والفضل كون النبي صلى االله عليه وسلم منهم ،الناس العرب :وقيل

  :ذكر ابن جزي في  هذه الآية مسألتين
 المراد بالناس الذين حسدهم اليهود.  

م اليهود عليهالمراد بالفضل الذي حسد.   
  

   :الدراسة

  
  :لاختلف فيها المفسرون على أقوا

 
  .والمؤمنون >النبي : الناس هنا

  .)٣(، وهو ظاهر كلام الطبري )٢(، والسعدي وهو قول الجصاص، والزمخشري
استدل الطبري لإدخال الذين آمنوا في المراد بالناس بسياق الآيات؛ حيث عاب االله و

Q   Û : على اليهود قولهم عن المشركين   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕP       فإلحاق ": قال
وتقريظ الذين  ،بذمهم على ذلك  QA  @  ?  >  =  <   ;  :   9Pقوله 

ما لم يأت دلالة على انصراف معناه عن معنى  ،آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأولى

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .١/٣١٥: ، تفسير السعدي١/٤٠١: ، الكشاف٣/١٧١: أحكام القرآن: ينظر  )٢(
 .٥/١٦٧: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
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  ".ذلك
 :بحال اليهود مع العرب قبل البعثة فقال بعد أن ساق هذا القول واستدل الجصاص

ن في ووقد كانوا قبل ذلك يقرؤ ،اب في ذكر اليهودلأن أول الخط ؛وهذا أولى"
 ؛وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه ،وصفته وحال نبوته >كتبهم مبعث النبي 

فلما بعثه االله تعالى  ،وكانوا يظنون أنه يكون من بني إسرائيل ،لأم زعموا أم لا يتبعونه
ال االله ـق ،جحدوا ما عرفوهو ،وأظهروا الكفر به ،من ولد إسماعيل حسدوا العرب

.  /  Q  0 :الىـتع   -   ,  +    *   6  5  4  3   2   17  P   

Q  f :وقال االله تعالى ، ]٨٩: البقرة[   e  d   c   b    a  `  _  ^

 l   k  j   i    h  gP]فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد ،  ]١٠٩: البقرة
فالأظهر من معنى الآية  ،ثا منهممبعو >حسدا منهم لهم أن يكون النبي  >مبعث النبي 

  ".وللعرب >حسدهم للنبي 
  

  .العرب: المراد بالناس
أولئك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم االله من "  :قال قتادة

  .)١("فضله
  

  .خاصة >النبي : المراد بالناس
،  الزجاج، و)٢(ك، والسديوهو قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وأبي مال

  . )١(ونسبه الرازي للجمهور . )٣(، والشنقيطي ، والألوسي والواحدي، وابن كثير

                               
 .٥/١٦٧: تفسير الطبري)  ١(
 . ٣/٩٧٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٦: وتفسير الطبري ٣/٩٦٤: غريب الحديث للحربي: ينظر)  ٢(
: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٦٩: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٥٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(

  .٩/١٦٣: ، أضواء البيان٥/٥٧: روح المعاني، ٢/٣٣٦
  .٤/٢١٢٣: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
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، كما في قوله وهو النبي صلى االله عليه وسلم عام أريد به الخصوص ،فالناس هنا 
Q  Ñ  :تعالى   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É   ÈP]فالناس  ، ]١٧٣: آل عمران

 . )١(بن مسعود الأشجعيه خصوص رجل واحد ، وهو نعيم يد بالأولى عام أر
 
  

                               
  .وسيأتي الترجيح في المسألة التالية .٩/١٦٣: أضواء البيان: ينظر)  ١(
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 م اليهود عليهالمراد بالفضل الذي حسد.  
  :اختلف فيها المفسرون على أقوال

  
  .النبوة: الفضل هو

  .)١(وهو قول قتادة، وأبي مالك، وابن جريج
  . )٣(، وابن كثير ، والزجاج)٢(واختاره الطبري

  
  . )٤( >الإيمان به : هو النبوة، وللمؤمنين >للنبي : الفضل

  
  . )٥(النصر والعزة، وهو قول الزمخشري: الفضل

  
  .)٦(منهم> كون النبي : الفضل على القول بأن المراد بالناس العرب

  
  .ربعفيما زاد على الأ> هو تحليل الزوجات للنبي 

  .)٧(وهو قول الضحاك، والسدي
  . )٨(في الجماع >بأنه قوة النبي  وقال مقاتل بن حيان

                               
 .٣/٩٧٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٧: تفسير الطبري: ينظر  )١(
فضل االله ا محمدا، وشرف ا العرب إذ آتاها رجلا منهم دون : "وقال. ٥/١٦٧: يتفسير الطبر: ينظر)  ٢(

 .وللعرب بناء على تفسيره للمراد بالناس >فجعل الفضل للنبي " غيرهم
 .٢/٣٣٦: ، تفسير القرآن العظيم٢/٥٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٣(
 .٤/١٥٧: ير والتنوير، والتحر٥/١٦٢: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٤(
  .١/٤٠١: تفسير الكشاف: ينظر)  ٥(
 .٢/٦٧: ، وزاد المسير٢/٦٨: المحرر الوجيز: ينظر)  ٦(
  .٣/٩٧٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٥/١٦٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
  . ٣/٩٧٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ٨(
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  .)١(واستبعد الرازي قصر الآية عليه
  .)٢(، والسيوطي واختاره مع القول الأول الواحدي

 
هم في ذلك توعام - والمؤمنون معه> المراد بالناس النبي  أن - واالله أعلم  –الظاهر 

لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من السياق، وحال اليهود  -ت من العرب الوق
عربياً فهو حسد > مع العرب قبل البعثة وبعدها، ولأن منشأ حسد اليهود كون النبي 

  .النبوة والعربية، لذا فهو حسد له ولأصحابه العرب المؤمنين به: سببه وصفان مجتمعان
  .> فهو النبوة لمحمد  أما الفضل
  .الإيمان والهدى، وكون خاتم النبيين منهم، وكوم أصحابه وأنصاره: ولأصحابه

  .وأصحابه من النصر والعز والتمكين، وشرف الدنيا والآخرة >ولوازم ذلك للنبي 
، )٣(بالزواج فلم يصح في نزوله شيء يوجب المصير إليه> أما تفسير الفضل للنبي 

تكاد تنصرف إليه القلوب عند الحسد، وحمل الآية وهو بجانب هذه المعاني أمر يسير لا 
  .على الظاهر المشهور الجليل من المعاني أولى

 ... ها وأفصحهافكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلّ: "عن القرآن قال ابن القيم
  .)٤("المعاني وأعظمها وأفخمها أجلّ هفكذلك معاني

                               
 .٤/٢١٢٤: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
 .٨٧: ، تفسير الجلالين١/٢٦٩: تفسير الكتاب العزيز الوجيز في: ينظر)  ٢(
 .١/٤١٠: الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر)  ٣(
 .٥٣٨ / ٣  :بدائع الفوائد)  ٤(
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 وله تعالىالمراد بتبديل جلود الكفار في النار في ق : Q  ]          \  [  Z

h  g  f  e  d  c   b   a  `  _  ^i    m  l   k    j

  no  P.  
  

  : ثلاثة أقوال في الآية، واستبعد القول الثالث منها فقال /جزي ذكر ابن 
  .إذ نفوسهم هي المعذبة ؛ل لهم جلود بعد جلود أخرىدبت :قيل" 

  .ا بالنارتبديل الجلود تغيير صفا :وقيل
 .   )١("وهو بعيد ،الجلود السرابيل :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بتبديل جلود الكفار في الآية على ثلاثة أقوال

  
المراد يبدلون جلودا أخرى غير جلودهم الأولى، فكلما نضجت جلود الكفار في النار 

وليس  ، ليذوقوا العذاب، فهو تبديل لذات الجلدخلق االله لهم جلودا جديدة غير الأولى
  .تجديدا وإعادة لجلده الأول

، وبه قال )٣(، وظاهر كلام الطبري )٢(وهو قول القرطبي، وأبي حيان، والشوكاني
  .)٤(الزجاج مع تجويزه للقول الثاني

  ."أمثال القراطيس إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاً: " كقال ابن عمر 
  .)١(ومثله عن الضحاك" كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها" :قتادةوقال 

                               
: التسهيل: ينظر. جمع سربال وهو القميص: قال ابن جزي: والسرابيل. ١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

١/٣٦. 
 .  ١/٦٠٥: ، وفتح القدير ٣/٢٨٥: ، والبحر المحيط ٥/١٦٤: نالجامع لأحكام القرآ: ينظر)  ٢(
 .٥/١٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
  .٢/٥٣: معاني القرآن: ينظر)  ٤(
 .٧٥٩: ، وتفسير ابن المنذر٥/١٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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وأقوال السلف هذه تحتمل هذا القول وتحتمل القول الثاني، وقول ابن عمر أقرا لهذا 
  .القول، أما قول قتادة والضحاك فهو تعبير بلفظ الآية فيجري عليه الخلاف

Q    e: ي المغايرة ، وأكّد االله ذلك بقولهلهذا القول بأن لفظ التبديل يقتض واستدلوا
fP.  

تبديل في الصفات مع بقاء العين ، وتبديل في : والتبديل على معنيين : " قال أبو حيان
والظاهر في . هذا بدل هذا : الذوات بأن تذهب العين وتجيء مكاا عين أخرى ، يقال 

وتلاشى جيء بجلد آخر مكانه،  ىوأنه إذا نضج ذلك الجلد ور ،الآية هذا المعنى الثاني
  .)١("Q  f  eP:ولهذا قال 

الاعتراض على  يشير به إلى الإجابة عن" إذ نفوسهم هي المعذبة"  /جزي وقول ابن 
  .هذا القول بأن تبديل ذوات الجلود يلزم منه تعذيب جلود جديدة لم تذنب

الرد على الزنادقة : (وقد ذكر الإمام أحمد هذا الاعتراض عن الزنادقة في كتابه
وعندي أن هذا السؤال مما : " وكذلك ذكره القرطبي عنهم، وقال الألوسي عنه) والجهمية

  .)٢("لا يكاد يسأله عاقل فضلا عن فاضل
أن الألم يصل إلى النفوس؛ لأا هي : وأجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة حاصلها

تتألم به، بدليل أن الجلد متى  التي تحس، فالجلود وسيلة لإيصال العذاب لنفوسهم التي
تعرى عن الروح لم يلحقه ألم ، فعلم أن المقصود بالألم الروح دون الجلود؛ ، ولهذا قال 

  .)٣(ليذقن العذاب: الجلود لقال ولو أراد Qh  gP: االله تعالى
  

ل تعاد جلودهم الأولى جديدة غير محترقة كما كانت من قبل، فهو تبدي: المراد

                               
 .٤/١٥٩: ، والتحرير والتنوير ١/٦٠٥: فتح القدير: ، وينظر ٣/٢٨٥: البحر المحيط)  ١(
: ، والجامع لأحكام القرآن٧: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: ، وانظر٥٨/ ٥: روح المعاني)  ٢(

٥/١٦٥ . 
، وزاد ١/٥٤٩: ، ومعالم التتريل٢/١٢٧٩: ، وتفسير الراغب الأصفهاني٥/١٧٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

  . ٥/١٦٤: ، والجامع لأحكام القرآن٢/٦٨:المسير
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  .لصفات الجلد لا تبديل لعينه وذاته
  .)١("عودوا فعادوا: كلت لحومهم قيل لهم أكلما انضجتهم و":  الحسنقال 
، دي، والنسفي، والبقاعيـام أحمد بن حنبل، والواحـول الإمـو قـوه

  .)٢(والسيوطي

صغ لي من هذا : كما تقول للصائغ وهذا : " في عرض أدلة هذا القول قال القرطبي
 خاتما غيره فيكسره ويصوغ لك منه خاتما فالخاتم المصوغ هو الأول إلا أن الصياغة الخاتم

وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت لا شيء ثم أحياها االله  ،تغيرت والفضة واحدة
 ؟كيف أنت: فتقول له نفاًمد وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيماً ،تعالى

أنا غير الذي : فقول القائل ،هو هو ولكن حاله تغيرتف ،أنا غير الذي عهدت: فيقول
Qu   t  s: ونظيره قوله تعالى  ،مجاز QfP: وقوله تعالى  ،عهدت   r  qP 

 ،ر آكامها وجبالها وأارها وأشجارهاغيوهي تلك الأرض بعينها إلا أا ت ]٤٨: إبراهيم[
زاد في سعتهاوي، وي٣("ذلك منها  ىسو(.  

  .)٤(ومثله قال القاسمي" ويأبى ذلك معنى التبديل: " القول فقال ذاورد الشوكاني ه

   
  .السرابيل من قطران فكلما احترقت بدلوا سرابيل أخرى: المراد بالجلود

كما يقال للشيء الخاص بالإنسان وإنما سميت جلوداً للزومها جلودهم على ااورة، 

                               
 .٣/٩٨٣: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر)  ١(

، ١/٢٢٨: ، وتفسير النسفي١/٢٦٩: ، والوجيز٧: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: ينظر)  ٢(
 .٨٧: ، وتفسير الجلالين٢/٢٦٩: ونظم الدرر

: تفسير الطبري: ينظر. ، وذكر هذه الأدلة أو بعضها كثير من المفسرين٥/١٦٥: الجامع لأحكام القرآن  )٣(
: ، وزاد المسير٢/٦٩: ، والمحرر الوجيز١/٥٤٩: ، ومعالم التتريل١/٤٣٨: ، وتفسير السمعاني٥/١٧٢
٢/٦٨. 

 .٣/١٨٢: محاسن التأويل، وينظر ١/٦٠٥: فتح القدير)  ٤(
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 ذكرها االلهفكذلك سرابيل القطران التي  ،بههو جلدة ما بين عينيه ووجهه لخصوصه 
Q  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥P  صارت لهم لباسا لا تفارق أجسامهم لما

  . )١(جعلت لهم جلودا
  .وضعف هذا القول كثير من المفسرين

  .(٢)"السرابيل من القطران لا توصف بالنضج ، وإنما توصف بالاحتراق":قال الرازي
  . )٣("نه خلاف الظاهروهو ضعيف؛ لأ: " وقال ابن كثير

ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ها هنا وإن جاز إطلاق الجلود : " وقال الشوكاني
  .)٤("على السرابيل مجازاً

  .)٥(واستبعد هذا القول أيضاً الجصاص، وأبو حيان
  

  .أن القول الثالث ضعيف كما قالوا وعلّلوا - واالله أعلم  –الظاهر 
حملاً لألفاظ الآية  لثاني فهما قولان محتملان، والقول الأول أولىأما القول الأول وا

  ، ولأن االله أكّد التبديل بقوله )٦(كما هو مقرر في قواعد الترجيحعلى الحقيقة 
Q f  eP  كلما نضجت جلودهم بدلناها ليذوقوا العذاب، بلا  : ولو شاء لقال

  .تأكيد
  Qu   t  s  r  qP لىأما قولهم بأنه تبديلُ صفات كما في قوله تعا

بأن المفسرين مختلفون فيها، والأصل حملها أيضاً على الحقيقة وهي تبديل  فيجاب عنه

                               
 . ٥/١٦٥: ،والجامع لأحكام القرآن٥/١٧٢: تفسير الطبري)  ١(

 .٤/٢١٢٥: تفسير الرازي)  ٢(

 .٢/٣٣٧: تفسير القرآن العظيم)  ٣(

 .١/٦٠٥: فتح القدير)  ٤(

 .٣/٢٨٥: ، والبحر المحيط٣/١٧٢: أحكام القرآن: ينظر  )٥(

 .٢/٣٨٧: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )٦(
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ذات الأرض، ولا تصرف عنه إلا بدليل، فإذا صح الدليل انصرف المعنى إلى تبديل 
الصفات لوجود الدليل لا لجوازه في اللغة فحسب، ولا دليل في مسألتنا هذه يقوى على 

  .)١(بديل الجلود من تبديل الذات إلى تبديل الصفاتصرف ت

                               
  : إشارات)  ١(

يشير العلم الحديث إلى إعجاز هذه الآية حيث إن الجلد هو مركز الإحساس بخلاف اللحم، والجلد  -١      
ف الشعور بالألم، فجاء لفظ الآية دقيقاً معجزا فبين االله تعالى أنه كلما نضجت جلودهم إذا احترق توق

ليذوقوا : ولم يقل جلودهم ولحومهم، وعلّل االله تعالى هذا التبديل بعلة صريحة. بدلهم جلودا غيرها
القرآن الكريم موسوعة الإعجاز العلمي في : ينظر. العذاب، فسبحان االله العليم الخبير القادر الحكيم

  .٢٩٧: ، والموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية١٥٤: والسنة المطهرة
لا يصح أن يستدل للقول الثاني باعتراض الزنادقة فلم أر أحداً من المفسرين ممن أشرت إلى كتبهم  -٢      

العلم للزمه أن يجيب على حديث أبي  في الحواشي ذكره دليلا للقول الثاني، ولو قال بذلك أحد من أهل
" ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع: " قال >هريرة رضي االله عنه أن النبي 

وفي )  ٢٨٥٢رقم  ٤/٢١٨٩: ، ومسلم واللفظ له٦١٨٥رقم  ٥/٢٣٩٨: أخرجه البخاري: متفق عليه(
: أخرجه مسلم" (ناب الْكَافرِ مثْلُ أُحد، وغلَظُ جِلْده مسِيرةُ ثَلَاثضرس الْكَافرِ أو  : "الحديث الآخر قال

  .فإن المقدار الزائد من جسمه، وجلده، وضرسه هو مقدار جديد لم يذنب؟) ٢٨٥١رقم  ٤/٢١٨٩
عذاب وهذا يؤكّد ما قاله العلماء بأن المراد بالعذاب هو نفوسهم، وتعذيب الجلود وسيلة لإيصال ال      

 .نسأل االله العفو والعافية والنجاة من النار. للنفوس، ولايظلم ربك أحداً
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 معنى   Q ¦P    .  

Q    y  x  w  v : تعالىقال االله    u  t   s  r  q  p

|  {  z}   ¢  ¡  �  ~£    §  ¦  ¥  ¤P.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في الآية  /جزي ذكر ابن 
"Q ¦P لا تنسخه الشمس دائماً :أي ، )١(صفة من لفظ الظل للتأكيد.  

  . )٢("نفي الحر والبرد :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .أي ظل دائم لا تنسخه الشمس، ولا ينتقل كما يفعل ظل الدنيا
  . )٣(، والسيوطي ، والبيضاوي وهو قول الواحدي

  

  
  .أي ظل يظلُّ ويقي من الحر والبرد

د، فبين تعالى أن ظل الجنة يقي من الحر والبرد، وهو وليس كل ظل يقي الحر والبر
Q        a  :كقوله تعالى   ̀P ]٤(لأنه ليس كل ظل ممدود ، ]٣٠: الواقعة( .  

  .)٥(والنحاس، والسمعاني، والسمين الحلبي، والشوكاني ، والزجاج،وهو قول الطبري

                               
  ).١/٢٢٠: ، وأنوار التتريل١/٤٠١: الكشاف: ينظر. ( ليلٌ أليل، وشمس شامس: وهو كقولهم)  ١(
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(

 .٨٧: ، تفسير الجلالين١/٢٢٠: يل، أنوار التتر١/٢٧٠:الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(

 .٢/٥٣: ، ومعاني القرآن للزجاج١/١٧٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، تفسير ١/٢٢٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/٥٣: ، معاني القرآن وإعرابه١/١٧٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
  .١/٦٠٥: ، فتح القدير٣/٧: ، عمدة الحفاظ١/٤٣٩: السمعاني
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للدلالة على صف بالظليل وصفاً مشتقّاً من اسم الموصوف وو: "عاشور ابنقال 
   . )١("بلوغه الغاية في جنسه

 
: ا؛ فظل الجنة دائم كما أخبر االله تعالى عنهملا تعارض بينه القولان صحيحان

Q,/  .   -P ]وقال ،]٣٥: الرعد:  Q_     e   d  c   b  a   `P]وهو ،  ]١٣: الإنسان
ر والبرد؛ فذلك من ظل تام المنافع، مكتمل الأوصاف، قد بلغ غاية الحسن، يقي من الح

  .)٢(واللغة تحتمل ذلك كله -نسأل االله أن يجعلنا من أهلها-تمام نعيم الجنة 
بين القولين كالبغوي، والزمخشري، والبقاعي،  المفسرين عدد منجمع قد و

  .)٤(دائم لا تنسخه الشمس، ويقي من الحر والبرد:  فقالوا  )٣(والألوسي
 

                               
 .٤/١٥٩: تنويرالتحرير وال)  ١(
  ).ظل، ظلل(مادة : ذيب اللغة، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، المحكم والمحيط الأعظم: ينظر)  ٢(
 .٥/٦٠: روح المعاني، ٢/٢٧٠: ، نظم الدرر١/٤٠١: ، الكشاف١/٥٥٠: معالم التتريل: ينظر)  ٣(
العيش والنعمة الدائمة، كما  وذهب الراغب الأصفهاني والرازي إلى أن الظل كناية عن الراحة ورغد  )٤(

أنا في ظلك، وذلك أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة فكان الظل عندهم أعظم أسباب : يقال
: ، المفردات٢/١٢٨١: تفسير الراغب: ينظر. الراحة، أما الظليل فهو مبالغة في تمام وكمال هذا المعنى

  .٤/٢١٢٧: ، تفسير الرازي٣١٧
يقة إلى ااز، والأصل حمل ألفاظ الكتاب والسنة على الحقيقة إلا بدليل، ولا دليل وهو عدول عن الحق      

 .هنا يقوى على العدول عن الحقيقة، ولذا فأكثر المفسرين على حمل الظل على حقيقته



 

 
 

 

 

  422 
 

Q  Ê  :قال االله تعالى   É  È   ÇÐ  Ï    Î  Í  Ì  ËÑ    Õ   Ô    Ó  Ò

ß   Þ   Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öà     å  ä  ã  â  áP.   
 

  المراد بـQÐ  Ï   ÎP في الآية.   
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .م الولاةه" 

  .العلماء  :وقيل
  . )١("في سرية صلى االله عليه وآله وسلمنزلت في عبد االله بن حذافة بعثه رسول االله 

  

  :الدراسة
  :اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال

  
  .هم الولاة والأمراء

الشافعي، والطبري، والنحاس، ، و)٢(أبي هريرة، وابن عباس، وابن زيد قولوهذا 
  . )٣(والكيا الهراسي

  . )٤(وهو قول الجمهور: ل ابن عطية والقرطبيقا
  .)٥( >هم أصحاب السرايا على عهد رسول االله : مقاتل بن سليمان، ووكيعوقال 

                               
 .١/١٩٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، السنة ٣/٩٨٨: بن أبي حاتم، تفسير ا٥/١٧٨: ، تفسير الطبري٦/٤١٦: مصنف ابن أبي شيبة: ينظر ) ٢(
 .١/١٠٦: للخلال

، ١/٢٢١: ، معاني القرآن للنحاس٥/١٨٠: ، تفسير الطبري١/٢٩: أحكام القرآن للشافعي: ينظر  )٣(
 .١/٤٧٢: أحكام القرآن للكيا الهراسي

 .٥/١٦٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٧٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٧٧: ، نسخة وكيع عن الأعمش١/٢٣٧: نتفسير مقاتل بن سليما: ينظر)  ٥(
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  .وهو يرجع إلى هذا القول فإم من الأمراء وطاعتهم من طاعة الولاة
  .يراد به التمثيل" > على عهد رسول االله  : "وقولهم

  :الأدلة أصحاب هذا القول بعدد من واستدل
هريرةَ رضي االله عنه أَنَّ الأحاديث التي فيها الأمر بطاعة الولاة كحديث أبي  -١

 ولَ اللَّهسقال >ر: "اللَّه أَطَاع نِي فَقَدمن أَطَاع، ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو،  أَطَاع نمو
  . )١("قَد عصانِيأَميرِي فَقَد أَطَاعنِي ومن عصى أَميرِي فَ

اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ  ":  >قال رسول االله : قال  وكحديث أنس رضي االله عنه
   .وغيرها )٢(" استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ

Q   ¬  «  ªأن االله أمر الولاة في الآية التي قبلها بالعدل في الأحكام  -٢     ©   ®

¹   ̧  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯P ]ثم أمر الرعية في هذه  ]٥٨: النساء
  .الآية بطاعة الولاة، ففيه تناسب بين الآيتين

نزلَت في عبد اللَّه بن حذَافَةَ : "الآية نزلت في طاعة أمراء السرايا، قال ابن عباس -٣
  . )٣("ةفي سرِي >بن قَيسِ بن عدي إِذْ بعثَه النبي ا

وكانت تأنف  ،من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة: "قال الشافعي
بالطاعة لم تكن ترى ذلك  >فلما دانت لرسول االله  ،طاعة الإمارة أن تعطى بعضها بعضاً
لا طاعة  >فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول االله  >يصلح لغير رسول االله 

Q  Ø       ×  Ö  Õ  Ô قال تعالى  ،ستثنى فيها لهم وعليهمبل طاعة ي ؛مطلقة    Ó  Ò

ÙP")٤( 
QÙ  Ø       ×  Ö  Õ  Ô : قوله تعالى -٤    Ó  ÒP  إذ يدل أن المراد الأمراء

                               
 ).١٨٣٥: رقم( ٣/١٤٦٦: ومسلم) ٦٧١٨رقم (  ٦/٢٦١١: أخرجه البخاري :متفق عليه ) ١(

 ).٦٧٢٣رقم ( ٦/٢٦١٢: أخرجه البخاري)  ٢(

 ).١٨٣٤(رقم  ٣/١٤٦٥: ، ومسلم٤٣٠٨رقم  ٤/١٦٧٤: أخرجه البخاري: متفق عليه  )٣(

  .١/٢٩: أحكام القرآن للشافعي)  ٤(
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  .)١(همع أمير ليس للمقلد أن ينازع اتهد في حكمه بخلاف المرؤوس
فإن : ، أيى طريقة الالتفاتالخطاب لأولي الأمر علبأن  :أُجيب عن الدليل الرابع 

  .)٢(تنازعتم أيها العلماء في شيء فردوه إلى االله والرسول
مراء ألأن  ؛مراء الحقأ: وذهب الزمخشري، وأبو السعود إلى أن المراد بأولي الأمر

وإنما  ،فون على االله ورسوله في وجوب الطاعة لهمعطَفلا ي ،ه بريئان منهمورسولُ االلهُ الجورِ
يثار العدل واختيار الحق والأمر ما إفي الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما يجمع بين ا

.)٣(كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان ،والنهي عن أضدادهما 
  

  .هم العلماء
جابر بن عبداالله، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن،  قولوهذا 

  .)٤(ليةوعطاء بن السائب، وأبي العا
  . )٥(وبه قال أكثر التابعين: قال ابن العربي

       ، )٦(مالك، والطحاوي، والواحدي، وأبو القاسم الأصبهاني وبه قال أيضاً
                               

، أحكام ٨/٢١٠: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال٥/١٨٠: تفسير الطبري: ينظر في هذه الأدلة  )١(
: ، روح المعاني٢/٢٠٦: ، أنوار التتريل٤/٢١٣٤: ، تفسير الرازي١/٤٧٢: القرآن للكيا الهراسي

٥/٦٦. 
  .٥/٦٦: ، روح المعاني٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٤: ، إرشاد العقل السليم١/٤٠٢: فالكشا: ينظر)  ٣(
، ٤/١٨٢: ، شرح مشكل الآثار للطحاوي٣/٩٨٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٧٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .١/٧٢: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي
  ،١/٤٦٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(
تيمي، أبو القاسم، الحافظ الكبير الملقب بقوام السنة، إمام في التفسير إسماعيل بن محمد بن الفضل ال)  ٦(

ما دخل بغداد بعد : ، قيلكان يحضر مجلس إملائه الأئمة الحفاظ والمسندونوالحديث واللغة والأدب، 
 الإيضاح في، وسماه الجامع التفسير الكبير ثلاثون مجلداً: ، من مصنفاتهحفظ منهأأحمد بن حنبل أفضل ولا 

وإعراب ، والمعتمد في التفسير عشر مجلدات ،والموضح في التفسير ثلاث مجلدات ،التفسير أربع مجلدات
  .٥٣٥سنة  ، توفيوشرح مسلم ،وشرح البخاري ،القرآن

: ، طبقات الشافعية٢١٠: ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد٢/٣٠١: التدوين في أخبار قزوين: ينظر      
  .٣٧: فسرين للسيوطي، طبقات الم١/٣٠١
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  .)٢(، وهو ظاهر كلام الزجاج)١(ونظام الدين النيسابور
Qc    m  l  k  j   i  h  g     f  e : بقول االله تعالى :واستدلوا   d

o  nP ]والعلماء هم المستنبطون المستخرجون للأحكام ] ٨٣: النساء.  
QÙ  Ø       ×  Ö  Õ   وبقوله تعالى   Ô    Ó  ÒP  وإنما يعرف الرد إلى االله ورسوله

العلماء، فأعمال الأمراء موقوفة على فتاوى العلماء، فالعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء؛ لأن 
  . )٣(أمرهم ينفذ عليهم وإليهم المرجع

  
  . )٤("> هم أصحاب النبي : "قال مجاهد

  . )٥(" أبو بكر وعمر: " وقال عكرمة
  . )٦("وفي هذا التخصيص بعد: "قال ابن عطية

: بأم -كما سبق-والظاهر أما أرادا التمثيل، سيما وقد قالا في روايات أخرى 
   .العلماء

  .)١(فاء والقضاة وأمراء السريةويندرج فيهم الخلبأم أمراء المسلمين : وقال البيضاوي

                               
، الوجيز في تفسير ٤/١٨٢: ، شرح مشكل الآثار٥/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن: ينظر على التوالي)  ١(

 .١/٢٢٥: ، غرائب القرآن١/٢٩٦: ، الحجة في بيان المحجة١/٢٧١: الكتاب العزيز
 .٢/٥٤: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٢(

، تفسير ١/٥٥١: ، معالم التتريل٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص، ٥/١٨٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
  .٥/٦٦: ، روح المعاني١/٢٢٥: ، غرائب القرآن٥/١٦٧: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢١٣٤: الرازي

ويحسن التنبه إلى أن من قال بأم العلماء فلا يعني أن الأمراء لا تجب طاعتهم، فإن طاعتهم مستفادة من       
أهم الأمراء أم : شهورة معلومة وقد مر ذكر بعضها، لكنه يناقش المراد م في هذه الآيةأدلة أخرى م

 . العلماء؟
 .٥/١٨٠: تفسير الطبري)  ٤(
  . ٣/٩٨٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/١٨٠: تفسير الطبري)  ٥(
 .٢/٧٠: المحرر الوجيز)  ٦(
 .٢/٢٠٦: أنوار التتريل: ينظر)  ١(
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  .)١(هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية: وقال الشوكاني
: قال أبو حيان والعيني وهما قريبان من القول الأول إلا أما أعم منه، وأعم منهما ما

  . )٢(كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة بأا عامة في
الولد مع والديه، واليتيم ، وعليها طاعة زوجها، والعبد مع سيده يجب المرأةب ومثِّل له

  .)٣(فيما يرضى االله وله فيه مصلحة يهمع وص
رسول من الخليفة إلى والي هم من عدا ال :فأولو الأمر هنا: " وقال ابن عاشور

ة أهل العلم في الأزمن ومن فقهاء الصحابة واتهدين إلى ،، ومن قواد الجيوشالحسبة
   . )٤("، وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضاً أهل الحلّ والعقدالمتأخرة

 
  .دخول الولاة والأمراء في الآية ظاهر لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول

أما تخصيص الآية بأمراء الحق لا أمراء الجور كما قال الزمخشري وأبو السعود فلا 
ن ادعى التخصيص فعليه الدليل؛ لكنهم وغيرهم لا يطاعون في يسلّم؛ إذ الآية عامة وم
رضي االله  من حديث ابن عمرفي المتفق عليه  >لقول النبي  )٥(معصية االله تعالى إجماعاً

 فَإِنْ ؛على الْمرءِ الْمسلمِ السمع والطَّاعةُ فيما أَحب وكَرِه إلا أَنْ يؤمر بِمعصية: "عنهما
وقد جاء النص صريحاً بطاعة الأمراء وإن جاروا ،  )٦("أُمر بِمعصية فلا سمع ولا طَاعةَ 

خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم ويصلُّونَ  : "قال >كما في صحيح مسلم أن النبي 
 ،كُم الَّذين تبغضونهم ويبغضونكُم وتلْعنونهم ويلْعنونكُموشرار أَئمت ،علَيكُم وتصلُّونَ عليهم

ولَ اللَّهسيلَ يا رق: فيبِالس مابِذُهنلَاةَ :فقال ؟أَفَلَا نالص يكُموا فمن  ،لَا ما أَقَام متأَيوإذا ر

                               
 .١/٦٠٧: فتح القدير)  ١(
 .١٨/١٧٦: ، عمدة القاري٣/٢٩٠: البحر المحيط: ينظر)  ٢(
 .٣/٢٩٠: البحر المحيط: ينظر)  ٣(
 .٤/١٦٦: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٧/٣٢٩: حكى الإجماع الشنقيطي في أضواء البيان)  ٥(
  ).١٨٣٩رقم ( ٣/١٤٦٩: ومسلم) ٦٧٢٥رقم (  ٦/٢٦١٢: أخرجه البخاري :متفق عليه)  ٦(
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  . )١(" ملَه ولا تنزِعوا يدا من طَاعةتكْرهونه فَاكْرهوا ع ولَاتكُم شيئاً
أما العلماء فدخولهم في الآية محتمل احتمالاً قوياً لما ذكره أصحاب القول الثاني، 
ولأن الاسم يتناولهم جميعاً فالأمراء يلُون أمر الحكم، والعلماء يلون أمر الدين وحفظ 

لا : ")٣(االله هم، قال سهل بن عبد، ولا يصلح دين الناس ودنياهم إلا بطاعت)٢(الشريعة
موا هذين أصلح االله دنياهم فإذا عظَّ ،موا السلطان والعلماءيزال الناس بخير ما عظَّ

  .)٤("وا ذين أفسد دنياهم وأخراهموإذا استخفّ ،وأخراهم
وإلى شمول الآية للأمراء والعلماء ذهب جماعة من العلماء المحققين كابن العربي، 

، ومال إليه )٥(الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، والشنقيطي والقرطبي، وشيخ
  .)٦(الألوسي، وجوزه الجصاص

والصحيح أا متناولة للصنفين جميعاً؛ فإن العلماء والأمراء ولاة : " قال ابن القيم
من به رسوله، فإن العلماء ولاته حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على  الأمر الذي بعث االله

Q    ¹: ألحد فيه وزاغ، وقد وكّلهم االله بذلك فقال تعالى   ¸   ¶   µ   ´   ³  ²   ±
      ¼  »  ºP ]فيالها من وكالة أوجبت طاعتهم، والانتهاء إلى أمرهم،  ] ٨٩: الأنعام

  .وكون الناس تبعاً لهم
ج والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به، وأخذهم على يد من خر

  .عنه
                               

 .٢/٥٤٠: شرح العقيدة الطحاوية: ، وينظر) ١٨٥٥رقم ( ٣/١٤٨١: سلمأخرجه م)  ١(
 .٢/٢٦٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
عامة : "سهل بن عبد االله بن يونس التستري ، أبو محمد، زاهد متصوف واعظ، قال أبو نعيم الأصبهاني)  ٣(

على النفس  شيء شدأ: ن أقوالهم" كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال
  .توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين  .لها فيه نصيب ليس لأنه ؛الإخلاص

 .١/٣٨٠: ، نزهة الألباب٤/٦٤: ، صفة الصفوة١٠/١٩٠: حلية الأولياء: ينظر      
 .٥/١٦٨: الجامع لأحكام القرآن)  ٤(
: ، منهاج السنة النبوية٥/١٦٧: كام القرآن، الجامع لأح١/٤٦٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٥(

، تفسير القرآن ١/٢٧٨: ، بدائع التفسير٢/٢٣٨: والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤/١٠٧
 .٧/٣٢٩: ، أضواء البيان٢/٣٤٥: العظيم

 .٢/٢٦٤: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٦٦: روح المعاني: ينظر)  ٦(
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  . )١("وهذان الصنفان هما الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية
أما الأمراء فلأن  ،والصحيح عندي أم الأمراء والعلماء جميعاً: "وقال ابن العربي

 ،وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق ،أصل الأمر منهم والحكم إليهم
لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم وقد  ...واجب تواهموامتثال ف ،وجوام لازم

_    QW سماهم االله تعالى بذلك فقال    ^     ]  \  [  Z  Y  X
`P ]٢("والحبر حاكم ،والرباني حاكم ،حاكم <فأخبر تعالى أن النبي  ]٤٤: المائدة(.  

تي قبلها ما قاله أصحاب القول الأول بأن االله أمر الولاة في الآية الوإذا جمعت بين 
Q    ¶  µ   ´  ³بالعدل في الأحكام    ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

¹  ¸P ]ثم أمر الرعية في هذه الآية بطاعة الولاة، وبين الآية التي ذكرها  ]٥٨: النساء
ابن العربي، وفيها تسمية الرباني حاكماً، والحبر حاكماً تقوى لديك دخول العلماء في 

  .)٣(علمالآية،  واالله تعالى أ

                               
 .١/٢٧٨: بدائع التفسير  )١(
 .١/٤٦٨: لقرآن لابن العربيأحكام ا)  ٢(
  .وأما ما قال أبو حيان والعيني بأا عامة في كل من ولي شيئاً ولاية صحيحة فمحل نظر وتأمل)  ٣(
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  مرجع الشرطQÛ  Ú           ß  Þ  Ý   ÜP .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحاحتمالين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  . Q   Ö Pإلى قوله  يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعاً" 
  .)١("لأنه أقرب إليه ؛والأول أظهر  Q Ê Pإلى قوله  :أو

  

  :الدراسة
  

Q     Ø       ×  Öيرجع إلى قوله  QÛ  Ú   ß  Þ  Ý  ÜPالشرط في قوله 

ÙP.  
وهو قول أبي حيان، وابن كثير، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، 

  . )٣(، وظاهر كلام الطبري والقرطبي)٢(ومحمد الأمين الهرري
  :وعلّلوا له بأمرين

  .زيأنه أقرب إليه كما قال ابن ج: الأول 
  .)٤(أن الرد إلى االله ورسوله عند التنازع هو المحتاج إلى التحذير من المخالفة:   الثاني 

  .)٥(ويستفاد منه أن رد الحكم في مسائل التراع إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان
  
  . Q Í  Ì  Ë  Ê Pإلى قوله يرجع الشرط 

                               
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، فتح ٢/١٥٥: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٤٥: ، تفسير القرآن العظيم٣/٢٩١: البحر المحيط: ينظر) ٢(
 .٦/١٦٩: ، حدائق الروح والريحان١/٣١٧: ، تفسير السعدي٥/٦٧: ، روح المعاني١/٤٠٣: القدير

 .٥/١٦٩: ، الجامع لأحكام القرآن٥/١٨١: تفسير الطبري)  ٣(

 .٥/٦٧: ، روح المعاني٢/١٥٥: إرشاد العقل السليم)  ٤(

 .٢/٣٤٥: متفسير القرآن العظي: ، وينظر١/٣١٧: ، تفسير السعدي١/٢٧٩: بدائع التفسير: ينظر)  ٥(
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 .)١(ن عادلذكره احتمالاً في المسألة الرازي، واب
 

  .الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به
(  Q : ويؤيده اللحاق فقد قال االله بعدها   (  '   &  %   $   #   "   !

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,   +         *

 >   =     <  ;  :P ]ففيها أن من مقتضيات الإيمان التحاكم إلى  ]٦٠: النساء
  .االله ورسوله عند التنازع، وأن التحاكم إلى غيرهما ينافي الإيمان، واالله أعلم

  

                               
 .٦/٤٥١: ، اللباب٤/٢١٤٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
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 قوله تعالى معنى Q ä  ã P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .مآلاً وعاقبة: أي" 

  . )١("أحسن نظراً منكم: وقيل
  

  :الدراسة
  :في المسألة على قوليناختلف المفسرون 

  
  .أحسن مآلاً وعاقبة: أي

الطبري، والواحدي، والسمعاني، ، و )٢(مجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيدوهو قول 
  . )٣(والبغوي، والزمخشري، والرازي، وابن كثير، والسيوطي، وأبي السعود

  . )٤(الثاني وبه قال أيضاً الزجاج، والنحاس، والقرطبي مع تجويزهم للقول
، فالرد إلى االله ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة )٥(إذا رجع: من آل يؤول إلى كذا

  .ومآلاً ومرجعاً
  

  .أحسن نظراً وتأويلاً من تأويلكم: أي
  .)١(ذكره قولاً في الآية الزمخشري وابن عطية وأبو حيان

                               
 .١/١٩٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٣/٩٩٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٧٦٩: ، تفسير ابن المنذر٥/١٨٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ١/٤٤١: اني، تفسير السمع١/٢٧١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/١٨٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، ٢/٣٤٦: ، تفسير القرآن العظيم٤/٢١٤٠: ، تفسير الرازي١/٤٠٣: ، الكشاف١/٥٥٤: معالم التتريل
  .٢/١٥٥: ، إرشاد العقل السليم٨٧: تفسير الجلالين

  .٥/١٧٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٢٢: ، معاني القرآن للنحاس٢/٥٥: معاني القرآن وإعرابه: ينظر)  ٤(
 ).أول(مادة : ، مقاييس اللغة٤٠: ، المفردات في غريب القرآن٥/١٨٢: ير الطبريتفس: ينظر  )٥(
 .٣/٢٩١: ، البحر المحيط٢/٧١: ، المحرر الوجيز١/٤٠٣: الكشاف: ينظر)  ١(
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  . )١(وجوزه وجهاً في الآية الزجاج، والنحاس، والقرطبي
 

  .القولان صحيحان ولا تعارض بينهما 
  .أي يرجع ويصير كما سبق: والتأويل يطلق على ما يؤول إليه الشيء
له ره، وأوره وقددب: لهل الكلام وتأوأو: " ويطلق على التفسير، قال في اللسان

لهوتأو :٢("رهفس(.  
  .)٣("شيءتفسير ما يؤول إليه ال: التأويل: "وقال الجوهري

 ر ويبين ما يؤول إليهفالمؤوفَسل ينظر في الأمر ويتأمله لي.  
والرد إلى االله ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة ومآلاً ومرجعاً، وأحسن نظراً وتأويلاً 

  .من تأويلكم
بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين  وأما إن كان مراد أصحاب القول الثاني التأويل

فقد انتقده ابن  ،فظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن بهصرف اللالذي هو 
فأما قدماء المفسرين  ،صطلاح الحادث لا بلغة القرآنوهو تفسير له بالا : "تيمية بقوله

أي  ،القول في تأويل هذه الآية :بن جريراما يقول فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء ك
  .، واالله تعالى أعلموهو كما قال رحمه االله )٤("في تفسيرها

 

                               
 .٥/١٧٠: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٢٢: ، معاني القرآن للنحاس٢/٥٥: معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )١(
 ).أول( دة ما: لسان العرب)  ٢(
  ).أول( مادة : الصحاح)  ٣(
 .٤/٧٣: ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح١٧/٣٦٧: مجموع الفتاوى  )٤(
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 معنى: Q    lP.   
Q   p o  n  m  l  k   j  :تعالى قال   i  h  g  fP.  

  

  : فقال الأول ورجحقولين في الآية  –رحمه االله  -جزي ابن  ذكر
  .وذلك كناية عن السرايا، أي اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين" 

  . )١(" لة بفتح العين، ولامها محذوفةزا فعوو، ما فوق العشرة ]ةبالثُ[إن  :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .اخرجوا للجهاد جماعة بعد جماعة متفرقين
  ".سرايا متفرقين: عصباً، يعني: "قال ابن عباس في معنى ثُبات 

  "ً.عصباً وفرقا: "وقال أيضا
  .فرقاً قليلاً قليلاً: وقال مجاهد
  .الفرق: الثُبات: وقال قتادة

  .)٢(و ذلك عن الضحاك والسديونح
Q   m  :وتصديق ذلك...جماعات في تفرقة: واحدا ثُبة، ومعناها: " قال أبو عبيدة

    o  nP ")١( .  
                               

ويظهر أنه خطأ طباعي لأن " الثبتة: "كتب في المطبوع المعقوفينوما بين . ١/١٩٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
قال جزي سأُورد بعضه في دراسة المسألة، ولأن ابن  ثبة، كما في كلام أهل اللغة وغيرهم مما: مفرد ثبات

  .وهذا ينطبق على الثُبة لا الثبتة" وزا فعلة بفتح العين، ولامها محذوفة:"بعدها
" الثبات: "  ب- ١١٦: ل) ب(، ومخطوطة ب - ٣٩ :ل) أ(مخطوطة : كما كتبت الكلمة في المخطوط      

وهذا ينطبق " وزا فعلة بفتح العين، ولامها محذوفة"السابق  جزيويظهر أنه تصحيف أيضاً لقول ابن 
  .على المفرد لا الجمع، واالله أعلم

 .٣/٩٩٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم٧٨٤: ، وتفسير ابن المنذر٥/١٩٧: تفسير الطبري: انظر أقوالهم في)  ٢(
 .١/١٣٢: مجاز القرآن)  ١(



 

 
 

 

 

  434 
 

فانفروا إلى عدوكم  :ومعنى الكلام ،والثبة العصبة ،وهي جمع ثبة: " وقال الطبري
  :ومن الثبة قول زهير .جماعة بعد جماعة متسلحين
  ثُبـة كـرام  وقد أغدوا علـى  

  
  ")١(نشاوى واجدين لمـا نشـاء    

    

،  مخشري، والز ، والزجاج، والنحاس، والراغب الأصفهاني وبنحو ذلك قال الفراء    
  .وغيرهم،  )٢(، والقرطبي وابن عطية

قال : "وحكى الرازي إجماع أهل اللغة على أن معنى الثُبات الجماعات المتفرقة فقال
  .  )٣("بات جماعات متفرقةالثُ: جميع أهل اللغة

  
  .هي الجماعة فوق العشرة: الثُبة

  .)٤("عشرة فما فوق ذلك:" قال ابن عباس
  . )٥(، والألوسي واختاره ابن عادل

  
أن معنى الآية يشمل القولين؛ فإن قول ابن عباس الثاني  -واالله تعالى أعلم –الظاهر 

قوله الأول بأم العصبة؛ فإن العصبة من الرجال في اللغة  بأم عشرة فما فوق هو بمعنى
مابين العشرة إلى " :كما قال الجوهري في الصحاح، والفيروز آبادي في القاموس هم

  . )١("الأربعين
                               

  .٥/١٩٧: تفسير الطبري)  ١(
 .سكارى: ونشاوى بمعنى.  ١١: ديوانه: بن أبي سلمى، انظر والبيت لزهير      

: ، معاني القرآن للنحاس٢/٦١: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١٩٢: معاني القرآن للفراء: ينظر )٢(
 .٥/١٧٧: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٧٧: ، المحرر الوجيز١/٤٠٩: ، الكشاف٨٤: ، المفردات١/٢٢٤

  .٤/٢١٦٠: زيتفسير الرا: ينظر)  ٣(
 .للطستي) ٤/٥٣٣(عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ٤(

 .٥/٧٩: روح المعاني، ٦/٤٨٦: اللباب: ينظر  )٥(

 ).عصب: (الصحاح، والقاموس المحيط: ينظر)  ١(



 

 
 

 

 

  435 
 

وذلك داخل في معنى الجماعة، فيحمل القول بأا العصبة على التفسير بالمثال، 
: وقال مرة" سرايا متفرقين:عصباً، يعني:"الأول ويشهد لذلك أن ابن عباس قال في التفسير

وكله تمثيل فإن بين العصبة والسرية فرقا . فذكر العصبة، والسرية، والفرقة"ً عصباً وفرقا"
  .)١(في العدد

ولذا لم يعده عامة المفسرين خلافاً فعبروا عن الثُبة بالجماعة والعصبة والسرية 
  .)٢("جماعات في تفرقة"لغوي بأن الثُبات والفرقة؛ لأن ذلك داخل في المعنى ال

لمصلحة الحرب يدل على  وسياق الآية في التخيير بين النفير ثبات أو جميعاً مراعاةً
  .عدم تقييد النفير ثبات بعدد معين ما دام يشمل كل فرقة منهم اسم الجماعة

                               
قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى : السرية): سرى: (والمعجم الوسيط) سرا :( قال في اللسان)  ١(

 . ثلاثمائة
 .وتقدم قول الرازي قريبا) . ثوب: (ذيب اللغة للأزهري: ينظر  )٢(
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  بيان معنىQ      tP.   
Qk   j  i  h  g  f    p  o  n  m  l    :تعـالى  االله قـال 

  £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qP  .  
  

  :        فقال الأول ورجحقولين في الآية  –رحمه االله  -جزي ابن  ذكر
  .يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو ،ىء غيرهيبطّ :معناه" 

  .)١("بطىء يتخلف هو عن الغزو ويتثاقلي: وقيل
  

  :الدراسة
  :على قولين Q      tPاختلف المفسرون في معنى 

  
  .طه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزوثبي ،ىء غيرهبطّيأن المعنى 

   .)٣(والشوكاني ،والثعالبية، ، والطبري، وابن عطي)٢(وبه قال ابن جريج
  .)٤(ونسبه لأكثر المفسرين الرازي وأبو حيان

  . )٥("أبطأ" أو بالهمزة من" بطّأ"لوا الفعل متعدياً بالتشديد من فجع
  .)٦("وعلى التعدي أكثر المفسرين: " قال أبو حيان

وهو ديدن المنافقين في تثبيط المسلمين عن الجهاد كما فعل عبد االله بن أبي في غزوة 
  .)١(أحد

                               
  .١/١٩٩: التسهيل  ) ١(
  .٥/١٩٨:تفسير الطبري: ينظر  ) ٢(
  .١/٦١٣: ، فتح القدير٢/٢٦١: ، تفسير الثعالبي٢/٧٧: ، المحرر الوجيز٥/١٩٨:تفسير الطبري: ينظر  ) ٣(
  .٦/٢٠٣: وحدائق الروح والريحان ٣/٢٠٣: والبحر المحيط ٤/١٥٥: تفسير الرازي: ينظر  ) ٤(
  .١/٢٢٦: و عمد الحفاظ ٦٢: المفردات: ينظر  ) ٥(
  .٣/٢٠٣: البحر المحيط: ينظر  ) ٦(
  .١/٤٠٩: والكشاف ١/٥٦٠: معالم التتريل: ينظر  ) ١(
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  
  .ويتثاقل والجهاد عن الغزو هويتخلف يتأخر و: معنى الآية

 ،والبغـوي  ،والسـمعاني  ،والواحـدي ،  والـثعلبي ، )١(حيانوبه قال مقاتل بن 
  .وغيرهم )٢(والنسفي ،والزمخشري

وفائدة التشديد بيان تكرر الفعل منه، فيكثر التثبط في ، قالوا والتبطئة بمعنى الإبطاء
  .)٣(نفسه

  

  . )٤(بالآية المنافقينعلى أن المراد  -ومنهم أصحاب القول الأول-  وأكثر المفسرين
  : )٥(واستدلوا على ذلك بأدلة

u    :نه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أم يقولون عند مصيبة المـؤمنين أ -١
  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v قعـوده عـن    فيعد

  .نما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنينإالقتال نعمة من االله تعالى ، ومثل هذا الكلام 
 ،لا سيما في ذلك الزمان الكريم ،وهذا لا يصدر إلا من منافق: "ل القرطبيقا 

  ".مؤمن يقوله بعيد أن
́    Q  :فرح المنافقين بمصيبة المؤمنين المذكور في هذه الآية هو كقوله تعـالى  -٢

¹   ̧   ¶  µº  P ]١٢٠: آل عمران[ . 
لَـو علـم   و : "لفهم عن صلاة العشاءقال عن المنافقين عند تخ >أن النبي  -٣

لو لاح شيء من الـدنيا  :  أي )٦("أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَشهِدها 
                               

  .٣/٩٩٩: تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  ) ١(
، ١/٥٦٠: ، معالم التتريل١/٤٤٧: ني، تفسير السمعا١/٢٧٤: ، الوجيز٣/٣٤٣: تفسير الثعلبي: ينظر  ) ٢(

  .١/٢٣٢: ، تفسير النسفي١/٤٠٩: الكشاف
  .٤/٢١٦٤: وتفسير الرازي ٦٢: المفردات: ينظر  ) ٣(
  .٣/٣٤٣: تفسير الثعلبي: ينظر  ) ٤(
، والتحرير ٣/٣٠٢:، والبحر المحيط٥/١٧٨: ، والجامع لأحكام القرآن٤/٢١٦٤: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(

 .١/٢٤٦: ، وأضواء البيان٤/١٨٤: والتنوير
: ، ومسلم) ٦١٨رقم (  ١/٢٣١: أخرجه البخاري: متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)  ٦(

٦٥١( ١/٤٥١.( 
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¤  Q : تعـالى  وهو معنى قوله ،يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه
¨  §  ¦  ¥ P   ــتح ــة وف ̄    Q أي غنيم   ®  ¬  «               ª  ©

   ́   ³            ²  ±  °  ¶  µP ]٧٣: النساء[ . 
~  Q  :أن االله أخبر عنهم بمثل فعلهم هذا صراحة في آخر هذه السورة فقال -٤

  ¤  £  ¢  ¡  �P        ــه !  "  #  $  %   &  '  )  Q  :إلى قول

  5   4   3  2  1  0    /  .  -  ,     +  *  )
8  7  69  P ]١٤١ -١٣٨: النساء[.  
فذلك باعتبار الظـاهر، أو الجـنس، أو      Q r  q P: ةأما قوله تعالى في هذه الآي

  .النسب
  .)١(بأن المراد بالآية ضعفاء الإيمان من المؤمنين وقال جماعة من المفسرين

  . )٢(السعدي واختاره
  : )٣(واستدلوا بعدد من الأدلة

والخطاب في الآية للمؤمنين فإنه قال في صدر الآية  Q r  q P :قوله تعالى -١
أما المنافقين فليسوا من المؤمنين كما قـال االله   Q f   h  gP : الأولى

 . ]٥٦: التوبة[ Q :  9  8P  :عنهم في آية التوبة
̄  °      Q: قوله في آخر الآية -٢   ®  ¬  «            ªP     فـإن الكفـار مـن

 .وبين المؤمنين المودة قد قطع االله بينهم ؛والمنافقين المشركين
Q  F   E  D   :الذين أرادهم االله بقوله أن ضعفاء الإيمان هولاء هم -٣

G   I  H   J   M  L  K   N   Q   P  O   RS  T     U

                               
 .٤/١٨٤: ، والتحرير والتنوير٤/١٥٤: ، وتفسير الرازي٢/٧٨: زاد المسير: ينظر)  ١(
 .١/٣٢٢: تفسير السعدي: ينظر)  ٢(
، وتفسير ٣/٢٢٨: محاسن التأويل، و٥/١٧٨: ، والجامع لأحكام القرآن٤/٢١٦٤: زيتفسير الرا: ينظر)  ٣(

  .١/٣٢٢: السعدي
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X  W  VY     a  ̀   _  ̂   ]  \  [  ZP ]ــة : التوبـ

٣٨[ . 
: فإن المؤمنين علـى قسـمين   ؛فإن هذا هو الواقع :وأيضا " :قال السعدي -٤

 وضـعفاء . هاد صادقون في إيمام ، أوجب لهم ذلك كمال التصديق والج
كما قال  إيمان ضعيف ، لا يقوى على الجهاددخلوا في الإسلام ، فصار معهم 

̂  _Q :تعـــالى   ]`   j  i  h  g  f  e   d  c  b  a

klP ]١("إلى آخر الآيات ]وما بعدها ١٤: الحجرات( . 
 Q ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xP :أما قوله تعالى عنه عند مصيبة المـؤمنين 

   .من ضعف عقله وإيمانه فهذا
   . )٢(بأن الآية تشمل المنافقين وضعفاء الإيمان جميعاً: وقال بعض المفسرين

 
هو القول  - واالله تعالى أعلم –من الدليل والتعليل، والراجح حظ معتبر  لكل قول

يمكن حمل المنافقون وضعفاء الإيمان جميعاً؛ إذ لا تعارض بينهما و بالآية فالمراد ،بالعموم
  .الآية عليهما

  :فدخولهم في الآية ظاهر لوجوه أما المنافقون
 لقوة ما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة. 
  ولمناسبة أمر االله للمؤمنين بأخذ الحذر في الآية الأولى؛ فكأنه قال خذوا حذركم

 .من العدو الخارجي، ومن العدو الداخلي الذي هذه بعض صفاته
 ٣(ين في آيات قريبة قبلها وبعدهاوللحديث عن المنافق(. 

                               
  .١/٣٢٢: تفسير السعدي: ينظر)  ١(
 .٦/٢٠٢: تفسير حدائق الروح والريحان: ينظر)  ٢(
  .وغيرها ٨٨، ٦١،٨١:الآيات: سورة النساء: ينظر)  ٣(



 

 
 

 

 

  440 
 

طئون ويتأخرون ويتثاقلون هم عن الجهاد في سبيل بالمنافقين ي هؤلاءويكون المعنى بأن 
ولا إن اللفظة تحتمل كـلا المعـنين   ، فن ويثبطون غيرهم كذلك عن الجهاداالله، ويبطِّئو

والتاريخ والواقع  ،أولى ومن أخر غيره عن الجهاد فلأَنْ يتأخر هو من باب ،تعارض بينهما
  .كفى االله المسلمين شرهم ومكرهم ،يشهد عليهم بذلك
ئ غيره عن الجهاد أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطّ ويحتمل:" قال ابن كثير

يتأخر عن الجهاد ويثبط النـاس عـن    ،كما كان عبد االله بن أبي سلول قبحه االله يفعل
  . )١("الخروج فيه 

أم منهم باعتبار الظاهر، أو الجنس، أو    Q r  q P: ه تعالى في الآيةويكون قول
  .النسب كما قال أصحاب القول الأول

أما القول بأن االله قد قطع المودة بين المؤمنين والمنافقين فلا يسلّم ؛ لأن المنـافقين  
وبـين  يعاملون بحسب ما يظهرونه من الإيمان، فهم في الظاهر مؤمنون؛ لذا كان بينهم 

  .المؤمنين مودة اقتضاها تظاهرهم بالإيمان
أما شمول الآية لضعفاء الإيمان فلما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة؛ سيما قوله 

والخطاب في الآية للمؤمنين، فلا يوجد ما يمنع دخول ضعفاء الإيمان  Qr  q P :تعالى
ال المنافقين لضعف إيمام، وقلة ما يشبه أفع -لا المعتقدات –في الآية؛ إذ لهم من الأفعال 

 ـ ̈  ©  Q    ¬   «  ª : ال تعـالى ـيقينهم، وغلبة الهوى، وحب الدنيا كما ق   §

®    ̄  °   ±    ́  ³  ²    ¸  ¶  µ   ¹     »     ºP  .

  .)٢(]٦٠: الأحزاب[
فهـو   Q   ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u P تعـالى أما قوله 

مته الشخصية فحسب، وليس في الآية ما يدل على فرحـه بمصـاب   فرح بنجاته وسلا
                               

  .٢/٣٥٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر  ) ١(
;    Q وذلك على القول بأن الذين في قلوم مرض في الآية هم الزناة وأهل الفجور كما في قوله   )٢(   :

   A  @  ?  >  =   <P ]التسهيل لعلوم التتريل٦/٢٢٤: زاد المسير: ينظر.  ]٣٢: الأحزاب ، :
٢/١٥٩. 
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   المسلمين، بل لغلبة حب الدنيا على قلبه، وخوفه وجبنه، واختلال الموازين لديـه عـد
Q                ª: سلامته نعمة من االله ونسي مصاب المسلمين ورابطة الأخوة، ولهذا عاتبه االله بقوله

  °  ̄   ®  ¬  «P ره ولم يعطه حقه؛ من كَذكير له بما نسيه، أو ذَفهو عتاب وت
: في الآية Q¢P ويكون معنى. الإخوة والمودة بين المؤمنين التي تقتضي التألم لمصام

  .حاضراً
      

  .أي يتأخرون ويتثاقلون هم عن الجهاد: في حق ضعفاء الإيمان   Q      tPومعنى 
لأصل أنه إذا تثاقل فإنما يتثاقل بنفسه وهل يبطِّئ ضعيف الإيمان غيره عن الجهاد ؟ ا

طِّئ ويؤخر غيره، لكن قد يبصدر ذلك منه أحياناً لا على وجه بغض الـدين  دون أن ي
والرغبة في ضعف المسلمين فهذا شأن المنافقين؛ وإنما على وجه الشفقة على ابن لـه أو  

في التخلف فيتوجـه  قريب من القتل أو الأسر، أو على وجه الرغبة أن لا يكون وحيداً 
  . واالله أعلم. اللوم إليه وحده، ونحو ذلك
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  المراد بـQ c  b  a  ̀     _     ̂   ]      \   [ P .  
Q  f  :االله تعالى قال       e  d   c   b   a  ̀     _     ̂   ]      \   [  Z   Y  X

q  p   o  n             m  l  k  j   i  h  gr   t  s   y   x  w  v       u
}  |      {  z~    «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥    ¤  £    ¢   ¡  �P.  

  

  :الثاني منهما فقال ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
مروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض كانوا قد أُ ،هي في قوم من الصحابة :قيل" 
من  في دينهم ولكن خوفاً لا شكاً ،ا به كرهوهمروفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به ،الجهاد
   .الموت

  . )١("وهو أليق في سياق الكلام ،هي في المنافقين :وقيل
¸  Q   »  º   ¹: أيضاً بقول االله تعالى في الآية الثانيةجزي واستدل له ابن 

¿  ¾   ½  ¼À  Ç   Æ   Å     Ä  Ã  Â  ÁÈ  P ا في  : "قالوهذا يدل على أ
  . )٢("إن السيئات من عنده >لأن المؤمنين لا يقولون للنبي  ؛المنافقين

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
 ،مروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهادكانوا قد أُ ،قوم من الصحابةهم 

من  هم ولكن خوفاًفي دين لا شكاً ه فريق منهم،مروا به كرهفلما أُ ،فتمنوا أن يؤمروا به
  .الموت

  . )٣(وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، والسدي
                               

 .١/١٩٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
  .٣/١٠٠٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٧٩٣: ، تفسير ابن المنذر٥/٢٠٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
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كالطبري، والواحدي، والزمخشري، وابن كثير،  )١(وبه قال جمهور المفسرين
  . )٢(والسيوطي، وأبي السعود، وابن عاشور، والسعدي

  :بالآتي واستدلوا
 <له أتوا النبي  اًابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاب سبب الترول فعن -١
إني أمرت ": فقال  ،فلما آمنا صرنا أذلة ،يا نبي االله كنا في عز ونحن مشركون :فقالوا

Q  X فأنزل االله ، له االله إلى المدينة أمره االله بالقتال فكفوا فلما حو "بالعفو فلا تقاتلوا القوم

c  b  a  ̀     _     ̂   ]     \   [  Z   Y P  ٣("الآية(  .  
عن القتال كفوا  :الذين يحتاج الرسول أن يقول لهمف Q \      _     ^  ]Pقوله  -٢

  .لا المنافقون ، والراغبون في القتال هم المؤمنونهم الراغبون في القتال
فبين أم يخشون االله، وإنما يخشى االله  Q n    m  l  k P: أن االله قال -٣

  . )٤(المؤمنون
ب والشروط، فإا صاساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات النمووالمراد بالزكاة في الآية 

  .)٥(لم تفرض إلا بالمدينة
                               

 .٤/١٨٩: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(
، تفسير ١/٤١١: ، الكشاف١/٢٧٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٠٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

: ، التحرير والتنوير٢/١٦٥: اد العقل السليم، إرش٩٠: ، تفسير الجلالين٢/٣٥٩: القرآن العظيم
  .١/٣٢٥: ، تفسير السعدي٤/١٨٩

: في مستدركهوالحاكم  ،٥/٢٠٣: الطبري في تفسيره وابن جرير )٣٠٨٦رقم ( ٦/٢: النسائي هأخرج)  ٣(
، هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه :قال الحاكم. ٩/١١: والبيهقي في سننه ،٢/٧٦

وقال مؤلفا الاستيعاب في  صحيح الإسناد،): ٣٠٨٦رقم ( ٢/٣٦٥في صحيح سنن النسائي  لألبانيا قال
صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم، وقال الدكتور سامي الجهني في تخريج ) : ١/٤٣٥(بيان الأسباب 

صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال ): ١/٣٦٤(الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتريل 
 .الصحيح

، ٢/١٦٥: ، إرشاد العقل السليم٤/٢١٦٧: ، تفسير الرازي٢/٧٩: المحرر الوجيز: ينظر في الأدلة)  ٤(
  .٤/١٨٩: التحرير والتنوير

  .١/٣٢٥: ، تفسير السعدي٢/٣٥٩: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
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  
  .المراد م المنافقون، أسلموا ظاهراً قبل فرض القتال، فما فرض كرهوه

  . )١(ذكره الثعلبي، والسمعاني، وابن عطية
  . )٢(واختاره الرازي، والشوكاني، ومال إليه القرطبي

  :بعدد من الأدلة استدلواو
ومعلوم  Qq  p   o  n      m  l  kP: أنه تعالى قال في وصفهم  -١

، لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق أن
  .من خوفه من االله تعالى  شدناس أال

Qwأنه تعالى حكى عنهم أم قالوا  -٢   v   u   t   s xP  والاعتراض
 . يليق بالمؤمنينلاعلى االله 

٣- Q    {   z   y  }  |P  ويبعد صدوره من مؤمن يعلم أن الآجال
 .محدودة

Q ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Á: قول االله تعالى في الآية الثانية -٤

Ç  Æ  Å      Ä   Ã   ÂÈ  P إن السيئات  >لا يقولون للنبي  ونالمؤمنو
  .)٣(من عنده
  

  . اليهود: المراد
  .)٤(مجاهد قولوهذا 

، تحذيراً لهم لمسلمين الذين أوجب عليهم القتالوعليه تكون الآية مثالاً ضربه االله ل"
                               

 .٢/٧٩: ، المحرر الوجيز١/٤٤٩: ، تفسير السمعاني٣/٣٤٥: تفسير الثعلبي: ينظر  )١(
  .٥/١٨١: ، الجامع لأحكام القرآن١/٦١٦: ، فتح القدير٤/٢١٦٧: تفسير الرازي: ينظر ) ٢(
، الجامع ٤/٢١٦٧: ، تفسير الرازي٢/٧٩: ، المحرر الوجيز٣/٣٤٥: تفسير الثعلبي: في الأدلةينظر  ) ٣(

 .١/٦١٦: ، فتح القدير١/٢٠٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/١٨١: لأحكام القرآن

  .٣/١٠٠٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٧٩٣: ، تفسير ابن المنذر٥/٢٠٣:  الطبريتفسير: ينظر)  ٤(
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)  Q : في الوقوع في مثل ذلك ، فيكون على طريقة قوله     '   &  %  $   #  "   !

5  4  3  2  1  0  /  .    -   ,   +   *  )6    P ]١("الآية  ]٢٤٦: البقرة(. 
 

  .هو القول الأول؛ بدليل سبب الترول الصحيح الصريح –واالله أعلم  – الراجح
منهم لا كلهم بنص القرآن  فريق لذين بدر منهم هذا الموقف إنما همه إلى أن امع التنب

Qq  p   o   n       m  l  k  j    i  hP  وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه
  .من هذا الفريقفحاشاه أن يكون  من العشرة المبشرين بالجنة، وممن شهد بدراً

ممن لم يرسخ الإيمان في قلوم، فأهل الإيمان يتفاضلون في  وهذا الفريق يظهر أنه
إيمام، فقالوا ذلك خوفاً وجبناً لا اعتقاداًً، وبين ضعفاء الإيمان والمنافقين شيء من التشابه 

Q  ¬   «  ª : في بعض المواقف كما في قوله تعالى   ©  ¨   §    ¯   ®

 »      º   ¹  ¸   ¶  µ   ´    ³  ²   ±  °P    ]٢(]٦٠: الأحزاب(، 
 Q¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t  s  r  qP وقوله 

كما سبق  والمراد م في الآية الأخيرة المنافقون وضعفاء الإيمان على الصحيح ]٧٢: النساء[
  .بيانه في المسألة السابقة

Q    twوقولهم    v   u xP  ليس على وجه الاعتراض؛ بل خشية من القتل
Q       m: وحباً في الحياة، يدل عليه أن االله أشار إلى سبب هذا القول بقوله   l  k

q  p   o  nP لا   فهي مقالة مخافة لا مخالفة، وهو خوف بمقتضى الطبيعة البشرية
   . )٣(كراهية للشرع وتكذيباً

                               
 .٤/١٩١: التحرير والتنوير)  ١(

 .ينظر التعليق على الآية في المسألة السابقة)  ٢(
: ، الجامع لأحكام القرآن٢١٦٧: ، تفسير الرازي١/٢٧٥: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) ٣(

٥/١٨١.  
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Q   {  zوأما قولهم    y   }  |P    عية، بل المعنىفليس المراد إلى أن يموتوا ميتة طَب
على هذا القول محمول على طلب تأخير الأمر بالقتال إلى أجل آخر يكو الإسلام فيه 

 Q¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®P :أظهر، وأتباعه أكثر كقوله تعالى
  .)١(]١٠:المنافقون[

½  ¾  ¿ Q: وأما قول االله تعالى في الآية الثانية   ¼   »  º    ¹   ¸À    Á

Ç  Æ   Å     Ä   Ã   ÂÈ  P    ا فرقة واحدة، وسبب الترول يدلفالسياق يدل على أ
على أن الآية الأولى في المؤمنين، وقولهم هذا لا يليق بالمؤمنين فهو من أقوال المنافقين، 

الدلالة، ويحمل فيقدم سبب الترول لأن السياق قرينة وسبب الترول نص فهو أقوى في 
على أنه ابتداءٌ بذكر بعض  أعمال المنافقين لمناسبة التشابه بين هذه الفرقة والمنافقين في 

  .الخشية من القتال
نهم معلومون لأ "إلى المنافقين  في الآية الثانية وقال ابن عاشور في تعليل عود الضمير

Q   t  s : ذكرهم في قوله  من المقام، ولسبق   r  qP الجملة معطوفة عطف ون وتك
، ويكون الغرض انتقل من يليق إلاّ بالمنافقين، فإنّ ما حكي في هذه الآية لا قصة على قصة

التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأنهم لا يؤمنون بما يبلّغهم 
  . )٢("من وعد االله بنصر المؤمنين <النبي 

                               
 .٢/١٦٥: ، إرشاد العقل السليم٢/٨١: ، زاد المسير١/٤١١: لكشافا: ينظر  )١(
  .٤/١٩٢: التحرير والتنوير)  ٢(
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Q   ¬²  ±  °  ¯  ®   µ  :االله تعالى قال    ´  ³¶    º    ¹  ¸

¿  ¾   ½  ¼   »À  Ç  Æ   Å      Ä  Ã   Â   ÁÈ  Í   Ì   Ë       Ê  ÉÎ      Ñ   Ð   Ï

Ü  Û   Ú      Ù  Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó      ÒÝ  ã  â    á    à   ß   Þä     æ   å
çè     ì  ë  ê  éP.  

 
  هل قوله تعالىQ×  Ü  Û   Ú     Ù  ØÝ    â   á   à  ß  Þ

ãP تقرير من االله أم حكاية لكلام المنافقين؟.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 ،مع االله في الكلام أحدهما نسبة الحسنة إلى االله والسيئة إلى العبد تأدباً :فيه تأويلان" 

والخير كله "وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام  ،قيقةوإن كان كل شيء منه في الح
Q  Ï فنسبة السيئة إلى العبد لأا بسبب ذنوبه لقوله  وأيضاً )١("بيديك والشر ليس إليك

  Õ  Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐP ]فيهافهي من العبد بتسببه   ]٣٠: الشورى، 
  .ومن االله بالخلقة والاختراع

فمعناها ، يقولون كذا :والتقدير ،ذكورين قبلأن هذا من كلام القوم الم :والثاني
  .)٢("كمعنى التي قبلها

  

  :الدراسة
:اختلف المفسرون في المسألة على قولين 

  
أنه تقرير من االله تعالى أن ما يصيب العبد من نعمة وخير فمن االله بفضله ورحمته، 

                               
 ).٧٧١رقم ( ١/٥٣٥: أخرجه مسلم)  ١(

 .٥٣: ينظر .الذكرالأول حيث قدمه في جزي ، رجح ابن ١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  .وما يصيبه من بلاء وسوء فمن نفسه
،  ، وابن جريج ، والسدي ، وقتادة ، والحسن والضحاك،  ابن عباس قولذا ـوه

  .)١(وابن زيد
وهو قول عامة المفسرين كالطبري، والزجاج، والنحاس، والثعلبي، والسمعاني، 
والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وابن القيم، وابن كثير، وأبي السعود، والسعدي، 

  .)٢(وغيرهم
QÍ  Ì :عالى في الآية الأولىوالحسنة والسيئة كلها من االله كما قال ت   Ë   Ê  ÉP 

وإن كان االله خالقها -فتضاف إلى االله إضافة خلق وإيجاد، وأضيفت السيئة للمخلوق 
على جهة السبب والموجب، أي بسبب ذنب العبد وما كسب حصل له السوء  - كذلك

Q  Õ  Ô  :والبلاء والمصيبة كما قال تعالى    Ó    Ò   Ñ   Ð   ÏP 

Q×  Ö  Õ : قالو ]٣٠: الشورى[   Ô  Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏØ     Ü   Û  Ú  Ù

ÝP ]وتنسب للعبد كذلك على وجه التأدب مع االله تعالى كما في ] ١٦٥: آل عمران
Q  Å  Ä : قول إبراهيم عليه السلام   Ã   ÂP ]وإن كان المرض ] ٨٠: الشعراء

.)٣(والمراد العموم >والشفاء منه تعالى، والخطاب في الآية للنبي  
  

  .، وهم المنافقون أو اليهودهذا من كلام القوم المذكورين قبل
QÜن يقولو والمعنى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً    Û   Ú     Ù   Ø  ×Ý  

                               
 .٣/١٠١٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٨٠٠: ذر، تفسير ابن المن٥/٢٠٨: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
، تفسير ١/٢٢٦: ، معاني القرآن للنحاس٢/٦٥: ، معاني القرآن وإعرابه٥/٢٠٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، الجامع ١/٤١٣: ، الكشاف١/٥٦٥: ، معالم التتريل١/٤٥٠: ، تفسير السمعاني٣/٣٤٧: الثعلبي
، تفسير القرآن ١٥٩: القضاء والقدر لابن القيم ، شفاء العليل في مسائل٥/١٨٤: لأحكام القرآن

 .١/٣٢٨: ، تفسير السعدي٢/١٦٨: ، إرشاد العقل السليم٢/٣٦٤: العظيم
، شفاء ١/٢٠٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/١٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٢: المحرر الوجيز: ينظر  )٣(

 .١٦٠: العليل
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ã  â   á   à   ß  ÞP  قولهم كمعنى فمعناها  .يقولون :في الكلام حذف تقديرهف
  .في الآية الأولى

ين كالثعلبي وابن الجوزي وابن عطية والقرطبي وأبي حيان، ولم ذكره عدد من المفسر
  . )١(ينسبوه لأحد بعينه

 

 
  : الراجح هو القول الأول لوجهين

وقال  QÍ  Ì  Ë   Ê  ÉP: دلالة السياق، سباقاً ولحاقاً فقد قال االله تعالى قبلها :الأول
صل اتصال الكلام في نسق ما فهو من كلام االله ابتداء، والأ Qä  ç   æ  åP: بعدها

  .قبله وما بعده، ولا يخرج عن نسقه إلا بدليل
على القول الثاني في الكلام حذف، والقول بالاستقلال مقدم على القول  :الثاني
  .(٢)كما هو مقرر في قواعد الترجيح بالإضمار

 :ي عشرالحاد: "في مقدمة تفسيره في بيان وجوه الترجيح بين الأقوالجزي قال ابن 
  . )٣("إلا أن يدل دليل على الإضمار ،تقديم الاستقلال على الإضمار

فالكلام في الآية تقرير من االله تعالى لهذا المعنى المذكور في القول الأول، والفرق بينه 
Q ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸À    Áوبين قول هؤلاء القوم من المنافقين واليهود 

Ç   Æ  Å      Ä   Ã   ÂÈ  P مقالوه على جهة التشائم والتطير، وأن ما يصيبهم  أ
!  Q  فرعون يقولون لموسى عليه السلام كما كان قوم <من شر هو بسبب النبي 

&  %   $   #   "'  .  -   ,   +   *   )  (/    P ]١٣١: الأعراف [  

                               
: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٢: ، المحرر الوجيز٢/٧٩: سير، زاد الم٣/٣٤٧: تفسير الثعلبي: ينظر ) ١(

  .٣/٣٦٤: ، البحر المحيط٥/١٨٤
 .٢/٤٢١: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقريره ينظر)  ٢(

 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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د أما هذه الآية فتقرر أمراً آخر سبق شرحه، وفيها أن ما أصام من بلاء إنما هو من عن
  .)١(أنفسهم بسبب ذنوم فلا يلوموا غيرهم زوراً وتاناً، واالله تعالى أعلم

                               
بأن االله لم يشأ المعاصي نفاة القدر القائلون  –ولعل الدافع للقول الثاني عند أصحابه حتى لا يحتج القدرية )  ١(

 الآية دليل لهم، قال وليس في. بالآية حيث أضاف االله السيئة للعبد - ولم يخلقها بل العبد يخلق فعل نفسه
، فيما يصيب الناس من النعم والمحن؛ فإن الآية في الآية متعلق لأهل القدر أصلا واعلم أنه ليس":السمعاني

فمن االله وما أصبت  ما أصبت من حسنة : وهموا ، لقال المراد ما تلا في الطاعات والمعاصي ؛ إذ لو كان 
ما يصيب العباد من النعم : ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة ؛ دل أنه أراد: من سيئة ؛ فلما قال

وما (: عن مجاهد ، أن ابن عباس قرأ  والمحن، لا في الطاعات والمعاصي، وحكى عبد الوهاب بن مجاهد ،
وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك ، وهو ) يئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليكس أصابك من

وقول  ١/٤٥١: تفسير السمعاني" (بذنب نفسك: إن المراد : معروف عن ابن عباس، وهو يؤيد قولنا
   .)٨٠٠: مجاهد في قراءة ابن عباس وابن مسعود أخرجه ابن المنذر في تفسيره

اع السلف على تفسير الحسنة والسيئة في الآية بالنعمة والمصيبة لا بالطاعة وقد حكى ابن القيم إجم      
شفاء : ينظر(والمعصية، واستدل له بمثل ما قال السمعاني، واستشهد بآيات كثيرة وأطال في الرد عليهم 

، ٣/٣٤٧: تفسير الثعلبي: وما بعدها، وينظر ١٥٩: العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
  ). ٥/١٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٦٥: معالم التتريل

 ،وللعباد القدرة على أعمالهم ...واالله خالق أفعالهم ،فاعلون حقيقةالعباد : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
Q  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  :كما قال االله تعالى ،واالله خالقهم وخالق قدرم وإرادم ،ولهم إرادة

 Á   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂP ]فأثبت االله للعباد ). ٣٨العقيدة الواسطية ( ] "٢٩، ٢٨: التكوير
مشيئة مربوطة بمشيئة االله تعالى، والمعاصي لا تقع إلا بإرادته سبحانه، فهو أرادها كوناً لا شرعاً، ولا 

يلزم منها المحبة فقد يريد تلازم بين الإرادتين إذ الإرادة الشرعية يكون معها المحبة، بخلاف الكونية فلا 
مالا يحبه لحكمة كالشرك والمعاصي فإا لم تقع إلا بإرادته وإذنه؛ لكنه لا يحبها، وهل يقع في الكون مالا 

والكلام ). وما بعدها ١٥٥: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صالح الفوزان: ينظر. (يريد االله تعالى؟
 .لعقيدة، والمراد هنا بيان لمن الكلام في هذه الآية، واالله أعلمعن هذه المسألة وتفصيلها محله كتب ا
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  معنىQ µP في قوله: Qµ  ́   ³        ²  ±P .  
  

  : منها فقال الأول ورجحعدة أقوال في الآية  /جزي ذكر ابن 
  .يعةفي حصون من :أي" 

   .لةدة المطوالمشي :وقيل
  .)١("د وهو الجصيبنية بالشلما :وقيل

  

  :الدراسة
  :في الآية على أربعة أقوال    Q µPاختلف المفسرون وأهل المعاني في معنى 

  
  .أا المنيعة 

  . )٢(وهو قول الضحاك، وقتادة
   . )٤(والقرطبي للجمهور ، ونسبه ابن عطية )٣(واختاره الطبري
  
  .ولةأا المرفوعة المط

. )٥(وهو قول أبي عبيدة، وابن عزيز السجستاني، وعبدالباقي اليماني من أهل المعاني
. )٦(والواحدي، والبغوي، والزمخشري من المفسرين 

  
  .وهو الجص ديبالشأا المبنية 

                               
 .١/٢٠٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٠٠٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٧٩٧: ، وتفسير ابن المنذر ٥/٢٠٥: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
  .٥/٢٠٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .  ٥/١٨٢: لأحكام القرآن ، والجامع ٢/٨١: المحرر الوجيز: ينظر  )٤(
 .٩٧: ، والترجمان عن غريب القرآن١٤٨: ، ونزهة القلوب١/١٣٢: مجاز القرآن: ينظر  )٥(
 .  ١/٤١٣: ، والكشاف ١/٥٦٤: ، ومعالم التتريل ١/٢٧٦: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٦(
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  . )١(وهو قول السمين الحلبي
  .)٢(اصصة :قال عكرمة

  .القول الآتي بنية بالجص، ويحتمل أنه أرادوقوله يحتمل أنه أراد به الم
  

  .)٣(أا المزينة والمحسنة بالجص أو غيره
  

يقال  ،الشين والياء والدال أصل واحد يدل على رفع الشيء: شيد: " قال ابن فارس
شدت القصر أشيده شيرفع دا لأن به وسمي شي ،أي معمول بالشيد :وهو قصر مشيد ،داي

 .(٤)"لأي مطو :شيدالبناء يقال قصرُ 
 المصدر،: وبالفتح... لي به الحائطكل ما طُ: بالكسر الشيد: "وقال ابن منظور

وكل ما أحكم من . معمول بالشيد: وبناء مشيد. صه جص: شاده يشيده شيدا : تقول
  .)٥("إحكامه ورفعه: تشييد البناء و. البناء فقد شيد

  :عنى اللغوي للكلمة يدور على أربعة معانويتلخص من ذلك أن الم
 رفع الشيء. 
 إحكام البناء. 
 أن يكون البناء معمولاً بالشيد. 
 التزيين بالطلاء. 

فجميع الأقوال في الآية تدل عليها اللغة، وبعض الأقوال بينها تلازم كالقول الثاني 

                               
 .٢/٣٥٧: عمدة الحفاظ: ينظر)  ١(
  .٣/١٠٠٨: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٧٩٧ :تفسير ابن المنذر: ينظر)  ٢(
، والتبيان في تفسير ٢/٣٥٧: ، وعمدة الحفاظ ٣/٣١١: ، والبحر المحيط ٢/٨١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(

 . ١٤٠: غريب القرآن لابن الهائم
 ).شيد(مادة : مقاييس اللغة  )٤(
 ).شيد(مادة  :لسان العرب)  ٥(
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: لمعنين فقال بأن المعنىبأا الرفيعة لازمه غالباً أن تكون منيعة، ولذا جمع ابن كثير بين ا
  .فهما قولان صحيحان .)٢(، ومثله قال السعدي)١("حصينة منيعة، عالية رفيعة"

أما القول الثالث بأا المبنية بالشيد فيلتقي مع القول الثاني بأا المطولة كما قال 
لأم إذا أطالوا البناء بنوه : " ، ووضح ذلك ابن عاشور فقال)٣(الراغب الأصفهاني

  .ذا الاعتبار فيكون قولاً صحيحاً أيضاً. )٤("بالجص
أما القول الرابع وإن كانت اللغة تحتمله فإن كان المراد به أن البناء المزين يكون منيعاً 

وإن أريد به . حصيناً من باب أولى لأن عناية أهله بالتحصين والمنعة أحرى فصحيح
ت عن الذين خافوا القتال خشية الموت، التزيين والتحسين فحسب فبعيد؛ لأن سياق الآيا

فبين لهم االله أن الموت إذا جاء أجله أدرك صاحبه ولو كان في بروج مشيدة، ومعنى المنعة 
  .والتحصين هنا أبلغ وأولى من التزيين والتحسين، واالله أعلم

 

                               
 .٢/٢٦٠: تفسير القرآن العظيم)  ١(
 .١/٣٢٦: تفسير السعدي: ينظر)  ٢(
 .٢٧٤: المفردات: ينظر)  ٣(
 .٤/١٩٢: التحرير والتنوير)  ٤(
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  المراد بـQ o  n  mP.  
[   ^     _  `  Qb  a  :االله تعالى قال   \  [  Zc    g      f   e  d

o  n  m  l   k  j   i   hp       v   u   t   s    r   q
   z  y  x  wP.  

  

  :منهما الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
من الذين سمعوا الأخبار فردوها إلى  الذين يستنبطونه طائفة من المسلمين :الأول

الاستخراج، ومعناه : ها منهم، فالاستنباطواستخرجوا خبر الرسول وإلى أُولي الأمر منهم،
  .سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر :هنا

  .يعود على الرسول وأولي الأمر Q  o  nP  قوله في  والضمير ارور 
أنه سمع "  طكما جاء في الحديث عن عمر  ،الذين يستنبطونه هو أولو الأمر :الثاني

فقام على " لا  : "فقال ؟أطلقت نساءك :فدخل عليه فقال ،طلق نساءه < أن رسول االله
وأنا الذي  :قال الآية،فأنزل االله هذه  ،لم يطلق نساءه <إن رسول االله  :باب المسجد فقال

 ،ضمير ارور يعود عليهموال ،يستنبطونه هم أولو الأمر الذين فعلى هذا ،)١("استنبطته
  .)٢(أو بالنظر والبحث  <لهم عنه النبيسؤا :واستنباطه على هذا هو

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
من الذين سمعوا الأخبار فردوها إلى الرسول وإلى  الذين يستنبطونه طائفة من المسلمين

                               
  ) .١٤٧٩رقم ( ٢/١١٠٥: أخرجه مسلم مطولاً)  ١(

: ومسلم) ٤٩٠٧، ٤٨٩٥رقم (وغيرها  ١٩٩٧، ٥/١٩٩٢: وأخرجه البخاري مطولاً ومختصراً      
 . "وأنا الذي استنبطته :قال الآية،ه فأنزل االله هذ : "بلا قوله) ١٤٧٩رقم ( ٢/١١١١

هنا بأم كبراء الصحابة وأهل ) أولي الأمر(جزي ، وفسر ابن ١/٢٠١: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٢(
  .البصائر منهم
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سؤال الذين أذاعوه  :واستخرجوا خبرها منهم، فالاستنباط هنا هو أولي الأمر منهم،
، فسؤالهم عنها هو الاستنباط؛ لأن الاستنباط الصلاة والسلام ولأولي الأمرللرسول عليه 

يعود على الرسول وأولي  Q  o  nP  في قوله  والضمير ارورهو الاستخراج، 
  .الأمر

  .)٢(الزجاج، والواحدي، والسمعاني، والسيوطي، وأبو السعود، و)١(مجاهدوبه قال 
 

  
يعود  Q  o  nP  في قوله  ضمير اروروال ،أولو الأمريستنبطونه هم  الذين

  .  <سؤالهم عنه النبي ، أوبالنظر والبحث: واستنباطه على هذا هو ،عليهم
الطبري، والبغوي، والرازي، والنسفي، والشوكاني، ، و )٣(ابن زيد قولوهو 

حتمالاً وذكره ا، )٥(وهو ظاهر كلام الزمخشري، والبيضاوي،)٤(والسعدي، وابن عاشور
  .)٦(في الآية ابن عطية

  .)٧(فأولي الأمر على هذا منهم من يستنبط، ومنهم من لا يستنبط
 Q  o  nP وذكر ابن عطية وجهاً آخر في عود الضمير ارور في قوله 

                               
 .٣/١٠١٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢١٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
: ، تفسير السمعاني١/٢٧٨:  تفسير الكتاب العزيز، الوجيز في٢/٦٧: معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )٢(

. وكلام ابن كثير وأبي حيان يحتمله. ٢/١٧٠: ، إرشاد العقل السليم٩١: ، تفسير الجلالين١/٤٥٣
 .٣٢٠-٣/٣١٩: ، البحر المحيط٢/٣٦٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر

 .٥/٢١٥: تفسير الطبري: ينظر  )٣(
: ، تفسير النسفي٤/٢١٧٩: ، تفسير الرازي١/٥٦٧: معالم التتريل، ٥/٢١٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، وكلام ٢٠٣- ٤/٢٠٢: ، التحرير والتنوير١/٣٣٠: ، تفسير السعدي١/٦٢٠: ، فتح القدير١/٢٣٦
 .٥/١٨٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. القرطبي يحتمل هذا القول

 .٢/٢٢٦: ، أنوار التتريل١/٤١٥: الكشاف: ينظر)  ٥(
  .٢/٨٤: رر الوجيزالمح)  ٦(
 .٤/٢١٨٠: تفسير الرازي)  ٧(
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فيكون راجعاً  )١("أي لعلمه البحثة من الناس ،ويحتمل أن يعود على الجماعة كلها: "فقال
لعلم حقيقة الخبر أهل الاستنباط من : علماء والأمراء وغيرهم، أيإلى جماعة المسلمين ال

  .المسلمين
 

  :هو القول الثاني لوجهين –واالله أعلم  –الراجح 
، لكنه استخراج شيء مستتر يحتاج في )٢(الاستخراج: أصل الاستنباط :الأول

 كان مستتراً يئاًوكل مستخرج ش : "استخراجه إلى معالجة بدنية أو ذهنية، قال الطبري
ة إذا يكيقال استنبطت الر ،فهو له مستنبط ،أو عن معارف القلوب ،عن أبصار العيون
وهذا المعنى ألصق بالقول الثاني من الأول؛ فإن أولي الأمر وأهل  )٣("استخرجت ماءها

منه لفطنتهم وخبرم وتجارم  -أو بعضهم -الرأي يعالجون الخبر الوارد ويستنبطون 
يقته ومغزاه وصحته من عدمها، بخلاف القول الأول فإنه جعل مجرد السؤال عن الخبر حق

  . استنباطاً
ولو ردوه إلى : لو كان المراد ما قال أصحاب القول الأول لقال واالله أعلم :الثاني

الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه؛ فإم بمجرد ردهم الخبر إليهم سيخبروم بحقيقته، 
اج ذلك إلى طائفة مخصوصة تتولى استخراج الأخبار من أولي الأمر والبصيرة، ولا يحت

الراء والدال، أصل واحد مطّرد منقاس، وهو رجع : "إرجاع الشيء، قال ابن فارس: فالرد
لاء لم يؤمروا برد الخبر وإرجاعه إلى الرسول وإلى أولي الأمر إلا ليعرفوا وهؤ  )٤("الشيء

.)٥(وقف الصحيح منهمنهم حقيقة الخبر والم 

                               
  .٢/٨٤: المحرر الوجيز)  ١(
 ).نبط: (، الصحاح١/٢٢٨: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(
 ).ركى: (الصحاح: ينظر. البئر: والركية. ٥/٢١٥: تفسير الطبري)  ٣(
 ).رد: (مقاييس اللغة)  ٤(
 دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا وفي هذا : "ض فوائد الآيةقال السعدي رحمه االله في ذكر بع: فائدة)  ٥(

     = إلى أهله، ولا يتقدم بينمن هو أهل لذلك، ويجعل  حصل بحث في أمر من الأمور، ينبغي أن يولى
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  تعالى االله قولالمراد بالشفاعة في: Q   ¾      ½  ¼  »   º   ¹  ̧

¿À  È       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Ð   Ï   Î          Í  Ì  Ë  ÊP.  
  

  : فقال الأول ورجحقولين في الآية  /جزي ابن  ذكر
  .أو يجلب إليه خيرا ،مةأو تدفع مظل ،هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة" 

  .والشفاعة السيئة بخلاف ذلك
  .)١("والأول أظهر. والشفاعة السيئة هي المعصية ،الشفاعة الحسنة هي الطاعة :وقيل

  

  :الدراسة
  :قوال كثيرةاختلف المفسرون في المراد بالآية على أ

  
  .إليه خيرا أو يجلب ،أو تدفع مظلمة ،هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة

  .كالشفاعة فيما يضر، أو في مالا يجوز في الدين والشفاعة السيئة بخلاف ذلك
وهو  ،)٣(، والسيوطي ، والبقاعي والنسفي، )٢(ابن زيدو وبه قال مجاهد، والحسن،

  . )٤(ظاهر كلام الزمخشري
  :من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم يشفَّع؛ لأن االله يقول: "قال الحسن

 Q¿  ¾      ½  ¼  »   º   ¹  ̧ P فَّعش٥("ولم يقل ي(.  

                                                                                          
                                                     . فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ أيديهم= 

هل  ؛والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه ،النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها :وفيه      
 .١/٣٣٠: تفسير السعدي" هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه

 .١/٢٠٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٠١٩: ، وتفسير ابن أبي حاتم ٨١٢: ، وتفسير ابن المنذر٥/٢٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٩١: ، تفسير الجلالين٢/٢٩٠: ، نظم الدرر١/٢٣٧: تفسير النسفي: ينظر)  ٣(
 .١/٤١٦: الكشاف: ينظر)  ٤(
 .٨١٢: تفسير ابن المنذر  )٥(
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  
  .والشفاعة السيئة هي المعصية ،الشفاعة الحسنة هي الطاعة

أي من يكتسب حسنةً يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعةً : " قال الأزهري
  . )١("سيئة يكن له كفلٌ منها

  . )٢(من يزد عملاً إلى عمله: المعنىالزيادة، ف: وجعل أصل الشفع في اللغة
  . )٣(، والفيروز آبادي، والكفوي وبمثله في معنى الآية قال السمين الحلبي

   .نصيب أو كفل بسببها: للسببية، أي Q  ¿ Pفي قوله " من"ويكون معنى 

   
 ،هي الإصلاح بين الناس :الشفاعة الحسنة"  :ابن عباس رضي االله عنهما قال

 . )٤("هي المشي بالنميمة بين الناس :والشفاعة السيئة
  

  . )٥("والشفاعة السيئة في المعاصي ،الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة" :قال الحسن
فمن  ،والشفاعة السيئة في المعاصي ،الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة" :قال الشوكاني

ومن شفع في الشر كمن يسـعى   ،أي من أجرها ،منهافله نصيب  ،شفع في الخير لينفع
  . (٦)"بالنميمة والغيبة كان له كفل منها

وهما قولان قريبان من القول الأول، وقول الحسن وإن كان في لفظه يشابه القول 
؛ أما )٧(الثاني؛ إلا أن بينهما فرقاً، فظاهر قول الحسن والشوكاني أنه في الشفاعة بين الناس

فقد عد عمل الطاعات والمعاصي ذاته هو الشفاعة؛ لأنه زيادة في الخـير أو   القول الثاني
                               

 ).شفع: (ذيب اللغة)  ١(
 .١٣٢: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ينظر)  ٢(
 .٥٣٦: ، الكليات)شفع: (، القاموس٢/٣٢٠: عمد الحفاظ: ينظر)  ٣(
 .١/٥٦٨: ، ومعالم التتريل١/٤٥٥: تفسير السمعاني: ينظر. ذكره عنه السمعاني والبغوي)  ٤(
 .٢/٨٦: المحرر الوجيز: ينظر. ذكره عنه ابن عطية)  ٥(
 .١/٦٢١: فتح القدير: ينظر)  ٦(
 .كلام الزمخشريفقد اعتبر كلام الحسن بمعنى  ٣/٣٢١: البحر المحيط: وانظر)  ٧(
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 .الشر، وأصل الشفاعة الزيادة
  

ات عن الجهاد والتحريض ـأن الشفاعة هنا هي الشفاعة في الجهاد؛ لأن سياق الآي
  .عليه

عدوهم تر أصحابك فيشفعهم في جهاد لوِ ر يا محمد شفعاًصيمن " :قال الطبري
تر أهل الكفر باالله على المؤمنين ومن يشفع وِ...وقتالهم في سبيل االله وهو الشفاعة الحسنة

  .)١("السيئة الشفاعة به فيقاتلهم معهم وذلك هو
 ؛وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك : "واستدل الطبري لاختياره بالسياق فقال

فكان ذلك بالوعد  ،ا بحض المؤمنين على القتالفيه >لأنه في سياق الآية التي أمر االله نبيه 
والوعيد لمن أبى إجابته أشبه منه من الحث على شفاعة الناس  >لمن أجاب رسول االله 

  .)٢("بعضهم لبعض التي لم يجر لها ذكر قبل ولا لها ذكر بعد
أمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به؛ غير أن : " قال الألوسي معلقاً على قول الطبري

  .)٣("لجمهور على خلافها
  : وجهين آخرين في الشفاعة في الجهاد فقال وذكر الرازي

ذا كان عليه إإياهم على الجهاد ، وذلك لأنه  >أن المراد منها تحريض النبي :  الأول"
الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعا لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة 

لى الشيء عبارة عن الأمر به لا على سبيل التهديد، بل على بالجهاد، وأيضا فالتحريض ع
  .سبيل الرفق والتلطف، وذلك يجري مجرى الشفاعة 

ن يشفع لمنافق آخر في أن كا من أن بعض المنافقين )٤(أن المراد منه ما ذكرنا:  الثاني
فع في التخلف عن الجهاد ، أو المراد به أن بعض المؤمنين كان يش  > الرسول يأذن له

                               
 .٥/٢٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 .٥/٩٧: روح المعاني: ينظر)  ٣(

 .فذكره على وجه الاحتمال... يجوز أن يقال أن بعض المنافقين: قال )  ٤(
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   . )١("لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد

  
  .لأا في معنى الشفاعة إلى االله ؛للمسلم اءالشفاعة الحسنة هي الدع

سه ملَك عند رأْ ،دعوةُ الْمرءِ الْمسلمِ لأَخيه بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ" > ولقول النبي
 هذا هوف )٢(" موكَّلٌ كُلَّما دعا لأَخيه بِخيرٍ قال الْملَك الْموكَّلُ بِه آمين ولَك بِمثْلٍ

  .في الآية النصيب
   . )٣(والدعاء على المسلم شفاعة سيئة

  
فعل الخير  وصار شفعا له أو شفيعا في ،من انضم إلى غيره وعاونه :أن معنى الآية

الشفاعة للمظلومين وأصحاب ، ومنه اه وشاركه في نفعه وضرهفعاونه وقو ،والشر
  .الحاجات

  .)٥(وظاهر كلام ابن كثير )٤(، وابن القيم، والسعدي وهو قول الراغب الأصفهاني
في حكم الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل،  فدخل: "قال ابن القيم
Q¾  Â  Á  À :ونظيرها قوله تعالى   ¿Ã  È     Ç  Æ    Å  ÄÉ  P ]٢: المائدة[ ."  

 
وبعضها متقارب  –أن هذه الأقوال كلها صحيحة  –واالله تعالى أعلم  –الظاهر 

،  )١(فمعنى الشفاعة يشملها؛ إذ أن الشفع في اللغة هو الضم إلى المثل والزيادة -متداخل
                               

 .٤/٢١٨٦: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
 ).٢٧٣٣رقم ( ٤/٢٠٩٤: أخرجه مسلم)  ٢(
: الجامع لأحكام القرآن، ٤/٢١٨٧: ، تفسير الرازي٢/٩٢: ، زاد المسير١/٤١٦: افالكش: ينظر ) ٣(

٥/١٩٠. 
 .١/٣٣١: ، تفسير السعدي١/٢٨٨: ، بدائع التفسير٢٦٦: المفردات: ينظر)  ٤(
 .٢/٣٦٩: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٥(
، ٢٦٦: والمفردات، ١٣٢: ، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري)شفع: (ذيب اللغة: ينظر ) ١(

 .٢/٣٢٠: وعمدة الحفاظ
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ل الأقوال؛ غير أن أولى الأقوال دخولاً في الآية ، وهو معنى شامل لك)١(المعين: والشافع
  : هو

القول بأن ذلك في الشفاعة في الجهاد لدلالة السياق عليه؛ فالآية التي قبلها  .١
©     §¥  ¦  ¤}  |  {  ~  �  ¡  ¢     £Q  :هي قوله تعالى   ¨

 ̄ ®   ¬  «  ª°    ¶  µ  ´    ³   ²   ±P. 
بعضهم لبعض في قضاء الحوائج؛ وذلك  والقول بأا شفاعةُ ووساطةُ الخلق .٢

»    ©Q: قوله تعالىالشرعية يراد ا هذا المعنى كلكون كثير من النصوص    ª

±   °   ¯  ®   ¬P  ]وقوله تعالى ، ]٢٥٥: البقرة : Q  ¦   ¥   ¤   £

   ̄       ®  ¬   «      ª  ©   ̈     §P ]وقوله تعالى ، ]١٠٩: طه : Q  #   "  !

  $P]وقوله تعالى  ،]٤٨: المدثر:  Q M   L  K   J  IP ]٢٨: الأنبياء[، 
اشفَعوا  "في حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه  >وقول النبي  

 هبِين انسي االله على لقْضيوا ورجؤت َاءلأسامة بن  >وقوله أيضاً  ،)٢("ما ش
، وغيرها  )٣("د اللَّهأَتشفَع في حد من حدو: "لما شفع في المخزومية بزيد 

وصفها، فمن شفع بالخير وفيما  وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة بحسب
يجوز في الدين فهي شفاعة حسنة، ومن شفع في الشر والضرر ومالا يجوز في 

  .الدين فهي شفاعة سيئة
  

وغير : " قال الطبري بعد أن أورد قوله والقول الأول مقتصراً في ذكر الخلاف عليهما
  . )١("تنكر أن تكون الآية نزلت فيما ذكرنا، ثم عم بذلك كل شافع بخير أو شرمس

                               
 ).شفع: (العين: ينظر)  ١(
  ).١٣٦٥رقم ( ٢/٥٢٠: أخرجه البخاري)  ٢(
: ومسلم) ٣٢٨٨: رقم(  ٣/١٢٨٢: متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها، أخرجه البخاري)  ٣(

 ).١٦٨٨رقم ( ٣/١٣١٥
 .٥/٢٢٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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وقال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف في الآية على ثلاثة أقوال، هي القول الأول، 
  . )١("وهذا كله قريب بعضه من بعض: " وقول الطبري -قول الحسن –والرابع 

ية على ثلاثة أقوال أيضاً هي القول وقال ابن العربي بعد أن حكى الخلاف في الآ
  .)٢("والصحيح عندي أن الآية عامة في كل ذلك: " الطبري الأول، والثاني، وقول

  
  
  

  

                               
 .٢/٨٦: لوجيزالمحرر ا: ينظر)  ١(
 .١/٤٧٨: أحكام القرآن)  ٢(
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Qf  :االله تعالى قال   e    d  c  b  ag    l   k  j  i  h

   n  m  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s     r  q  p  o

�  ~  }¡  §   ¦  ¥  ¤   £   ¢¨    ª  ©    ¯   ®      ¬  «
   ¸  ¶  µ    ́   ³  ²  ±  °P.  
 

  معنىQ q P.   
  

  : منهما وضعف الثاني فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
Q  sمعنى "       r  q P ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة.   

لقريش  <بدليل قتال رسول االله  وهذا ضعيف جداً .أي ينتسبون :عنى يصلونوقيل م
  . )١("؟ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب المؤمنين

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .فيه من المهادنة ويدخلون فيما دخلوا إليهمويلتحقون م ويلجأون  يتصلون: أي

الفراء، والطبري، والزجاج، ، و)٢(السدي، وابن زيدوبه قال أكثر العلماء ك
                               

وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول : "قال ابن جزي. ١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 ،كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس: "وقال ابن عطية" سورة براءة

قة بن مالك بن اوسر ،كرهط هلال بن عويمر الأسلمي ،لعرب قبائلقد هادن من ا  <فكان رسول االله 
فقضت هذه الآية بأنه من وصل من المشركين الذين لا عهد ، بن عامر بن عبد منافاوخزيمة  ،جعشم

قال  ،إلى هؤلاء أهل العهد فدخل في عدادهم وفعل من الموادعة فلا سبيل عليه <بينهم وبين النبي 
ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصروه نسخت هذه والتي بعدها بما في سورة  عكرمة والسدي وابن زيد

  .٢/٨٩: المحرر الوجيز". براءة
 .٥/٢٣٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
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والنحاس، والواحدي، والزمخشري، وابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، وأبي حيان، 
  . )١(والشوكاني، والسعدي

 

  
  .ينتسبون: أي

  .)٥(، وابن الجوزي)٤(وغلام ثعلب،  )٣(، وابن الأعرابي )٢(وهو قول أبي عبيدة
  :فهو من اتصال النسب، واستشهدوا بقول الأعشى

  . )٦(وبكْر سبتها والأنُوف رواغم     إذا اتصلت قالت أَبكْر بن وائلٍ 
  .انتسبت: أي

وقد خطّأ هذا القول كثير من العلماء كالطبري والنحاس وابن عطية والرازي وابن 
 يزرسول االله  فقد قاتل ،لأن النسب لا يمنع من القتالكاني وغيرهم؛ والشوج> 

  .؟فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين ؛وهم أقاربه وأقارب المؤمنين اًقريشوأصحابه 
                               

، ٢/٧٢: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٣٣: ، تفسير الطبري١/١٩٥: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ١(
، المحرر ١/٤١٩: ، الكشاف١/٢٨٠: في تفسير الكتاب العزيز ، الوجيز١/٢٣٢: معاني القرآن للنحاس

، تفسير ١/٦٢٥: ، فتح القدير٣/٣٢٨: ، البحر المحيط٥/١٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٩: الوجيز
 .١/٣٣٤: السعدي

 .١/٢٣٢: ، معاني القرآن للنحاس٨٢٣: تفسير ابن المنذر: ، وينظر١/١٣٦: مجاز القرآن: ينظر)  ٢(

 ).وصل: (ذيب اللغة: ينظر)  ٣(

من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم لها،  ،غلام ثعلبب ، المعروفأبو عمر الزاهد، محمد بن عبد الواحد)  ٤(
أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة في اللغة فيما بلغني، وكان لسعة حفظه يطعن : "قال أبو علي التنوخي

  ).٣٤٥: ت" (غةعليه بعض أهل الأدب ولا يوثقونه في علم الل
  .٥/٢٦٨: ، لسان الميزان١٥/٥٠٨: ، سير أعلام النبلاء٥/٣٦٠: معجم الأدباء: ينظر      

، وفسرها الراغب على هذا القول ١/١٢٣: ، وتذكرة الأريب٢٠١: ياقوته الصراط لغلام ثعلب: ينظر)  ٥(
" ينهما نسبة أو مصاهرةأي ينسبون ، يقال فلان متصل بفلان إذا كان ب : "فقال ٥٤٠ص : في مفرداته

 .٢/١٣٨١: تفسير الراغب: ينظر. لكنه في تفسيره ذهب إلى القول الأول

 .٣٤٣: البيت في ديوانه  )٦(
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  .  )١(النسب لا يمنع من القتالوحكى الشوكاني الإجماع على أن 
  .إنما قاتلهم بعد نسخ هذه الآية: فإن قيل
  .)٢(لناسخ لها سورة براءة، وقد نزلت بعد فتح مكة وإسلام قريشبأن ا: فيجاب

لأنه يذهب إلى أن  ؛وهذا غلط عظيم: "قال أبو جعفر النحاس معلقاً على هذا القول
والمشركون قد كان بينهم  ،االله عز وجل حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب

 ؛بأن ذلك كان ثم نسخ الاحتجاج وأشد من هذا الجهلِ ،وبين السابقين الأولين أنساب
إنما نزلت براءة بعد الفتح وبعد أن  ،لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة

  .)٣("انقطعت الحروب
ويحتمل أن أصحاب هذا القول أرادوا مطلق الانتساب لا النسب، فيكون بمعنى القول 

 .)٤(وا معهمالأول، أي انتسبوا إليهم في حلْفهم ومهادنتهم ودخل
  

الراجح هو القول الأول؛ فإن حمل المعنى على النسب ضعيف جداً لما سبق ذكره، 
   .واالله تعالى أعلم

                               
: ، تفسير الرازي٢/٨٩: ، المحرر الوجيز١/٢٣٢: ، معاني القرآن للنحاس٥/٢٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

 .١/٦٢٥: ، فتح القدير١/٢٠٣: ، التسهيل لعلوم التتريل٤/٢١٩٩
  .٥/١٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٩: ، المحرر الوجيز٥/٢٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٣٤١: الناسخ والمنسوخ له)  ٣(
  ).وصل: (، ذيب اللغة٢/٢٧٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
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 في قوله  بـ أو المعطوف عليهQ  t  s     r   q  p  o

�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  uP.    
  

  :  منهما فقال الأول حورجقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
 "Q   z   y   x  wP  عطف علىQ q P  أو على صفةQ s P  وهي

Q   v  u  tP ١("والأول أظهر ،والمعنى يختلف باختلاف ذلك( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .Q q Pمعطوف على  Q   z  y   x  wPقوله 

: اؤوكم حصرت صدورهم، فيكون المستثنى صنفين من الناسأو إلا الذين ج: والمعنى
الذين جاؤوكم حصرت : الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والآخر: أحدهما

  . صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم
وهو قول الطبري، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، والسمين الحلبي، وابن كثير، 

  . )٣(اهر كلام ابن العربي، وظ )٢(والسعدي، وابن عاشور
  : واستدلوا بوجهين

Q   µ: أن االله قال :الأول    ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®      ¬  «  ª  ©

   ¸  ¶P  بعد قوله في الآية الأولى Qf  e    d   cP  فدلّ على

                               
 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، ٤/٢٢٠٠: ، تفسير الرازي٢/٩٠: ، المحرر الوجيز١/٤٢٠: ، الكشاف٥/٢٣٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

: ، التحرير والتنوير١/٣٣٤: ، تفسير السعدي٢/٣٧٣: ، تفسير القرآن العظيم٤/٦٤: الدر المصون
٤/٢١٣. 

  .١/٤٨٥: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
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، هذا القولنما يتمشى على إلترك التعرض لهم هو تركهم للقتال، وهذا ن السبب الموجب أ
  .الثاني فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو الاتصال بمن ترك القتال القولوأما على 
أولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال  لهم لترك التعرض جعل ترك القتال موجباً :الثاني

لترك  قريباً ك القتال سبباًول يكون ترعلى التقدير الأ هن، لألهم لترك التعرض قريباً سبباً
  .)١(بعيداً الثاني يصير سبباً ، وعلى السببالتعرض

  
  .   Q   v  u  tPوهي  Q s Pعلى صفة  أنه معطوف

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو يصلون إلى قوم جاؤوكم : والمعنى 
  .اًواحد اًحصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم، فيكون المستثنى صنف

  . )٢(والسمعاني، والبغوي وهو قول النحاس، والواحدي،
  

الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي؛ لقوة ما استدلوا به، فلحاق الآية قد 
 .وضح المراد بالعطف هنا، واالله تعالى أعلم

                               
  .٣/٣٢٨: ، البحر المحيط١/٤٢٠: ، الكشاف٤/٢٢٠٠: تفسير الرازي: ينظر)  ١(
: ، تفسير السمعاني١/٢٨٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٣٢: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٢(

 .١/٥٧٣: ، معالم التتريل١/٤٦٠
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  معنىQ Ä P .  
Q      Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :في قول االله تعالى

Æ  Å  ÄÇ   Ë   Ê  É  È    Ì     Ñ   Ð  Ï   Î   Í
Ó   ÒÔ     Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕP.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الكفر على الأظهر  :والفتنة هنا" 

  . )١("الاختبار :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الكفر :الفتنة هنا

الجصاص، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، ، و)٢(مجاهد، والسدي قول وهذا
  .)٣(والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن عاشور

  
  .الفتنة هي الاختبار والابتلاء

  . )٥(الطبري، وابن عطية، و)٤(قتادة، وأبي العالية وإليه ذهب
                               

 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٠٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٣/٣٥٧: تفسير الثعلبي، ٢/٢٧٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر  )٣(

، الجامع لأحكام ٢/٩٦: ، زاد المسير١/٥٧٤: ، معالم التتريل١/٤٦١: ، تفسير السمعاني١/٢٨١
 .٤/٢١٤: ، التحرير والتنوير٥/٢٠٠: القرآن

  .٣/١٠٢٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .٢/٩١: ، المحرر الوجيز٥/٢٣٨: لطبريتفسير ا: ينظر)  ٥(
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 .)١("الرجوع: الاختبار، والإركاس: وذلك أن الفتنة في كلام العرب: " قال الطبري
 

 القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فهم يختبرون ليظهروا الكفر باالله، فينتكسون
ويقعون فيه، والمعنى  ويقعون فيه، أو هم يردون إلى الكفر على وجه الاختبار فينتكسون

  .واحد
  . )٢(المحنة في إظهار الكفر: االفتنة هن: وقد جمع بينهما الماوردي وأبو حيان فقالا

الفاء والتاء والنون أصل صحيح : "الابتلاء والاختبار، قال ابن فارس: والفتنة في اللغة
، وقد جاءت ذا المعنى في بعض الآيات  )٣("من ذلك الفتنة ،يدل على ابتلاء واختبار

|    Q : كقوله تعالى     {  z   y  x  w  v   u   t   sP ]هـوقول] ٢: العنكبوت  :
 Q  E  D  C   B  AP ]وجاءت في آيات أخرى بمعنى  ] ٢٨: الأنفال

&  'Q : الكفر كقوله تعالى   %  $  #  "  !(  ,  +  *        )- P 
 .، وكأنه من تسمية الشيء بمقصوده وغايته، واالله تعالى أعلم)٤(]١٩١: البقرة[

                               
الراء والكاف والسين : "انتكسوا، وقال ابن فارس: اركسوا: ، وقال الزجاج٥/٢٣٨: تفسير الطبري)  ١(

معاني : ينظر. والمعنى واحد أو متقارب" أوله على آخره ورد ،وهو قلب الشيء على رأسه :أصل واحد
 ).ركس: (غة، مقاييس الل٢/٧٣: القرآن وإعرابه للزجاج

 .٣/٣٣٢: ، البحر المحيط١/٥١٤: النكت والعيون)  ٢(
  ).فتن: (الصحاح: وينظر) فتن: (مقاييس اللغة)  ٣(
 .٢٢٤: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي: ينظر)  ٤(
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 نوع الاستثناء في قوله تعالى: Q%  $  #    "  !          '  &

(P.  
-  Q : قال االله تعالى   ,    +   *  )(         '  &   %   $  #          "  !

7  6      5  4         3  2  1   0  /  .P ]٩٢: النساء[  .  
  

  : الثاني منهما فقال ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
لكن الخطأ  بوجه ؤمن أن يقتل مؤمناًوالمعنى لا يحل لم ،إن الاستثناء هنا منقطع :قيل" 
  .قد يقع 

إلا على وجه  والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمناً ،والصحيح أنه متصل
  . )١("إذ هو مغلوب فيه ؛الخطأ من غير قصد ولا تعد

  

   :الدراسة
  

  .الاستثناء منقطع
الزجاج، والنحاس، ومكي بن أبي ، وممن قال به الطبري، و)٢(وإليه ذهب الجمهور

طالب، والسمعاني، والبغوي،  وابن الجوزي، وأبو البركات بن الأنباري، والعكبري، 
  . )٣(والخازن، وأبو حيان

، وليس هو مما أباحه الخطأ قد يقعلكن  بوجه لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمناً: والمعنى

                               
 .١/٢٠٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣/٣٣٤: البحر المحيط: ينظر  )٢(

، ٢٠٠: ، إعراب القرآن للنحاس٢/٧٣: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، زاد المسير١/٥٧٥: ، معالم التتريل١/٤٦١: ، تفسير السمعاني١/٢٠٥: مشكل إعراب القرآن

: لباب التأويل، ٢٦٣: ، التبيان في إعراب القرآن٢٢٨: ، البيان في إعراب غريب القرآن٢/٩٨
 .٣/٣٣٤: البحر المحيط، ١/٥٧٣
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  .  )١(االله
 :والمعنى ،لأن الخطأ لا يدخل تحت التكليف ؛استثناء ليس من الأول : "قال العكبري

  . )٢(" لكن إن قتل خطأ فحكمه كذا
  
  .الاستثناء متصل

  . )٣(وهو قول ابن عطية، وابن عاشور
ما : ، كأنه قالالمؤمن مؤمناً في كلّ حال إلاّ في حال عدم القصد لُينتفي قتوالمعنى 

٤(طألى وجه الخعإلا  لمؤمن أن يقتل مؤمناً جد ولا ساغو(.  
  

ونظائره كثيرة في القرآن  -واالله أعلم  –القولان محتملان، وقول الجمهور أقرب 
 Q    F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <P: كقوله تعالى

Q   ts  r : وقوله] ٢٩: النساء[   q  p           o   n   mP ]وقوله] ٣٢: النجم : Q  G
 N   M  L     K  J  I  H   R  Q   P   OP ]٥(]٢٦ – ٢٥: الواقعة(. 

                               
 .١/٢٠٣: ، التسهيل لعلوم التتريل٥/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٢٦٣: التبيان في إعراب القرآن  )٢(
 .٤/٢١٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  . ٤/٢١٦: ، التحرير والتنوير٢/٩٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .٤/٢٢٠٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٥(
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 بالسعة في قول االله تعالى المراد: Q    ́   ³  ²  ±   °  ¯  ®   ¬  «

¶        µ¸   P ]١٠٠: النساء.[.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .أي اتساع في الأرض " 

  . )١("في الرزق :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .اتساع في الأرض  :أي

  . )٢(سعة البلاد: قال الإمام مالك
 فإن بسعة الأرض ؛هذا أشبه بفصاحة العرب: ، وقالا )٣(واختاره ابن عطية والقرطبي

وغير ذلك من وجوه  ،تساع الصدر لهمومه وفكرهاو ،تكون السعة في الرزقوكثرة البلاد 
  .حالفر

  .)٤(]٩٧: النساء[ Q   e  d  c  b  aP  وهذا المعنى ظاهر من قوله: قال ابن عطية
  

  .سعة الرزق: المراد
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، ، و )٥(ابن عباس، والضحاك، والربيعوبه قال 

                               
 .١/٢٠٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٣/١٠٥٠: تفسير ابن أبي حاتم)  ٢(

  .٥/٢٢٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
  .٥/٢٢٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠١: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

 .٣/١٠٥٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٢٨٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(
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، وهو قول جمهور )١(والواحدي، والخازن، وابن كثير، والسيوطي، وأبو السعود
  . )٢(نالمفسري

  .وهو بمعنى هذا القول أو أعم منه ، )٣(سعة في العيش: وقال الرازي وابن عاشور
   

لا تعارض بين القولين، فمن يهاجر في سبيل االله سيجعل االله له سعة تعوضه عن ما 
توفر البدائل والقدرة على إقامة الشعائر  تركه وفاته في بلاده، سعة البلاد وما يتبعها من

د الفرص الدنيوية، وسعة في الرزق والعيش، وكلاهما مراد واالله أعلم؛ مع تلازمهما وتعد
في أحيان كثيرة، أما سعة البلاد فقد ذكرها االله في آية النساء التي استدل ا ابن عطية، 

Q   K  J  I  H : وفي قوله   G   F  E  DP ]٤(وفي الزمر] ٥٦: العنكبوت( .  
آيات أخرى ذكر السعة بمعنى السعة في الرزق كقوله  وأما سعة الرزق فقد ورد في

QJ :تعالى   I    H  G  FK   S  R  Q  P   O  N   M  LT  P ]وقوله  ] ٧: الطلاق
QV  U     T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  HW  P 
إرادة هذا المعنى في مواضع من القرآن مع كون هذه الآية  فإذا استصحبت] ٢٢: النور[

ت في الترغيب في الهجرة في سبيل االله التي من أعظم معوقاا الخوف من الوقوع في ورد
المشقة والضيق والفقر وفقدان المصالح الدنيوية الحاصلة له في بلده، ترجح لك أن سعة 

Qi    o    n  m  l    k  j :الرزق مقصودة هنا كما قال الجمهور، وهو كقول االله تعالى

  t  s    r   q  p uv  P ]٣ – ٢: الطلاق[.  

                               
: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٣٥٧: ، بحر العلوم١/٢٥٢: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ١(

، إرشاد العقل ٩٤: ، تفسير الجلالين٢/٣٩٢: ، تفسير القرآن العظيم١/٥٨٣: ، لباب التأويل١/٢٨٤
 .٢/١٨٨: السليم

 .٢/١٠٧: زاد المسير: ينظر  )٢(
  .٤/٢٣٧: ، التحرير والتنوير٤/٢٢٣٤: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .١٠آية   )٤(
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وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن االله أخبر أن من هاجر في  : "قال الطبري
في الرزق والغنى من  السعةُ وقد يدخل في السعة ،ومتسعاً سبيله يجد في الأرض مضطرباً

من ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان باالله  ،الفقر
ح والفرج من مكروه ما ووغير ذلك من معاني السعة التي هي بمعنى الر ،المشركين بمكة

ولم يضع االله دلالة على أنه  ،كره االله للمؤمنين بمقامهم بين ظهري المشركين وفي سلطام
ح وفكل معاني السعة هي التي بمعنى الر ،بعض معاني السعة التي وصفنا Q ¶¸  Pعنى بقوله 

وضيق الصدر بتعذر إظهار  ،وغم جوار أهل الشرك ،فرج مما كانوا فيه من ضيق العيشوال
  . )١("داخل في ذلك ؛الإيمان باالله وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآلهة

ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعم من  : "وقال الشوكاني بعد حكاية القولين
  . )٢("ذلك

 ،والسعة على مصالح الدنيا ،شتمل على مصالح الدينم ماغَرفالمُ : "وقال السعدي
 بعد الألفة ، وفقرا بعد الغنى ، وذلاً  م أن في الهجرة شتاتاًمن الناس يتوه وذلك أن كثيراً

 .(٣)"والأمر ليس كذلك ،بعد العز، وشدة بعد الرخاء

                               
 .٥/٢٨٤: تفسير الطبري)  ١(
 .١/٦٣٧: فتح القدير)  ٢(
 .١/٣٤٣: تفسير السعدي)  ٣(



 

 
 

 

 

  475 
 

+    !  "  Q  :قال االله تعالى        *   )    (  '  &   %  $   #

  /   .   -   ,   7       6  5  4   3  2  1   0

;   :  9  8<     D   C   B  A  @  ?   >  =

H  G  F     EI    V   U     T   S   R   Q   P     O          N   M  L   K   J
X  WY   [  Z\     c  b  a      ̀  _   ̂   ]P.  
 

 الطائفة المأمورة بأخذ الأسلحة في قولهQ ,  + P .  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الطائفة المصلية  :فقيل ،اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة" 

Q  9لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى  ؛والأول أرجح ،الحارسة :وقيل

;  :P ")١( .  
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .الطائفة المصليةأا 

، وممن قال به السمرقندي، وابن العربي، والبيضاوي،  )٢(وهو قول أكثر أهل العلم
  . )٣(وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، وهو ظاهر كلام ابن عاشور

                               
  .١/٢٠٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٥/٢٣٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٢(
: ، البحر المحيط٢/٢٤٦: أنوار التتريل، ١/٥٠٦: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٣٥٩: بحر العلوم: ينظر)  ٣(

: ، التحرير والتنوير١/٦٤٠: ، فتح القدير٢/١٩١: ، إرشاد العقل السليم٩٥: ، تفسير الجلالين٣/٣٥٤
٤/٢٤١. 
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  :)١(واستدلوا بالآتي 
لأنه يظن أن ذلك ممنوع  ؛من كان في الصلاة أخذ السلاحإنما يحتاج إلى الأمر ب -١

؛ فإن سلحتهاألا بد أن تكون قائمة بفزاء العدو الطائفة القائمة بإ، أما منه حال الصلاة
  .حملها للسلاح مفهوم بداهة من تقسيمهم طائفتين

  .ولأنه أقرب للاحتياط، وأرهب للعدو -٢
:  Qقال بعد ذلك في الطائفة الأخرى لأن االله : قال ابن جزي -٣   9

;P )٢(.  
 

  
  .أا الطائفة الحارسة

  . )٤(النحاس، والجصاص، والواحدي، و )٣(ابن عباسوإليه ذهب 
  . )٥(وذلك لأا هي التي تحرس الطائفة المصلية، ولأن من في الصلاة غير مقاتل

  . )٦(وذهب ابن عطية إلى أن لفظ الآية يتناول الكل
 

وعليه أكثر أهل العلم لقوة ما جزي جحه ابن هو القول الأول الذي رالراجح   

                               
، التسهيل لعلوم ١/٤٢٩: ، الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال٤/٢٢٤٢: تفسير الرازي: ينظر)  ١(

 .٢/٩٢٥: ، تفسير آيات الأحكام في سورة النساء١/٦٤٠: ير، فتح القد١/٢٠٧: التتريل

ولم يتبين لي وجه الاستدلال؛ فإن كان أراد أن الطائفة الأخرى مأمورة بأخذ السلاح حين صلاا )  ٢(
فكذلك تكون الأولى مأمورة بأخذه كالثانية، فهو محل خلاف فيمن عنى االله بأخذ السلاح كما في 

  . ٥/٢٣٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر. ون دليلاً فالخلاف في الموضعين واحدالطائفة الأولى، فلا يك
 .٥/٢٩٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، الوجيز في تفسير الكتاب ٢/٣٢٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٤١: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٤(
 .١/٢٨٥: العزيز

 .٥/٢٣٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٧٧: ما سبق مع أحكام القرآن لابن الفََرس: ينظر)  ٥(
 .وجهاً محتملاً في الآية ٤/٢٢٤٢: ، وذكره الرازي في تفسيره ٢/١٠٥: المحرر الوجيز: ينظر)  ٦(
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  .استدلوا به؛ ولأن الحديث عن الطائفة المصلية، فالأولى أن يعود الضمير عليها
لقرا  ؛عائد على طائفة Q ,  + P والظاهر أنّ الضمير في: قال أبو حيان

  .)١( Q   .  -P: لها فيما بعدها في قوله  من الضمير، ولكونه
طائفة الأخرى بأخذ السلاح فهو مفهوم من سياق الآية فإن قيامها بإزاء أما أمر ال

من باب   Q ,  + Pالعدو يقتضي ذلك، ويستفاد الأمر به كذلك من قوله 
القياس؛ فإنه إذا كانت الطائفة المصلية مأمورة بأخذ السلاح في صلاة الخوف فغيرها من 

 .باب أولى، واالله تعالى أعلم

                               
  .٣/٣٥٤: البحر المحيط)  ١(
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  تعالى قوله Q   .  -P  هل هو السجود في الركعة
  .الأولى أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .للمصلين  Q   .  -Pالضمير في قوله " 

  .إذا سجدوا معك في الركعة الأولى  :والمعنى
  . )١("إذا سجدوا في ركعة القضاء :وقيل

  

  :الدراسة
اختلف العلماء في المراد بسجود الطائفة المصلية مع الإمام في الآية، هل هو السجود 

  :في الركعة الأولى أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟ على قولين
  

  .المراد به السجود في الركعة الأولى
،  )٢(ن جبيرجابر بن عبد االله، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بوبه قال 

  . )٣(السمرقندي، والجصاص، وأبو السعود، والألوسيو
فإذا انتهت هذه الطائفة من السجود مع الإمام في الركعة الأولى فإا تنصرف 

  .  )٤(للحراسة
Q     1قوله : قال الجصاص   0    /  .   -P  موافق لقولنا؛ ففيه الأمر

الآخر لا يكونون من ورائهم إلا  لهم أن يكونوا بعد السجود من ورائهم، وعلى القول
                               

 .١/٢٠٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢٩٩، ٥/٢٩٠، مع ٥/٢٩٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، ٢/١٩١: ، إرشاد العقل السليم٣٢٣، ٢/٣٢٢: ، أحكام القرآن للجصاص١/٣٥٩: بحر العلوم: ينظر)  ٣(

 .٥/١٣٥: روح المعاني
الخلاف ولم جزي وهل تكمل بقية صلاا بعد الحراسة أم لا؟ قولان لأصحاب هذا القول، وقد ذكر ابن )  ٤(

 ".ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلام أو لا يقضوا: " ولم يرجح، قال
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  . )١(بعد القضاء
  

  .المراد به السجود في الركعة الثانية ركعة القضاء
،  )٢(وابن تيمية، والسعدي، وابن عاشور وابن الفرس،وهو قول الشافعي ، والطبري،

  .)٣(وظاهر كلام السمعاني، والبغوي، والخازن، وأبي حيان، والسيوطي
الإمام م الركعة الأولى فإنه يقوم وينتظر، ويتمون هم الركعة الثانية  فإذا صلّى

سجدوا ما عليهم من السجود كله، فهو : وحدهم ويسلّمون وينصرفون للحراسة، فالمعنى
ر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود، وأنه ركن من وعببمعنى أتموا صلام، 

  . )٤(أركاا
Q 8  7: الىواستدلوا بأن قوله تع       6  5   4   3   2 P     يدل

  . )٥(بمفهومه أن الطائفة الأولى قد صلّت وانقضت صلاا عند إتيان الطائفة الثانية للصلاة
ولم يكن في الآية أمر من االله عز ذكره للطائفة  ،وإذ كان ذلك كذلك: " قال الطبري

ولا على  ،مام من بقية صلاتهالأولى بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاا إلى فراغ الإ
لم يكن لأمرها بتأخير ذلك  ،زاء العدو في اشتغالها بقضاء ذلك ضررإالمسلمين الذين ب

  .)١("وانصرافها قبل قضاء باقي صلاا عن موضعها معنى

                               
  .٢/٣٢٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
، ٢/٢٧٥: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٥/٣٠١: ، تفسير الطبري٥٢٦: اختلاف الحديث للشافعي: ينظر ) ٢(

  .٤/٢٤٢: ، التحرير والتنوير١/٣٤٦: ، تفسير السعدي١٤/٦: مجموع الفتاوى
: ، البحر المحيط١/٥٨٨: لباب التأويل، ١/٥٩٢: ، معالم التتريل١/٤٧٣: تفسير السمعاني: ينظر ) ٣(

 .٩٥: ، تفسير الجلالين٣/٣٥٤
، تفسير ٥/٢٣٨: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٠٧: ، المحرر الوجيز٥٢٦: اختلاف الحديث: ينظر ) ٤(

 .١/٣٤٦: السعدي
 .٤/٢٢٤١: ، تفسير الرازي٢/٢٧٥: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٥٢٦: اختلاف الحديث للشافعي)  ٥(
 .٥/٣٠٢: تفسير الطبري)  ١(
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 
  .ألفاظ الآية تحتمل القولين، وقد جاء في السنة ما يشهد لكلٍ منهما

صلى رسول : "قالب أخرجه الشيخان عن ابن عمر  فمما يشهد للقول الأول ما
 اللَّه  ثُم ،ودةُ الْعاجِهوى مرفَةُ الْأُخالطَّائةً، وكْعنِ ريفَتى الطَّائدبِإِح فولَاةَ الْخص

كاءَ أُولَئجو ،ودعلى الْع ينقْبِلم ابِهِمحقَامِ أَصوا في مقَامفُوا ورصالنبي  ان صلى بِهِم ثُم 
  . )١("، ثُم قَضى هؤلَاءِ ركْعةً وهؤلَاءِ ركْعةً ركْعةً، ثُم سلَّم النبي 

صالحِ بن خوات عمن صلى ومما يشهد للقول الثاني ما أخرجه الشيخان من حديث 
 مع رسول اللَّه فولَاةَ الْخقَاعِ صالر يوم ذَات:  " اهفَةٌ وِجطَائمعه و فَّتفَةً صأَنَّ طَائ

ودةً ،الْعكْعمعه ر ينلَّى بِالَّذفَص، فُسِهِمأَنوا لمأَتا ومقَائ تثَب ثُم،  اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان ثُم
ودةَ ،الْعكْعالر لَّى بِهِمى فَصرفَةُ الْأُخالطَّائ اءَتجو تيقوا  ،التي بمأَتا وسالج تثَب ثُم

فُسِهِمأَنل، بِهِم لَّمس ٢("ثُم(.  
  :لألفاظ الآية لوجهين –واالله أعلم  –والقول الثاني أقرب 

Q   7: بأن قوله تعالىما استدلوا به  :الأول       6  5  4   3  2

8P    ا عند إتيان الطائفة الثانية يدل بمفهومه أن الطائفة الأولى قد صلّت وانقضت صلا
  .للصلاة

ولو كان المراد السجود في الركعة الأولى   Q   .  -P: أن االله تعالى قال: الثاني
معهم، فلما عدل عن ضمير  فإذا سجدتم، بضمير المخاطب لأن النبي : لقال واالله أعلم

وهو سجود  لنبي المخاطب إلى الغائب دلّ على أنه سجود لهم لم يشاركهم فيه ا
  .الركعة الثانية

أما ما قال الجصاص فيجاب بما سبق من قول الطبري، ويجاب أيضاً بأنه لا دليل على 
Q     1أن قوله    0    /P  بعد سجود الركعة الأولى؛ فإن الآية تحتمل أن

                               
 ).٨٣٩رقم (  ١/٥٧٤: ومسلم واللفظ له) ٩٠٠رقم (  ١/٣١٩: أخرجه البخاري)  ١(
  ).٨٤٢رقم (  ١/٥٧5: ومسلم واللفظ له) ٣٩٠٠رقم (  ٤/١٥١٣: أخرجه البخاري)  ٢(
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  .)١(يكون بعد سجود الركعة الثانية

                               
في صلاة الخوف إلا  يلا أعلم أنه رو: "لصلاة الخوف صفات متعددة وردت ا السنة، قال الإمام أحمد)  ١(

أجزأه إن شاء  فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف ،وهي كلها صحاح ثابتة ،حديث ثابت
  ).٢/١٠١: ، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق٥/٢٣٤: الجامع لأحكام القرآن: ينظر" (االله

وكلها  ،ة وصفات متعددةوقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلف : "وقال الشوكاني      
ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون  ،مر بهن فعل واحدة منها فقد فعل ما أُم ،صحيحة مجزئة

  ).١/٦٤١: فتح القدير" ( غيرها فقد أبعد عن الصواب
أن من فإنا نرى  ؛غير أن الأمر وإن كان كذلك: " وقال الطبري بعد أن رجح القول الثاني في معنى الآية      

صلاها من الأئمة فوافقت صلاته بعض الوجوه التي ذكرناها عن رسول االله أنه صلاها فصلاته مجزئة عنه 
م رسول االله أمته ثم أباح لهم وأنه من الأمور التي علّ ،لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول االله ؛تامة

، أحكام ١٥/٢٦٤: مهيدالت: ، وللاستزادة ينظر٥/٣٠٢: تفسير الطبري" ( العمل بأي ذلك شاؤوا
  ).١/٥٠٢: القرآن لابن العربي

ت في السنة صفات وما قال الطبري متجه، فإن القول الثاني وإن كان أقرب في معنى الآية فقد ثبت       
لاء الأئمة أولى من الاقتصار على صفة واحدة وترك أخرى، وإباحة العمل ا جميعاً كما هو مذهب هؤ

  . رجيح القول الثاني بيان الراجح في معنى الآية لا ترجيح صفة على أخرى، واالله أعلمما عداها، والمراد بت
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 فار في قولهب المهين على الكوقت وقوع العذا :Q   ̂   ]
b  a      ̀  _P.   

  

  :أنه في الآخرة فقال ورجحللمسألة،  /جزي عرض ابن 
 "Q  b  a      ̀  _  ̂   ]P ؟إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين 

فنفى ذلك الوهم  ،م قوم وعزمأن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توه :فالجواب
وإنما  ،ينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين قال ذلك الزمخشريبالإخبار أن االله يه

  .)١("والأظهر أنه في الآخرة ،يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .لقتل والأسرأنه في الدنيا، فيحلُّ االله م عذابه على أيدي المؤمنين بالهزيمة وا

أبي السعود، والألوسي، ورشيد رضا، والمراغي، وابن عاشور، ومحمد وهو قول 
، وظاهر كلام الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، ونظام الدين )٢(الأمين الهرري

  . )٣(النيسابوري، وابن عادل
 هذا الوهم ينفواستدلوا بأنه لما أمر بالحذر من العدو وهذا يوهم قوته ناسب أن ي

ه ـو كقولـ، وهم ويخذله وينصرهم عليه لتقوى قلومـن االله يهين عدوهأم ـبإخباره
 Q'   &  %  $   #  "   !P ]٤(] ١٤: التوبة(.  

                               
 .١/٢٠٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
: ، تفسير المراغي٥/٣١٦: ، تفسير المنار٥/١٣٧: ، روح المعاني٢/١٩٢: إرشاد العقل السليم: ينظر  )٢(

 .٦/٣٢٧: ريحان، حدائق الروح وال٤/٢٤٣: ، التحرير والتنوير٢/٣٠٢
، غرائب القرآن ورغائب ٢/٢٤٧: ، أنوار التتريل٤/٢٢٤٤: ، تفسير الرازي١/٤٣٠: الكشاف: ينظر)  ٣(

 .٦/٦١٣: ، اللباب في علوم الكتاب٢/٤٨٩: الفرقان
: ، حدائق الروح والريحان٤/٢٤٣: ، التحرير والتنوير٥/٣١٦: ، تفسير المنار١/٤٣٠: الكشاف: ينظر)  ٤(

٦/٣٢٧.  
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  
  .أنه في الآخرة وهو عذاب جهنم

 .)١(وهو قول الطبري
 

وليائه إذا القولان صحيحان ولا تعارض بينهما، فاالله يعذّم في الدنيا على أيدي أ
م الآية به يشعر بالوعد أخذوا بأسباب النصر، وهو عذاب مناسب لموضوع الآية؛ وخت

بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين وعذام على أيديهم، ويعذم االله كذلك العذاب الأكبر 
 .يوم القيامة في جهنم وساءت مصيراً، واالله تعالى أعلم

                               
وكثير من المفسرين كابن أبي حاتم، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي، وابن . ٥/٣٠٣: تفسير الطبري: ينظر ) ١(

عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الفرس، والقرطبي، وابن كثير، وأبي حيان، والسيوطي في الدر 
 . المنثور، والشوكاني لم يتعرضوا لهذه المسألة في تفسير الآية
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 المراد بقول االله تعالى :  Q   k  j  i  h  g  f  e  d

lP ]١٠٣: النساء[  .  
  

  : فقال الأول ورجحقولين في الآية  –رحمه االله  -جزي ابن  ذكر
على الجنوب ووذكر القيام والقعود  ،أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا االله بألسنتكم"
جميع أحوال الإنسان ليعم.  

فإن لم تقدروا  ؛فإن لم تقدروا فقعودا ؛قياما المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها :وقيل
  . )١("فعلى جنوبكم

  

  :الدراسة
  

إذا فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا االله بالقلب واللسان على أي : يةمعنى الآأن 
  .حال كنتم

وممن ذهب إليه الطبري، والسمعاني، والقرطبي، وأبو  ،)٢(وهو قول جمهور المفسرين
ثير، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وصديق حسن خان، حيان، وابن ك

  .)٣(والسعدي

  :)٤(واستدلوا بالآتي
                               

  . ١/٢٠٨: لتسهيل لعلوم التتريلا  ) ١(
: ، والبحر المحيط٥/٢٣٩: ، والجامع لأحكام القرآن٢/١١١: ، وزاد المسير٢/١٠٧: المحرر الوجيز: انظر  ) ٢(

٣/٣٥٦.  
، البحر ٥/٢٣٩: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٧٤: تفسير السمعاني: ، ١/٥٩٣: تفسير الطبري: انظر  ) ٣(

، ١/٥١٠: ، فتح القدير٢/١٩٢: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٠٤: عظيم، تفسير القرآن ال٣/٣٥٦:المحيط
  .١/٣٤٨: ، تفسير السعدي٢/١٤٢: فتح البيان

، ٥/٢٣٩: والجامع لأحكام القرآن ٦١١:، الوجوه والنظائر للدامغاني ١/٥٩٣: تفسير الطبري: انظر ) ٤(
: ، تفسير السعدي١/٥١٠: ، فتح القدير٢/١٩٢: ، إرشاد العقل السليم٢/٤٠٤:تفسير القرآن العظيم

١/٣٤٨ .  
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Q  o  n : في الآية بمعنى فرغتم ، ومثل ذلك قوله تعالى Q    eP أن  )١

   pP               ]وقوله تعـالى ]٢٠٠: البقرة ، : Q  <  ;  :  9  8

A  @  ?  >      =P ]١٠: الجمعة[ . 
ثار من ذكر االله، ودعائه، والتضرع إليه في حال القتال مأمور به كما أن الإك )٢

«  ¼  ½  ¾    ¿  Q  Ä  Ã  Â  Á   À: قال تعـالى 

Æ  ÅP ]فهذه الآية نظيرة هذه إذ كلاهمـا في سـياق   ،  ]٤٥: الأنفال
 .الحديث عن القتال

  :في مناسبة الأمر بالذكر بعد صلاة الخوف -رحمه االله  – قال ابن كثير 
                                                     يأمر االله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخـوف وإن كـان مشـروعا    "

 لما وقع فيها من التخفيف في ؛ولكن ها هنا آكد ،مرغبا فيه أيضا بعد غيرها
ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في  ،أركاا
 .)١("غيرها

          ،الخوف يوجب قلق القلب وخوفه وهو مظنـة لضـعفه  : " وقال السعدي
 والذكر الله والإكثار منه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو

  .)٢("أعظم مقويات القلب من 
                   حمل لفظ الذكر على الصلاة مجـاز فـلا يصـار إليـه إلا     : "قال الرازي )٣

  .)٣("لضرورة
  

فإن لم تقدروا فعلى  ؛فإن لم تقدروا فقعودا ؛إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما :أي
  .)٤(وبه قال الزمخشري.  جنوبكم

                               
  .٢/٤٠٤:تفسير القرآن العظيم  ) ١(
  .١/٣٤٨: تفسير السعدي  ) ٢(
  .١١/٢٣: تفسير الرازي  ) ٣(
  .١/٤٣٠: الكشاف: انظر  ) ٤(
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*  +  Q: تعالى فهي مثل قوله ،حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتالفيصلي 

.   -   ,P ]١( ]٢٣٩: البقرة( .  
 :أي  Q  h  gP صلاة الخوف فرغتم من إذا أي :وقال البغوي وابن عادل

وعلى جنوبكم عند الجرح  ،في حال المرض وقعوداً، في حال الصحة صلوا الله قياماً
  .)٣)(٢(والزمانة

 
وجمهور المفسرين  جزي هو القول الأول الذي رجحه ابن  - واالله أعلم  –الراجح 

  :وذلك –رحمهم االله -
  االله والالتجاء إليه عنـد القتـال كمـا في آيـة     لورود الأمر بالإكثار من ذكر

الأنفال السابقة؛ فيحمل معنى الذكر في هذه الآيـة علـى معنـاه في سـورة     
 .سيما مع اتحاد الموضوع في الآيتينلا الأنفال 

  لم يقترن بالصلاة إلا في موضعين من القرآن؛ هـذه الآيـة   "  قضى" أن لفظ
Q  <  ;  :  9  8: )٤(أحدهما، والموضـع الآخـر آيـة الجمعـة    

A  @  ?  >      =P ]ولا يمكن حملـها في آيـة الجمعـة إلا    ، ]١٠: الجمعة
على معنى الانتهاء من الصلاة والفراغ منها؛ فلا يصـح أن يكـون المعـنى إذا    
شرعتم في الصلاة فانتشروا في الأرض، ولما كانت آية النسـاء محتملـة لمعـنى    

ح بـه في  على المعـنى المصـر   فتحمل الفراغ من الصلاة، ومعنى الشروع فيها؛
 .واالله تعالى أعلم. آية الجمعة وهو الفراغ من الصلاة

                               
  .١/٥١٠: فتح القدير: انظر  ) ١(
  ).زمن(لسان العرب : ينظر. العاهة: الزمانة  ) ٢(
  .٦/٦١٣: باب، الل١/٥٩٣: معالم التتريل: انظر  ) ٣(
  ).قضى( ،٦٥٥: المعجم المفهرس: انظر  ) ٤(
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  الخطاب في قوله تعالىQ :   9 P .  
=  <Q  :قال تعالى   <  ;       :   9?    E     D   C  B  A  @

  N  M   L  K  J   I  H  G  FP.  
  

  : منهما فقال لأولا ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .الخطاب للمسلمين " 

ل يحكم االله ب ؛ولا ما يتمنى أهل الكتاب ،أي لا يكون ما تتمنون ،للمشركين :وقيل
  . )١("بأعمالهم بين عباده ويجازيهم

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الخطاب للمسلمين

، والضحاك، وقتادة، )٢(صالح السمان وأبو ابن عباس، ومسروق،وبه قال 
مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، وابن أبي زمنين، والزمخشري، ، و)٣(والسدي

  . )٤(والبيضاوي، وابن تيمية، وأبو السعود، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور
                               

 .١/٢١١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 ،شهد الدار زمن عثمان، ثقة ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني)  ٢(

  .سنة إحدى ومائةالأعمش عنه ألف حديث، مات ، روى عنه الناس وأوثقهم، كثير الحديث  من أجلِّ
 .٩: ، إسعاف المبطأ٢٠٣: ، تقريب التهذيب١/٣٨٦: الكاشف: ينظر      

، البحر ٢/١١٦: المحرر الوجيز: ، وينظر٤/١٠٧٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٣٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .٣/٣٧١: المحيط

، ١/٤٠٨: بن أبي زمنين، تفسير ا١/٣٦٦: ، بحر العلوم١/٢٥٨: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر) ٤(
: ، إرشاد العقل السليم١٤/٤٢٧: ، مجموع الفتاوى٢/٢٥٧: ، أنوار التتريل١/٤٣٦: الكشاف

، وذكر ٤/٢٦١: ، التحرير والتنوير١/٣٦٢: ، تفسير السعدي٥/١٥١: ، روح المعاني٢/١٩٩
  . الزمخشري وابن عاشور أن القول الثاني محتمل
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  .)١(وهو قول أكثر المفسرين
  .كتابفالمعنى ليس الأمر بأمانيكم أيها المسلمون، ولا أماني أهل ال

نبينا  :فقال أهل الكتاب ،كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواذُ : "قال قتادة
نحن أولى باالله  :وقال المسلمون، ونحن أولى باالله منكم ،وكتابنا قبل كتابكم ،قبل نبيكم

Q  9 فأنزل االله  ،وكتابنا يقضى على الكتب التي كانت قبله ،منكم نبينا خاتم النبيين

;       :  >  =  <?     D  C  B  A  @P  إلى قوله Q  b   a    `

l      k   j    i  h   g   f   e   d   cm P ]فأفلج االله حجة  ]١٢٥: النساء
  .)٢("المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان

  : واستدل ابن تيمية لهذا القول بعدد من المرجحات فقال بعد حكاية القولين
لأن السورة مدنية بالاتفاق فالخطاب  ؛الدليل ظهر فيأو ،والأول أشهر في النقل "

  .فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية
@  Q   B  Aنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى إف وأيضاً

   D  CP شق ذلك على أصحاب النبي < أن مصائب الدنيا من  > ن لهم النبيحتى بي
ا يجالجزاء و ي٣(منالمؤز(، فعذه الآية لا مجرد الكفارأم ل م مخاطبون.   

Q  X  W  V قوله بعد هذا  وأيضاً   U   T   S  R  Q  P    OP 

Qb  a وقوله  ،الآية  ]١٢٤: النساء[    `P ًفي تفضيل  يدل على أن هناك تنازعا
  .نكار عقوبة بعد الموتإالأديان لا مجرد 

هذه  فكان المخاطب في ،ع المؤمنين وجواب لهمفما قبلها وما بعدها خطاب م أيضاًو
                               

 .٢/١٢٦: زاد المسير: ينظر  )١(
بن الابن المنذر وعبد ) ٥/٣٣: (، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٥/٣٣٥: أخرجه الطبري في التفسير  )٢(

  . هذا مرسل صحيح الإسناد): ١/٥٠٦(حميد، وقال مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب 
فقال  ،غت من الْمسلمين مبلَغا شديدابلَ )من يعملْ سوءًا يجز بِه(أبي هريرةَ قال لَما نزلَت منها حديث )  ٣(

 ةٌ" : <رسول اللَّهكَفَّار ملسالْم بِه ابصي كل ما يوا فَفددسوا وا ،قَارِبهكَبني ةكْبحتى الن،  كَةوأو الش
 ).٢٥٧٤رقم ( ٤/١٩٩٣: أخرجه مسلم" يشاكُها
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  . )١("ياتالآية هو المخاطب فى بقية الآ
هل أوكذلك ذكر  ،لا من آمن بهإلا يتمنى وعد االله وعلّل الزمخشري لهذا القول بأنه 

 .)٢(الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان بوعد االله
  

  . الخطاب للمشركين
  .)٣(الطبري، والواحدي، والنسفي، والبقاعيو مجاهد، وبه قال

  .(٤)"قالت قريش لن نبعث ولن نعذب: "قال مجاهد
وإنما جرى  ،ن المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآيبأ ل له الطبريوعلّ

¤   Qوذلك في قوله  ،ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض   £    ¢
¦  ¥P ]١١٩: النساء[   وقوله Q»  º¼P ]فإلحاق معنى قوله ]١٢٠: النساء 

Q:  9 P ٥(ذكره قبل أحق وأولى جرى بما قد(. 
 

  .هو القول الأول لقوة ما ذكره ابن تيمية من الأدلة  - واالله أعلم  –الراجح 
ويعضد ذلك سبب الترول الذي ذكره قتادة فإنه قد ورد مثله عن مسروق وأبي 

؛ إلا أن طرقها متعددة وأسانيده إلى قائليها ، وهي وإن كانت مراسيل)٦(صالح السمان
                               

 .١٤/٤٢٧: مجموع الفتاوى  )١(
#  Q ، ويشير إلى وعد االله المذكور في الآية التي قبلها ١/٤٣٦: الكشاف  )٢(   "  !   

            -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $.  1  0   /2    3  
           7  6  5  4P . 

، ١/٢٥٠: ، تفسير النسفي١/٢٩١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/٣٣٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .٣٢٣، ٢/٣٢٢: الدررنظم 

  .٤/١٠٧٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٣٧: تفسير الطبري)  ٤(
 .١/٤٣٦: الكشاف: ، وينظر٥/٣٣٨: تفسير الطبري)  ٥(
: ، وأخرج قول أبي صالح كذلك ابن أبي حاتم في التفسير٣٣٥/ ٥: أخرجهما الطبري في التفسير)  ٦(

لابن المنذر وعبد بن حميد، وقال مؤلفا الاستيعاب  )٥/٣٣: (، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٤/١٠٧٠
  . هذان مرسلان صحيحا الإسناد): ١/٥٠٦(في بيان الأسباب 
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أو  وخلت عن المواطأة قصداً ،ذا تعددت طرقهاإ والمراسيل: " صحيحة، قال ابن تيمية
 ،للخبر مطابقاً ما أن يكون صدقاًإن النقل إف ؛كانت صحيحة قطعاً ،الاتفاق بغير قصد

م من الكذب العمد فمتى سل ،أو أخطأ فيه ،تعمد صاحبه الكذب أن يكون كذباً إماو
  . )١("بلا ريب والخطأ كان صدقاً

والخطاب في الآية وإن كان للمسلمين فحكمها عام؛ فإن دخول غير أهل الكتب 
  .واالله أعلم. السماوية في الحكم من باب أولى

                               
 .٣٦: مقدمة في أصول التفسير  )١(
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 المراد بالصلح في الآية.  
-  Q  :قال االله تعالى   ,   +    *  )   (  '  &  %  $  #   "  !

/  .0  2  13  6   5    47    >         =  <  ;  :  9  8
  A  @  ?P.  

  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما " 

واللام في  ،فخير على هذا للتفضيل ،معناه صلح الزوجين خير من فراقهما :وقيل
  . )١("الصلح للعهد

  

  :دراسةال
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .المراد الصلح بين الزوجين

الطبري، والزجاج، والنحاس، والثعلبي، والبغوي، والرازي، ، و)٢(ابن عباسوبه قال 
  .)٣(والخازن، وأبو حيان، وابن كثير، والبقاعي، والسيوطي، والألوسي

لاء العلماء، أو راق والطلاق على قول أكثر هؤن الففالمعنى أن صلح الزوجين خير م
الفراق والنشوز -خير من النشوز والإعراض على قول أبي حيان، أو خير منها كلها 

                               
 .١/٢١٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
ينظر . جين، وظاهر المروي عن السلف أم يجعلون الآية كلها في أمر الزو٥/٣٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 . ٥/٦٨: ، والدر المنثور٣/١٠٨١: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٥٦: مرويام في تفسير الطبري
، ١/٢٥٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩٤: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/٣٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، ١/٦٠٦: اب التأويل، لب٤/٢٢٧٦: ، تفسير الرازي١/٦٠٧: ، معالم التتريل٣/٣٩٥: تفسير الثعلبي
: ، تفسير الجلالين٢/٣٢٩: ، نظم الدرر٤٣٠، ٢/٤٢٧: ، تفسير القرآن العظيم٣/٣٧٩: البحر المحيط

 .٥/١٦٢: ، روح المعاني٩٩
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أي االله  االله أكبر،: على قول السيوطي، وإنما حذف للعلم به كما قيل في -والإعراض
  . )١(أكبر من كل شيء

 Q/Pالصلح للعهد، يعني به على هذا للتفضيل، والألف واللام في " خير"و
̄   °    Q: المذكور في الآية، وهو كقوله تعالى   ®  ¬  «  ª      ©   ̈     §P 

  . (٢)]١٦ – ١٥: المزمل[
، من حمله على العموم على المعهود السابق أولى اللفظ حملوعلّل له الرازي بأن 

لصار مجملاً ويخرج عن  لكوذلك لأنا إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذ
  .)٣(ندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه، فإذا حصل هناك معهود سابق االإفادة

   
  .الصلح لفظ عام يشمل الصلح بين الزوجين وغيرهما

  .)٤(وهو قول ابن عطية، والقرطبي، والسعدي، وابن عاشور، وظاهر كلام الزركشي
  . (٥)في الآية الزمخشري، والنيسابوريوجوزه الجصاص، وذكره احتمالاً 

قتضى أن الصلح الحقيقي الذي يلفظ عام مطلق  Q2  1P: قال ابن عطية
ويندرج تحت هذا العموم أن  ،تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق

  .)٦(صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة
حراماً أو حرم حلالاً  ف الشرع فأحلَّفالصلح الحقيقي في كل شيء خير، إلا ما خال

                               
 .١/٢٥٠: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ١(

 .٣/٣٧٩: البحر المحيط: ينظر)  ٢(

 .٤/٢٢٧٦: تفسير الرازي: ينظر  )٣(

، ١/٣٦٥: ، تفسير السعدي٥/٢٦٠: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٢٠: المحرر الوجيز: ينظر على التوالي)  ٤(
 .٤/١٠٠: ، البرهان في علوم القرآن٤/٢٦٧: التحرير والتنوير

: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان١/٤٣٩: ، الكشاف٢/٣٥٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٥(
٢/٥٠٩. 

 .٢/١٢٠: المحرر الوجيز)  ٦(



 

 
 

 

 

  493 
 

  .(١)يكون صلحاً، وإنما يكون جوراً فإنه لا
، أو هو خير من الخيور كما أن الخصومة شر من  )٢(أي الصلح خير عظيم" خير"و

  . )٣(الشرور، أو خير من الخصومة في كل شيء
، فهو للناسإثبات أنّ ماهية الصلح خير أنّ المقصود وعلّل ابن عاشور لهذا القول ب
 ،لمقصود أنّ الصلح المذكور آنفاً وهو الخلع، وليس اتذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه

، لاّ أنّ فائدة الوجه الأول أوفرإ ؛صح معناه وإنّ خير من التراع بين الزوجين، لأنّ هذا
خير  ولأنّ فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على التراع في الخيرية مع أنّ التراع لا

 .)٤(فيه أصلاً
 

  :لكلٍ من القولين ما يؤيده، فيدل على أا في الصلح بين الزوجين
  .السياق سباقاً ولحاقاً فإنه في شؤون الزوجية -١  
  .الاسم إذا ذكر مرتين والأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول: قاعدة -٢  

الباب : "ن كثير من النحاة، قالذكر هذه القاعدة ابن هشام في مغني اللبيب ع
والزركشي في " في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها: السادس

'  )   Q البرهان، وبينا أا ليست على إطلاقها ففي القرآن ما ينقضها كقوله تعالى
   *    )P ]والشيء لا يكون فوق نفسه، وقوله] ٨٨: النحل  Qª         ©    ̈  ¬  «®  P 

والحق أنه لا  : "، وقال ابن عاشور )٥(والفضل الأول العمل، والثاني الثواب] ٣: هود[
كما  م لتعريف الجنس لا لتعريف العهدختلف في ذلك إذا قامت قرينة على أنّ الكلاي

  . )١("هنا

                               
 .١/٣٦٥: تفسير السعدي: ينظر)  ١(
 .٤/٢٦٨: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .٣/٣٧٩: ، البحر المحيط١/٤٣٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
  .٤/٢٦٧: التحرير والتنوير)  ٤(
  .٤/١٠٠: ، البرهان في علوم القرآن٨٦١: مغني اللبيب: ينظر)  ٥(
 .٤/٢٦٨: التحرير والتنوير)  ١(
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  :مع ما قاله ابن عاشور ويؤيد القول بالعموم
  .)١(العموم ما لم يرد نص بالتخصيص يجب حمل نصوص الوحي على: قاعدة -١  
إذا كان أول الكلام خاصاً، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله : قاعدة -٢  

  . )٢(لا يكون مانعاً من عموم آخره
$   Q: الترغيب في الإصلاح بين الناس في مواضع أخرى كقوله تعالى -٣     #    "

1  0  /  .  -  ,    +   *   )  (   '  &  %2     5   4  3

  <  ;  :  9  8  7  6P ]ن أن الإصلاح خير،  )٣(وغيرها ]١١٤: النساءفبي
، فكأن قوله )٤("إزالة النفار بين الناس"والإصلاح بين الناس والصلح من باب واحد وهو 

  .ترغيب وتأكيد لما استقر الأمر به في مواضع أخرى Q2  1Pتعالى 
إن كان من حملها على الصلح بين الزوجين لا يلزم فالقولان محتملان احتمالاً قوياً، و

  .من قوله أنه يمنع العموم، فقد يقول به وقد يمنعه
ولم يتبين لي أي القولين أرجح، مع القول بأن الصلح عموماً خير كما بينته في الدليل 

ل الثالث، لكن العموم مستفاد من أدلة أخرى، وهل يستفاد العموم من آية المسألة؟ هذا مح
  .النظر، واالله تعالى أعلم

  

                               
 .٢/٥٢٧: المفسرينقواعد الترجيح عند : ينظر)  ١(
 .٢/٥٨٦: قواعد التفسير للدكتور خالد السبت: ينظر)  ٢(
 .١٠، ٩: ، الحجرات٢٢٤: البقرة: انظر المواضع الأخرى في)  ٣(
 .٢٨٩: المفردات في غريب القرآن)  ٤(
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 الخطاب في الآية.   
Q  U  :قال االله تعالى   T   S  R  Q  P  O   N  M  L   K

Z   Y  X  W   V[    d    c   b  a  `  _   ̂      ]  \
  h  g  f    eP.  

  

  : منها فقال الأول ورجحثلاثة أقوال في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
الأمر بأن يكون إيمام على الكمال بكل ما ذكر، أو : معناه، خطاب للمسلمين" 

  .يكون أمراً بالدوام على الإيمان 
الأمر بأن يؤمنوا مع : خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناه :وقيل

  . ذلك بمحمد 
  .)١("الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوم: خطاب للمنافقين، معناه :وقيل

  

  :لدراسةا
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  . طاب للمسلمينالخ

  .)٢(وهو قول أكثر المفسرين
وإليه ذهب الزجاج، والواحدي، والزمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، 

  .  )٣(والسيوطي، والألوسي، والسعدي

                               
 .١/٢١٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .٤/٢٢٨٣: ، تفسير الرازي١/٤٩٠: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(
: ، الكشاف١/٢٩٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٩٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )٣(

، ٢/٤٣٥: ، تفسير القرآن العظيم٣/٣٨٦: ، البحر المحيط٥/٢٦٦: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٤٢
 .١/٣٧٠: ، تفسير السعدي٥/١٦٩: ، روح المعاني١٠٠: تفسير الجلالين
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كر، أو هو أمر بالدوام والثبات ومعناه الأمر بأن يكون إيمام على الكمال بكل ما ذ
  .على الإيمان، أو كلاهما

به عيأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وش": قال ابن كثير
تكميل الكامل بل من باب  ؛وليس هذا من باب تحصيل الحاصل ،هموأركانه ودعائ

  Q9  8   7  P ل صلاة كما يقول المؤمن في ك ،ستمرار عليهلاوتقريره وتثبيته وا
وزدنا هدى ،رنا فيهأي بص، ١("تنا عليهوثب( .  

  . )٢(بأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الإطلاق إلا المسلم واحتجوا
  

الأمر بأن يؤمنوا مع : الخطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، ومعناه
   . ذلك بمحمد 

  . )٤(الطبري، وجوزه ابن عاشور، و )٣(الضحاك قولوهذا 
  . )٥(وذلك لأم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض فأمروا بالإيمان بالجميع

  
  .الأمر بأن يؤمنوا باطناً كما آمنوا ظاهراً: الخطاب للمنافقين، ومعناه

ولم  ذكره الماوردي، وابن الجوزي، وابن عطية، والرازي، وأبو حيان وغيرهم،
  .)٦(ينسبوه لأحد، وجوزه ابن عاشور

                               
 .٢/٤٣٥: عظيمتفسير القرآن ال)  ١(

 .٣/٣٨٦: ، البحر المحيط٤/٢٢٨٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

  .لابن المنذر ٥/٧٦: عزاه السيوطي في الدر المنثور)  ٣(
 .٤/٢٧٩: ، التحرير والتنوير٥/٣٧٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .١/٤٤٢: الكشاف)  ٥(

: ، تفسير الرازي٢/١٢٤: لوجيز، المحرر ا٢/١٣٥: ، زاد المسير١/٥٣٦: النكت والعيون: ينظر  )٦(
  .٤/٢٧٩: ، التحرير والتنوير٣/٣٨٦: ، البحر المحيط٤/٢٢٨٣
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 
هو القول الأول؛ فإنه يترجح بما استدلوا به،  وبوجوه   -واالله أعلم  –الراجح 

  :أخرى
QM  L الأصل في هذا الخطاب  :الأول    K P في القرآن أنه للمسلمين.  
%  "  #    Qالسياق؛ فالخطاب في الآية التي قبلها للمسلمين  :الثاني   $

/  .  -  ,  +   *   )  (  '   &0  P.  
التناسب بين هذه الآية والتي قبلها على هذا القول؛ إذ أنه لما أمر المسلمين في  :الثالث

الآية السابقة بالعدل وأن يشهدوا بالحق ولو على أنفسهم، أتبعه بما يدل على أن هذا 
من جملة اعتقادهم فلا يصح إيمان ل في المسلمين قولاً وفعلاً، وأنه الخلق العظيم متأص

المسلم إلا بأن يؤمن بالكتب والرسل جميعاً بما فيها التوراة والإنجيل كتابي اليهود 
مع أم يناصبون المسلمين العداء  - أعني الإيمان بما لم يحرف ويبدل منها  –والنصارى 

  .>ولا يؤمنون بقرآم ولا رسولهم محمد 
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 وله تعالى معنى قQ F  E  D   C  B    A  @ P .  
.  Q  :قال االله تعالى   -  ,     +  *   )  (  '   &   %  $  #  "  !

8  7  6  5   4   3  2  1  0    /9     =  <    ;  :
>?     G   F   E   D   C  B    A   @P.  
  

  : منهما فقال الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .ذلك في الآخرة  :علي بن أبي طالب وغيرهقال " 

  .)١("السبيل هنا الحجة البالغة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .لن يجعل االله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلاً: أنه في الآخرة، والمعنى

  .)٢(مالكوهذا قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي 
  .)٣(وإليه ذهب الطبري، والواحدي

Q   Dكيف هذه الآية  :جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال    C  B    A  @

 F   EPادنه  :فقال علي ؟Q >   =  <     ;   :?   B    A   @P  يوم
Q   F  E  Dالقيامة     CP)٤(.  

  .مةفاستدل رضي االله عنه بأا معطوفة على الحكم بينهم يوم القيا

                               
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/١٠٩٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٨٤: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
  .١/٢٩٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٥/٣٨٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
: ، وابن أبي حاتم في التفسير٥/٣٨٦: ، والطبري في التفسير١/١٧٥: جه عبد الرزاق في تفسيرهأخر)  ٤(

  .٢/٣٣٨: ، والحاكم في المستدرك وصححه٤/١٠٩٥
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، ولا يصح ذلك فإن في الآية أقوالاً  )١("وذا قال جميع أهل التأويل: "قال ابن عطية
  .أخرى سيأتي ذكرها

وإن أوهم  ،ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه" وتعقّب ابن العربي هذا القول فقال بأنه 
 ،ر الحكم إلى يوم القيامةفأخQ >   =  <    ;  :?P صدر الكلام معناه لقوله 

بما رأى من الحكمة وسبق  ،ب أخرىغلب الكفار تارة وتلَغت ةًلَوالأمر في الدنيا د وجعل
Q Fثم قال  ،من الكلمة   E  D    C   B    A  @ P  فتوهم من توهم أن آخر

. )٢("هوذلك يسقط فائدت ،الكلام يرجع إلى أوله 
 

  
افرون على المؤمنين بحجة عقلية ولا أنه في الدنيا، والمراد سبيل الحجة، فلا يظهر الك

  .شرعية؛ بل يبطل االله حجتهم ويدحضها فلله الحجة البالغة
  . )٣(ذكر هذا القول السمعاني، وابن الجوزي، والقرطبي، والرازي وغيرهم 

)  Q  ويبينه قوله تعالى: قال الشنقيطي   '  &  %     $   #  "  !

P)٤(
  . ]٣٣: الفرقان[ 

  .حجة: في تفسير الآية )٦(قاتل بن سليمانوم )٥(وقال السدي
حجة في الآخرة، أو كلاهما : فيحتمل أما أرادا هذا القول، أو القول الأول فيكون

  .لن يجعل االله لهم على المؤمنين حجة في الدنيا ولا الآخرة: فيكون

                               
 .٢/١٢٦: المحرر الوجيز)  ١(

 .١/٥٢٠: أحكام القرآن لابن العربي)  ٢(
: ، تفسير الرازي٥/٢٦٩: كام القرآن، الجامع لأح٢/١٣٩: ، زاد المسير١/٤٩٣: تفسير السمعاني: ينظر)  ٣(

٤/٢٢٩٠. 
 .١/٣١٩: أضواء البيان)  ٤(
 .٤/١٠٩٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٥/٣٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .١/٢٦٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٦(
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  
 ،ويذهب آثارهم ،دولة المؤمنين ايمحو  مستقرة سبيلاً لكافرينن االله لا يجعل لأ

؛ بل وإن غلب الكفار في وقت فإن الدائرة تكون عليهم، والعاقبة ويستبيح بيضتهم
  .للمتقين

  . )١(وهو ظاهر كلام السمرقندي، والسيوطي، والسعدي
Q Fويحتمل أن يكون المعنى  : "قال ابن كثير   E   D   C   B    A  @ P 

وإن حصل لهم ظفر في بعض  ،ل بالكليةستئصااستيلاء اسلطوا عليهم ي في الدنيا بأن يأ
Q  5 كما قال تعالى  ،الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة

  D   C  B  A  @  ?   >  =       <   ;  :   9   8   7    6
EF    K   J   I   H  GP ]على  وعلى هذا فيكون رداً ]٥٢ – ٥١: غافر

وفيما سلكوه من مصانعتهم  ،انتظروه من زوال دولة المؤمنينلوه ورجوه والمنافقين فيما أم
  . )٢("على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم الكافرين خوفاً

وإِني سأَلْت ربي ": قال  >أن النبي ثبت في صحيح مسلم ما  )٣(ويدل على هذا المعنى
 ةنا بِسكَهلهي أَنْ لَا يتأُملةامع،  بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنوا من سودلِّطَ عليهم عسأَنْ لَا يو

مهتضيب، دراءً فإنه لَا يقَض تيي قال يا محمد إني إذا قَضبإِنَّ رأَنْ لَا  ،و كتأُمل كتطَيي أَعإِنو
ةامع ةنبِس مكَهلأُه، أَنْ لَا أُسو عمتاج لَوو مهتضيب بِيحتسي فُسِهِمى أَنوا من سودلِّطَ عليهم ع

حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ويسبِي  ،أو قال من بين أَقْطَارِها ،عليهم من بِأَقْطَارِها

                               
قول أو وأشار إلى هذا ال. ١/٣٧٣: ، تفسير السعدي١٠١: ، تفسير الجلالين١/٣٧٥: بحر العلوم: ينظر)  ١(

: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر. قريب منه الزجاج، والنحاس، وابن العربي، والقرطبي، وابن القيم
: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢٠: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٢٥٤: ، معاني القرآن للنحاس٢/٩٩
 .١/٣٠٣: ، بدائع التفسير٥/٢٦٩

  .٢/٤٣٨: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
 .١/٣١٩: ، أضواء البيان٥/٢٦٩: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢٠: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
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  .)١("بعضهم بعضا
   

ؤمنين سبيلاً منه تعالى يغلبوم به، وإنما قد يكون لهم لن يجعل االله للكافرين على الم
 بسبب تقصيرهم وذنوم فيتسلطون عليهم لذلك، كما قال تعالى سبيل على المؤمنين

Q      Ø  ×  Ö   Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð   ÏP ]٣٠: الشورى[.  
  . )٢(وهو نفيس جداً: قال ابن العربي

  . )٣(القرطبي وأبو حيان وهو قول ابن القيم، وابن عاشور، ومال إليه
وعلّل له ابن عاشور بأن هذا الوعد جاء لتثبيت المؤمنين وتقوية قلوم، بعد أن ذكر 

وإن  - لا يجعل للكافرين هبأن تألّب الأعداء الخارجيين والداخليين عليهم فطمأم االله
  .)٤(يهمسبيلاً عل - تألّبت عصابام واختلفت مناحي كفرهم

 
كلها صحيحة، فاالله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً حسياً بأن يغلبهم الأقوال 

لا في الدنيا ولا في  ،الكفار، ولا سبيلاً معنوياً بأن تكون حجة الكفار فوق حجتهم
أن هذا الوعد كالتعقيب  -في سبيل الحجة  –الآخرة، حملاً للآية على عمومها، وبقرينة 

>  Qلذكر الحكم      ;   :?P   ،فبعد أن    وإنما يكون الحكم بعد سماع حجج الفريقين
@  Q    C  B    A  ذكر الحكم بينهم ذكر نتيجته، وأنه سيكون لصالح المؤمنين فقال

F   E  D P  وهو كقوله تعالىQ  P         O   N   M  L   K  J  I

  _   ^  ]   \   [  Z  Y  X   W   V   U    T  S   R  Q

                               
 ).٢٨٨٩: رقم( ٤/٢٢١٥: أخرجه مسلم)  ١(
 .١/٥٢١: أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
: آن، الجامع لأحكام القر٢٨٦ /٤: ، التحرير والتنوير١/٣٠٣: بدائع التفسير: ينظر على التوالي)  ٣(

 .٣/٣٩١: ، البحر المحيط٥/٢٦٩
  .٤/٢٨٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٤(
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 f   e    d   c   b   a   `  gh     m  l  k    j   iP   

  .] ٥٧ – ٥٥: آل عمران[
أما في السبيل الحسي فلعموم الآية كما سبق، وللقرائن التي ذكرها ابن كثير وابن 

دولة  ايمحو  عاشور، فاالله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً مستقرة
عليه الحديث؛ ولا سبيلاً منه تعالى  كما دل ويستبيح بيضتهم ،ذهب آثارهموي ،المؤمنين

  .مؤقتة يغلب الكفار ا المؤمنين؛ إلا يكون ذلك من عند أنفسهم بسبب ذنوم
وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية  ؛فالآية على عمومها وظاهرها : "قال ابن القيم

فهم  ،المخالفة والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك
 . )١("ببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسولكما تس ،الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم

                               
  .١/٣٠٣: بدائع التفسير)  ١(
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  المراد بجهر المظلوم بالسوء في الآية.  
)  (     *  +  Q :ال االله تعالىـق   '  &    %  $  #  ",    0   /  .   -

  1P.  
  

  : منها فقال الأول ورجح ثلاثة أقوال في المسألة، /جزي ذكر ابن 
 "Q +  *     ),  P  أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه.  

  .عل به من الظلم أن يذكر ما فُ :وقيل
  . )١("عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه درأن ي :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .ن يجهر بالدعاء على ظالمههو أ
  . )٢(ابن عباس، وقتادة قولوهو 

اللهم  :ولكن ليقل ،هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه : "وقال الحسن البصري
، )٣("ونحوه من الدعاء ،ل بينه وبين ما يريداللهم ح، اللهم استخرج لي حقي، أعني عليه

  .لا دعاء عليه دعاء مدافعة واستخراج حقٍ والدعاء على قول الحسن
  

  .عل به من الظلم أن يذكر ما فُهو 
  .)٤(وبه قال الزجاج، والواحدي، والشوكاني

                               
 .١/٢١٤: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٤/١١٠٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٦/٥: تفسير الطبري)  ٣(
: ، فتح القدير١/٢٩٨: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/١٠٢: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

١/٦٦٩.  
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ذن له أن يذكر منه ما فقد أُ ،ضيفههو الرجل يستضيف الرجل فلا ي : "قال مجاهد
  .، وهو تفسير بالمثال)١("فنيضيقرني ولم يأي لم ي ،صنع به

فأبيح للمظلوم من  )٢("لَي الْواجِد يحلُّ عرضه وعقُوبته " : >ويشهد له قول النبي 
  .)٣(فلان مطلني، أو يمطل الناس ويحبس حقوقهم ونحو ذلك: عرض المماطل أن يقول فيه

وذهب كثير من المفسرين كالطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، والنسفي، 
يخبر عن : وابن عاشور إلى الجمع بين القولين فقالواوالسيوطي، وأبي السعود، والألوسي ، 

  .)٤(ظلم الظالم، ويدعو عليه
لا يحب االله أيها الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من : قال الطبري في معنى الآية

وإذا كان ذلك معناه دخل فيه  ،سيء إليهلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أُالقول إلا من ظُ
قْإخبار من لم يأُأو  رسيء قأو ماله عنوة من سائر الناس ،أو نيل بظلم في نفسه ،اهر، 

منه لمن  لأن في دعائه عليه إعلاماً ؛وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره االله عليه
  . )١(سمع دعاءه عليه بالسوء له

                               
: ، تاريخ أصبهان٤/١١٠٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/7: ، تفسير الطبري١/١٧٩: تفسير مجاهد ) ١(

  .، وعند الطبري في رواية أخرى عنه أن مجاهد ذكر أن الآية نزلت بسبب ذلك، وهو مرسل١/١٤٦
رقم ( ٢/٨١١: وابن ماجه) ٤٦٩٠رقم ( ٧/٣١٦: والنسائي) ٣٦٢٨رقم ( ٣/٣١٣: أخرجه أبو داود)  ٢(

: وقال ٤/١١٥: ، والحاكم في المستدرك١١/٤٨٦: ، وابن حبان في صحيحه٤/٢٢٢: وأحمد) ٢٤٢٧
إسناده حسن، وقال ابن كثير : ١/٢٦٤صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية 

  . ده جيدإسنا: ٣٦٣في تحفة الطالب 
: ينظر. مماطلة القادر على قضاء دينه يحل عرضه وعقوبته: الغني، أي: المطل والتسويف، والواجد: واللي      

  .١٠/٤١: ، عون المعبود١٨/٢٨٧: التمهيد
، التحرير ١/٦٦٩: ، فتح القدير٦/٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٥٢٤: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(

 .٤/٢٩٥: والتنوير
: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٤٤٧: ، الكشاف١/٦١٦: ، معالم التتريل٥/٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

: ، روح المعاني٢/٢١٤: ، إرشاد العقل السليم١٠٢: ، تفسير الجلالين١/٢٥٧: ، تفسير النسفي١/٥٢٤
ال الحسن إذا كان الظالم ، لكن ذكر ابن العربي أنه يدعو عليه بما ق٤/٢٩٥: ، التحرير والتنوير٦/٢

  .مؤمناً، فأما إن كان كافراً فيدعو عليه بالهلاك وبما شاء
 .٦/٨: تفسير الطبري)  ١(
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  
  .أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمههو 

لم ولكن من ظُ ،ب الجهر بالسوء من أحد من الخلقإن االله لا يح : "قال السدي
  .  )١("لم فليس عليه جناحفانتصر بمثل ما ظُ

Q  ¸  ¶  µ :ويدل عليه قوله تعالى    ́ ³  ²  ±      °  ̄P ]٢(]٤١: الشورى(.  
   :فهذه الأقوال على أربع مراتب: " قال ابن عطية بعد حكاية هذه الأقوال

  .تلك أقل منازل السوء من القولقول الحسن دعاء في المدافعة و
  .في نوع الدعاء  وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاقٍ

   .وقول مجاهد ذكر الظلامة والظلم
  . )٣("وقول السدي الانتصار بما يوازي الظلامة

  
في معنى الآية أن للمظلوم أن يجهر بالدعاء على من ظلمه،   - واالله أعلم  –الظاهر 

لعموم الآية، وله أن يرد  الظلم ولا يزيد بذكر غير مظلمته؛ بر عن ما وقع عليه منوأن يخ
لعموم الآية،  من غير أن يعتدي؛ عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، فيشتمه كما شتمه

تمه ، وحينئذ إذا ش)٤("الْمستبان ما قالا فَعلَى الْبادئِ ما لم يعتد الْمظْلُوم" >ولقول النبي 
كما شتمه فلا يحل له أن يعمل بالقولين الأولين فيجهر بالدعاء عليه أو يخبر بأن فلاناً 

  .ظلمه؛ لأنه استوفى حقه منه، والزيادة لا تحل له فهي من الاعتداء المنهي عنه
  .(٢)، وإذا افترى عليه فلا يفتري عليه)١(وقيد بعض العلماء الشتم ألا يقذه إذا قذفه

                               
 .٦/٧: تفسير الطبري)  ١(
 .٢/٣٦٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/١٢٩: المحرر الوجيز)  ٣(
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم  )٤(
 .٦/٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٤٩٦: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(
 .٢/٤٤٣: ، تفسير القرآن العظيم٢/٣٦٥: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
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ولأن ئذ، عاء بما قال الحسن فغير ظاهر؛ لأنه لا يسمى دعاء عليه حينوأما تقييد الد
النصوص المشهورة في اتقاء دعوة المظلوم وأا مستجابة مطلقة غير مقيدة، ولو لم يكن 
للمظلوم أن يدعو على ظالمه لما استجيبت ولما نصرها االله، بل في هذه الآية معنى زائد على 

  .دعاء على الظالم عند الناسمجرد الدعاء، وهو الجهر بال
Q]    b وهذه الآية مقيدة بالنصوص الأخرى كقوله تعالى      a   ̀  _  ^

f   e   d   cg P ]وقوله ] ١٩٤: البقرة Q�  ~  }   |¡    ¦   ¥  ¤   £   ¢

§¨      ¬  «     ª   ©P ]٤٠: الشورى [.  
جه دفع ظلمه واستيفاء المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على و: " قال ابن تيمية

أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان، ولا دخول في كذب ولا ظلم ...حقه
  . )١("الغير، وترك ذلك أفضل

 
  

  
  

                               
  .٢٨/٢٣٠: مجموع الفتاوى)  ١(

  .وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عن حكم غيبة المرأة لابنها       
بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم، لقوله  إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس: " فأجاب      

'  )  (     *  +  Q: تعالى   &    %  $   #  ",   P ينظر". وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة :
 .١٣١: ثمرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمين للدكتور أحمد القاضي
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  المراد بقولهQO  N  MP  .  
Q  K  J  I  :قال االله تعالى عن اليهود    H  G   F   E  D  C   B   A  @

O  N   M   LP   V  U   T  S    R   Q WX   ̀  _   ̂   ]   \   [   Z   Ya     c   b
  e   dP.  

  

  :منهما الأول ورجحقولين في المسألة،  /جزي ذكر ابن 
  .×فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى  رجلعلى  ×عيسى  هبش أن االله ألقى: الأول
 قتلوا رجلاً بأن ؛م القوم الذين حاولوا قتلهأي خلط له :ه لهم الأمربأن معناه ش :الثاني

وقالوا للناس هذا  ،عرفر بحيث لا يومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغي ،آخر وصلبوه
  .)١(وكانوا متعمدين للكذب ،فاعتقد الناس صدقهم ،ولم يكن عيسى ،عيسى
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .×فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى  رجلعلى  ×عيسى  شبه أن االله ألقى
لطبري، والواحدي، ، وا )٢(ابن عباس، ووهب بن منبه، ومجاهد، وقتادةوبه قال 

والسمعاني، والبغوي، وأبو الحسن السخاوي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي، 
. )٣(والشوكاني 

                               
الباب : ينظر. كرث قدمه في الذالأول حيجزي رجح ابن و، ١/٢١٦: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

 .٥٣: الفصل الأول: الأول
 .٤/١١١٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/١٨: ، تفسير الطبري١/١٧٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
، ١/٤٩٩: ، تفسير السمعاني١/٣٠١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٦/٢١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، تفسير القرآن ٦/٨: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٠٨:  السخاوي، تفسير١/٦١٨: معالم التتريل
، إلا أن وهب بن منبه والطبري قالا بأن ١/٦٧٢: ، فتح القدير١٠٣: ، تفسير الجلالين٢/٤٤٩: العظيم

الشبه أُلقي على جميع الحواريين الذين كانوا معه في البيت لا على رجل واحد، فقتل اليهود رجلاً منهم 
  .عيسى عليه السلامعلى أنه هو 
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  
أن معناه شآخر  قتلوا رجلاً بأن؛م القوم الذين حاولوا قتلهأي خلط له :ه لهم الأمرب

 ،وقالوا للناس هذا عيسى ،عرفومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا ي ،صلبوهو
  .وكانوا متعمدين للكذب ،فاعتقد الناس صدقهم ،ولم يكن عيسى

  . )١(ذكره قولاً في الآية ابن عطية، والرازي، وأبو السعود، واختاره أبو حيان
  . )٢(وذكره ابن عاشور وجهاً محتملاً في الآية

 
هو القول الأول الذي عليه السلف وأكثر المفسرين، وذلك   -واالله أعلم  –الراجح  
  :لوجوه

Q   L  K  J أن الضمائر في قوله  :الأول   IP  عي قتله من اليهود، فجعللمد
يرجع إليهم، أولى من جعله يعود إلى غيرهم    QO  N  MPالضمير الذي يليها في قوله 

  .من سائر اليهود
في وجوه الترجيح بين الأقوال في جزي أنه المعنى المتبادر للذهن، قال ابن  :الثاني

أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى  : السابع: " المقدمة الأولى التي عقدها في أول كتابه
  . )٣("انهورجحفإن ذلك دليل على ظهوره  ؛الذهن

القول الأول، فلو كان على القول ألصق ب   Q  O  NPأن قوله : ووجه ثالث يتأمل
 .شبه عليهم: الثاني لقال واالله أعلم

  ج

 *****  

                               
: ، إرشاد العقل السليم٣/٤٠٥: ، البحر المحيط٤/٢٣٠٤: ، تفسير الرازي٢/١٣٣: المحرر الوجيز: ينظر ) ١(

٢/٢١٧. 
 .، وقال بأن كبراءهم اختلقوا لهم الخبر، ولم يذكر بأم قتلوا رجلاً آخر٤/٣٠٦: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .١/١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
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 المراد ببهيمة الأنعام في الآية.   
]  \  [  ^Q  :قال االله تعالى   Z_     f   e  d  c    b  a  `

l  k  j  i  h  gm  p   o  n    s   r   qP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو  ،هي الإبل والبقر والغنم" 

هي الإضافة التي بمعنى  :قال الزمخشري ،لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها ؛أخص منه
  . )١(بهيمة من الأنعامأي ال ،من كخاتم من حديد

  .هي الوحش كالظباء وبقر الوحش  :وقيل
وأن  ،والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم

  . )٢("البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .والغنمالإبل والبقر أا 

، والطبري، والنحاس، والزمخشري، وابن العربي، وابن الجوزي،  )٣(وهو قول الحسن
، وهو ظاهر كلام القرطبي، والشوكاني، )٤(والنسفي، والسيوطي، وابن عاشور

                               
 .١/٤٦٢: الكشاف: ينظر)  ١(
 .١/٢١٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
  .٦/٦٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، أحكام القرآن لابن ١/٤٦٢: ، الكشاف١/٢٦٥: ، معاني القرآن للنحاس٦/٦٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، التحرير ١٠٦: ، تفسير الجلالين١/٢٦٦: ، تفسير النسفي١/١٣٥: ، تذكرة الأريب٢/١١: العربي
 .٥/١٢: والتنوير



 

 
 

 

 

  511 
 

  .)١(والشنقيطي
، أو هي اسم لكل ما لا )٢(قوائم من دواب البر والبحر اسم لكل ذي أربع: والبهيمة

كل حيوان عدا الإنسان، ثم خصت في التعارف بما عدا السباع على  فتشمل  )٣(نطق له
سميت بذلك لإامها من جهة نقص نطقها ،  )٤(الأول، وبما عدا السباع والطير على الثاني

   .)٥(وعدم تمييزها وعقلها ،وفهمها
  : )٦(واستدل أصحاب هذا القول

Qª  بقول االله تعالى -١    ©«    ³    ²  ±   ° ¯   ®  ¬

 ́ »   º  ¹  ¸  ¶  µ P إلى قوله  Q  4   3    2   1

56      :  9  8  7P ]ففصل جنس الأنعام عن غيرها من الحيوان ]٨ – ٥: النحل.  
«         ¸Q¶  µ   ´  ³ :قوله تعالى في سورة الأنعام -٢   º   ¹

À  ¿  ¾  ½  ¼Á     Æ  Å  Ä  Ã   Â"  !#    '   &  %  $
)  (*   P إلى قوله  Q  =  <A   @  ?   >B  P ]ن أن  ]١٤٤ – ١٤٢: الأنعامفبي

  .الأنعام هي هذه الثمانية أزواج، وهي الإبل والبقر والغنم
واستدل الطبري وابن جزي بأن الأنعام في كلام العرب اسم للإبل والبقر والغنم  -٣
  .خاصة

 وإضافةمن( بمعنى بيانية إضافة ، وهييمة إلى الأنعام من إضافة العام للخاص( 

                               
 .١/٣٢٦: ، أضواء البيان٢/٧: ، فتح القدير٦/٢٤: الجامع لأحكام القرآن: ينظر )  ١(
 .١/٤٦٢: الكشاف) م: (لسان العرب: ينظر )  ٢(
 .٧٤: ، المفردات في غريب القرآن٢/١١٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج) م: (ذيب اللغة: ينظر )  ٣(
   ، التوقيف على مهمات التعاريف ١/٢٧٢: ، عمدة الحفاظ٧٤: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ٤(

 .١٤٧: للمناوي 
  .٦/٢٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٤٤: المحرر الوجيز،٢/١١٣: جاجمعاني القرآن وإعرابه للز: ينظر )  ٥(
  : ، تفسير الرازي٢/١١: قرآن لابن العربي، أحكام ال٤/٧: ، تفسير الثعلبي٦/٦٣: تفسير الطبري: ينظر )  ٦(

  .٦/٢٤: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٢٣ 
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فالمراد الأنعام خاصة،  ،ومدينة بغداد ، وشجر الأراك، وخاتم حديد،ذباب النحل: كقولهم
  .)١(لأنها غالب طعام الناس

هنا لدفع توهم أن يراد من الأنعام خصوص  )يمة(إنما ذكرت و: قال ابن عاشور
: الأربعة الأنعاملشمول أصناف ) يمة ( ، فذكرت ل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليهاالإب

 .  )٢(والغنم والمعز  الإبل والبقر
 

  
  .، والحُمر الوحشيةوبقر الوحش ،كالظباء الأنعام وحش يمة الأنعام هي

  .)٣(وهو قول الكلبي، والفراء، وابن الفرس
أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار كأم : " قال الزمخشري

  . )٤("فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه ،وعدم الأنياب
والصيد لا يكون من الإبل  Q l  k  j  i  hPواستدلوا بالاستثناء في قوله 

والبقر والغنم؛ ولأنه تعالى أراد أن يعلمنا بأا تحل لنا كما تحل الأنعام، فلذلك سماها يمة 
  .  )٥(الأنعام

  يمة الأنعام الوحش وهو صيد لما أعاد ذكره بقوله بأنه لو كان المراد ببه وأُجيب
Q l  k  j  i  hP ٦(غير محليه وأنتم حرم: ولقال( .  

«    Q²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³ وبأن االله قال    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
     ¾  ½  ¼P ]١(فجعل الصيد والنعم صنفين] ٩٥: المائدة( .  

                               
 .٣/٤٢٩: ، البحر المحيط١/٤٦٢: الكشاف: ، وينظر٥/١٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ١(

 .٦/٤٩: روح المعاني: ، وينظر٥/١٢: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(

 .٢/٣٠٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس١/٢٠٥: آن للفراء، معاني القر٤/٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٣(

 .١/٤٦٢: الكشاف)  ٤(

 .٢/٣٠٢: ، أحكام القرآن لابن الفرس٢/١٤٤: ، المحرر الوجيز٦/٦٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٦/٦٤: تفسير الطبري: ينظر  )٦(

 .٢/١١: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ١(
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  
  .، والحمر الوحشيةوبقر الوحش ،كالظباء الأنعام وحش معأا الإبل والبقر والغنم 

وهو قول ابن قتيبة، والزجاج، والسمرقندي، وظاهر كلام مقاتل بن سليمان،  
  .)١(والكيا الهراسي، والسعدي

ولا يدخل فيها الحافر؛ لأن الأنعام مأخوذ من نعومة الوطء ولينه، وبدليل : قالوا
  . )٢(ول الأول فقد فصل االله بين الأنعام وذوات الحافرآيات النحل المذكورة في أدلة الق

  .Q l  k  j  i  hPواستدلوا لدخول الوحش في الأنعام بالاستثناء في قوله 
وقال البيضاوي وأبو السعود بأن الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأُلحق ا الظباء 

  . )٣(ونحوها وحشوبقر ال
   

  .التي توجد في بطون أمهاا بعد الذبحهي أجنة الأنعام 
  .)٤(وهو قول عمار بن ياسر، وابن عمر

إذا تم خلقه ونبت شعره  ،م عليه الرحمإنما أنزلت فيما أُ : "قال عمار بن ياسر
  .، فجعل البهيمة هنا من إام الرحم )٥("فذكاته ذكاة أمه
 

  :هو القول الأول لوجوه  - واالله أعلم  –الراجح 
  .دلالة آيات سورتي الأنعام والنحل على أن المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم :الأول
Q  m قوله تعالى في سورة الحج  :الثاني   l  k  j  i  h  g   f

                               
، تفسير ١/٣٨٩: ، بحر العلوم٢/١١٣: اجـه للزجـمعاني القرآن وإعراب، ١/١٣٧: القرطين: ينظر  )١(

 .١/٣٩٠: ، تفسير السعدي٢/١١: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي١/٢٧٦: مقاتل بن سليمان
 .٢/١١: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/٣٧٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٣٣: عقل السليم، إرشاد ال٢/٢٨٩: أنوار التتريل: ينظر)  ٣(
 .٦/٦٣: ، تفسير الطبري١/٢٢٣: التاريخ الكبير للبخاري: ينظر)  ٤(
  .٩/٣٣٦: ، سنن البيهقي١/٢٢٣: التاريخ الكبير للبخاري)  ٥(
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t  s  r  q   p  o   nu  z  y   x  w  vP ]٢٨: الحج  [

QZ  Y  X  W  V  U وقوله    T   S   R  Q  P   O  N[ P 
، والقرآن يفسر بعضه )١(المراد ببهية الأنعام فيها هذه الأصناف الثلاثة وحدهاو ]٣٤: الحج[

  .بعضاً
الدلالة اللغوية، فإطلاق الأنعام عند العرب إما أنه للإبل والبقر والغنم خاصة  :الثالث

  .كما قال الطبري وابن جزي، أو هي غالب إطلاقهم
لراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم والنعم واحد الأنعام، وهي المال ا: " قال الجوهري

  . )٢("على الإبل
بذلك لكون الإبل وتسميته  ،والنعم مختص بالإبل ، وجمعه أنعام : "وقال الراغب
، ولا يقال لها أنعام حتى يكون لأنعام تقال للإبل والبقر والغنم، لكن اعندهم أعظم نعمة

  . )٣("في جملتها الإبل
م أصلها للإبل، ثم تستعمل للبقر والشاء، ولا يدخل الأنعا: وقال عبد الباقي اليماني

  . )٤(فيها الحافر
  . )٥(والأنعام الإبل والبقر والغنم ،النعم الإبل خاصة :وقال ابن الأعرابي

وسواء كانت الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم خاصة أو هو الأغلب من كلام 
الأغلب من كلام العرب أولى، قال  العرب؛فإنه مرجح لهذا القول؛ فحمل كلام االله على

 وكتاب االله يوجه تأويله إلى : "ابن جرير الطبري في تقرير هذه القاعدة في موضع آخر
به غير ذلك من الوجوه التي  حتى يدل على أنه معني ،من نزل بلسانه الأغلب في كلام

                               
: ، تفسير الرازي١٧/١٧٣: تفسير الطبري: ينظر. لم يذكر الطبري والرازي والقرطبي خلافاً في ذلك) ١(

 .١٢/٣٠: آن، الجامع لأحكام القر٨/٤٧٧١
 ).نعم: (الصحاح)  ٢(
 .٥٠١: المفردات في غريب القرآن)  ٣(
 .١٠١: الترجمان عن غريب القرآن: ينظر)  ٤(
 ).نعم: (المحكم والمحيط الأعظم)  ٥(
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  .)١("هدليل يجب التسليم ل ذكرت
Q iوإذا صح هذا التفسير فيحمل قوله    h  l  k   jP  على ما قال الطبري

لا  ،يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود االله التي عقد عليكم مما حرم وأحل : "أن معنى الآية
ففيما أحل لكم من يمة الأنعام المذكاة دون ميتتها متسع لكم  ،محلين الصيد في حرمكم

لصحيحة، واالله تعالى أو على غيره من الأوجه ا  )٢("ومستغنى عن الصيد في حال إحرامكم
 .أعلم

                               
 .٥/١٤٩: تفسير الطبري)  ١(
 .٦/٦٤: تفسير الطبري)  ٢(
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(  Q : قال االله تعالى    (  '  &  %   $   #   "   !

1  0   /       .  -   ,  +   *2    5    4  3

67     H   G   F  E  D   C   B  A   @   ?   >   =  <     ;   :            9  8

P  O  N  M   L  K  J  IQ    U    T  S  R

  `   _   ̂  ]  \    [  Z  Y  X  W  V
 a  P  . 

 
  معنى الباء في قولهQ .  - P  .  

  

 يزح /ذكر ابن جالرابع فقال أربعة أقوال في المسألة، ورج:  
 "ا للتبعيض :فقال قوم ،لف في هذه الباءاختإ، نوا على ذلك جواز مسح بعض وب

  .وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية  ،سأالر
وأن المعنى امسحوا أيديكم  ،إا باء الاستعانة التي تدخل على الآلات :القرافيوقال 

وذلك خلاف  ،لا ممسوح ] سحام[ س على هذا ألأن الر ؛وهذا ضعيف ،سكموبرؤ
  .لأن هذا ليس موضع زيادا  ؛وهو ضعيف ،إا زائدة :وقيل .المقصود

لأن المسح تارة  ؛مفعوله أا باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى :والصحيح عندي
Q   mوكقوله  Q N  M Pوتارة بحرف الجر كقوله  ،يتعدى بنفسه   l

   o  nP ]١(" ]٣٣: ص(.  
  

  :الدراسة
  
  .الباء للتبعيض

                               
 .ب-٤٤: ل) أ: (طوطةوما بين المعقوفين تصحيح من مخ .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
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  .)١(وبه قال الجصاص
  .)٢(وهو قول أكثر من يرى جواز مسح بعض الرأس: قال ابن الفرس

صحيح عند أهل العربية، قاله ابن العربي  مجيء الباء للتبعيض غير بأن وتعقِّب
مثل هذا  من لا خبرة له بالعربية الباء في قال : "، قال العكبري )٣(والعكبري وابن جزي

  ".ء يعرفه أهل النحويوليس بش ،للتبعيض
وهذا النقل عن أهل العربية والنحو ليس بدقيق فقد نقل ابن هشام عن عدد من 

، كما  )٤(بن قتيبة وابن مالك إثبات معنى التبعيض للباء اللغويين والنحاة كالأصمعي وا
، والزركشي والسيوطي في علوم )٥(أيضاً هذا المعنى للباء الزبيدي في تاج العروس ذكر

  . )٦(القرآن
وكوا للتبعيض ينكره أكثر : " وتعليق أبي حيان على القول بالتبعيض أدق حيث قال

. )٧("النحاة 
  

  .سكموامسحوا أيديكم برؤ :المعنىو ،الاستعانة التي تدخل على الآلاتباء  هي

                               
 .٢/٤٢٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
فقال : واختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس. ٢/٣٦٩: أحكام القرآن لابن الفََرس: ينظر)  ٢(

: كله، وفي رواية عن أحمد: مقدار ثلاث أصابع، وقال مالك وأحمد: ربع الرأس، وفي رواية: أبو حنيفة
أحكام القرآن : ينظر. أقل ما يقع عليه اسم المسح فمن مسح شيئاً من رأسه أجزأه: وقال الشافعي أكثره،

: ، زاد المسير٢/٥٧: لعربي، أحكام القرآن لابن ا٢/٤٢٨: ، أحكام القرآن للجصاص١/٤٤: للشافعي
٢/١٧٨. 

: التسهيل لعلوم التتريل، ٢٨٧: ، التبيان في إعراب القرآن٢/٥٩: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(
 .٤/٢٠٩: وضعف القول بالتبعيض أيضاً السمين الحلبي في الدر المصون. ١/٢٢٤

، وابن مالك في ٣٠١: تأويل مشكل القرآن: ، وينظر قول ابن قتيبة في١/١٤٢: مغني اللبيب: ينظر)  ٤(
 . ٢٦: ألفيته

 ).الباء( ٤٠/٣٩٨: تاج العروس: ينظر)  ٥(
  .١/٥٠٣: ، الإتقان٤/٢٥٧: في علوم القرآن البرهان: ينظر)  ٦(
 .٣/٤٥١: البحر المحيط  )٧(
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  .  )١(وبه قال القرافي، والزركشي
وإلى آخر بحرف الجر  ،ى إلى مفعول وهو المزال عنهفإن مسح يتعد : "قال الزركشي

  . )٢("سكمفامسحوا أيديكم برؤو: فيكون التقدير ،وهو المزيل
  . وذلك خلاف المقصود ،سح لا ممسوحاهذا م س علىألأن الر ضعفه ابن جزي؛و

  . وهو كما قال
 

  .زائدة: الباء
  . )٣(وهو قول القرطبي، وظاهر كلام أبي البقاء العكبري، والبيضاوي، وأبي السعود

وتعقِّب بأن زيادا في هذا الموضع غير معروف في كلام العرب، وبأنا متى أمكننا 
فائدة لم يجز لنا إلغاؤها، فلا يصار إلى الحكم بزيادا مع إمكان استعمالها على وجه ال

  . )٤(إعمالها
 

  .للإلصاق: الباء
وهو قول الزمخشري، وابن الفرس، والنسفي، وابن هشام وابن كثير، والسيوطي، 

  . )٥(وابن عاشور
سكم، قال ابن اجعلوا المسح ملاصقاً برؤو: فهي لإلصاق الفعل بالمفعول به، والمعنى

Q   Mوتارة بحرف الجر كقوله  ،لأن المسح تارة يتعدى بنفسه : "جزي

                               
 .٤/٢٥٧: ، البرهان في علوم القرآن١/٢٦٠: الذخيرة للقرافي: ينظر )  ١(
 .٤/٢٥٧: البرهان في علوم القرآن )  ٢(
  ، ٢/٢٩٩: أنوار التتريل، ٢٨٧: ، التبيان في إعراب القرآن٦/٥٩: الجامع لأحكام القرآن: ينظر  )٣(

 .٢/٢٤٢: إرشاد العقل السليم 
   : ، أحكام القرآن لابن الفََرس٣/٣٨: ، أحكام القرآن للهراسي٢/٤٢٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر )  ٤(

  .١/٢٢٤: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/٣٦٩ 
:  اللبيب، مغني١/٢٧١:، تفسير النسفي٢/٣٦٩: الفََرس ، أحكام القرآن لابن١/٤٦٩: الكشاف: ينظر )  ٥(

 .٤/٢٠١: ، التحرير والتنوير١٠٨: ، تفسير الجلالين٣/٤٩: ، تفسير القرآن العظيم١/١٤٣



 

 
 

 

 

  519 
 

NP  وكقولهQ    o   n   m  lP ]١(" ]٣٣: ص(.  
، أما في إلى مباشرة العضو بالمسح  Q N  MP فأشار هنا وكذا قوله

وهذا كما  ،لدلالة الغسل على المباشرة بلا باء؛ Q )   (Pغسل الوجوه فقال 
  .)٢(أمسكته :قولك وتحتملها في ،أمسكت به :باشرة في قولكتتعين الم

 
الراجح هو القول الأخير الذي رجحه ابن جزي، وذلك أن أصل حرف الباء 

، وحمل كلام االله على الأشهر من كلام )٣(للإلصاق، وهو أكثر معانيها استعمالاً وأشهرها
  .)٤(العرب أولى كما هو مقرر في قواعد الترجيح

ينئذ فليس في الآية دليل على أي من الأقوال في مقدار المسح للرأس، قال وح
ق لصوماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما م، المراد إلصاق المسح بالرأس: " الزمخشري

  .)٦(، واالله أعلم )٥("للمسح برأسه

                               
 .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
 .٤/٢٥٣: البرهان في علوم القرآن: ينظر)  ٢(
  ).ءالبا( ٤٠/٣٩٨: ، تاج العروس١/٥٠٢: ، الإتقان٤/٢٥٧: البرهان في علوم القرآن: ينظر في ذلك)  ٣(
 .٢/٣٦٩: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر)  ٤(
 . ١/٤٦٩: الكشاف)  ٥(
  .وإنما يستفاد تحديد المقدار من السنة)  ٦(

 .لمقدار ما يجزئ من المسح ولم يرجح -قبل ذكره لهذه المسألة  –جزي وقد عرض ابن       
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  المراد بـQ1P  .   
  

 يزقال ابن ج/  :  
 "هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف  :عبينلف في الكاخت
ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما  ،لأنه ذكرهما بلفظ التثنية ؛وهو أظهر ؟الساق

  . )١("لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد ؛بلفظ الجمع كما ذكر المرافق
  

  :الدراسة
  

  . من جانبي القدم لناتئان في طرف الساقالعظمان اهما : الكعبان
، والطبري،  )٤(، والشافعي)٣(، وممن قال به مالك )٢(وهو قول جمهور العلماء

والزجاج، والنحاس، والجصاص، والسمعاني، والكيا الهراسي، وابن عطية، وابن العربي، 
  .  )٥(وابن الجوزي، وابن الفرس، والقرطبي، وابن كثير

  :)٦(واستدلوا بالآتي
: بِوجهِه على الناس فقال >أَقْبلَ رسول اللَّه  :قال ك ما رواه النعمان بن بشير -١

                               
  .١/٢٢٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/٢٣٥٦: ، تفسير الرازي٢/١٦٤: جيزالمحرر الو: ينظر  )٢(
 .٢/٣٨٢: أحكام القرآن لابن الفََرس: ، وينظر٦/١٦٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
 .١/٤٤: ، أحكام القرآن للشافعي٦/١٦٥: تفسير الطبري: : ينظر)  ٤(
: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٢٤: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٦/١٦٥: تفسير الطبري: ينظر) ٥(

: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/١٨: ، تفسير السمعاني٢/٤٣٦: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٧٤
، أحكام القرآن ٢/١٧٩: ، زاد المسير٢/٦٩: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/١٦٤: ، المحرر الوجيز٢/٤٢

 .٣/٥٩: ، تفسير القرآن العظيم٦/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٨٢: لابن الفََرس
، أحكام القرآن لابن ٢/٤٢: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/٤٣٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٦(

: ، التسهيل لعلوم التتريل٦/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٥٦: ، تفسير الرازي٢/٦٩: العربي
  .٣/٥٩: ، تفسير القرآن العظيم١/٢٢٤
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قال فَرأَيت  "واالله لَتقيمن صفُوفَكُم أو لَيخالفَن االله بين قُلُوبِكُم ،أَقيموا صفُوفَكُم ثَلاَثاً"
بِهاحبِ صبِكَع هبكَع لْزِقلَ يجالر، وهتكْببِر هتكْبر،  بِهكنبِم هبكنم١("و( .  

وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ  : "قال ابن خزيمة
ب من هو قائم إلى جنبه لزقه بكعالذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن ي

  .)٢("في الصلاة
 لعظماد به رالماو إلا ؛حبهالزق كعبه بكعب صكن أن يفليس يم: "وقال ابن كثير

  .)٣("الناتئ في الساق، حتى يحاذي كعب الآخر، فدلّ ذلك على ما ذكرناه
ما قاله لو كان الكعب و ،ذكرهما بلفظ التثنيةف Q 0  1Pولأن االله قال  -٢

 جلكم إلىوأر: كل رجل كعباً واحداً، فكان ينبغي أن يقالفي  لكان أصحاب القول الثاني
  . Q ,  +  * Pفي كل يد مرفقاً واحداً قال  الكعاب، كما أنه لما كان

ولأن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو، ومنه سميت الكعبة، وكعبت  -٣
   .المرأة إذا فلك ثديها
  

  . هو مفصل القدم الذي يقع عليه عقد شراك النعل على ظهر القدم: الكعب
  .  )٥(، وابن القاسم من المالكية)٤(مد بن الحسن من الأحنافوهو قول مح

  . )٦(مفاصله: وذلك لأن المفصل يسمى كعباً، ومنه كعوب الرمح

                               
وصححه ابن خزيمة حيث ، ١/٨٢: ، وابن خزيمة٤/٢٧٦: وأحمد) ٦٦٢( ١/١٧٨: أخرجه أبو داود  )١(

 .٢١: علوم الحديث لابن الصلاح: ينظر. أخرجه في صحيحه الذي التزم فيه الصحة

 .١/٨٢: صحيح ابن خزيمة)  ٢(

  .٣/٥٩: تفسير القرآن العظيم)  ٣(

 .٦/٦٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٣٦: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(

 .٢/٦٩: م القرآن لابن العربيأحكا: ينظر  )٥(

 .٤/٢٣٥٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٦(
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 
  . الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به

، إلا أن  )١(والكعب وإن كان يطلق في اللغة على المفصل، وعلى العظمين الناتئين
الكاف والعين والباء أصل  : "، قال ابن فارس)٢(على العظمين الناتئين الأشهر إطلاقه

وهو عظم  ،من ذلك الكعب كعب الرجل، في الشيء وارتفاعٍ صحيح يدل على نتو
والواجب حمل كتاب االله على الأشهر من   ، )٣("طرفي الساق عند ملتقى القدم والساق 

المعنى هو المراد بالكعبين في آية الوضوء؛ بل كلام العرب، ولذا فعامة العلماء على أن هذا 
في أن الكعبين اللذين ذكرهما االله في كتابه في الوضوء هما  لم أعلم مخالفاً: "قال الشافعي

، وحكى ابن عطية وابن الفرس الإجماع على )٤("وهما مجمع فصل الساق والقدم ،الناتئان
 .، واالله تعالى أعلم)٥(هذا المعنى في الوضوء

                               
 ).كعب: (لسان العرب: ينظر)  ١(
 .٢/٦٩: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٢(
 ).كعب: (معجم مقاييس اللغة)  ٣(
  .١/٤٤: ، أحكام القرآن للشافعي٦/١٦٥: تفسير الطبري)  ٤(
  .٢/٣٨٢: ام القرآن لابن الفََرس، أحك٢/١٦٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
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  الخطاب فيQ S  R   Q   PT  P  .  
Q  N :قال االله تعالى    M  L   K  J  I   H  G  F   E  DO  

S  R   Q  PT    \   [  Z    Y  X  W  V  U

  g   f   e   d   c  b  a  `    _   ^   ]
i  hj    t  s   r  q  p   o   n   m   l   kP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .الخطاب لبني إسرائيل " 

  . )١("للنقباء :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
  .الخطاب لبني اسرائيل

، وممن قال به الطبري، والثعلبي، وابن عطية، وأبو )٢(وهو قول جمهور المفسرين
  . )٣(حيان، والشوكاني، وابن عاشور

  . )٤(ل االله إني معكم إني وفيتم بالميثاق الذي أخذته عليكمقا: والمعنى
  :واستدلوا بدليلين

Q  I   H  Gالسياق فقد قال االله : الأول   F  E  D P   فالحديث عنهم.  

                               
 .١/٢٢٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/١٨٤: زاد المسير: ينظر)  ٢(
، ٣/٤٦٠: ، البحر المحيط٢/١٦٨: ، المحرر الوجيز٤/٣٧: ، تفسير الثعلبي٦/١٨١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .٥/٦٠: ، التحرير والتنوير٢/٢٨: فتح القدير
 .٥/٦٠: ، التحرير والتنوير٦/١٨١: يتفسير الطبر: ينظر  )٤(
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 ، وهي قولهعلى جميع بني إسرائيل ذه الجملةلانسحاب الأحكام التي بعد ه: الثاني
QY  X  W  V  UP الآية، فإلحاق قوله    Q S  R   Q  PT  P  بأن

 أحق وأولى من أن يكون ندباً الوفاء بالميثاقلهم على  وحضاً ،للقوم جميعاً يكون ندباً
  . )١(لخاص دون عام لبعض وحضاً

  
  .الخطاب للنقباء
  . )٣(، والسمرقندي، والرازي، والخازن، والسعدي )٢(وهو قول الربيع

  . )٤(، وهو هنا النقباءكورن الضمير يعود إلى أقرب مذوذلك لأ
 

  :هو القول الأول لوجوه  -واالله أعلم  –الراجح  
السياق سباقاً ولحاقاً حديث عن بني اسرائيل كلهم وخطاب لهم، فحمله  :الأول
  .عليهم أولى
توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها، والضمائر في الآية  :الثاني

  .ئيل لا النقباء إلا هذا الموضع الذي جرى فيه الخلافهي لبني اسرا
عود الضمير إلى أقرب مذكور عند التعارض، لأا : وهذه القاعدة مقدمة على قاعدة

  .)٥(أكمل في تناسق النظم القرآني
 .القول الأول أعم، فهو شامل للثاني :الثالث

                               
 .٣/٤٦٠: ، البحر المحيط٦/١٨١: تفسير الطبري: ينظر  )  ١(
 .٦/١٨١: تفسير الطبري: ينظر  )  ٢(
  : ، تفسير السعدي٢/٢٦: ، لباب التأويل٤/٢٣٧٦: ، تفسير الرازي١/٤٠٠: بحر العلوم: ينظر  )٣(

  ١/٤٠٥. 
  .٢/٢٦: باب التأويل، ل٤/٢٣٧٦: تفسير الرازي: ينظر   ) ٤(
 .٢/٦١٣، ١/٦٦: قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )  ٥(
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  معنىQ ® P في الآية.   
Qw  v   u  {  z  :قال االله تعالى   y  x|     }

¡  �     ~¢  §  ¦    ¥  ¤  £¨  ²   ±  °   ̄   ®   ¬  «  ª   ©³   
¶  µ  ́¸     ½   ¼  »  º  ¹P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .فهو مصدر كالعاقبة  ،أي على خيانة" 

  .على طائفة خائنة  :وقيل
  .)١("وهو إخبار بأمر مستقبل

  

  :الدراسة
  

  .فهو مصدر ،على خيانة :المعنى
، والطبري، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، )٢(وهو قول قتادة

  . )٣(والسيوطي، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور
Q  ³  ² تعالى  ونظيره كثير كقولهم قائلة بمعنى قيلولة، وكقوله   ±   °P 

Q   e  ، وقولهأي بالطغيان ]٥: الحاقة[   d  c  bP ]وتقول العرب ،أي لغواً ]١١: الغاشية :
  .)٤(وثغاءها ،يعنون رغاءها ،وثاغية الشاء ،سمعت راغية الإبل

                               
 .١/٢٢٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٦/١٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، الوجيز ١/٤٠٠: ، بحر العلوم٢/١٢٩: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٦/١٨٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، ٢/٢٩: ، فتح القدير١٠٩: ، تفسير الجلالين١/٦٥٢: ، معالم التتريل١/٣١٢: في تفسير الكتاب العزيز
  .٥/٦٣: ، التحرير والتنوير١/٤٠٧: تفسير السعدي

: ، البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري٢/١٧٩: ، المحرر الوجيز١/٢٧٧: معاني القرآن للنحاس)  ٤(
 .٦/٧٧: قرآن، الجامع لأحكام ال٤/٢٣٧٨: ، تفسير الرازي٢٤٥
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Q  G  F  E : ومنه قوله تعالى   D  C  BP ]١( ]١٩: غافر( .  
  

  .على طائفة خائنة : أي
  .)٢(وهو قول الراغب الأصفهاني، والعكبري

  .)٣(وجهاً محتملاً في الآية الزجاج، والثعلبي، والزمخشري، وأبو حيان وذكره
 .)٤(فهي صفة لموصوف محذوف

 
هو القول الأول، فآية غافر تشهد له، ولأن القول بالاستقلال مقدم على الراجح 

 .، واالله تعالى أعلم )٥(القول بالإضمار

                               
 .٥/٦٣: التحرير والتنوير: ينظر  )١(
 .١/٤٢٧: ، التبيان في إعراب القرآن١٦٧: المفردات في غريب القرآن: ينظر)  ٢(
: ، البحر المحيط١/٤٧٤: ، الكشاف٤/٣٨: ، تفسير الثعلبي٢/١٢٩: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(

٣/٤٦٢.  
  . ٦/٧٧: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٧٨: ، تفسير الرازي٢٤٥: البيان في إعراب غريب القرآن)  ٤(
 .٢/٤١٢: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٥(
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 عاها اليهود واة التي ادنولنصارى بقولهم معنى البQ &  %   $ P.  
+    )!  "  #  $  %  &  'Q  :قال االله تعالى   *   )

,-  2  1   0  /  .3  9  8   7  6   5  4:    =   <  ;
@  ?   >A    D  C  BP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .ن نفسها إم أبناء االله وأحباؤهأي قالت كل فرقة ع" 

  .بنوة الحنان والرأفة  :والبنوة هنا
كما يقول  ،زيروهما المسيح وع ،المعنى نحن أشياع أبناء االله عندهم :وقال الزمخشري

  .)١("نحن الملوك :حشم الملوك
  

  :الدراسة
قولهم في الآية؟  ، فما المراد ب)٢(اليهود والنصارى لا يدعون أم أبناء االله بنوة حقيقية

  :اختلف المفسرون في ذلك على أقوال
  

لعطف، ونحن كالأبناء وا االله كالأب لنا في الحنو: ، أي قالوابنوة الحنان والرأفة: المراد
  .في القرب والمترلة

وهو قول السمرقندي، والسمعاني، وابن عطية، وأبي حيان، والسيوطي، والألوسي، 
  . )٣(والسعدي

                               
 .١/٤٧٦: ، وقول الزمخشري في تفسيره١/٢٢٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
. ١/٤٠٩: ، تفسير السعدي٢/٥٧٠: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٤/٢٣٨٢: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(

  .٣/٦٩: تفسير القرآن العظيم: وينظر
، ٣/٤٦٥: ، البحر المحيط٢/١٧٢: ، المحرر الوجيز٢/٢٤: ، تفسير السمعاني١/٤٠٣: بحر العلوم: ينظر)  ٣(

  .١/٤٠٩: ، تفسير السعدي٦/١٠٠: ، روح المعاني١١١: تفسير الجلالين
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أنت ابني ( :ونقلوا عن كتام أن االله تعالى قال لعبده إسرائيل: " ابن كثيرقال 
وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من  ،فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه )بكري

كما نقل النصارى من كتام  ،وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام ،عقلائهم
  .)١("ميعني ربي وربك )أبي وأبيكمإني ذاهب إلى ( :أن عيسى قال لهم

وقد وقع في التوراة والإنجيل التعبير بأبناء االله ؛ ففي سفر التثنية : " وقال ابن عاشور
وءة وأما الأناجيل فهي ممل )أنتم أولاد للرب أبيكم ( سى أول الفصل الرابع عشر قول مو

المؤمنين أبناءَ االله في متى في  ، وتسميةبوصف االله تعالى بأبي المسيح، وبأبي المؤمنين به
وفي ) هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتوصوت من السماء قائلاً ( الإصحاح الثّالث 

ادس وفي الإصحاح الس )لسلام لأنهم أبناءَ االله يدعونطوبى لصانعي ا(الإصحاح الخامس 
روح  المتكلّمين بللأِنْ لستم أنتم ( وفي الإصحاح العاشر  )وأبوكم السماوي يقُوا ( 

ا دهماؤهم حقيقة وكلّها جائية على ضرب من التشبيه فتوهمه )أبيكم الّذي يتكلّم فيكم 
  .)٢("فاعتقدوا ظاهرها

ولو صح ما رووا لكان معناه  : "وقال ابن عطية في التعليق على قول االله لإسرائيل
  .)٣("في التشريف أو النبوة ونحوه بكراً

  
عندهم، حيث زعمت اليهود أن عزيراً ابن االله، وزعمت  نحن أشياع أبناء االله: المراد

  .ابن االله، وهم أشياع أبناء اهللالمسيح النصارى أن 
  . )٤(وهو قول الزمخشري، وابن الجوزي، وأبي السعود

                               
: ، زاد المسير٢/١٧٩: ، المحرر الوجيز٢/٢٢: تفسير السمعاني: ، وينظر٣/٦٩: تفسير القرآن العظيم)  ١(

٢/١٨٥. 
د أم يحتمل أنه أرا" فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها : "، وقوله٥/٧٢: التحرير والتنوير)  ٢(

توهموا أا بنوة الرأفة والعطف فيكون موافقا للقول الأول، ويحتمل أن مراده أم توهموا أا بنوة 
 .حقيقية، ولا أظنه مراده لأم لا يقولون بذلك كما سبق نقله عن الرازي والنيسابوري والسعدي

 .٢/١٧٢: المحرر الوجيز)  ٣(
 .٢/٢٥٣: ، إرشاد العقل السليم١/١٣٩: ، تذكرة الأريب١/٤٧٦: الكشاف: ينظر)  ٤(
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نحن ملوك الدنيا، ونحن : ا فاخروا إنساناً آخرإذ وحشمه أقارب الملكوهو كقول 
، لك الشخص الذي هو الملك والسلطانوغرضهم منه كوم مختصين بذ، سلاطين العالم

  .)١( لكم الملك اليوم :ولذلك قال مؤمن آل فرعون
  

  .نحن أبناء رسل االله: المراد
  . )٢(ذكره الواحدي، والرازي، والقرطبي، والنيسابوري

 
ادهم المعنيان كلاهما، على أن لا تعارض بين القولين الأول والثاني، فيحتمل أن مر 

  .القول الأول ألصق بما ذكر العلماء عنهم من النصوص والمقولات التي ينسبوا الله تعالى
وليس في هذه النصوص والمقولات دلالة على مرادهم قطعاً؛ لأن االله أنكر عليهم 

ا قال العلماء قولهم، والظاهر أا مما وقع في كتبهم من التحريف والتبديل، أو تحمل على م
  .آنفاً

أما القول الثالث فبعيد؛ لأن االله بين كفر والد إبراهيم عليه السلام، وابن نوح عليه 
السلام ولم تنفعهم قرابة النسب، واليهود والنصارى أهل كتاب لا يخفى عليهم ذلك، مع 

 . واالله تعالى أعلم. ما فيه من بعد عن ظاهر اللفظ

                               
 .٤/٢٣٨٢: ، تفسير الرازي١/٤٧٦: الكشاف: ينظر)  ١(
: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٨٢: ، تفسير الرازي١/٣١٤:  تفسير الكتاب العزيزالوجيز في: ينظر)  ٢(

  .٢/٥٧٠: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٦/٨٠
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 لَّق الخوف فيتعقوله م Q Ã P .   
¿  Q  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  :قال االله تعالى

Í  Ì   Ë  ÊÎ     Õ   Ô           Ó   Ò   Ñ  Ð  ÏP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .يخافون االله  :أي" 

  . )١("لصدق إيماماولكن االله أنعم عليهما بالصبر والثبوت  ،يخافون الجبارين :وقيل
  

  :الدراسة
  

  .يخافون االله: المراد
كالطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والبغوي، والزمخشري،  )٢(وهو قول أكثر المفسرين

  . )٣(وابن عطية، والرازي، والخازن، وابن القيم، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي
ا بالثبات ورباطة الجأش، ويؤيد هذا القول فهما رجلان يخافان االله، وأنعم االله عليهم

  .)٤()يخافون االله أنعم االله عليهما: (قراءة
  

  .يخافون الجبارين: المراد

                               
 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٣١٧: بدائع التفسير: ينظر)  ٢(
، ١/٦٥٧: معالم التتريل ،٤/٤٣: ، تفسير الثعلبي١/٤٠٦: ، بحر العلوم٦/٢١١: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

، بدائع ٢/٣٢: ، لباب التأويل٤/٢٣٨٨: ، تفسير الرازي٢/١٧٥: ، المحرر الوجيز١/٤٧٧: الكشاف
  .١/٤١١: ، تفسير السعدي٢/٨٤: ، فتح القدير٣/٧٦: ، تفسير القرآن العظيم١/٣١٧: التفسير

: جها عبدالرزاق في تفسيره، والقراءة أخر٢/١٧٥: ، المحرر الوجيز٦/٢١٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
ونسبها ابن عطية في . ، والطبري في الموضع السابق عن قتادة أنه قال في بعض الحروف وذكرها١/١٨٦

  .الموضع السابق لعبد االله بن مسعود
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  . )١(ذكره الماوردي، وابن الجوزي، وأبو حيان، وغيرهم
  . )٢(وبه قال مقاتل بن سليمان، والقرطبي

ت ااالله أنعم عليهما بالصبر والثبن ولك كما خاف غيرهم، يخافون الجبارين: فالمعنى
  .، فلم يمنعهما خوفهما من قول الحقلصدق إيماما

 
القولان محتملان، والقول الأول أقرب واالله أعلم؛ لأن المقام مقام مدح، وإنما يمدح  

إذْ وضح  Q   Æ  Å  ÄPكالتوطئة لقوله  Q Ã Pبالخوف من االله تعالى، وقوله 
ليحتذيه من يريد الإنعام، فكأنه قال إنما انعمت عليهما بالثبات سبب إنعامه عليهم 

ورباطة الجأش لأما خافا مني في السر فلم أُخفْهما من خلقي مهما عظمت قوم واشتد 
فمن  ]١٧٥: آل عمران[ Q<        ;  :  9  8  7P : جبروم، وهو كقوله تعالى

 .خلقه في قلبه ضعف خوفه من عظم خوف الخالق تعالى

                               
 .٣/٤٧٠: ، البحر المحيط٢/١٩٤: ، زاد المسير٢/٢٦: النكت والعيون: ينظر)  ١(
 .٦/٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٩٢: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
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>    ;Q:  9   8  7  6  5   4  3 :  ×قال االله تعالى حكاية عن موسى 

  A  @     ?  >  =P  .  
 

  إعرابQ َأىخ P .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة ، ورج :  
  .ن يطيعه لأن أخاه هارون كا Q   9Pعطف على  :إعراب أخي" 

ولا يملك  ،لا أملك أنا إلا نفسي :أي Q 7  6 Pعطف على الضمير في  :وقيل
  .أخي إلا نفسه 

  . )١("أخي لا يملك إلا نفسه :أي ،ه محذوفوخبر ،مبتدأ :وقيل
  

   :الدراسة
  

  . Q   9Pمنصوب عطفاً على  P ىخأَ Qأن 
القرطبي، وأبي حيان، والسمين وهو قول الطبري، والنحاس، ومكي بن أبي طالب، و

  . )٢(الحلبي، وابن عادل، وأبي السعود، والألوسي
  . )٣(لا أملك إلا أخي مع ملكي لنفسي دون غيرنا: والمعنى

  . )٤(وعلّل له ابن جزي وغيره بأن أخاه هارون كان يطيعه، فلذلك أخبر أنه يملكه
                               

 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
، الجامع ١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢٢٩: ، إعراب القرآن للنحاس٦/٢١٧: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

: ، اللباب في علوم الكتاب٤/٢٣٤: ، الدر المصون٣/٤٧١: ، البحر المحيط٦/٨٥: لأحكام القرآن
 .٦/١٠٨: ، روح المعاني٢/٢٥٧: د العقل السليم، إرشا٧/٢٧٥

 .٤/٢٣٤: الدر المصون)  ٣(
: ، التسهيل لعلوم التتريل٢/١٧٦: ، المحرر الوجيز٢/١٣٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٤(

١/٢٢٧. 
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   
 ،لا أملك أنا إلا نفسي :أي Q 7  6 Pفي  المستتر على الضمير اًعطفأنه مرفوع 

  .ولا يملك أخي إلا نفسه 
ذكره وجهاً جائزاً في الآية النحاس ومكي وأبو البركات بن الأنباري والقرطبي 

  .   )١(والألوسي
 

، أو وأخي أخي لا يملك إلا نفسهو :أي ،ه محذوفوخبرأنه مرفوع بالابتداء، 
  .كذلك

  . )٢(لاً ابن عطية ومحي الدين الدرويشذكره وجهاً محتم
  . )٣(وحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه

 
تبع  ×الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي لتوجه ما علَّل به؛ فإن هارون 

يطيعه ويأتمر بأمره، كما هو واضح من خلال حديث القرآن عنهما في غير  ×لموسى 
  .ا كحديث القائد عن نفسه ومن تحت إمرته، واالله تعالى أعلمهن× موضع، فقول موسى 

 

                               
: ن، البيان في إعراب غريب القرآ١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢٢٩: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ١(

 .٦/١٠٨: ، روح المعاني٦/٨٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢٤٦
  .٢/٢٠٧: ، إعراب القرآن الكريم وبيانه٢/١٧٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٣٤: الدر المصون: ينظر)  ٣(
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  المراد بـQ  @    ?  >  =  <P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج:  
  .أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة " 

  . )١("افصل بيننا وبينهم بحكم :وقيل
  

  :الدراسة
  :لف المفسرون في المسألة على قوليناخت

  
  .فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة  :أي

  .)٢(وهو قول الخازن، وأبي حيان، وظاهر كلام الشوكاني، وابن عاشور
  . )٣(وذكره وجهاً محتملاً في معنى الآية الزمخشري، وابن عطية، والرازي وغيرهم

يفقد وجوههم ولا  فرق االله بينهما وبينهم بأنظاهره أنه دعا بأن ي: قال أبو حيان
ه على العلة الموجبة ، ولذلك نبعاصين له مخالفين أمر االله تعالىكانوا  يشاهد صورهم إذ

لئلا يصيبه  ؛فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها ،الفسق وهيللتفرقة بينهم 
QÊ  É   È بالصحبة ما يصيبه    Ç   Æ     Å  Ä  ÃP ]٤(]٢٥: لالأنفا( .  
حتى إذا أصابتهم  وأبعدنا عنهم،زنا افصل بيننا وبين القوم الفاسقين وميفكأن المعنى 

  .لا نكون معهم العقوبة
  

  . افصل بيننا وبينهم بحكمأي  

                               
 .١/٢٢٧: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
  . ٥/٨٠: ، التحرير والتنوير٢/٣٧: ، فتح القدير٣/٤٧٢: ، البحر المحيط٢/٣٣: لباب التأويل: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٣٩٠: ، تفسير الرازي٢/١٧٦: ، المحرر الوجيز١/٤٧٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .٣/٤٧٢: البحر المحيط: ينظر)  ٤(
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، ومقاتل ابن )٢(، وممن قال به ابن عباس، والضحاك )١(وهو قول أكثر المفسرين
دي، والزمخشري، والرازي، وأبو السعود، والألوسي، سليمان، والسمرقندي، والواح

  . )٣(والسعدي
وهو في معنى الدعاء عليهم  ،افصل بيننا وبينهم بأن تحكم لكل منا بما يستحق :المرادف

Q E  D  :يب في قولهببدليل فاء التس   CF P ]٤(]٢٦: المائدة( .  
 

، وقد يكون  )٥(باعدة والفصل بينهماالقولان محتملان؛ فإن الفرق بين الشيئين بمعنى الم
الفصل والمباعدة بينهما بالأبدان، وقد يكون بالأحكام بأن يحكم االله ويقضي لكل منهما 

افصل بيننا  "في الدنيا بما يستحق، وقد يكون ما معاً كما هو ظاهر عبارة الطبري 
  . )٦("وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدهم منا

QE  D   مل، لكن قوله بعدها كل ذلك محت   C  BF  H   GI     K   J

LM     R  Q  P  O  NP ]مشعر بأن المراد الحكم؛ حيث حكم ] ٢٦: المائدة
̂  Q ، وهو كقول شعيب عليه السلام )٧(االله بتحريم الأرض المقدسة عليهم أربعين سنة

f  e  d  c  b  a  ̀      _P ]واالله تعالى أعلم] ٨٩: الأعراف. 

                               
 .٦/١٠٩: روح المعاني: ينظر)  ١(

 .٦/٢١٧: ، تفسير الطبري٢/٣٤٧: غريب الحديث للحربي: ينظر)  ٢(

: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٠٧: ، بحر العلوم١/٢٩٢: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر) ٣(
: ، روح المعاني٢/٢٥٨: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٣٩٠: ، تفسير الرازي١/٤٧٩: ، الكشاف١/٣١٥
 .١/٤١٢: ، تفسير السعدي٦/١٠٩

 .٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان١/٤٧٩: الكشاف: ينظر)  ٤(

 .٣٧٩: ، المفردات في غريب القرآن١/١٦٠: مجاز القرآن: ينظر)  ٥(

 .٦/٢١٧: تفسير الطبري)  ٦(

 .المسألة التالية: ينظر. بداًحرمها عليهم أ: وقيل)  ٧(
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QE  D : ال االله تعالىق   C  BF  H  GI   L  K   JM    P   O   N

  S   R  QP  .  
  
  العامل فيQ G P  .  

  

 يزح /ذكر ابن جف الثاني فقال الأول قولين في المسألة، فرجوضع :  
  .فيجب وصله معه  ،على الأصح Q G P  Q D Pالعامل في " 

 QE  DPفعلى هذا يجوز الوقف على قوله  .Q J Pفيه العامل  :وقيل
لأنه  ؛مع أن القول الأول أكمل معنى ،لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا ؛وهذا ضعيف

  .  )١("بيان لمدة التحريم والتيه
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .Q D Pقوله  Q G Pالعامل في 
، والطبري، والنحاس، وأبي البقاء العكبري، وأبي حيان،  )٢(لربيع بن أنسوهو قول ا

  . )٣(والسمين الحلبي، والشوكاني، والألوسي
والمعنى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم مدة أربعين سنة، ويتيهون في الأرض هذه 

  .)٤(مقدر بمدة المدة، ثم فتح االله المدينة لهم أو لمن بقي منهم بعد الأربعين سنة، فالتحريم

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
  .٦/٨٦: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٣٩٠: تفسير الرازي: ، وينظر٦/٢١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
، البحر ١/٢١٣: ، إملاء ما من به الرحمن١٧٤: ، القطع والائتناف٦/٢٢٢: لطبريتفسير ا: ينظر)  ٣(

  .٦/١٠٩: ، روح المعاني٢/٣٧: ، فتح القدير٤/٢٣٦: ، الدر المصون٣/٤٧٣: المحيط
 .١/٢١٣: ، إملاء ما من به الرحمن٢/١٧٧: ، المحرر الوجيز٦/٢١٨: تفسير الطبري: ينظر  )٤(
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.  )١(  QE  DPوعليه فلا وقف على قوله  
  

  .Q J Pالعامل فيه 
  . )٣(، والزجاج، ومكي بن أبي طالب)٢(وهو قول قتادة، وعكرمة، والسدي

محرمة عليهم أبداً، ويتيهون في الأرض أربعين سنة، فلم يدخل المدينة أحد من : والمعنى
  .   )٤(اؤهم بعد ذلك، فالتحريم مؤبد، والتيه مؤقتالمخاطبين؛ بل دخلها أبن
  . )٥(QE  DPوعليه فيوقف على 

  :ورجح ابن جزي القول الأول من وجهين
   .كما في القول الثاني عل العامل على تقديم المعمول لأنه لا حامل :الأول
  .لمدة التحريم والتيه لأنه بيانٌ ؛أكمل معنىأن الأول  : الثاني

، )٦(ه الثاني وجيه عند من يرى أن التحريم على القول الثاني مطلق لا مؤبدوهذا الوج
، وإذا احتمل ذلك كان بيان المدة أكمل معنى من عدمه،  )٧(فالمطلق يحتمل التأبيد وعدمه

الذين سبق  –لكن القائلين بالثاني . أما المؤبد فهو بيِّن المعنى بتأبيد المدة فلا يحتاج لبيان
ون أن التحريم على المخاطبين مؤبد، وحينئذ فلا يصح الاحتجاج عليهم ذا ير -ذكرهم 

  .الوجه

                               
 .١/٢٤٦: ، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء١٧٤: فالقطع والائتنا: ينظر)  ١(
، الجامع ٤/٢٣٩٠: تفسير الرازي: ، وينظر معه١٧٤: ، القطع والائتناف٦/٢٢٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

  .٦/٨٦: لأحكام القرآن
 .١/٢٢٣: ، مشكل إعراب القرآن٢/١٣٣: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(
 .٢/١٧٧: ، المحرر الوجيز٦/٢١٩: السابق، وتفسير الطبري: ينظر)  ٤(
  . ١/٢٤٦: ، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء١٧٤: القطع والائتناف: ينظر)  ٥(
 .وبإطلاق التحريم عبر عن القول الثاني عدد من العلماء كالعكبري، وأبي السعود والشوكاني)  ٦(
 .٦/١٠٩: نيروح المعا: ينظر)  ٧(
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 
فإن في الآية على الثاني تقديماً  –واالله أعلم  –ما رجحه ابن جزي هو الظاهر 

: يتيهون في الأرض أربعين سنة، قال النحاس: وتأخيراً، وهو خلاف الأصل، فالمعنى عليه
  . )١("ألا ينوى بشيء تقديم أو تأخير إلا بحجة قاطعة وسبيل النظر"

{  Q كما أن في القول الأول جمعاً بين هذه الآية وقوله تعالى     |  {

    £  ¢     ¡  �   ~P ]وا فعاقبهم االله  ]٢١: المائدةوا وعصفاالله كتبها لهم، لكنهم أب
  . )٢(هذه المدة، ثم تحقق ما كتب االله لهم

 

                               
  .١٧٥: القطع والائتناف)  ١(
 .٢/٣٧: ، فتح القدير٣/٤٧٢: ، البحر المحيط١/٤٧٩: الكشاف: ينظر  )٢(
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  الخطاب فيQ R  Q  P  O  N P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .الخطاب لموسى " 

  . )١("ن كان في عصره من اليهودويراد بالفاسقين م لمحمد  :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف في المسألة على قولين

  
  . ×  الخطاب لموسى

، ومقاتل بن سليمان، والواحدي، )٢(السديأكثر المفسرين، وممن قال به وهو قول 
والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والنيسابوري، وأبو حيان، وابن كثير، وأبو 

  . )٣(السعود، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور
Q   Oفلما ندم أوحى االله إليه  ،لما ضرب عليهم التيه ندم موسى: " قال السدي   N

R   Q  P P ")٤(.  
 لما علم االله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق : "وقال السعدي

، أو بةواحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقو لهم ، وأنه ربما رققومه خصوصاً
لا : أي Q R  Q  P  O  N P  مها، قاللها مع أن االله قد حتالدعاء لهم بزوا

                               
 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
  .٦/٢٢٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 :، الكشاف١/٣١٥: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٩٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر ) ٣(

، ٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٣١٤: ، أنوار التتريل٢/١٧٧: ، المحرر الوجيز١/٤٧٩
: ، روح المعاني٢/٢٥٨: ، إرشاد العقل السليم٣/٨١: ، تفسير القرآن العظيم٣/٤٧٣: البحر المحيط

 .٥/٨١: ، التحرير والتنوير١/٤١٣: ، تفسير السعدي٦/١١٠
  .٦/٢٢٣: تفسير الطبري)  ٤(
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 لا ظلماً تحزن فإم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل معليهم ولا تأسف 
  . )١("منا

  
لا تحزن على : ، أين كان في عصره من اليهودويراد بالفاسقين م لمحمد الخطاب 

  .قوم لم يزل شأم المعاصي ومخالفة الأنبياء
  . )٢(ذكره ابن عطية، وأبو حيان، والنيسابوري، والألوسي

٣(زه الزجاج، والنحاسوجو(  . 
 

مع قومه، والخطاب في أول الآية له، فلا  ×الراجح هو القول الأول فالقصة لموسى 
  .يصرف لغيره إلا بدليل

ولعل من دلائل ضعف القول الثاني إعراض كثير من المفسرين الكبار كالطبري، 
 .فاسيرهم، واالله تعالى أعلموالرازي، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور عن ذكره في ت

                               
 .١/٤١٣: تفسير السعدي)  ١(
، روح ٣/٤٧٣: ، البحر المحيط٢/٥٧٥: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/١٧٧: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(

 .٦/١١٠: المعاني
 .١/٢٨٠: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٣٤: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(
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  المراد بالإثمين في قولهQ §    ¦   ¥  ¤  £  ¢ P  .  
Q  q  :قال االله تعالى في قصة ابني آدم عليه السلام حكاية عن المقتول منهما   p   o

y    x  w  v  u  t  s   rz     ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {
«  ª   ©   ¨  §    ¦¬    °   ̄ ®  ±P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
Q   §    ¦P وإنما يحمل القاتل الإثمين  ،وبإثم قتلك لي ،بإثم قتلي لك لو قتلتك :معناه

  . "المتسابان ما قالا فهو على البادىء" فذلك مثل قوله  ،لأنه ظالم
ن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب لأ ؛تحمل عني سائر ذنوبي :أي Q    ¦P :وقيل

  .)١( وفي غير ذلك من ذنوبك ،في قتلك لي :أي Q      §P ،المظلوم
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .وبإثم قتلك لي ،بإثم قتلي لك لو قتلتك: أي

  . )٢(وهو قول الزمخشري، والبيضاوي، وأبي السعود، والألوسي
 ،)٣("الْمستبان ما قالا فَعلَى الْبادئِ ما لم يعتد الْمظْلُوم" >الوا وهو كقول النبي ق

محطوط عن  ن الإثمألا إ ؛فيه ومثل إثم سب صاحبه لأنه كان سبباً ،ثم سبهإعليه البادي ف
  . )٤(كافىء مدافع عن عرضهصاحبه معفو عنه لأنه م

                               
 ..ج الحديث عند عرض القول الأول، وسيأتي تخري١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل )  ١(
  : ، روح المعاني٢/٢١٦: ، إرشاد العقل السليم٢/٣١٧: ، أنوار التتريل١/٤٨٠: الكشاف: ينظر)  ٢(

 ٦/١١٣.  
 .٢٥٨٧رقم  ٤/٢٠٠٠: أخرجه مسلم   )٣(
  : ، روح المعاني٢/٢١٦: ، إرشاد العقل السليم٢/٣١٧: ، أنوار التتريل١/٤٨٠: الكشاف: ينظر)  ٤(

 ٦/١١٣.  
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ج عما كان خيه واستسلم وتحرهابيل عن قتل أ كففإن قلت فحين  : "قال الزمخشري
 :قلت ؟خوه مثله فيجتمع عليه الإثمانحتى يتحمل أفأين الإثم  ،في شريعته من الدفع محظوراً
فهو يتح رهو مقدن تبوء بمثل إثمي لو بسطت يدي أريد أ إني :كأنه قال ،رمل مثل الإثم المقد

  . )١("إليك
  

Q    ¦P لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم ؛ذنوبي سائر مل عنيتح :أي، 
Q  §P ٢(وفي غير ذلك من ذنوبك ،في قتلك لي :أي(.  

  . )٣("فتبوء ما جميعاً ،إني أريد أن تكون عليك خطيئتي ودمي : "قال مجاهد
عمره ،  ما له من الآثام الفارطة في Q    ¦Pوالأظهر في معنى قوله :"وقال ابن عاشور

  . )٤("أي أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبي عليك
من كانت عنده مظْلمةٌ لأَخيه فَلْيتحلَّلْه  ": في الصحيح >بقول النبي  )٥(واستدلوا

مهرولا د اريند منها فإنه ليس ثَم، هاتنسمن ح يهأَخذَ لخؤلِ أَنْ يل ،من قَب كُنه فَإِنْ لم ي
فَيعطَى هذا من حسناته : " ، وفي مسلم )٦("حسنات أُخذَ من سيئآت أَخيه فَطُرِحت عليه 

هاتنسذَا من حهو،  تفَطُرِح ماهطَايذَ من خى ما عليه أُخقْضقبل أَنْ ي هاتنسح تفَإِنْ فَنِي

                               
 .١/٤٨٠: الكشاف)  ١(
أن  ،الذي يختص لي فيما فرط لي )بإثمي(المعنى : وذكر ابن عطية وأبو حيان وغيرهما قولاً نحوه فقالوا)  ٢(

، ٢/١٧٩: المحرر الوجيز: ينظر. في قتلي )بإثمك( ،يؤخذ من سيئاتي فيطرح عليك بسبب ظلمك لي
لا يحمل القاتل كل ذنوب المقتول، ولعله مراد ابن ، فالأخذ إنما هو من سيئاته و٣/٤٧٨: البحر المحيط

 .عاشور فقد استدل بالحديث الآتي
لعبد بن حميد وابن المنذر، وعلق  ٥/٢٦٤: ، وعزاه السيوطي في الدر٦/٢٣٢: أخرجه الطبري في التفسير)  ٣(

يعني " بللأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا ق ؛وأخشى أن يكون غلطاً : "عليه الطبري بقوله
 .الرواية التي ستأتي عن مجاهد في القول الثالث

 .٥/٨٤: التحرير والتنوير)  ٤(
 .٦/٩٠: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٧٩: ، المحرر الوجيز٥/٨٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٥(
 ).٦١٦٩رقم ( ٥/٢٣٩٤: أخرجه البخاري)  ٦(
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  .)١("ثُم طُرِح في النارِ ،عليه
 ،ن االله قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليهبن جرير الطبري بأوتعقّبه ا

وإنما  ،ا القاتل اًجائز أن يكون آثام المقتول مأخوذوإذا كان ذلك حكمه في خلقه فغير 
يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 

  . )٢(قتيله
ولكن قد يتفق هذا " بن كثير بأن ذنوب المقتول لا تحمل على القاتلوتعقبه كذلك ا
وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من  ،في بعض الأشخاص

ت المقتول فطرحت ئان نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيإف ،حسناته بقدر مظلمته
وقد صح الحديث  ،ضعت على القاتلفربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا و ،على القاتل

  . )٣("والقتل من أعظمها وأشدها ،في المظالم كلها >بذلك عن رسول االله 
   

Q    ¦P إثم قتلي، فترك ذكر القتل للعلم به، : أي   Q      §P  إثم المعاصي التي عليك
  .قبل القتل

  . )٤(وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة
به قال أيضاً مقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والواحدي، و

  . )٥(والبغوي، والخازن، والسيوطي، وهو ظاهر كلام أبي جعفر النحاس
  .)٦(وهو قول عامة المفسرين: قال الثعلبي وأبو حيان

                               
 ).٢٥٨١رقم (  ٤/١٩٩٧: أخرجه مسلم)  ١(
 .٦/٢٣٢: لطبريتفسير ا)  ٢(
 .٣/٨٨: تفسير القرآن العظيم)  ٣(
 .٦/٢٣٢: ، تفسير الطبري١/١٨٧: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٤(
، ١/٤٠٨: ، بحر العلوم٦/٢٣٢: ، تفسير الطبري١/٢٩٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر على التوالي)  ٥(

: ، لباب التأويل١/٦٦٣: عالم التتريل، م١/٣١٦: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٤/٥٠: تفسير الثعلبي
 .١/٢٨١: ، معاني القرآن للنحاس١١٢: ، تفسير الجلالين٢/٣٩

ينظر كتبهم في المواضع السابقة، وفتح . ونسبه لأكثر المفسرين الطبري والبغوي، والقرطبي، والشوكاني)  ٦(
 .٢/٤٠: القدير
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 
و المعنى المتبادر هو القول الثالث قول عامة المفسرين؛ لأنه ه  - واالله أعلم  –الراجح 

  .إلى الذهن، ولأن القولين الأولين لا يسلمان من مناقشة
فالقول الأول يناقش بأن الحديث يفيد أن الباديء بالسب يتحمل إثم المُسابة  

وليس في الحديث " ما لم يعتد المظلوم" "ما قالا" والمشاتمة إذا رد عليه المشتوم، ولذا قال 
و سكت المشتوم، فيحتاج إلى دليل يثبت ذلك، وهنا هابيل صرح إثبات الإثمين عليه حتى ل

  .بأنه لن يسع إلى قتله إذا أقدم عليه فكان كالمسبوب الساكت
  :والقول الثاني يتعقب بثلاثة أمور

أنه يبدأ بأخذ الحسنات حتى تنفد قبل أن يطرح عليه من سيئاته، وقد تكون  :الأول
  .يطرح عليه من سيئات المقتول شيءحسناته مكافئة لقتله فلا يلزم أن 

؛ فإنما يؤخذ منها ما يكافئ قتله لا عليه تخذ من سيئات المظلوم فطرحأُإذا  :الثاني
  . سيئاته كلها
إذا انتصف المقتول من قاتله يوم القيامة بأخذ ما يكافئ ذلك فكيف يصح  :الثالث

المقتول ما يكافئ هذا الإثم،  بأنه إثم القتل، وقد حمل القاتل من سيئات Q      §Pتفسير 
  .فهل يحمل الإثم مرتين؟
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-  Q  :قال االله تعالى          ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   :   9   8  7  6   5   4    3  2   1  0   /  .
;<    H   G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =

  J  IP .  
 
  متعلَّقQ #  "  ! P.   

  

 يزح /ذكر ابن جف الثاني فقال الأول قولين في المسألة، ورجوضع ، :  
  . Q $ P بـ يتعلق" 

  . )١("وهو ضعيف Q × P بـ :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على قولين

  
  .كتبنابسبب هذه النازلة ومن جراها : أي Q $ P بـ يتعلقأنه 

، والطبري، والزجاج، )٣(الضحاك ، وممن قال به )٢(وهو قول جمهور العلماء
والزمخشري، والرازي، والعكبري، والعز بن عبد السلام، والسمين الحلبي، وابن كثير، 

  . )٤(وابن عادل، وأبو السعود، وابن عاشور
                               

 .١/٢٢٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/٤٨٢: ، البحر المحيط٦/٩٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨١: الوجيزالمحرر : ينظر)  ٢(
  .٦/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، تفسير ١/٤٨٢: ، الكشاف٢/١٣٦: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٦/٢٤٠: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

، الدر ١/٣٨١: م، تفسير العز بن عبد السلا١/٤٣٣: ، التبيان في إعراب القرآن٤/٢٣٩٩: الرازي
، إرشاد العقل ٧/٢٩٨: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٩٢: ، تفسير القرآن العظيم٤/٢٤٧: المصون
  .٥/٨٧: ، التحرير والتنوير٢/٢٦٢: السليم
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  
Q Ë من الآية التي قبله   Q × P أنه يتعلق بـ   Ê  É    Ï   Î   Í   Ì

Ó  Ò  Ñ  ÐÔ     Ø   ×  Ö  ÕP ندم من أجل ما وقع: أي.  
ذكره قولاً في الآية ابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبو حيان، والسمين الحلبي 

  . )١(وغيرهم، ولم ينسبوه لأحد بعينه
وعلى القول الأول على  Q #  "  ! Pفيكون الوقف على هذا القول على 

Q× P )٢(.  
  .)٣("وهذا قول خارج عن قول أهل التأويل: "النحاسقال 

 ،تعليلاً له Q× P ـمعلّقاً ب Q #  "  ! Pليس قوله : "وقال ابن عاشور
  . )٤(" Q Õ Pللاستغناء عنه بمفاد الفاء في قوله 

  

 
!  "   Qهو القول الأول لما ذكر ابن عاشور، فعلى القول الثاني يكون قوله الراجح 

# P اً للتعليل بالفاء في تأكيدQ Õ P    ،ًأما على القول الأول فيفيد معنى جديدا
 .وحمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد، واالله تعالى أعلم

                               
: ، البحر المحيط٦/٩٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٠٢: ، زاد المسير٢/١٨١: المحرر الوجيز: ينظر) ١(

 . ٤/٢٤٧: ، الدر المصون٣/٤٨٢
، المقصد لتلخيص ٢/٢٠٢: ، زاد المسير٢/١٨١: ، المحرر الوجيز١٧٥: القطع والائتناف للنحاس: ينظر)  ٢(

 .٢٤٧: ما في المرشد في الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري
 .١٧٥: القطع والائتناف)  ٣(
  .٥/٨٧: التحرير والتنوير)  ٤(
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 بقوله  وجه الشبهQ 5  4   3  2 P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جلثالث منها فقالا ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
 "تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع ير من ثلاث جهاتتصو:   

  .فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء  ؛القصاص :إحداها
  .انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان  : الثانية

وعد االله قاتل النفس بجهنم والخلود  :قال مجاهد ،الإثم والعذاب الأخروي :والثالثة
وهذا الوجه  .فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك ،نة والعذاب العظيمفيها والغضب واللع

وكذلك  ،لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليترجر الناس عنه ؛هو الأظهر
  . )١("لتعظيم الأمر والترغيب فيه ،الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع

  

  :الدراسة
  :أقوال كثيرةاختلف المفسرون في المسألة على 

  
  .يجب عليه من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعاً ،القصاصأي في 

  .)٢(وهذا قول زيد بن أسلم، وابنه
   . )٣(وبه قال الواحدي مع القول الثالث

  
  .انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان أي في

  .)٤(وهو ظاهر كلام ابن عباس في إحدى الروايات عنه
والسعدي، وهو ظاهر كلام الزمخشري، وذكره  وبه قال النيسابوري، والألوسي،

                               
 .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٦/٢٤٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .١/٣١٧: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر)  ٣(
 .٥/٢٧٨: ، الدر المنثور٢/١٨٢: المحرر الوجيز: ، وينظر٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
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  .)١(الرازي وجهاً في الآية واستحسنه
وتقديماً لداعي الشهوة  ،بل رد الفساد فى الأرض ،ستحقاقابغير  فإن من قتل نفساً

فهو  ،قتله على قتل كل من ظفر به وأمكنه ئنه يجترإف والغضب على داعي الطاعة والحق،
  .)٢(معاد للنوع الإنساني

 ،إلا بحق وأنه لا يقدم على القتل نلأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبي: "قال السعدي
لم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول ، عفلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل

كأنه  فتجرؤه على قتله ،سوءوإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بال ،وبين غيره
  .)٣("قتل الناس جميعاً

   
  .الإثم والعذاب الأخرويأي في 

  .)٤(وهو قول مجاهد، والحسن
جعل االله جزاءه جهنم وغضب االله  الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً : "قال مجاهد

على مثل ذلك من  لم يزد لو قتل الناس جميعاً :يقول ،عظيماً عليه ولعنه وأعد له عذاباً
  .)٦("في الإثم: " ، وقال أيضاً)٥("العذاب

  .)٧(وبه قال أيضاً مقاتل بن سليمان، والطبري
لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس  ؛وهذا الوجه هو الأظهر: "قال ابن جزي

".والتشديد فيه ليترجر الناس عنه 
 

                               
وفي استجلاب : وزاد ٦/١١٨: ، روح المعاني٢/٥٨٢: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر على التوالي ) ١(

 .٤/٢٤٠٠: ، تفسير الرازي١/٤٨٢: ، الكشاف١/٤١٥: ، تفسير السعديغضب االله
 .١٠٣: ، الجواب الكافي٤/٢٤٠٠: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .١/٤١٥: تفسير السعدي)  ٣(
 .٦/٢٤٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .لعبد بن حميد وابن المنذر أيضا ٥/٢٧٨: ، وعزاه السيوطي في الدر٦/٢٤٣: تفسير الطبري)  ٥(
 .٦/٢٤٣ :تفسير الطبري)  ٦(
 .٦/٢٤٦: ، تفسير الطبري١/٢٩٦: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٧(
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   
فيكون كلهم خصومه في ذلك  ،قيدوه منهعلى الناس كلهم معونة ولي المقتول حتى ي

  .)١(كأنه قتل أولياءهم جميعا ، فقد وترهمحتى يقاد منه
  .  )٣(، وبه قال ابن عاشور مع القول الثاني)٢(وهو قول الزجاج
   

  . )٤("فكأنما قتل الناس جميعاً عدلٍ أو إمام من قتل نبياً: "قال ابن عباس
  . )٥(نه قول لا تعطيه دلالة الألفاظعلق عليه ابن عطية بأ
   

  .عند المقتول فكأنما قتل الناس جميعاًأي 
  . )٦(وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وأبي مالك

   
  .من استحل قتل واحد فقد استحل الجميع

  . )٧(ذكره القرطبي، والخازن
  . )٨(واختاره ابن كثير

والذي أقول إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل  : "ه للأقوالوقال ابن عطية بعد عرض
وذكر الأقوال " الكل لا يطرد من جميع الجهات لكن الشبه قد تحصل من ثلاث جهات

                               
، ٢/٢٠٢: ، وابن الجوزي٢/٣٣: ، والسمعاني٢/٥٠٧: ذكر هذا القول الجصاص في أحكام القرآن)  ١(

  .٦/٩٦: والقرطبي
 .٢/١٣٦: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
 .٥/٨٩: ير والتنويرالتحر: ينظر)  ٣(
 .٦/٢٤١ :تفسير الطبري)  ٤(
 .٢/١٨٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(
 .٦/٩٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٢: النكت والعيون: ، وينظر٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
  .٢/٤٣: ، لباب التأويل٦/٩٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٧(
 .، ونسبه لسعيد بن جبير٣/٩٢: تفسير القرآن العظيم: ينظر)  ٨(
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  .)١(الثلاثة الأولى
 ،لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه بمترلة المشبه به من كل الوجوه : "وقال ابن القيم

 ،صلى النار وقاتل النفس الواحدة يصلاها صح تشبيهه بهفإذا كان قاتل الأنفس كلها ي
دة قناطير وإن اختلف مقدار كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب ع

وإن شئت قلت التشبيه في أصل  ،وعلى هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه... الإثم
ولك أن تجعل التشبيه في ... تهفإنه لا يختلف بقلة القتل وكثر ؛العقوبة الدنيوية وقدرها

وأوصل  ،فقد جعلهم كلهم خصماءه ،الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم
 .)٢("إليهم من الأذى والغم ما يشبه القتل

 
لا يلزم أن يكون المُشبه بمترلة المشبه به من كل الوجوه، ولا في مقداره في الوجه 

فلان : ا يراعى في وجه الشبه بين الشيئين مراد المتكلم، فإذا قيل، كم)٣(الذي شبه به
فلا يلزم أن يكون شبيهاً له في كل شيء، ومراد المتكلم عادة بمثل ذلك الشبه في  كالقمر،

  .ومقداره مختلف، لكن بينهما قدر مشترك الجمال لا في الارتفاع، كما أن صفة الجمال
  .تقييدها بالنصوص الأخرىوهذه الآية كنصوص الوعيد لا بد من 

 يزتعظيم قتل النفس والتشديد فيه وإذا تأملت الآية فإن المراد منها هو ما قال ابن ج
مراده تعالى، فإن أظهر الأقوال هو  -واالله أعلم   -، فإذا كان هذا ليترجر الناس عنه

في أصل العذاب لا القول الثاني، والثالث، والرابع، غير أن الثالث مقيد بأن الشبه بينهما 
في وصفه وقدره، فلو قتل عشرة فإن االله سيزيد عليه العذاب بقدرته تعالى بحسب جرمه 
وإن اشتركا في أصل العقاب بأن كلاهما استحق النار، فعذاب أهلها متفاوت تفاوت 

  . سيئام
  :وإنما يقيد القول الثالث بذلك لوجوه

                               
 .٢/١٨٢: المحرر الوجيز)  ١(
 .أدخل في التشبيه الوجه المذكور في القول الثاني ١٠٣: ، وفي الجواب الكافي١٩٥: شفاء العليل)  ٢(
 .١٩٥: ، شفاء العليل٤/٢٤٠٠: ، تفسير الرازي٢/٢٠٢: زاد المسير: ينظر)  ٣(
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اب كمن قتل الناس جميعاً على إطلاقه لأنه لو كان من قتل واحداً في العذ :الأول
لعاد على المراد من الزجر عن القتل بالنقض؛ لأن من قتل واحداً وعلم أن عذابه كعذاب 

  .من قتل الناس جميعاً هان عليه قتل نفوس أخرى فلن يزيد عليه من العذاب شيء
`  Qc  b  a  قول االله تعالى :الثاني   _  ^d    j    i  h    g   f   e

l   k    n  mP ]حسب بفضل االله وكرمه عشراً، والسيئة  ]١٦٠: الأنعامفالحسنة ت
  .تحسب واحدة

الكفار اشتركوا في الجرم وهو الكفر، واشتركوا في العقاب وهو النار، ومع  :الثالث
ذلك فعذام متفاوت بحسب أعمالهم كما هو معلوم، فليس الاشتراك في أصل الشيء 

  .الوجوهاشتراكاً في صفاته من كل 
أما بقية الأقوال فهي بعيدة عن المراد من الآية، ما عدا القول الأول فهو محتمل، واالله 

  .تعالى أعلم
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  المراد بقوله تعالىQ 7  6 P .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج :  
  .الحريق أو الغريق وشبه ذلك  كإنقاذ ،هو إنقاذها من الموت :إحياؤها" 

  .بترك قتلها  :وقيل
  . )١("بالعفو إذا وجب القصاص :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك  ،هو إنقاذها من الموت :إحياؤها

، والزجاج، والراغب  )٢(وهذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وأبي مالك، ومجاهد
  . )٣(الأصفهاني، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي

  
  .ترك قتلها خوفاً من االله تعالى: إحياؤها

، والنحاس، والواحدي، والسمعاني، والسيوطي،  )٤(وبه قال ابن عباس، ومجاهد
  . )٥(والسعدي

                               
  .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
قول مجاهد لعبد بن حميد وابن  ٥/٢٧٩: ، وعزا السيوطي في الدر المنثور٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

 .المنذر أيضاً
، ١/٤٨٢: ، الكشاف١٤٥: ، المفردات في غريب القرآن٢/١٣٧: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٣(

 .١/٢٨٠ :، تفسير النسفي٤/٢٤٠١: ، تفسير الرازي١/١٤٠: تذكرة الأريب
 .٦/٢٤٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
: ، تفسير السمعاني١/٣١٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٢٨٣: معاني القرآن للنحاس: ينظر ) ٥(

 .١/٤١٥: ، تفسير السعدي١١٣: ، تفسير الجلالين٢/٣٣
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   
  .لقصاصبالعفو إذا وجب ا إحياؤها 

  . )٢(، والفراء، وابن قتيبة، والثعالبي )١(وهو قول زيد بن أسلم، وابنه، والحسن
ذكر  موصوفة بعدم ما - تسبب لبقاء نفس واحدة أي : وقال أبو السعود والألوسي

أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه  ،إما بنهى قاتلها عن قتلها -من القتل والفساد
  .)٣(من الوجوه
بعض المفسرين في المعنى بين أكثر من قول فقال ابن عطية، والقرطبي، وأبو وجمع 

  .  )٤(ترك قتلها، وإنقاذها من الهلكة: حيان
 .  )٥(إنقاذها من الهلكة، والعفو إذا وجب القصاص :وقال السمرقندي

 
عفو الأقوال كلها صحيحة، والآية تشملها؛ إلا أن القول الثالث يقيد بأن يكون ال

¢  £   ¤  ¥  ¦   Q يؤدي للإصلاح، إصلاح القاتل واتمع عملاً بقول االله تعالى

§P ]فذكر الإصلاح مع العفو، فإن كان العفو يؤدي لفساد القاتل وتجرؤه ] ٤٠: الشورى
على القتل مرة أخرى، أو فساد اتمع بأن يستسهل القتل ويتجرأ عليه فلا يدخل العفو 

§   Q مذموم ومعارض للحكمة من مشروعية القصاص في الآية؛ بل هو    ¦  ¥   ¤

  «   ª   ©  ¨P ]ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة،  ]١٧٩: البقرة
.واالله تعالى أعلم 

                               
سن لعبد بن حميد وابن قول الح ٥/٢٧٩: ، وعزا السيوطي في الدر المنثور٦/٢٤٤: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

  .المنذر أيضاً
 .٢/٣٧٢: ، تفسير الثعالبي١/١٤٠: ، القرطين١/٢٠٩: معاني القرآن للفراء: ينظر)  ٢(
  .، ويلحظ في عبارم التحفظ على القول الثالث٦/١١٨: ، روح المعاني٢/٢٦٣: إرشاد العقل السليم)  ٣(
 .٣/٤٨٣: ، البحر المحيط٦/٩٧: لقرآن، الجامع لأحكام ا٢/١٨٣: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٤٠٩: بحر العلوم: ينظر)  ٥(
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  المراد بقولهQ O  N P في الآية.  
Q  U  T   S  R  Q  P  :قال االله تعالى   O  N  M  L   K

  ^   ]   \    [   Z   Y   X  W   Vb   a   ̀  _c  
h  g  f  e    di    o   n  m   l   k   jP.  

  

 يزح الثاني /ذكر ابن جف الأول، ورجفقال قولين في المسألة، فضع:  
، يحاربون رسول االله  :وقال بعضهم تقديره ،تغليظ ومبالغة Q O  N Pقوله " 

  .كر بعد ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذُ ؛وذلك ضعيف
  . )١("وهو أحسن ،اربون عباد االلهيح :وقيل

  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المراد بالآية على أقوال، فاالله تعالى يستحيل أن يحارب ويغالب

  
  .يحاربون رسول االله  :أي

ومحاربة المسلمين في حكم  يحاربون رسول االله  : "وإليه ذهب الزمخشري بقوله
  .)٢("محاربته

 خبر بأم يحاربونيعني أن المقصود أن ي: "الحلبي موضحاً قول الزمخشري قال السمين
!  Q : حارب، كقولهلمن ي وتفخيماً ، وإنما ذكر اسم االله تبارك وتعالى تعظيماًرسول االله

  &  %  $   #    "P ")١٠: الفتح[)٣[ .  
  .ذلككر بعد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذُوضعف ابن جزي هذا القول 

  

                               
 .١/٢٢٩: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٤٨٣: الكشاف)  ٢(
 .٤/٢٥٠: الدر المصون)  ٣(
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  
  .يحاربون عباد االله: أي

، وممن ذهب إليه ابن الفرس، والعكبري، والقرطبي،  )١(وهو قول الجمهور
، وهو ظاهر كلام الألوسي وابن عاشور، وذكره )٢(والبيضاوي، والنسفي، وأبو حيان

  . )٣(الجصاص وجهاً محتملاً 
أي يحاربون أولياء االله :  مع الرسولأولياء االله، ليتسق المعنى: وعبر أكثرهم بلفظ

  .وأولياء رسوله
ر كما عب ،لإذايتهم ر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراًعب: قال ابن العربي والقرطبي

Q»  º : نفسه عن الفقراء الضعفاء في قولهب   ¹   ¸   ¶   µ   ´P ]حثاً ]٢٤٥: البقرة 
عز وجل يقول يوم إِنَّ اللَّه " :قال >أن النبي  ومثله في صحيح السنة ،عليهم العطفعلى 

قال  ؟قال يا رب كَيف أَعودك وأَنت رب الْعالَمين ،بن آدم مرِضت فلم تعدنِي الْقيامة يا
هدعفلم ت رِضا مي فُلَاندبأَنَّ ع تملا عنِ ،أَمتدجلَو هتدلو ع كأَن تملا عأَمهدنبن  يا ،ي ع

قال أَما  ؟قال يا رب وكَيف أُطْعمك وأَنت رب الْعالَمين ،آدم استطْعمتك فلم تطْعمنِي
همطْعي فُلَانٌ فلم تدبع كمطْعتاس هأَن تملذلك  ،ع تدجلَو هتملو أَطْع كأَن تملا عأَم

  .)٤("عندي
   

  .أي يخالفون أمر االله ويعصونه
وهو قول السمرقندي، والواحدي، والشوكاني، وظاهر كلام ابن عطية، وذكره 

                               
  .٤/٢٥٠: الدر المصون: ينظر)  ١(
: والقراءات ، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب٢/٣٩٦: أحكام القرآن لابن الفرس: ينظر)  ٢(

، البحر ١/٢٨١: ، تفسير النسفي٢/٣٢٠: ، أنوار التتريل٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢١٤
 .٣/٤٨٤: المحيط

 .٢/٥٠٨: ، أحكام القرآن للجصاص٥/٩٢: ، التحرير والتنوير٦/١٨٨: روح المعاني: ينظر)  ٣(
 ٤/١٩٩٠: أخرجه مسلم، والحديث ٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٨٣: أحكام القرآن لابن العربي)  ٤(

 .المؤمنون عموماً فاالله ولي المؤمنين -واالله أعلم- ، ومرادهما بأوليائه )٢٥٦٩رقم (
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  . )١(الجصاص وجها محتملاً
  .)٢(وبه قال من أهل اللغة الخليل، وابن سيده، وابن منظور

اربين حقيقة؛ لأن جعل ارتكاب يه محاربه، أو سماهم بالمحاربين له تشبيهاً بالمح
  . )٣(المخالف محارب، وإن لم يحارب

 
كر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ذُ القول الأول ضعيف لما قال ابن جزي بأن

ولا ، ولأن الذي يحارِب رسول االله كافر، وقاطع الطريق من المسلمين ليس بكافر، ذلك
في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت  ثابت خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية

  .)٤(نزلت في المرتدين أو اليهود
أما القول الثاني والثالث فمحتملان، يقوي الثاني حمله للفظ الحرب على أصل  
  . ، ويقوي الثالث استغناءه عن التقدير، ولم يتبين لي أيهما أرجح، واالله تعالى أعلم)٥(معناه

                               
، المحرر ٢/٤٥: ، فتح القدير١/٣١٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤١٠: بحر العلوم: ينظر ) ١(

 .٢/٥٠٨: ، أحكام القرآن للجصاص٢/١٨٥: الوجيز
  ).حرب : ( العين، المحكم والمحيط الأعظم، لسان العرب: ينظر)  ٢(
 .٢/٢٠٤: ، زاد المسير٢/١٨٥: ينظر)  ٣(
، ٢/٥٠٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر. نقل عدم الخلاف في ذلك الجصاص وابن عطية والقرطبي)  ٤(

 .٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨٥: المحرر الوجيز
   أحدها السلب، : الحاء والراء والباء أصول ثلاثة: سلم، وقال ابن فارسالحرب نقيض ال: قال الخليل)  ٥(

 ).حرب : ( العين، مقاييس اللغة: ينظر. والآخر دويبة، والثالث بعض االس 
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  المستثنى بقولهQ  pw  v  u   t  s   r  qP  .  
Qw  :قال االله تعالى   v   u    t   s   r   q   px    |  {   z    y

  ~  }P.  
  

 يزح الثاني فقال /ذكر ابن جف الأول، ورجقولين في المسألة، فضع :  
لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة  ؛وهو ضعيف ،هي في المشركين :قيل" 

  .عليه وبعدها 
وهم الذين جاءم العقوبات  ،وهو الصحيح ،ي في المحاربين من المسلمينه :وقيل
Q    yقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله فمن تاب منهم قبل أن ي ،المذكورة

}  |  {   z P")١( .  
  

  :الدراسة
  

  .هي في المشركين
  . )٢(وهذا قول مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وعطاء الخرساني

Q  O في قوله تعالى أخرج عبد الرزاق عن قتادة وعطاء    N   M   L    K

X  W   V   U  T   S   R   Q  PP م قالواهذا اللص الذي " :أ
 ،قتل وإن قتل ولم يأخذ مالاً ،صلب قالوا فإن قتل وأخذ مالاً ،يقطع الطريق فهو محارب

 ،فيمن ذلك ن أن يفعل شيئاًخذ قبل وإن أُ ،ولم يقتل قطعت يده ورجله وإن أخذ مالاً
Qw  v  uوأما قوله تعالى     t   s   r   q  pP فمن  ،فهذه لأهل الشرك خاصة

ثم تاب من  وأصاب دماً من المسلمين وهو لهم حرب فأخذ مالاً أصاب من المشركين شيئاً

                               
  .١/٢٣٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٦/٢٦٤: ، تفسير الطبري١/١٨٨: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ٢(
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، فكأم حملوا الآية الأولى على عموم قُطّاع  )١("هدر عنه ما مضىقبل أن يقدر عليه أُ
  .الطرق، وخصوا الاستثناء في الآية الثانية بالمشركين

  .)٢(ونسب هذا القول لأكثر المفسرين
معظم أهل التفسير أن المراد ذا الاستثناء المشرك المحارب إذا آمن : "قال الخازن

ية وأنه التي ذكرها االله تعالى في هذه الآسقط عنه جميع الحدود  ،وأصلح قبل القدرة عليه
د القدرة عليه لم يطالب وكذلك لو آمن بع ...بشيء مما أصاب من مال أو دم لا يطالب
  . )٣("جماعبشيء بالإ

  . )٤(وضعف هذا القول ابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، وابن جزي
  .  )٥(كم توبته قبل القدرة عليه وبعدهان المشرك لا يختلف حوعلّل لتضعيفه بأ

  . )٦("بالإجماع القدرة عليه لم يقتل أيضاً لأنه إن آمن بعد : "قال القرطبي
 

  
  .هي في المحاربين من المسلمين

وهو قول علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، والسدي، ومالك 
  . )٧(ابن أنس، والليث بن سعد

وبه قال أيضاً الشافعي، والجصاص، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، 

                               
 .١٠/١٠٨: ، وفي المصنف١/١٨٨: التفسيرأخرجه عبد الرزاق في )  ١(

  .٢/٢٠٦: ، زاد المسير٤/٥٧: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٦: لباب التأويل  )٣(

  .٦/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٩١: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/١٨٦: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(
 .١/٢٣٠: يل، التسهيل لعلوم التتر٦/٢٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

، وممن حكى الإجماع كذلك الخازن كما مر، والطبري في ٦/١٠٣: الجامع لأحكام القرآن: ينظر ) ٦(
 .١/٤٠١: ، والشنقيطي في أضواء البيان٦/٢٧١: التفسير

 .٦/٢٦٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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  .)١(يوالشنقيط
، وجمهور الفقهاء أن آية الحرابة في  )٢(ونقل بعض العلماء عن جمهور المفسرين

  .)٣(المحاربين من المسلمين الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض
Q   x واستدلوا لهذا القول بأن االله قال في المشركين    w    v  u    t  s

 |  {  z  yP ]وقال في المحاربين] ٣٨: الأنفال Qw  v  u    t  s  r   q  pP 
وأسقط عقوبة  ،فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم

  . )٤(فلم يشرط شيئاً، فعلم أن هذه الآية في المسلمين الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها
سوله؟ على المسلم أنه محارب الله وروهل يصح أن يطلق : فإن قيل : "قال الشنقيطي

�   Q : والدليل قوله تعالى، نعم: فالجواب   ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u

«  ª  ©   ̈   §    ¦  ¥  ¤  £   ¢             ¡P ]٥(" ]٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة(  .  
  . )٦(وذهب الطبري، وابن الفرس إلى أا في المحاربين من المسلمين وأهل الذمة

  .سلمون ومن تحت حكمهموهو قريب من هذا القول فالمعنى الم
 

  .تخصيص الآية بالمشركين ضعيف لما ذكر ابن جزي وغيره
                               

: لمحرر الوجيز، ا٥١٦، ٢/٥٠٩: صاص، أحكام القرآن للج١/٣١٤: أحكام القرآن للشافعي: ينظر ) ١(
  .١/٤٠١: ، أضواء البيان٢/٣٢١: ، أنوار التتريل٦/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨٦
، ١/٤١١: وشمول الاستثناء في الآية للمحاربين المسلمين هو ظاهر صنيع كثير من المفسرين كالسمرقندي      

، ٣/٤٨٥: ، وأبي حيان٢/٥٨٣: ، ونظام الدين النيسابوري٤/٢٤٠٥: ، والرازي١/٤٨٣: والزمخشري
 .٥/٩٥: ، وابن عاشور٦/١٢٠: ، والألوسي٢/٢٦٥: وأبي السعود

 .٦/١٢٠: روح المعاني: ينظر)  ٢(
 .١٢/١١٠: ، فتح الباري٤/٢٤٠٥: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .٨/٤١٨: ، شرح صحيح البخاري لابن بطال٢/٥٠٩: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٤(
 .١/٤٠١: أضواء البيان)  ٥(
  .٢/٤٠١: ، أحكام القرآن لابن الفرس٦/٢٧١: تفسير الطبري: ينظر)  ٦(
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من المسلمين الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض في  ودخول المحاربين
الاستثناء في الآية ظاهر؛ وقد حكى عدد من المفسرين كالجصاص وابن عطية والقرطبي أنه 

Q  P الآية الأولى ن حكم لا خلاف بين أهل العلم أ   O  N   M  L   K

X  W  V  U  T   S   R  QP في المحاربين من أهل الإسلام  الآية، ثابت
، فإذا دخلوا في حكم الآية الأولى فيدخلون في )١(وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود

  .لتخصيصالاستثناء من هذا الحكم في آية المسألة، فإا متصلة ا ولا دليل على ا
فقد سقط عنه حكم  وعليه فمن تاب من المحاربين المسلمين قبل القدرة عليه

  .واالله تعالى أعلم. )٢(الحرابة
 

                               
 .٦/٩٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/١٨٥: ، المحرر الوجيز٢/٥٠٨: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ١(
 هل لفواخت: " ولم يرجح فقالجزي وهل تسقط عنه حقوق الآدميين؟ فيه خلاف أشار إليه ابن )  ٢(

ا زائدة على حد الحرابة  ؟لا ا عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أوطالب بميا أ فوجه المطالبة
{  Qووجه إسقاطها إطلاق قوله  ،التي سقطت عنه بالتوبة   | P ". التسهيل لعلوم التتريل :

١/٢٣٠.  
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  قوله تعالى هلQ,  +  *  )  (   '  &P  محكم أو
    .منسوخ؟

)    %!  "  #  $Q  :قال االله تعالى في اليهود    '  &
,  +  *  )-  3  2   1  0  /  .4   5   8   7  6

9:     ?  >  =   <  ;P.  
  

 يزح ابن جأنه محكم فقال /رج :  
  .يتناول الحاكم وهو أيضاً ،في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم هذا تخيير للنبي " 

̄  °  Q إنه منسوخ بقوله  :وقيل    ®  ¬  «   ªP ")٤٩: المائدة[ )١[.  
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة

  
  .هو محكم غير منسوخ

  . )٢(وهذا قول إبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء، وابن جريج
، والطبري، وابن عطية، وابن الجوزي،  )٤(، والشافعي في أحد قوليه )٣(وبه قال مالك

  . )٥(وابن الفرس، وابن تيمية، وأبو حيان، والثعالبي، والسعدي، وابن عاشور
  . )٦(ثعلبي والبغوي وابن عاشوروحكاه قولاً لأكثر العلماء ال

                               
  .١/٢٣٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/١١٣٥: بن أبي حاتم، تفسير ا٦/٢٩٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٦/١٢٠: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٢٥: أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي: ينظر)  ٣(
  .٣/٧٥: ، أحكام القرآن للكيا الهراسي٢/٧٣: أحكام القرآن للشافعي: ينظر)  ٤(
، ٢/٢١٣: سيروزاد الم ١٤٨: ، نواسخ القرآن٢/١٩٤: ، المحرر الوجيز٦/٢٩٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

، ٣/٥٠١: ، البحر المحيط١٤/٤٥٤: ، مجموع الفتاوى٤٢٧، ٢/٤٢٥: أحكام القرآن لابن الفََرس
  .٥/١٠٩: ، التحرير والتنوير١/٤٢٠: ، تفسير السعدي٢/٣٨٤: تفسير الثعالبي

 .٥/١١٠: ، التحرير والتنوير١/٦٧٨: ، معالم التتريل٤/٦٨: تفسير الثعلبي: ينظر)  ٦(
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فالحاكم مخير إذا تحاكموا إليه بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ لأم 
  . )١(لأهوائهم إلا أن يكون موافقاًلا يقصدون بالتحاكم اتباع الحق؛ 

والثانية بينت كيفية  ،رت بين الحكم وتركهلأن إحداهما خي ؛لا تنافي بين الآيتينو
وإن احكم بينهم بما أنزل االله إذا اخترت الحكم بينهم، ولا : حكم، فمعنى الثانيةم إذا الحك

  . )٢(يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع
́  Q : استدل الشافعي بالآية الثانيةو   ³   ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «  ª

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ÉP ]المائدة :

ولو كان  ،دلالة على أم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم Q À  ¿ Pفإن في قوله  ]٤٩
ألزمهم الحكم  منه للحكم بينهم إلزاماً Q  °  ¯   ®  ¬  «  ªP قول االله عز وجل 

   . )٣(فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا ،لأم إنما يتولون بعد الإتيان ،متولين
  

̄  °  Q بقوله منسوخ أنه     ®  ¬  «  ªP]٤٩: المائدة[ .  
، ومقاتل ابن  )٤(وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، الحسن، وقتادة، والسدي

، وهو أحد قولي  )٥(سليمان، وأبي عبيد، والنحاس، والجصاص، والواحدي، والسيوطي
  . )٦(الشافعي

  .)٧(وحكاه النحاس قولاً لأكثر العلماء
                               

 .٣/١١٧: ، تفسير القرآن العظيم١٤/٤٥٤: مجموع الفتاوى: ، وينظر١/٤٢٠: لسعديتفسير ا)  ١(
 .٢/٢١٣: ، زاد المسير٦/٢٩٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
  .٢/٧٥: أحكام القرآن للشافعي)  ٣(
، ٢٤١: ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد١/١٩٠: ، تفسير عبد الرزاق٤٢: الناسخ والمنسوخ لقتادة: ينظر)  ٤(

 .٣٩٧: ، الناسخ والمنسوخ للنحاس٤/١١٣٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٢٩٢: ير الطبريتفس
: ، معاني القرآن للنحاس٢٤١: ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد١/٣٠١: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(

، تفسير ١/٣٢٠: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٥٤٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/٢٨٧
 .٢/٧١٠: ، والإتقان في علوم القرآن١١٥: الجلالين

: ، فتح القدير٣٩٨: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر. ووصفه النحاس والشوكاني بأنه الصحيح من قوله)  ٦(
 .٢/٧٩: أحكام القرآن للشافعي: ، وينظر٢/٥٣

  .٣٩٩: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ينظر)  ٧(
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ولى خيرت، والثانية أوجبت الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، فهي ناسخة فالآية الأ
  .للأولى

}        |  {   ~  �Q : واستدلوا بأن االله قال   z  y  x¡  P 
فهو يؤيد وجوب الحكم بينهم، وبأنه أحوط فإذا حكم بينهم صار مصيباً ] ٨: المائدة[

  . )١(فرضاً عند بعض العلماء بالإجماع، بخلاف إذا لم يحكم فإنه يكون تاركاً
 

  :هو القول الأول لوجهين  - واالله أعلم  –الراجح 
فيبعد أن يكون آخرها  ،سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد :الأول

  .  )٢(نسخاً لأولها
أن النسخ خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو  :الثاني

  .)٣(من كل وجه انتفى حكمها
 ،وإذا لم يكن في ظاهر التتريل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى: "قال الطبري

ولا نفي ولم يكن عن رسول االله خبر يصح بأن أحدهما ناسخ  ،الآخر أحد الأمرين حكم
صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما  ،ولا من المسلمين على ذلك إجماع ،صاحبه
 . )٤("ولا نسخ في أحدهما للآخر ،هه حكموافق حكموي ،صاحبه

                               
 .٦/١٢٠: لجامع لأحكام القرآن، ا١/٢٨٧: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ١(
 .٥/١١٠: التحرير والتنوير: ينظر)  ٢(
 .١/٧١: قواعد الترجيح عند المفسرين: في تقرير هذه القاعدة ينظر)  ٣(
  .٦/٢٩٥: تفسير الطبري)  ٤(

ل أجمع العلماء على أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فيما هو من قبيل الظلم كالقت: فائدة      
وغصب المال ونحوه فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ويرد الحقوق إلى أهلها، فآية التخيير مخصوصة 

حكى الإجماع ابن عطية، وذكر ابن الفرس أنه لا خلاف بين أهل العلم بأن الحاكم يحكم . ذا الإجماع
هـ والخلاف .أ.ن الوفاء لهمبينهم في ذلك حتى وإن لم يحكّموه؛ لأم إنما بذلوا الجزية على ذلك فهو م

في هذه المسألة هو في ما كان من غير هذا القبيل كالنكاح والطلاق وكثير من المعاملات ونحوها، أو 
  .كان من قبيله لكن مع غير أهل الذمة

وقال بعض العلماء يجب الحكم لأهل الذمة إذا ترافعوا إلينا، ولا يجب في غيرهم جمعاً بين الآيتين، وهو       
، ٢/١٩٤: ، المحرر الوجيز٢/٥٤٣: أحكام القرآن للجصاص: ينظر. جمع يحتاج لدليل على التفريق

  .٥/١٠٩: ، التحرير والتنوير٤/٢٤٢١: ، تفسير الرازي٢/٤٢٧: أحكام القرآن لابن الفََرس
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  معنىQ¶  µ  ́   ³  ²  ±P .   
̈  Q  :قال االله تعالى    §   ¦  ¥   ¤   £   ¢  ¡   �   ~

¯    ®   ¬  «  ª  ©°  ¶   µ   ´   ³   ²  ±¸  
   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼   »   º   ¹P.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
فذلك  ،ق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنهأحدهما من تصد :فيه تأويلان" 

  .كفارة له يكفر االله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه 
لأن  ؛من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو االله عنه في ذلك :والثاني

   .صاحب الحق قد عفا عنه
المقتول أو  التي هي كناية عن )نم(يعود على  على التأويل الأول Q  ¶Pفالضمير في 
ولكن  ؛وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر ،اروح أو الوليّ

  .سياق الكلام يقتضيه 
 ،)١(ومعناها واحد على التأويلين )نم(وهو  ،والأول أرجح لعود الضمير على مذكور

إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا وترغيب في  ،والصدقة بمعنى العفو على التأويلين
  . )٢("عنه يفوالتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا ع ،العفو

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على قولين

  
 لعافيكفارة ل هوف الجاني، ق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنمن تصد :أي

                               
: الوجيز المحرر: وينظر. واحد على القولين فالمراد ا صاحب الحق الذي عفا عن حقه) نم(أي معنى )  ١(

٢/١٩٨. 
 .١/٢٣٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
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  .ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه عنه من يكفر االله
وهذا قول جابر بن عبد االله، وعبد االله بن عمرو، وإبراهيم النخعي، والشعبي، 

  . )١(والحسن، وقتادة
وممن ذهب إليه أيضاً الطبري، والجصاص، والثعلبي، والواحدي، والزمخشري، وابن 

  . )٢(بن عاشورالعربي، والقرطبي، والسمين الحلبي، والشوكاني، وا
  .)٣(وهو قول أكثر المفسرين

 )٤(Q  ±P على Q  ¶P، فيعود الضمير على مذكور عود الضميروعللّوا بأن الأولى 
 .  

  
لأن  فيما جنى؛من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو االله عنه : أي

  .صاحب الحق قد عفا عنه
بن أسلم، ورواية أخرى عن النخعي وهـذا قول ابن عباس ، ومجاهد، وزيد 

  . )٥(والشعبي
 ، فالمعنى يقتضيهعلى القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكريعود  Q  ¶Pفالضمير في 

  . )١(سياق الكلام يفهم منو

                               
 .٤/١١٤٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣١١: تفسير الطبري: ينظر  )١(

، الوجيز في ٤/٧٣: ، تفسير الثعلبي٢/٥٥١: ، أحكام القرآن للجصاص٦/٣١٤: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
، الجامع ٢/١١٧: ن لابن العربي، أحكام القرآ١/٤٩١: ، الكشاف١/٣٢١: تفسير الكتاب العزيز

 .٥/١٢٠: ، التحرير والتنوير٢/٥٩: ، فتح القدير٤/٢٨٠: ، الدر المصون٦/١٣٥: لأحكام القرآن

وهو قول : ٢/١١٧، وقال ابن العربي ٤/٢٤٣٦: ، تفسير الرازي٦/١٣٥: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٣(
  .أكثر الصحابة

 .٢/٥٩: ، فتح القدير٢/٥٥١: للجصاصأحكام القرآن : ينظر مع ابن جزي  )٤(

  .٤/١١٤٥: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣١٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

  .٣/٥٠٩: ، البحر المحيط٢/١٩٨: المحرر الوجيز: ينظر مع ابن جزي)  ١(
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؛ فيكون كفارة له كما لو الجاني العفو كالاستيفاء من وعليه فالمعنى أن االله جعل
  . )١(اقتص منه

  . )٢(ذا القول بأنه لم يقم عليه دليل، فلا معنى لهوتعقّب ابن العربي ه
  

هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي وعليه أكثر   -واالله أعلم  –الراجح 
المفسرين؛ لما قالوا، فإن من القواعد المقررة أن إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته 

ان حمله على المذكور إخراج للآية عن نظمها إلى مقدر؛ إذ في الإعادة إلى المقدر مع إمك
  .)٣(دون موجب

أولى من أن تكون  )نم(عائدة على  Q  ¶Pفلأن تكون الهاء في قوله  : "قال الطبري
مكْن ذر مإذ الصدقة هي المكفرة ذنب  ؛إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى ن لم يجر له ذكر

فالواجب أن يكون سبيل هذه  ،ت غير هذهق عليه في سائر الصدقاصاحبها دون المتصد
 . )٤("تسبيل غيرها من الصدقا

                               
  .٢/٤٢: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(
 .٢/١١٧: أحكام القرآن لابن العربي  )٢(
 .٢/٥٩٣: ند المفسرينقواعد الترجيح ع: ينظر)  ٣(
  .٦/٣١٤: تفسير الطبري)  ٤(
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  معنىQ   YP .   
Q   Y  :قال االله تعالى   X  W   V  U   T  S   R    Q      P  O

Z[   ̀  _   ̂  ]  \a  h   g  f  e   d  c  bi    l   k  j

n  mP ]٤٨: المائدة.[  
  

 يزذكر ابن ج/ منهما فقال الأول حقولين في المسألة، ورج :  
  . شاهداً :ابن عباس" 

  .  )١("مؤتمناً :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  
  . شاهداً :أي

، ومقاتل بن سليمان، وأبي بكر السجستاني،  )٢(وهذا قول ابن عباس، والسدي
  . )٣(وغلام ثعلب، والنسفي، وابن التركماني، والسيوطي

  
  .مؤتمناً: أي

، وابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب،  )٤(وبه قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة
  . )٥(وابن الجوزي

                               
 .٦/٣١٨: وقول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير. ١/٢٣٤: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 . ٦/٣١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
: ، تفسير النسفي٢١٠: ، ياقوتة الصراط٤٢١: ، نزهة القلوب١/٣٠٤: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٣(

  .١١٦: ، تفسير الجلالين١/١٩٢: ، جة الأريب١/٢٨٦
  .٤/١١٥٠: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣١٩: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(
 .١/١٤٢: ، تذكرة الأريب٧٠: ، تفسير المشكل من غريب القرآن٣/٧٢٩: غريب الحديث: ينظر)  ٥(
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  .)١("القرآن أمين على كل كتاب قبله: "قال ابن عباس
  :وفي المسألة أقوال أخرى متقاربة

  . (٢)مصدقاً: فقال ابن زيد
  . )٣(سيداً: وقال ابن عباس

  .  )٤(قاضياً: وقيل
  . )٥(رقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والثبات: وقال الزمخشري

  . )٦(حفيظاً: وقيل
  . )٧(عالياً ومرتفعاً: وقال القرطبي

  :وجمع عدد من المفسرين بين أكثر معنى
  .)٨(أميناً وشاهداً: فقال قتادة

  . )٩(مصدقاً ذه الكتب، وأميناً عليها: وقال الحسن
فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه  ،المؤتمن ،الحاكم ،الشاهد :المهيمن: وقال ابن تيمية

  .)١٠(لبدويشهد بتصديق ما فيها مما لم ي ،االله

 
هذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظها فمعانيها متقاربة فهي صحيحة، ولذا جمع بعض 

                               
 .٦/٣١٩ :تفسير الطبري)  ١(
 .٦/٣٢٠ :تفسير الطبري)  ٢(
 .٤/١١٥٠: أبي حاتم تفسير ابن)  ٣(
  .١/٦٨٤: ، معالم التتريل١/٤١٩: بحر العلوم: ينظر)  ٤(
 .٢/١٤٥: ، وذكره الزجاج في معاني القرآن قولاً في المسألة١/٤٩٢: الكشاف  )٥(
 .٦/١٣٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٤٥: النكت والعيون: ينظر)  ٦(
  . ٥/١٢٣: قولاًوذكره ابن عاشور . ٦/١٣٦: الجامع لأحكام القرآن)  ٧(
 .المرجع السابق)  ٨(
 .٤/١١٥٠ :تفسير ابن أبي حاتم  )٩(
  .٢/٥٢: دقائق التفسير)  ١٠(
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أقوال ابن عباس، فالقرآن شاهد  في قوله بين عدد منها، وعليه يحمل تعدد المفسرين
  .ورقيب ومؤتمن وحافظ وحاكم على ما قبله من الكتب

أنزلنا الكتاب الذي  : "وقد قرر كثير من المفسرين تقارب معانيها، فقال الطبري
 ،أمينا عليها ،عند االله عليها أا حق من وشهيداً ،للكتب قبله أنزلناه إليك يا محمد مصدقاً

 يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه ،لهيمنة الحفظ والارتقابوأصل ا ،حافظا لها
وبنحو الذي قلنا في ،  وهو عليه مهيمن ،فهو يهيمن هيمنة ،قد هيمن فلان عليه :وشهده

  . )١("إلا أم اختلفت عبارام ذلك قال أهل التأويل
ويشهد قه القرآن يصدكتاب  عاني متقاربة، ومعنى الكل أن كلوالم : "وقال السمعاني

  .)٢("، وما لا فلا بصدقه فهو كتاب االله
فإن اسم المهيمن يتضمن هذا  ؛وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى : "وقال ابن كثير

  .)٣("فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله ،كله
وبين الشوكاني رحمه االله معنى كون القرآن مهيمناً على ما قبله من الكتب فقال بأن 

لما خالفه  وناسخاً ،لما فيها مما لم ينسخ ومقرراً ،بصحة الكتب المترلة صار شاهداًالقرآن "
لها لكونه المرجع فى المحكم  وغالباً ،لما فيها من أصول الشرائع وحافظاً ،عليها ورقيباً ،منها

على ما هو معمول به منها وما هو  عليها لكونه مشتملاً ومؤتمناً ،منها والمنسوخ
    .االله تعالى أعلمو. )٤("متروك

                               
  .٦/٣١٧: تفسير الطبري)  ١(
 .٢/٤٣: تفسير السمعاني)  ٢(
، فقد ١/٦٨٤: ، معالم التتريل١/٢٨٩: معاني القرآن للنحاس: وينظر. ٣/١٢٨: تفسير القرآن العظيم  )٣(

 .عنىقالا بتقارب الم
 .٢/٦١: فتح القدير)  ٤(
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  بالأمة المقتصدة من أهل الكتاب في الآيةالمراد.  
:  Q  :قال االله تعالى    9   8   7   6   5   4  3  2   1   0  /  .

=  <  ;>  A  @  ?B    H  G  F  E   D  CP.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .به من أسلم منهم كعبد االله بن سلام  ويراد ،أي معتدلة" 

  . )١("الأنبياء المتقدمين عادمن لم ي :وقيل
  

  :الدراسة
  :المراد بالأمة المقتصدة من أهل الكتاب في الآيةاختلف المفسرون في 

  
  .كعبد االله بن سلام أهل الكتاب من أسلم منالمراد 

ثعلبي، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، ، وابن أبي زمنين، وال )٢(وهذا قول مجاهد
  . )٣(والخازن، والسيوطي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي
  .)٤(وقال ابن عاشور بأم أهل الطاعة منهم قبل الإسلام

 Q   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶P : هو كقوله: قال ابن كثير

Qp    t وقوله عن أتباع عيسى ] ١٥٩: الأعراف[   s  r   quv     x   w

yP] ٥(]٢٧: الحديد(.  
 

                               
 .١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل  ) ١(
  .٤/١١٧١: ، تفسير ابن أبي حاتم٦/٣٦٣: تفسير الطبري: ينظر )  ٢(
    ، الجامع لأحكام ١/٦٩٥: ، معالم التتريل٤/٩٠: ، تفسير الثعلبي٢/٣٧: تفسير ابن أبي زمنين: ينظر)  ٣(

   ، إرشاد العقل ١١٩: ، تفسير الجلالين٢/٧٣: ، لباب التأويل٢/٣٤٧: ، أنوار التتريل٦/١٥٦: القرآن 
  .٦/١٨٦: ، روح المعاني٢/٧٤: ، فتح القدير٢/٢٩٧: السليم 

 .٥/١٥٠: التحرير والتنوير: ينظر )  ٤(
 .٢/١٤٩: تفسير القرآن العظيم )  ٥(
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  
  . )١(الأنبياء عادلم ي نم: المراد

أي من أهل الكتاب طائفة لم يؤمنوا لكنهم لم يناصبوا الأنبياء العداء مناصبة المتهتكين 
ووصفهم بالاقتصاد نسبي، أي بالنسبة . طائفة مقتصدة في العداء: ااهرين، فكأن المعنى

  . )٢( ااهرينللمفرطين
م مطائفة حالها أَ : "فقال >وإليه ذهب الزمخشري إلا أنه جعله في عداوة نبينا محمد 

  .)٣(وتبعه النسفي"  في عداوة رسول االله 
   .وهو قريب من هذا القول.  )٤(أي طائفة حالها قصد في العداوة

  . )٥(وتعقّبه الزجاج بأنه لا يسمى من كان على شيء من الكفر مقتصداً
 

هو القول الأول؛ فإنه بعد أن ذم أهل الكتاب في الآيات   -واالله أعلم  –الراجح 
المتقدمة أنصفهم فبين أن منهم أمة معتدلة في الدين بين الفسق والغلو، ومعتدلة كذلك في 

بلا  شأن الأنبياء فلم يقولوا في عيسى عليه السلام إلا ما يليق به، فهو عبد االله ورسوله،
  .إفراط ولا تفريط

وبعده  >وهذه الأمة المقتصدة شاملة للمتقدمين من أهل الكتاب قبل بعثة نبينا محمد 
فإنه لا دليل على التخصيص لأحدهما، إلا أن الذين بعد البعثة دخلوا في الإسلام كما 

دمين أُمروا في كتبهم كعبد االله بن سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه، وشمول الآية للمتق
  .)١(والمتأخرين هو ظاهر صنيع الطبري، وابن عطية

                               
: ، أنوار التتريل٦/١٥٦: قرآن، الجامع لأحكام ال٤/٢٤٦٩: ، تفسير الرازي٢/٢١٧: المحرر الوجيز: ينظر ) ١(

  .٣/٥٣٨: ، البحر المحيط٢/٣٤٧
 ،٢/٣٤٧: ، أنوار التتريل٦/١٥٦: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢١٧: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٥: ، وذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن١/٢٩٢: ، تفسير النسفي١/٥٠٥: الكشاف)  ٣(
 ).أمم: ( الصحاح: ينظر. ، يقال أمه إذا قصدهالقصد: الأَم بفتح الهمزة)  ٤(
 .٢/١٥٥: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر  )٥(
 .٢/٢١٧: ، المحرر الوجيز٦/٣٦٣: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
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أما القول الثاني فبعيد لما قال الزجاج، وللآيات التي استدل ا ابن كثير فإا موضحة 
Q  G  F  E  :لهذه الآية، ولأن االله عقّب فقال    D   CP  فمفهومه أن الطائفة المقتصدة

 .محسنة في عملها
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  مع جوابه في قوله وجه ارتباط الشرطQX  W  V  U    T  SP .   
Q  Q  P   O  N :قال االله تعالى   M   L  K  JR  X  W   V   U    T  SY    Z

]  \    [^    e   d   c  b  a  ̀   _P.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
   :الشرط مع جوابه قولان وفي ارتباط هذا ،هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ" 

 عتدوصار ما بلغت لا ي ،فكأنك لم تبلغ شيئاً أن المعنى إن تركت منه شيئاً :أحدهما
  .إن لم تستوف التبليغ على الكمال  :فمعنى إن لم تفعل ،به

ووضع السبب  ،غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاأن المعنى إن لم تبلِّ :والآخر
  . )١("موضع المسبب

  

  :راسةالد
جواب الشرط لا بد أن يكون مغايراً للشرط لتحصل الفائدة، ومتى اتحدا اختل 

إن أتى زيد فقد : كُل من هذا الطعام فإن لم تأكل فما أكلته، أو قلت: الكلام، فلو قلت
زفما وجه قوله )٢(جاء، لم يج ،QX  W   V  U    T  SP ؟.  

  :اختلف في الجواب عن ذلك على أقوال
  

  .به عتدوصار ما بلغت لا ي ،فكأنك لم تبلغ شيئاً أن المعنى إن تركت منه شيئاً
، وممن قال به السمرقندي،  والثعلبي، والراغب الأصفهاني، )٣(وهو قول الجمهور

  . )٤(وابن عطية، والخازن، والسيوطي، وأبو السعود
                               

 .، رجح الأول حيث قدمه في الذكر كما بين ذلك في مقدمة كتابه١/٢٣٨: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٤/٩٢: ، تفسير الثعلبي٤/٣٤٩: ، الدر المصون٣/٥٣٩: المحيط البحر: ينظر)  ٢(
   .٤/٢٤٧١: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
: ، المحرر الوجيز٧٠: ، المفردات في غريب القرآن٤/٩٢: ، تفسير الثعلبي١/٤٢٨: بحر العلوم: ينظر)  ٤(

 .٢/٢٩٨: ، إرشاد العقل السليم١١٩: ، تفسير الجلالين٢/٧٤: لباب التأويل، ٢/٢١٨



 

 
 

 

 

  574 
 

ن ببعض الشريعة كان وذلك كما أن من جحد آية صار جاحداً للجميع، ومن لم يؤم
Q      Q : كمن لم يؤمن ا كلها، قال تعالى   P  O   N   M  L

 [     Z  Y   X  W   V   U   T  S  RP ]كتمان ولأن   ]١٥١ – ١٥٠: النساء
فإن غرض الدعوة ينتقض  ؛ركان الصلاةأى منها كترك بعض ها إضاعة لما أدبعض

  .)١(بذلك
إنه ترك الكل : لبعض وترك البعض لو قيلمن أتى بالأن وضعف الرازي هذا القول 

إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل مقدار الجرم في ترك : ولو قيل أيضاً ،لكان كذباً
  . )٢(فهو أيضاً محال ممتنع ،الكل 

  
ووضع السبب  كلها، غ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهالم تبلِّ أن المعنى إن

  .موضع المسبب
شري وجهاً محتملاً في الآية ، وذكره أبو حيان والسمين الحلبي وأبو ذكره الزمخ

  .)٣(السعود قولاً في الآية
  .ووصفه مع الأول السمين الحلبي بأما أسد الأقوال

   
قد بلغ  هومعناه أن شعر ،وشعري شعري فلانأنا : أنه كما إذا افتخر الشاعر فقال

غاية التي لا يمكن فقد انتهى مدحه إلى ال هتى قيل فيه إنه شعريث مبحال والفصاحة في الكم
 فإن لم تبلغ: هنااه لكيد المبالغة التامة من هذا الوجه، فكذ، فهذا الكلام يفأن يزاد عليها

  .تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد رسالته فما بلغت رسالته،
  . )٤(وهو قول الرازي

                               
  .٢/٢٩٨: ، إرشاد العقل السليم١/٥٠٦: ، الكشاف١/٤٢٨: بحر العلوم: ينظر)  ١(
 .٤/٢٤٧١: تفسير الرازي)  ٢(
: ، إرشاد العقل السليم٤/٣٤٩: ، الدر المصون٣/٥٣٩: ، البحر المحيط١/٥٠٦: الكشاف: ينظر) ٣(

٢/٢٩٨. 
 .٤/٢٤٧١: تفسير الرازي: ينظر)  ٤(
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 
هما القولان الأولان، وهما متقاربان متلازمان؛ فإنه إذا   - واالله أعلم  –الراجح    

إن لم  : "صار بمترلة من لم يبلّغ شيئاً فله حكمه في العقاب، وقد جمع بينهما البغوي بقوله
أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في  ،ع وتركت بعضه فما بلغت شيئاًيتبلغ الجم

  . )١("ترك تبليغ الكل
لرازي فيجاب عنه بأم لم يقولوا بأنه لم يبلغ شيئاً؛ بل قالوا هو أما ما اعترض به ا

بمترلة من لم يبلّغ شيئاً، ففي هذه الحالة يكون بلّغ واقعاً، لكن حكمه حكم من لم يبلّغ 
شيئاً إذا ترك شيئاً لم يبلغه، والله أن يرتب الأحكام والعقوبات على ما يشاء لا راد لأمره 

  .العزيز الحكيم ولا معقّب لحكمه فهو
على الذنب اليسير العذاب  برتلله تعالى أن يف ذلك لا استحالة في: قال أبو حيان

Q  Â    Á  À : ، ويؤاخذ بالذنب الحقير ، وله تعالى أن يعفو عن الذنب العظيمالعظيم

   Å  Ä   ÃP ]٢( ]٢٣: الأنبياء(  .  
يدركوا فالواجب التسليم،  واالله يفعل ذلك لحكمة عظيمة قد يدركها البشر وقد لا

وترتيب هذا الحكم الشديد في هذا الموطن ظاهر؛ فإنه الرسول والمبلّغ عن رب العالمين، 
فلو ترك شيئاً لم يبلّغه لأفضى إلى الشك والريبة فيما بلّغ، ولقال من شاء كما شاء 

  .بدعوى أنه مما كتمه الرسول ولم يبلّغه ففسدت الشريعة
وليس حكمهم كحكم سائر الناس  ،الأنبياء وتكليفام أشدحكم : "قال الراغب

٣("وآخر سيئاً صالحاً تجافى عنهم إذا خلطوا عملاًالذين ي(  .  
 

                               
 . ٦/٣٦٥: تفسير الطبري: ينظر. ، وبه تشعر عبارة ابن جرير الطبري١/٦٩٦: معالم التتريل)  ١(
  .٢/٢٢٥: البرهان في علوم القرآن: ، وينظر٣/٥٣٩: البحر المحيط)  ٢(
 .٧٠: المفردات في غريب القرآن)  ٣(
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 وأُ ×المراد بقوله تعالى عن عيسىه مQ³  ²  ±P .  
®  Q  :قال االله تعالى   ¬    «   ª   ©   ¨   §     ¦   ¥  ¤   £   ¢

°̄  ³  ²  ±´   º  ¹   ̧  ¶   µ     ½   ¼  »
  ¿  ¾P.  

  
 يزح /ذكر ابن جوتعقّب الثاني الأول قولين في المسألة، فرج:  

استدلال على أما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا  :الأول
حمدث مومن كان كذلك فليس بإله ،رفتق.  

رورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ولا ض ،]عبارة عن الاحتياج إلى الغائط[ أنه :الثاني
  .)١(لأن الحجة قائمة بالوجهين ؛ظاهره
  

  :الدراسة
  

  .ستدلال على أما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاءالمراد الا
وهو قول الطبري، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، 

  .وغيرهم )٢(والبيضاوي، وابن عاشور
 فليس بإله؛من كان كذلك على ظاهره، فهما محتاجان إلى الطعام كغيرهما، وفاللفظ 

والعاجز لا يكون  ،دليل واضح على عجزه ذلكوفي  ،لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره

                               
ب، -٤٧: ل) أ(، وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة ١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ١(

  .ب- ١٤٢: ل): ب( ومخطوطة
: ، المحرر الوجيز١/٦٩٩: ، معالم التتريل٢/٥٦: ، تفسير السمعاني٦/٢٧٣: تفسير الطبري: ينظر  )٢(

، التحرير ٢/٣٥٤: أنوار التتريل، ٦/١٦٢: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٤٨٢: ، تفسير الرازي٢/٢٢٢
 .٥/١٧٥: والتنوير
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  .)١(لا رباً إلا مربوباً
   

±  Qائط، فقوله يسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغستدلال على أما لالمراد الا

³  ²P كناية عن الغائط.  
  .)٢(وبه قال ابن قتيبة، والثعلبي، والزركشي

كما يكنى عن الجماع بالغشيان وما  فكنى بأكل الطعام عن عاقبته وما يصير إليه،
  . )٣(أشبهه

  : )٤(وضعف هذا القول من وجهين
اجة بنا إلى ح ، فأين أقوى الدلائل على أنه ليس بإلهمأن الحاجة إلى الطعام  :الأول

لأن الحجة  ؛لا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، فجعله كناية عن شيء آخر
  .قائمة بالوجهين

، فإن أهل الجنة يأكلون ولا ليس كل من أكل أحدث ولأنه: قال الرازي :الثاني
  .يحدثون

 
ا كان الراجح هو القول الأول الذي رجحه ابن جزي لقوة ما قالوا؛ فإنه إذ
أكل  –الاستدلال على بطلان ما اعتقدوه من ألوهية عيسى قائماً بأي من الوجهين 

  .فالأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، فلا حاجة تدعو لجعله كناية –الطعام والغائط 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد  ،وهذا قول بشع: " قال ابن عطية عن القول الثاني

                               
 .٦/٢٧٣: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
  .٢/٣٠٤: ، البرهان في علوم القرآن٤/٩٦: ، تفسير الثعلبي١/١٤٤: لقرطينا: ينظر)  ٢(
 .١/٢٩٩: ، معاني القرآن للنحاس١/١٤٤: القرطين: ينظر)  ٣(
: ، البحر المحيط١/٢٤٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٤/٢٤٨٢: ، تفسير الرازي٢/٢٢٢: المحرر الوجيز: ينظر)  ٤(

٣/٥٤٥. 
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ل ولا محالة أن الناظر إذا تأم ،ا هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذيوإنم ،هذا المعنى بالذكر
  .، واالله أعلم )١("بذهنه لواحق التغذي وجد ذلك وغيره

                               
 .٢/٢٢٢: المحرر الوجيز)  ١(
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 هي أهل الكتاب في الآيةعن اتباع أهوائهم المراد بالقوم الذين ن.    
,  Q  :قال االله تعالى   +  *   )  (  '  &   %  $  #  "  !

0  /  .  -    8  7  6   5  4  3   2  1P.  
  

 يزح /ذكر ابن جبعد أن ذكر بأن  منهما، فقال الأول قولين في المسألة، ورج
  :الخطاب في الآية للنصارى

من  وأضلوا كثيراً ،كانوا على ضلال في عيسى ،هم أئمتهم في دين النصرانية :قيل" 
  . ثم ضلوا بكفرهم بمحمد  ،الناس

  .هم اليهود  :وقيل
ألا ترى قوله  ،أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى :لوجهين والأول أرجح

  .  Q C  BPتعالى 
أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف  :والآخر

 . )١("والشقاق
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
 ،من الناس وأضلوا كثيراً ،انوا على ضلال في عيسىك ،هم أئمتهم في دين النصرانية

  . ثم ضلوا بكفرهم بمحمد 
  . )٢(وهو قول الزمخشري، وظاهر كلام ابن كثير

  .ورجحه ابن جزي واستدل له بما سبق من أن الضلال وصف لازم للنصارى
والخطاب على هذا القول للنصارى، ويشهد له أن السياق قبلها في الحديث عن 

                               
 .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٣/١٥٩: ، تفسير القرآن العظيم١/٥١١: الكشاف: ينظر)  ٢(
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  . ×ارى، وبيان غلوهم في عيسى النص
.  )١(من غير داعية له Q    #  "Pوتعقّبه أبو حيان بأنه تخصيص لعموم  

  
  .هم اليهود

، وبذكر قول مجاهد )٣(، والطبري، وابن أبي زمنين، والثعالبي )٢(وهذا قول مجاهد
  . )٤(اكتفى النحاس

لا تغلوا أيها النصارى في عيسى : عنىأيضاً للنصارى، والم والخطاب على هذا القول
  . )٥(فتجعلونه إلهاً، ولا تتبعوا أهواء اليهود وقولهم بأنه كذاب، ونسبته إلى الزنى

أنه يبعد ي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف وتعقّبه ابن جزي ب
  .والشقاق

هم اليهود، والمعنى لا  وذكر ابن عطية بأن القوم الذين نهي النصارى عن اتباعهم
والذي : تتبعوا الأهواء كما اتبعتها اليهود، أي لا تسلكوا طريقتهم في اتباع الهوى، قال

هم بالضد  ، بلدعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل
ومه على عوج فالآية بمترلة قولك لمن تل ،وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى ،في الأقوال

  . )٦(تمثله بآخر قد اعوج نوعا آخر من الاعوجاج وإن اختلفت نوازله ،هذه طريقة فلان
   

  .لا تتبعوا أسلافكم ورؤساءكم في الضلال: الخطاب لليهود والنصارى، والمعنى
وبه قال كثير من المفسرين كالواحدي، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، 

                               
 .٣/٥٤٦: البحر المحيط: ينظر)  ١(

  .٦/٣٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .٢/٤٠٩: ، تفسير الثعالبي٢/٤١: ، تفسير ابن أبي زمنين٦/٣٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

 .١/٣٠٠: آن للنحاسمعاني القر: ينظر)  ٤(

 .٦/٣٧٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٢/٢٢٣: المحرر الوجيز)  ٦(
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، وهو ظاهر  )١(زن، وأبي حيان، والسيوطي، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشوروالخا
  . )٢(كلام الرازي، وأبي السعود

  

 
  هو القول الأخير، فإن الأصل حمل الخطاب في قوله  -واالله أعلم  –الراجح 

Q  #  "P   على العموم؛ إذ لا دليل على تخصيص النصارى به، وسباق الآية
 الحديث عن النصارى فإنه مسبوق أيضاً بالحديث عن اليهود فإن االله تعالى وإن كان في

خاطب مجموع  ثم ،النصارى اليهود، ثم تكلم ثانياً على أباطيل تكلم أولاً على أباطيل
  . )٣(الفريقين ذا الخطاب

فالمعنى لا تتبعوا أسلافكم ورؤساءكم في الضلال، فإم قد ضلوا أولاً، وأضلوا من 
، فهم ضالون  >هم وأطاعهم ثانياً، ثم تمادوا في غيهم وضلالهم بعد بعثة النبي محمد اتبع

  .مضلون
من أنه  ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره : "في نقد القولين الأولين قال أبو حيان

هم  Q    -  ,  +  *P: وأن قوله ،د والنصارىاليهو: نداء لأهل الكتاب طائفتي
Q  Î: يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته، كما قالوا عن الحق كثيراً ما فإن الزائغ ؛أسلافهم

 Ò  Ñ   Ð   ÏP ]وكان في تنكير قوم تحقير فنهوا عن اتباع أسلافهم ]٢٢: الزخرف ،
  . )٤("لهم

أن الضلال وصف لازم للنصارى، صحيح لكنه ليس خاصاً وما قال ابن جزي من 

                               
: ، أنوار التتريل٦/١٦٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/٧٠٠: ، معالم التتريل١/٣٣٠: الوجيز: ينظر) ١(

: ، تفسير الجلالين٣/٥٤٧: ، البحر المحيط٢/٧٨: ، لباب التأويل١/٢٩٦: ، تفسير النسفي٢/٣٥٥
 .٥/١٧٨: ، التحرير والتنوير٦/٢١٠: ، روح المعاني٢/٨٢: ، فتح القدير١٢١

  . ٢/٣٠٧: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٤٨٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٢(
 .شيئاً حول الآية" التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء والأعلام"ولم يذكر السهيلي في       

 .٤/٢٤٨٣: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .٣/٥٤٧: البحر المحيط)  ٤(
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  هم من أهل الكفر والضلال كما قال تعالى عليهم وعلى غير في القرآن؛ بل يطلق م

Q     h  g  f   e  d   c  bP ]وقال] ١١٦: النساء : Q   v   u   t     s     r  q

    }  |  {  z  y  x  wP ]وحكى عن إبراهيم عليه السلام أنه ] ٩٤ – ٩٢: الواقعة
 .لآيات، واالله تعالى أعلموغيرها من ا] ٨٦: الشعراء[ Q    3  2          1      0     /  .Pقال 
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 ببني إسرائيل الذين المراد Q]  \  [P  في الآية.  
[Q  :قال االله تعالى   \   [    Z   Y  X^    b   a   `   _

   l  k  j   i   h   g  f  e   d   cP.  
  

 يزح /ذكر ابن جثاني فقالال قولين في المسألة، ورج :  
  .إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب " 

  . )١("فهي رؤية عين ،وهو الأظهر  <وإن أراد المعاصرين للنبي 
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .المراد الإخبار بأن كثيراً من أسلاف بني إسرائيل يتولون الذين كفروا

  .  )٢(ذكره وجهاً محتملاً في الآية ابن عطية، وأبو حيان، والسمين الحلبي، والثعالبي
  .والرؤية بالقلب <والخطاب للنبي 
  

من بني اسرائيل، كثير منهم يتولون مشركي قريش    <للنبي ونالمعاصرالمراد 
  .وغيرهم

وبه قال مقاتل بن سليمان، وابن أبي زمنين، والثعلبي، والواحدي، والرازي، 
وكاني، والألوسي، والبيضاوي، والخازن، والنيسابوري، والسيوطي، وأبو السعود، والش

  .فالرؤية هنا بصرية.  )١(وابن عاشور
                               

  .١/٢٤٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .٢/٤١٠: ، تفسير الثعالبي٤/٣٨٧: ، الدر المصون٣/٥٤٩: ، البحر المحيط٢/٢٢٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
تفسير ، الوجيز في ٤/٩٧: ، تفسير ابن أبي زمنين، تفسير الثعلبي١/٣١٥: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ١(

 ،٢/٧٩: ، لباب التأويل٢/٣٥٦: ، أنوار التتريل٤/٢٤٨٥: ، تفسير الرازي١/٣٢١: الكتاب العزيز
= ، فتح٢/٣٠٨: ، إرشاد العقل السليم١٢١: ، تفسير الجلالين٢/٦٢٥: غرائب القرآن ورغائب الفرقان
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 
Q  È  Ç هو القول الثاني الذي رجحه ابن جزي، فهذه الآية كقوله تعالى الراجح   

  Õ        Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð   Ï  Î   Í   Ì   Ë  Ê   É
    Ú  Ù   Ø   ×   ÖP ]في المعاصرين منهم   - آية النساء  -وهي   )١(]٥١: النساء

  .، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، واالله تعالى أعلم)٢( >للنبي 

                                                                                          
ور قال بأا في ، إلا أن ابن عاش٥/١٨٢: ، التحرير والتنوير٦/٢١٣: ، روح المعاني٢/٨٣: القدير =

 .المنافقين من يهود المدينة
 .٥/١٨٢: ، التحرير والتنوير٢/٦٢٥: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر)  ١(
 .٢/٦٥: ، زاد المسير٥/١٦١: تفسير الطبري: ينظر  )٢(
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  معنىQ Î   ÍP  .  
®Q  :قال االله تعالى   ¬   «   ª  ©  ¨   §  ¦   ¥  ¤   £¯   

¾  ½  ¼             »  º  ¹   ̧   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °¿    Á   À

Å  Ä    Ã  ÂÆ  Ë  Ê   É         È   ÇÌ  Î   ÍÏ   Ñ           Ð     Ó   Ò
   ×  Ö   Õ  ÔP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنها فقال الأول ثلاثة أقوال في المسألة، ورج:  
 "وا نثوا فيها ولا تحأي احفظوها فبر.  

  . روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت :وقيل
  . )١("ا لا تنسوها اوناًاحفظوها أ :وقيل

  

  :الدراسة
  :أقوالاختلف المفسرون في المسألة على 

  
  .وا نثوا فيها ولا تحاحفظوها فبر: أي

  . )٢(وهو قول السمعاني، والبغوي، والزمخشري، والسيوطي، وابن عاشور
  .)٣(وذلك لأن في البر ا تعظيماً لاسم االله تعالى

 >بأن لا يكون الحلف على شيء الحنثُ فيه أفضل، لقول النبي  )٤(وقيده أكثرهم

                               
 .١/٢٤٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

، ١٢٢: ،  تفسير الجلالين١/٥١٧: لكشاف، ا١/٧٠٩: ، معالم التتريل٢/٦١: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(
 .٥/١٩٤: التحرير والتنوير

  .٥/١٩٤: التحرير والتنوير: ينظر)  ٣(

،  تفسير ٤/٢٤٩٧: ، تفسير الرازي٢/١٣٨: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٧٠٩: معالم التتريل: ينظر)  ٤(
  .٥/١٩٤: ، التحرير والتنوير١٢٢: الجلالين
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الذي هو  وائْتفْت على يمينٍ فَرأَيت غَيرها خيرا منها فَكَفِّر عن يمينِك وإذا حلَ"
ري١("خ(.  

  
  .روها إذا حنثتم كفِّاحفظوها بأن ت: أي

  . )٢(وبه قال الجصاص، والقرطبي
   

  . )٣(ا لا تنسوها اوناًاحفظوها أ
  . )٤("فليكفر يمينه إذا حنث ،م الرجل ما حلف عليهليعل: "قال السمرقندي
   

  .احفظوها بألا تكثروا منها
  . )٥(وهو قول أبي السعود، والخازن

  .Q     Ë  ÊPوبه يشعر قوله : قال أبو السعود
م به والغرض صون المقس ،ونوها ولا تبتذلوهاص: ففيه النهي عن كثرة الحلف، والمعنى

°  ± Qال االله تعالى ـولذا ق ،مر مذمومأكثرة الحلف فعن الابتذال    ¯   ®   ¬P 
  .)٦(ف عنوان الأوصاف المذمومةفجعل الحلاّ ]١٠: القلم[

وهو قريب من هذا . )٧(احفظوها فلا تحلفوا فتتوجه عليكم هذه التكليفات: وقيل

                               
: ومسلم) ٦٢٤٨رقم ( ٦/٢٤٤٣: أخرجه البخاري: عبد الرحمن بن سمرةمتفق عليه من حديث ) ١(

  ).١٦٥٢رقم ( ٣/١٢٧٣
  .٦/١٨٤: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٥٧١: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
: ، والألوسي٣/١١: ، والقمي النيسابوري٤/١٥: ، وأبو حيان١/٥١٧: ذكره قولاً في الآية الزمخشري)  ٣(

٧/١٥. 
 .١/٤٣٨: بحر العلوم: ينظر)  ٤(
 .٢/٨٨: ، لباب التأويل٢/٣١٦: إرشاد العقل السليم: ينظر)  ٥(
  .٢/٨٨: لباب التأويل: ، وينظر ) حفظ: مادة(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر)  ٦(
 .٢/١٣٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر. ذكره ابن العربي وجهاً صحيحاً في الآية  )٧(
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  .القول، ولعل المراد عدم الإكثار من الحلف لا ترك الحلف
   

  .لا تعمدوا الأيمان الكاذبة: أي
  . )٢(، ومقاتل بن سليمان )١(وبه قال سعيد بن جبير

عوا الكفارة فيها بما وصفته صنثم ت احفظوا أيمانكم أن تحنثوا فيها: وقال الطبري
  .)٣(لكم

  . )٤(وكلامه يحتمل القول الأول والثاني
  

ها؛ إلا أن القول الأول يقيد بما الأقوال كلها صحيحة فاللفظ يشملها ولا تعارض بين
قاله بعض العلماء أن لا يكون الحلف على شيء الحنثُ فيه أفضل كما دلت عليه السنة، 

  .فحينئذ لا يكون حفظها والبر ا مأموراً به
فلا احفظوا أيمانكم : "ولذا جمع بعض المفسرين بين أكثر من قول، فقال الواحدي

  . )٥("واحفظوها عن الحنث ،تحلفوا
، ، وعن كثرة الأيماناحفظوا أيمانكم عن الحلف باالله كاذباً: " وقال السعدي

فتمام الحفظ أن يفعل  ؛، إلا إذا كان الحنث خيراًاحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاو
  . )٦("لذلك الخير ه عرضةًولا يكون يمين الخير

ن الحفظ صحيح على والكل على هذا م: "وقال ابن العربي بعد أن أورد ثلاثة أقوال
  .واالله تعالى أعلم. )٧("وجهه المذكور

                               
 .٤/١١٩٥: بن أبي حاتمتفسير ا: ينظر  )١(
 .١/٣١٩: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(
 .٧/٤٠: تفسير الطبري  )٣(
 .٣/١٧٧: تفسير القرآن العظيم: ينظر. وحمله ابن كثير على الثاني)  ٤(
 .على عدم الإكثار من الحلف" فلا تحلفوا"ل قوله ويحم،١/٣٣٤: في تفسير الكتاب العزيز الوجيز: ينظر  )٥(
 .١/٤٤٣: تفسير السعدي)  ٦(
، ذكر القول الأول وقيده بما سبق، والقول الثاني، والرابع باللفظ ٢/١٣٨: أحكام القرآن لابن العربي)  ٧(

 .الذي أوردته عنه
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  المراد بقولهQjP.   
Q  a  :قال االله تعالى    ̀  _  ^  ]   \  [   Z  Y   X  W  V

j  i   h   g   f   e   d   c  bk    o     n    m  lP.  
  

 يزح /ذكر ابن جلثاني منهما فقالا قولين في المسألة، ورج :  
وهذا  ،وهو المراقبة ،أو الإحسان في طاعة االله ،ن يريد الإحسان إلى الناسيحتمل أ" 

  . )١("يةولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغا ،لأنه درجة فوق التقوى ؛رجحأ
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المراد بالإحسان في الآية

  
  .الإحسان إلى الناس: المراد

  . )٢(نسفيوهو قول الجصاص، وال
  . )٣( وذكره الزمخشري، والقاسمي وجهاً محتملاً في الآية

  
  .الإحسان في طاعة االله: المراد

، ومقاتل بن سليمان، والطبري، والسمرقندي،  )٤(وهذا قول ابن عباس، وقتادة
  .)٥(والخازن، وأبي حيان، والبقاعي، والسيوطي
حسان في طاعة االله، فقال الطبري بأنه التقرب وحدد بعض هؤلاء المفسرين المراد بالإ

                               
  .١/٢٤٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .١/٣٠١: ، تفسير النسفي٢/٥٨٤: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٢(
  .٤/٢٥١: محاسن التأويل، ١/٥١٩: الكشاف: ينظر)  ٣(
 .٤/١٢٠٢: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/٤٧: تفسير الطبري: ينظر  )٤(
: لباب التأويل، ١/٤٣٩: بحر العلوم، ٧/٤٥: ، تفسير الطبري١/٣٢١: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٥(

 .١٢٣: ، تفسير الجلالين٢/٥٣٩: ، نظم الدرر٤/١٩: ، البحر المحيط٢/٩١
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  .  )١(إلى االله بنوافل الطاعات
وقال ابن جزي، وأبو حيان، والبقاعي بأنه المذكور في حديث جبريل المشهور عندما 

تراه فإنه  لم تكن فَإِنَّ ،أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه : "عن الإحسان، فقال <سأل النبي 
  . )٣(يةولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغا، وهو درجة فوق التقوى، )٢("كيرا

 
لا تعارض بين القولين، فالقول الثاني يشمل الأول، ولذلك جمع بينهما بعض 

  .  )٤("ولا مانع من الحمل على الجميع: "المفسرين، فقال القاسمي
ه فإن أن تعبد االله كأنك ترا: ( ولهان بقسالإح  <وقد فسر النبي: "وقال ابن عاشور
 Q g Pوهذا يتضمن الإيمان لا محالة فلذلك استغني عن إعادة  )لم تكن تراه فإنه يراك

، لأنّ منه الإحسانَ إلى المسلمين، وهو زائد على التقوى QjPويشمل فعل  ،هنا
، )٥("Qm  l     nP :مرضاة االله،ولذلك ذيله بقوله إحساناً غير واجب وهو مما يجلب

  .واالله تعالى أعلم

                               
 .٧/٤٥: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 ).٨رقم (  ١/٣٧: أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه)  ٢(
 .٢/٥٣٩: ، نظم الدرر٤/١٩: ، البحر المحيط١/٢٤٣: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٣(
 .٤/٢٥١: محاسن التأويل)  ٤(
 .٥/٢٠٦: التحرير والتنوير)  ٥(
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  مرجع اسم الإشارة في قولهQ Î  Í  Ì  Ë P  .  
Q²  :قال االله تعالى   ±   °   ¯   ®   ¬  «  ª³    »   º   ¹   ¸   ¶  µ   ´

  Î   Í  Ì   Ë   Ê   É       È   Ç  Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á  À  ¿      ¾   ½  ¼
Ñ  Ð  ÏÒ  Ö   Õ   Ô  Ó×  Ü   Û  Ú   Ù   ØÝ  ß   Þ     â  á  àP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
أو إلى  ،وهو أحسن لأنه أقرب ،أن تكون إلى الطعام Q   ÍPـ تحتمل الإشارة ب" 
  . )١("الصيد
  

   :الدراسة
  

  .أو عدل الطعام صياماً: الإشارة إلى الطعام، أي
، والزمخشري، وابن الفرس، والعز بن عبد السلام،  )٢(وهذا قول ابن عباس، وعطاء

والبيضاوي، وأبي حيان، والسيوطي، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور، 
  .)٣(والشنقيطي

، قال أبو )٤(وعلّل له ابن الفَرس وابن جزي وأبو حيان بأن الطعام أقرب مذكور إليه
  ".لى أقرب مذكور وهو الطعامإشارة إ Q   ÍPالأظهر أن يكون : " حيان

  
  .أو عدل الصيد صياماً: الإشارة إلى الصيد المقتول، أي

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 .٧/٦٩: ، تفسير الطبري٤/٣٩٧: مصنف عبد الرزاق: ينظر  )٢(

، ١/٤١٢: ، تفسير العز بن عبد السلام٢/٥١٠: ، أحكام القرآن لابن الفََرس١/٥٢٢: الكشاف: ينظر)  ٣(
، تفسير ٤/٢٥٧: محاسن التأويل، ١٢٣: ، تفسير الجلالين٤/٢٤: ، البحر المحيط٢/٣٦٨: أنوار التتريل

 .٤٧٠، ١/٤٤٤: ، أضواء البيان٥/٢١٧: رير والتنوير، التح١/٤٤٧: السعدي

 .تفاسيرهم في المواضع السابقة: ينظر)  ٤(
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  . )١(وهو قول الطبري، وابن حزم
  .)٢(وذكره ابن عطية وابن الفرس وجهاً محتملاً في الآية

  .  )٣("وجوزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد المقتول: " قال أبو حيان
في اللسان العربي للبعيد، وأبعد مذكور ) ذلك: (حزم بأن اسم الإشارةوعلّل له ابن 

  . )٤(هنا هو الصيد
 

  :القولان محتملان، ولكل منهما ما يؤيده
  .أقرب مذكورفالقول الأول يؤيده أنه 

والقول الثاني يؤيده ما ذكر ابن حزم، وأن المتحدث عنه في الآية هو الصيد؛ فجعل 
  .لى من صرفها لغيره عند الاحتمالالإشارة له أو

  .ولم يتبين لي أي القولين أرجح، واالله تعالى أعلم

                               
 .٧/٢٢٠: ، المحلى٧/٦٨: تفسير الطبري: ينظر)  ١(
 .٢/٥١٠: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٠: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
 .٤/٢٤: البحر المحيط)  ٣(
 .٧/٢٢٠: المحلى: ينظر)  ٤(
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QC  :قال االله تعالى   B   A    @   ?  >   =  <   ;   :   9D  

  U   T  S    R   Q   P  O  N   M   L  K  J   I  H  G     F  EP.  
  

  ةبقوله تعالى عن الكعبالمراد: Q    ?  > P  .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .يقوم للناس بالأمن والمنافع  أي أمراً" 

  . )١("موضع قيام بالمناسك :وقيل
  

  :الدراسة
  :)٢(اختلف المفسرون في المسألة على أقوال

  
  .يقوم للناس بالأمن والمنافع  أمراً :أي
  . )٣(قال ابن عطية، وابن الفرس، والقرطبي وبه

  
  .موضع قيام بالمناسك: أي

  .)٤(ذكره قولاً في الآية الزجاج، والنحاس، والماوردي، وابن عطية، والقرطبي
   

  .تقوم بأمر من توجه إليها فيكون آمناً: أي 
                               

  .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل ) ١(
، ٤١٧: المفردات في غريب القرآن: ينظر. وهو ما يستقيم به الأمر ويصلح ويثبت: القوام والقيام واحد)  ٢(

 .٤/٢٥١٦: تفسير الرازي
  .٦/٢٠٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٥٢٦: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٣: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
: ، النكت والعيون١/٣٠٨: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٧٠: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: رينظ)  ٤(

 .٦/٢٠٩: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٤٢: ، المحرر الوجيز٢/٧٠
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ومقاتل بن سليمان، ، )١(وهذا قول ابن عباس، وقتادة، وابن شهاب الزهري
  . )٢(والنحاس، والسمرقندي
   

  .قياماً لدينهم: أي
  .)٣("ما نوظروا واحداً والذي نفسي بيده لو تركوه عاماً ،قيام دينهم:" قال ابن عباس
  . )٤("لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة: "وقال الحسن

  . )٦("عصمة للناس: "، وقال أيضاً  )٥("مصلاحاً لدينه: " وقال سعيد بن جبير
   

  . قواماً لهم في أمر دينهم ودنياهم
وبه قال كثير من المفسرين كالثعلبي، والراغب الأصفهاني، والسمعاني، والبغوي، 
والزمخشري، وابن الجوزي، والخازن، والعيني، والبقاعي، والسيوطي، وأبي السعود، 

  .  )٧(، والسعديوالشوكاني، والألوسي
. وهو قريب من الأول؛ إلا أنه أعم منه 

                               
 .٤/١٢١٤: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/٩٣: تفسير الطبري: ينظر  )١(

 .١/٤٤٢: ، بحر العلوم١/٣٠٨: اس، معاني القرآن للنح١/٣٢٣: تفسير مقاتل بن سليمان: ينظر)  ٢(

  .١/٤٠٠: للفاكهي أخبار مكة  )٣(
 .٤/١٢١٤: تفسير ابن أبي حاتم)  ٤(

 .٣/٤٤٥: ، ونحوه عند ابن أبي شيبة في مصنفه٧/٩٣: تفسير الطبري)  ٥(

 .١/٣٢١: مسند ابن أبي الجعد)  ٦(

: ، معالم التتريل٢/٦٨: ير السمعاني، تفس٤١٧: ، المفردات في غريب القرآن٤/١١٣: تفسير الثعلبي: ينظر) ٧(
: عمدة القاري ،٢/٩٧: ، لباب التأويل١/١٤٩: ، تذكرة الأريب١/٥٢٣: ، الكشاف١/٧١٩: التتريل

: ، فتح القدير٢/٣٢٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٤: ، تفسير الجلالين٢/٥٤٤: ، نظم الدرر٩/٢٣١
 .١/٤٤٨: ، تفسير السعدي٧/٣٥: ، روح المعاني٢/٩٩



 

 
 

 

 

  594 
 

 
هو القول الأخير فهو أشملها وأحسنها، وبقية الأقوال تحمل   - واالله أعلم  –الراجح 

  .على اختلاف التنوع والتمثيل
، وبه يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم : "قال السعدي

تتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثيرو ،ط أوزارهمح، نفق وبسببه ت
ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين  ،الأموال، وتقتحم من أجله الأهوال

ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم ، فيتعارفون
Q  j  i  h  g   f : تعالى قال ،الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية

t  s  r  q  p  o   n  m  l  kP ]ومن أجل كون البيت  ]٢٨: الحج
فلو ترك  ،الله فرض كفاية في كل سنةإن حج بيت ا: قال من قال من العلماءللناس  قياماً

 )١("ال ما به قوامهم وقامت القيامةلز بل لو ترك الناس حجه ؛كل قادر ملأث الناس حجه
. 

                               
 .١/٤٤٨: ديتفسير السع)  ١(
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 المراد بالناس في الآية .  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
  .لفظ الناس هنا عام " 

  . )١("مون الكعبةلأم الذين كانوا يعظّ ؛أراد العرب خاصة :وقيل
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .الناس هنا عام المراد الناس عامة، فلفظ

  .  )٢(وهو قول ابن عطية، وابن الفرس، وذكره النيسابوري احتمالاً
  

  .العرب خاصة :رادالم 
  . )٣(وهو قول الرازي، والنيسابوري، وابن عادل

فإم لا  ،لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا: " قال الرازي
  . )٤("فلهذا السبب خوطبوا ذا الخطاب على وفق عادم ،يريدون إلا أهل بلدم

  . )٥(، وهم الذين انتفعوا امون الكعبةالذين كانوا يعظّ العرب هم لأنو
  

                               
 .١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٢/٥٢٧: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٢(
٣/٢١. 

: ، اللباب في علوم الكتاب٣/٢١: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان٤/٢٥١٦: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(
 .نيسابوري للقول الأول احتمالاً في معنى الآية، مع ذكر ال٧/٥٣٨

 .٤/٢٥١٦: تفسير الرازي)  ٤(

 .٥/٢٢٣: ، التحرير والتنوير١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل: ينظر)  ٥(
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  . )١(وتعقّب ابن عطية وابن الفرس هذا القول بأنه لا وجه لهذا التخصيص
م هي قيام وذكر ابن جرير الطبري بأن الكعبة قيام للعرب في الجاهلية، وبعد الإسلا

  . )٢(للمسلمين
 

لفظ الناس هنا عام ولا دليل على تخصيصه بالعرب، وما ذكروه لا يقوى على 
التخصيص، فالكعبة قيام للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم، هي قبلتهم، وا يتم دينهم 

لة بالحج، وتعظم أجورهم، وغير ذلك من مصالح الدين والدنيا كما سبق بيانه في المسأ
  .الأولى

  .فالمراد بالناس عموم المسلمين عرم وعجمهم
أما قبل الإسلام فيحتمل أنه أراد العرب خاصة لما قالوا، ويحتمل أنه أراد العرب 

  .وغيرهم لعموم اللفظ، واالله تعالى أعلم
 

                               
 .٢/٥٢٧: ، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ١(
 .٥/٢٢٥: وير، وينظر التحرير والتن٧/٩٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
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 المراد بالقلائد في الآية.   
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
من  د شيئاًوإذا رجع تقلّ ،من السمر د شيئاًكان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّ" 

هو ما  :فالقلائد هنا ،علم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيءأشجار الحرم لي
  .ده المحرم من الشجر تقلّ

  . يأراد قلائد الهد :وقيل
  . )١("د في الإسلاموشد ،الأمور للناس في الجاهليةجعل االله هذه  :بن جبيرقال سعيد 

  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .ده المحرم من الشجر ما تقلَّ :القلائد

  . )٣(، وابن عطية، وابن الفرس، والخازن)٢(وبه قال قتادة
ومنعته من فأحمته  ،كان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر : "قال قتادة 

فمنعته من الناس حتى  ،وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء السمر ،الناس
  .)١("يأتي أهله

                               
ولم ) ٢/٢٤٤: (، وقول سعيد بن جبير نسبه إليه ابن عطية في تفسيره١/٢٤٥: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

  .أجده عنه مروياً، وقد أخرج الطبري مثله عن مجاهد
وليس بمعنى هذا القول؛ فإن " شدة لدينهم: "وأخرج الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال     

: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/٩٣: تفسير الطبري: ينظر" . صلاحاً لدينهم: " كقول سعيد الآخر معناه
٤/١٢١٤. 

لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي  ٥/٥٤٢: ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٧/٩٤: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
 .الشيخ

 .٢/٩٧: ، لباب التأويل٢/٥٢٧ :، أحكام القرآن لابن الفََرس٢/٢٤٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي  ٥/٥٤٢: ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور٦/٦٨، ٧/٩٤: تفسير الطبري)  ١(

 .الشيخ
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  
  . يقلائد الهد :القلائد

وبه قال كثير من المفسرين كالسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن 
  . )١(الشوكاني، والألوسي، والسعديالجوزي، والنسفي، والبقاعي، وأبي السعود، و

فكانوا يأمنون بتقليد الهدي في الجاهلية، وفي الإسلام يثابون عليها، وينتفعون بلحوم 
  .  )٢(الهدي المقلد، ويطعمون الفقراء، وتنتعش التجارة

وعلى هذا القول يحتمل أنه أراد ذوات القلائد وهي الهدي المقلّد، وهو قول أكثر 
، ويحتمل أنه أراد  )٣(، وخصها بالذكر لكوا أشرف أنواع الهديأصحاب هذا القول

القلائد نفسها على معنى أن فيها أمناً لصاحبها في الجاهلية، وفي الإسلام فيها ثواب من 
  .)٤(االله، وتعظيمها من تعظيم البيت الحرام

 
يشمل الجاهلية  هو القول الثاني، فهو أكمل في معنى كوا قياماً للناس؛ إذ الراجح

  .والإسلام، ومنافعها الدينية والدنيوية على هذا القول أوضح
وكأن معنى الآية أن االله جعل بيته الحرام قياماً للناس في الدين والدنيا، وجعل هذه 
الأمور الثلاثة الشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس كذلك، لأا وسيلة لتعظيمه 

                               
: ، أحكام القرآن لابن العربي١/٥٢٣: ، الكشاف٧١٩: ، معالم التتريل٢/٦٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ١(

: ، إرشاد العقل السليم٢/٥٤٤: ، نظم الدرر١/٣٠٤: ير النسفي، تفس٢/٢٦٠: ، زاد المسير٢/١٧٥
 .١/٤٤٨: ، تفسير السعدي٧/٣٦: ، روح المعاني٢/٩٩: ، فتح القدير٢/٣٢٤

 .١/٤٤٨: ، تفسير السعدي٢/٦٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ٢(

 .٢/٣٢٤: إرشاد العقل السليم: ، وينظر١/٤٤٨: تفسير السعدي: ينظر)  ٣(

قلادة  الهدي أن يعلق في عنقوهو : ١٦٢في القوانين الفقهية جزي دي مستحب، قال ابن وتقليد اله)  ٤(
  .ويعلق منها نعلان أو نعل ،مضفورة من حبل أو غيره

، ٣/٢٩٣: المغني: ينظر. (وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يسن تقليد الإبل والبقر ولا يسن تقليد الغنم       
 ).٥/١٨٤: ل الأوطار، ني١٦٣: القوانين الفقهية
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ل لها أحكام المقاصد، ولذا نص على كون الكعبة قياماً للناس، أما والوصول إليه، والوسائ
الشهر الحرام والهدي والقلائد فعطفها عليها، إيذاناً بأن أصل القيام للبيت الحرام وهذه 

 .توابع، واالله تعالى أعلم
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  معنى قولهQ µ  ́   ³P.    
©  Q  :قال االله تعالى   ¨  §   ¦  ¥   ¤   £   ¢  ¡  �  ~  «   ª

µ   ́ ³  ²   ±  °   ̄   ®  ¬¶    »   º  ¹  ̧P.  
  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
عفا االله عن الزكاة في : ( كقوله  ،ولم يطالبكم ا سكت عن ذكرها :أي" 

   .)١()الخيل
́  Q µإن معنى  :وقيل   ³P ٢("ا إليهعفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودو( .  

  

  :الدراسة
  

يعود إلى الأشياء المنهي عن  Q   µP، فالضمير في سكت عن ذكرهاتركها االله و: أي
  .السؤال عنها

وهو قول الجصاص، والسمرقندي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، 
  .  )٣(والبيضاوي، وابن القيم، والسعدي

والمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تبد  ،تقديم وتأخير في الآية يهعلو: قال ابن الجوزي
́   Q µويكون معنى  ،لكم تسؤكم عفا االله عنها  ³P  أمسك عن ذكرها فلم يوجب

                               
أخرجه " قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ" <قال رسول اللَّه  :قال رضي االله عنه عن علي: ولفظه)  ١(

: وابن ماجه) ٢٤٧٧( ٥/٣٧: والنسائي) ٦٢٠( ٣/١٦: والترمذي) ١٥٧٤( ٢/١٠١: أبو داود
الموضع : سنن الترمذي: ينظر. خاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن الب١/٩٢: وأحمد) ١٧٩٠( ١/٥٧٠

 .١/٢٥٤: السابق، الدراية في تخريج أحاديث الهداية
 .١/٢٤٦: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
، أحكام القرآن ٢/٢٤٦: ، المحرر الوجيز١/٤٤٣: بحر العلوم، ٢/٦٠٧: أحكام القرآن للجصاص: ينظر)  ٣(

، بدائع ٢/٣٧١: أنوار التتريل، ٢/٢٦٤: زاد المسيرو ١/١٥٠: ، تذكرة الأريب٢/١٧٩: لابن العربي
 .١/٤٥٠: ، تفسير السعدي١/٣٣١: التفسير
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  . )١(فيها حكماً
  .)٢("قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ" <وهذا كقوله 

  :وضعف هذا القول لوجوه
قام من غير تغيير النظم تالكلام إذا اسو لى هذا القول،ع في الآية تقديم وتأخير: الأول

  . لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير
أنه يستلزم أن تكون الأشياء المنهي عن السؤال عنها مما فرضه االله ثم عفا عنه، : الثاني

  .وليس الأمر كذلك
للفظ أنه يقتضي أن يكون النهي مختصاً بمسائل التشريع فحسب، مع أن ا: الثالث

  .)٣(عام
بأنه ليس فيها تقديم وتأخير، ومن قاله فإنما جعل : وأجاب السمين الحلبي عن الأول

Qµ   ́  ³P صفة  عاء التقديم ولا حاجة إلى ا، "أشياء  " ـأخرى ل في محلِّ جرد
 فمن، "أشياء  " ـمن الجملتين الشرطيتينِ وهذه الجملة صفةٌ ل لالأن كُ؛ والتأخيرِ في هذا

قبلها ؟ وكأنَّ هذا القائل إنما قدرها متقدمةً؛  على ما أين أن هذه الجملةَ مستحقةٌ للتقديم
  .)٤(أا صفةٌ لا مستأنفةٌ ليتضح

أي تركها االله ولم يذكرها بشيء فلا وأُجيب عن الثاني بأن العفو هنا بمعنى الترك، 
  .)٥(لوهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباط ،تبحثوا عنها

ويجاب عن الثالث بأنه لا يلزم أن يكون النهي مختصاً بمسائل التشريع عند جميع 
أصحاب هذا القول، لذا عبر بعضهم بعبارات تشمل مسائل التشريع وغيرها من الأخبار، 

                               
  .٢/٢٦٤: زاد المسير)  ١(
 .سبق تخريجه)  ٢(

 .٢/١٠٢: ، فتح القدير٢/٣٢٦: ، إرشاد العقل السليم٤/٢٥٢٢: تفسير الرازي: ينظر)  ٣(

: ا مستأنفة، وكذلك أبو حيان في البحر المحيط، وذكر وجهاً آخر في إعراا أ٤/٤٤٢: الدر المصون)  ٤(
٤/٣٦. 

  . ٢/١٠٢: فتح القدير: ينظر)  ٥(
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أي عفا عن بياا خبراً : ، وقال ابن القيم )١(أي تركها االله ولم يعرفكم ا: فقال بعضهم
فالأمر في باب التشريع، والخبر في السؤال عن الأخبار المغيبة التي يسوء العلم ،  )٢(وأمراً

  .ا
  

يعود على   Q   µP، فالضمير في عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه: أي
  .عفا االله عن المسألة التي سلفت منكم: المسألة، والمعنى

زمخشري، والقرطبي، والخازن، وابن كثير، وبه قال الطبري، والواحدي، وال
  . )٣(والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي

  . )٤(" Q   £  ¢ Pللمسألة المدلول عليها بـ   Q   µPضمير : "قال أبو السعود
Q   º  ¹: ويدل على هذا المعنى قوله: "وقال أبو حيان   ̧P")٥( .  

  

Q   ºما يؤيده؛ فختم الآية بقوله القولان محتملان، ولكل قول    ¹   ¸P    قد
يشعر بأن المراد ما قاله أصحاب القول الثاني، فالمعنى عفا عن أسئلتكم السالفة ولم 
يعاقبكم عليها فهو الغفور الحليم، ولو كان المراد ما قاله أصحاب القول الأول لختم الآية 

لمغفرة أو الحلم، فهو الأنسب في باب بالعلم والحكمة أو بأحدهما مع ا –واالله أعلم  –
التسليم للشريعة، ومنه النهي عن السؤال عن هذه الأشياء، كما لذلك نظائر كثيرة في 

¶  ¸  Q  º  ¹ : القرآن، منها قوله تعالى بعد ذكر بعض أحكام النكاح

                               
 .٤/٣٦: البحر المحيط: ينظر)  ١(
 .١/٣٣١: بدائع التفسير)  ٢(
، الجامع ١/٥٢٥: ، الكشاف١/٣٣٧: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٧/١٠٢: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(

: ، تفسير الجلالين٢/٢٠٦: ، تفسير القرآن العظيم٢/٩٩: اب التأويللب، ٦/٢١٥: لأحكام القرآن
 .٧/٤٠: ، روح المعاني٢/١٠٢: ، فتح القدير٢/٣٢٦: ، إرشاد العقل السليم١٢٤

 .٢/٣٢٦: إرشاد العقل السليم)  ٤(
 .٤/٣٦: البحر المحيط)  ٥(
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Á  À   ¿   ¾       ½   ¼  »Â     Æ   Å    Ä  ÃP ]٢٦: النساء [

_   `  Qa: كام الطلاقوقوله بعد ذكر طرف من أح   ^   ]    \  [b    c

  g  f  e  dP ]فذكر السعة مع الحكمة، وقوله بعد ذكر بعض  ]١٣٠: النساء
¨  ¡}  |   {  ~  �Q  :أحكام الجهاد          §  ¦  ¥  ¤  £  ¢©  

°   ¯  ®   ¬   «   ª±  ¶  µ   ́   ³  ²P ]١٠٤: النساء[.  
ين الاسمين الكريمين جاء في آيتين أُخريين تقَوي ويؤيد القول الأول أنّ ختم الآية ذ

#  $   %  &  '  )  (  *       +Q  :هذا القول، هما قوله تعالى   "  !,    -

 /    .P ]وقوله] ٢٢٥: البقرة : Q  G   F     E  D   C  B  A   @  ?  >   =

I  HJ  W  V   U  T     S   R   Q   P  O    N  M   L  KX      Y

 ]   \   [  Z  ̀  _  ^a   i   h   g  f  e   d  c  bj  
  p     o    n  m  l   kP ]ويلحظ في هاتين الآيتين أن فيهما تشريع  ] ٢٣٥: البقرة

وتخفيف وتيسير، فناسب التخفيف والتيسير ختم الآية ذين الاسمين الكريمين، وآية المسألة 
 والبعد عن سماع ما يشق من من هذا الباب، فالنهي عن السؤال إنما هو للتخفيف والتيسير

  .الأوامر والأخبار
´  Qµ: ويؤيده كذلك أن االله قال   ³P  عفا االله عنكم، كما قال في : ولم يقل
¬       ¨¤  ¥  ¦  §Q موضع آخر لما أراد العفو عنهم    «   ª  ©P ]١٥٥: آل عمران [.  

ي رحمه االله؛ هو القول الأول الذي رجحه ابن جز –واالله أعلم  –لذا فالأقرب 
فالأدلة التي ذكرا أخص وأقوى من دليل القول الثاني، والدليل الخاص مقدم على 

  .)١(العام
                               

القولين، ولم أر أحداً من المفسرين ممن من  الترول لا أثر لها في ترجيح أي وقد ورد للآية عدد من أسباب)  ١(
  .سبقت الإشارة لكتبهم استدل ا في هذه المسألة

: ، تفسير القرآن العظيم١٠١-٧/٩٦: تفسير الطبري: ينظر في أسباب نزول الآية والحكم عليها      
 .وما بعدها ٢/١١٧: ، الاستيعاب في بيان الأسباب٢٠٦- ٣/٢٠٤
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  نوع الواو في قولهQ   4  3  2P  .  
.  Q : قال االله تعالى   -  ,    +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

0  /1    :  9   8  7   6   5  4  3  2P  .  
  

ذكر ابن ج يح /زمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
أحسبهم  :كأنه قيل ،الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار :قال الزمخشري" 

  .هذا وآباؤهم لا يعقلون 
  .ألف التوقيف دخلت على واو العطف  :قال ابن عطية

  . )١("وقول الزمخشري أحسن في المعنى
  

  :الدراسة
  

 أحسبهم هذا وآباؤهم لا :كأنه قيللواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار، ا
  .أيتبعوم ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون: يعلمون شيئاً ولا يهتدون ، أو

  .  )٢(وهو قول الزمخشري، والرازي، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وابن عادل
  

  .خلت عليها همزة الاستفهام التوبيخيالواو واو العطف د
  .)٣(وهو قول ابن عطية

وبه قال الزجاج، والنحاس، ومكي بن أبي طالب، وأبو البركات الأنباري، 

                               
بالقول الأول في آية البقرة جزي واكتفى ابن ). ط دار الكتب العلمية( ١/٢٥٣: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

 ).١/١٠٦: التسهيل لعلوم التتريل. (دخلت همزة الإنكار على واو الحال: فقال] ١٧٠[المشاة 
، ٤/٤٥٠: ، الدر المصون٢/٣٧٣: أنوار التتريل، ٤/٢٥٢٥: ، تفسير الرازي١/٥٢٦: الكشاف: ينظر)  ٢(

 .٧/٣٢٨: اب في علوم الكتاباللب
  .٢/٢٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
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%  Q : والعكبري، والقرطبي، والشوكاني، في آية البقرة المشاة لهذه الآية   $  #     "   !

  5   4   3  2    1   0  /.    -  ,  +  *  )  (   '  &     6
7P ]١( ]١٧٠: البقرة( .  

كأم عطفوا ذه الجملة  ،ألف التوقيف دخلت على واو العطف : "قال ابن عطية
نعم ولو  :كأم يقولون بعده ،فإنما التوقيف توبيخ لهم ،على الأولى والتزموا شنيع القول

  . )٢("كانوا كذلك
توبيخي، وفي هذه التسمية ومراده بالتوقيف الاستفهام، ثم بين نوع الاستفهام بأنه 

عبارة لم أقف عليها من كلام  ،ألف التوقيف :وقوله في الهمزة : "غرابة، قال أبو حيان
  . )٣("الاستفهام وأصلها ،همزة التوبيخ ،يقولون همزة الإنكار ،النحاة

  . )٤("تسمية هذه الهمزة للتوقيف فيه غرابة في الاصطلاح: "وقال السمين
  
: تقاربان، وقد جمع بينهما أبو حيان، والسمين الحلبي، قال أبو حيانالقولان م

فإذا  ،لو في مثل هذا السياق هي جملة شرطيةـ والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة ب"
اعطوا السائل ولو جاء : وإن أحسن، وكذلك: اضرب زيداً ولو أحسن إليك، المعنى: قال

وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما . وإن: ة، المعنى فيهاعلى فرس؛ ردوا السائل ولو بشق تمر
، صاء الأحوال التي يقع فيها الفعل، لكنها جاءت لاستقا لم يكن يناسب ما قبلهابعده

 هذه الحال التي لا تناسب ، حتى فيلمراد بذلك وجود الفعل في كل حالولتدل على أن ا
، لا أعطوا السائل ولو كان محتاجاًو، اضرب زيداً ولو أساء إليك: ولذلك لا يجوز. الفعل

                               
: ، مشكل إعراب القرآن١٧٥: ، إعراب القرآن للنحاس١/٢١٠: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ١(

، الجامع لأحكام ١٠٩: ، التبيان في إعراب القرآن١٢٧: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/١١٧
 .١/٢١٣: لقدير، فتح ا٢/١٤٢: القرآن

 .٢/٢٤٩: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٤/٣٩: البحر المحيط)  ٣(
 .٤/٤٥٠: الدر المصون)  ٤(



 

 
 

 

 

  606 
 

لتي ذكرناها في المثل ا )ولو(في  والواففإذا تقرر هذا ، . ولو بمائة دينار ولا ردوا السائل
إا للحال من حيث : عاطفة على حال مقدرة، والعطف على الحال حال، فصح أن يقال

ل حال، وصح أن وفة على الحاوالجملة المعط. ا عطفت جملة حالية على حال مقدرةأ
 .، وهو وجيه، واالله أعلم(١)"عطفإا للعطف من حيث ذلك ال: يقال

  

                               
 .٣/١٥٨: ، اللباب في علوم الكتاب٤/٤٥٠: الدر المصون: ، وينظر١/٦٥٥: البحر المحيط)  ١(
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 بيان قوله تعالى: Q?  >@   F  E  D  C  B  AP  .  
Q?  >  =  <  ;@   F  :قال االله تعالى   E  D  C  B  AG    I    H

P  O    N  M   L    K  JP  .  
  

 يزحثلاثة أقوال في المس /ذكر ابن جالثالث فقال ألة، ورج :  
  .إا منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  :قيل" 

كأنه يقول  ،وأخواا )١(إا خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة :وقيل
  .لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم 

رسول االله  ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال سألت عنها :والقول الصحيح فيها
ودنيا  ،وهوى متبعاً ،مطاعاً فإذا رأيتم شحاً ،روا بالمعروف واوا عن المنكرم( :فقال <

ومثل ذلك  )٢()وذر عوامهم ،فعليك بخويصة نفسك ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،مؤثرة
 دفإذا ر ،بل منكمقولوا الحق ما قُ ،ليس هذا بزمان هذه الآية :طقول عبد االله بن مسعود 
  . )٣("عليكم فعليكم أنفسكم

  

  :الدراسة
  

  .منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أا

                               
 ،أنتجت عشرة أبطن وذلك أن الناقة إذا ،ر إذا شقحفعيلة بمعنى مفعولة من ب: "قال ابن جزي: البحيرة)  ١(

: ، وقيل غير ذلك، ينظر١/٢٤٦: التسهيل لعلوم التتريل". شقوا آذاا وتركوها ترعى ولا ينتفع ا
 .٢/٢٦٤: ، زاد المسير٧/١٠٣: تفسير الطبري

 ٢/١٠٨: ، وابن ماجة) ٣٠٥٨رقم ( ٥/٢٥٧: والترمذي) ٤٣٤١رقم ( ٤/١٢٣: أخرجه أبو داود)  ٢(
، والحاكم في ٢٢/٢٢٠: ، والطبراني في الكبير٢/١٠٨: صحيحه وابن حبان في) ٤٠٤١رقم (

حسن غريب، ونقل السيوطي في : ، قال الترمذي١٠/٩١: ، والبيهقي في الكبرى٤/٣٥٨: المستدرك
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: عن الترمذي تصحيحه، وقال الحاكم) ٥/٥٦٥(الدر المنثور 

، وأبو عبيد ١/١٩٩: ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وقول ١/٢٤٧: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
  .٧/١١٣: ، والطبري في تفسيره٢٨٦: في الناسخ والمنسوخ



 

 
 

 

 

  608 
 

=  <  ?Q بأن قوله  )١(قال هبة االله بن سلامة المقري   <  ;@     B   A

  D  CP  ٢(إلى هنا منسوخ، وباقي الآية محكم( .  
Q  Eوالناسخ منها قوله تعالى  وذهب أبو عبيد وغيره إلى أن آخر الآية نسخ أولَها،

FP ليس في كتاب االله آية ، قالوا ووالهدى ههنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  . )٣(جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية

  . )٤(لا يثبت عند التحقيق: قال ابن الجوزي عن القول بأن آخرها نسخ أولها بأنه
  .)٥(يفوعلّق ابن عطية على هذا القول بأنه ضع

  
كأنه يقول لا يضركم  ،ا خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخوااأ

  .ضلال أسلافكم إذا اهتديتم 
  .)٦(ذكره بعض المفسرين، واستحسنه ابن الجوزي

.(٧)وروي نحوه عن ابن زيد 
                               

من ، كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن ،لنحويا هبة االله بن سلامة أبو القاسم البغدادي الضرير المفسر)  ١(
، ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ القرآن ومنسوخه تفسير القرآن، المسائل المنثورة في النحو،: تصانيفه

  .سنة عشر وأربعمائة توفي
  .٦/٥٠٤: ، هدية العارفين١٢٣: طبقات المفسرين للسيوطي: ينظر      

 .٨١: الناسخ والمنسوخ للمقري: ينظر)  ٢(

ن ومنسوخه ، ناسخ القرآ٢/١٨٨: ، أحكام القرآن لابن العربي٢٨٦: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ٣(
، ١٠٠: لمرعي الكرمي في القرآن  بيان الناسخ والمنسوخقلائد المرجان في، ٣٢: لهبة االله بن عبد الرحيم

 .٢/٧١٤: الإتقان

 .١٤٩: نواسخ القرآن: ينظر)  ٤(

 .٢/٢٤٩: المحرر الوجيز: ينظر)  ٥(

: ، وينظر٤/٤١: لمحيط، البحر ا٢/٢٤٩: ، المحرر الوجيز١٤٩: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ينظر)  ٦(
  .٧/٤٥: ، روح المعاني١/٥٢٦: الكشاف

 .٧/١١٨: تفسير الطبري: ينظر)  ٧(
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   
بطاعة االله، ولا يضركم تقصير عليكم أنفسكم فاستقيموا على الدين واعملوا : المعنى

  .غيركم وضلاله إذا اهتديتم وعملتم بما أمر االله
وهذا قول أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيب، ومجاهـد، 

  .)١(ومقاتل بن حيان
وبه قال أيضاً الطبري، والزجاج، والنحاس، وابن أبي زمنين، والواحدي، 

ي، وابن تيمية، وابن كثير، وأبو السعود، والسعدي، والزمخشري، والرازي، والبيضاو
  . )٢(وابن عاشور، وغيرهم

الأمر بالمعروف   QF  EPومن الاستقامة على الدين والاهتداءِ المذكور بقوله 
إذا أمرت بالمعروف : ، قال حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب )٣(والنهي عن المنكر

  . )٤(اهتديتويت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا 
;  Q يا أَيها الناس إِنكُم تقرؤون هذه الآيةَ : "قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه

?   >  =  <@   F  E  D  C  B  AP   اهونعضت كُمإِنو ةرِ الآيإلى آخ
 ولَ اللَّهسا وإني سمعت رهعضورِ ما " :يقول <على غَيأَوإِنَّ الناس إذا ر وهريغلاَ يو كَرنالْم

قَابِهبِع مهمعاالله أَنْ ي كش٥("أَو(  . 

                               
 .٤/١٢٢٦: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١١٥: ، تفسير الطبري٢٨٦: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ينظر)  ١(

: آن للنحاس، معاني القر٢/١٧٣: ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج٧/١١٨: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
، ١/٥٢٦: ، الكشاف١/٣٣٨: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٢/٥٠: ، تفسير ابن أبي زمنين١/٣١١

: ، تفسير القرآن العظيم١٤/٤٧٩: ، مجموع الفتاوى٢/٣٧٣: ، أنوار التتريل٤/٢٥٢٦: تفسير الرازي
 .٥/٢٤١: ر، التحرير والتنوي١/٤٥١: ، تفسير السعدي٢/٣٢٩: ، إرشاد العقل السليم٣/٢١٢

 .٢/١٠٥: ، فتح القدير١٤/٤٧٩: ، مجموع الفتاوى١٧٨: لابن دقيقشرح الأربعين النووية : ينظر)  ٣(

 .٧/١١٦: تفسير الطبري)  ٤(

: والترمذي) ١١١٥٧رقم (  ٦/٣٣٨: والنسائي في الكبرى) ٤٣٣٨رقم ( ٤/١٢٢: أخرجه أبو داود)  ٥(
= ، وأحمد في ١/٣: والحميدي في مسنده) ٤٠٠٥رقم ( ٢/١٣٢٧: وابن ماجة) ٢١٦٨رقم (  ٤/٤٦٧
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 
  

القول الأول بالنسخ ضعيف؛ إذ ليس بينهما تعارض حتى يقال بالنسخ، والقول الثاني 
  .داخل في الثالث، فالراجح هو القول الثالث

عن المنكر فإا شعيرة واجبة  وليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي
، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الاهتداء  )١(بالكتاب والسنة والإجماع

المشروط، فمن تركه فليس بمهتد، وقد تتابعت أقوال العلماء على أن الآية ليس فيها 
ل أبو بكر ابن ؛ بل قا)٢(مستند لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه

  .)٣(العربي بأن الآية من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  

فإذا قام المسلم بما عليه من الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم 
يستجب له لم يضره ضلال غيره من الكفار أو الفساق فلا يحزن، ومثله إذا عجز عن 

شني، وقول ابن مسعود مما يؤيد هذا القول، قال شيخ الإسلام ذلك، وحديث أبي ثعلبة الخ
من (مسلم  وهذا يفسره حديـث أبى سعيد في: " أبي ثعلبة ابن تيمية بعد سياقه لحديـث

لك فَإِنْ لم يستطع فَبِقَلْبِه وذَ ،فَإِنْ لم يستطع فَبِلسانِه ، رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره بيده
انالْإِيم فعبل  ؛البر تى لا يبقى لهم إصغاء إلىـل الفجور حـوي أهـذا قفإ )١()أَض

                                                                                          
  :، قال الترمذي٤/١٢٢٦: ، وابن أبي حاتم في التفسير٧/١١٧: ، والطبري في التفسير١/٧: المسند= 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد : ١/٤٦٠حديث صحيح، وقال الشنقيطي في التفسير 
 .صحيحة

 .٢/٢٢: سلمحكى الإجماع النووي في شرح صحيح م)  ١(

، فتح ٢/٣٢٩: ، إرشاد العقل السليم٣/٢١٢: ، تفسير القرآن العظيم٢/٢٤٩: المحرر الوجيز: ينظر مثلاً)  ٢(
  .٥/٢٤١: ، التحرير والتنوير١/٤٥١: ، تفسير السعدي٢/١٠٥: القدير

 .٢/١٨٨: أحكام القرآن لابن العربي: ينظر)  ٣(

  ).٤٩رقم ( ١/٦٩: أخرجه مسلم)  ١(
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  بقيو ، ذه الحالـالتغيير باللسان في ه سقط ،العجبذون الناهي لغلبة الشح والهوى ويؤ
  .)٢(، واالله تعالى أعلم )١("بالقلب

                               
 .١٤/٤٧٩: ع الفتاوىمجمو)  ١(

م لن يضروه إف ،يخاف المؤمن من الكفار و المنافقين أن لا: وذكر ابن تيمية للآية عدداً من الفوائد منها)  ٢(
  .إذا كان مهتدياً

و الحزن على مالا يضر  ،ولا يجزع عليهم فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى ،أن لا يحزن عليهم :ومنها      
QÅ     Ä قوله  يان مذكوران فيهذان المعن  ،عبث   Ã  Â  ÁÆ     Ì   Ë  Ê  É   È  Ç

   Ï  Î  ÍP  ]١٢٧: النحل[ .  
 ،أو هجرهم ،أو يهم ،أو ذمهم ،بغضهم على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في ييعتد أن لا: ومنها      

¢  Q كما قال  ،تيضرك من ضل إذا اهتدي بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا ؛عقوبتهم أو

  ¥   ¤  £P  حدود االلهي من الآمرين الناهين قد يعتد ن كثيراًإف ... ]٨:المائدة[  الآية، 
نكار على الكفار والمنافقين وسواء في ذلك الإ ،وهذا باب يجب التثبت فيه ،ما بظلموإ  ،ما بجهلإ

  .والفاسقين والعاصين
المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك  أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه: ومنها      

? Q ن ذلك داخل في قوله إف ،السبيل القصد   >P قوله  فيوQF   EP) .مجموع الفتاوى :
١٤/٤٧٩.(   
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  هل شك الحواريون بقدرة االله تعالى حين قالواQ ¯      ²  ±  °

¸  ¶  µ  ́   ³P؟.  
́  Q  :قال االله تعالى   ³     ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

¸   ¶  µ¹    À  ¿    ¾   ½  ¼  »  ºP.  
  

 يزح /ذكر ابن جالثاني منهما فقال قولين في المسألة، ورج :  
ى هذا أخذه وعل ،ظاهر هذا اللفظ أم شكوا في قدرة االله تعالى على إنزال المائدة" 

   .ما وصفهم االله بالإيمان ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا :الزمخشري وقال
لكنه بمعنى هل يفعل ربك  ،في قدرة االله ]ليس لأم شكوا[ :وقال ابن عطية وغيره

لأن االله أثنى على الحواريين في مواضع من  ؛وهذا أرجح ؟وهل يقع منه إجابة إليه ؟هذا
  .)١("نكرظ بشاعة تمع أن في اللف ،كتابه
  

  :الدراسة
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .أن الحواريين كانوا شاكين في قدرة االله حين قالوا ذلك

  . )٢(وبه قال الطبري، والزمخشري
Q    Àقالوا لعيسى إذ قال لهم "أم ب :واستدل له الطبري   ¿    ¾   ½  ¼   »

  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ËP  مفقد أنبأ هذا من قيلهم أ
فلا بيان  ،ولا اطمأنت قلوم إلى حقيقة نبوته ،لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم

أبم مرض وشك في دينهم وتصديقِين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلو 
                               

" ليس كذلك لأم شكوا: "المطبوعفي  وما بين المعقوفين كُتب، ١/٢٥٠: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(
 .وبذلك تستقيم العبارة ٢/٢٥٩: ، ومن تفسير ابن عطيةب - ٤٩ :ل) أ ( والتصحيح من مخطوطة 

 .١/٥٣١: ، الكشاف٧/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(
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  .)١("وأم سألوا ما سألوا من ذلك اختباراً ،رسولهم
بعد إيمام  Q ±  °  ¯P فان قلت كيف قالوا" :وقال الزمخشري

 ثم اتبعه ،عاءهم لهماوإنما حكى اد ،ما وصفهم االله بالإيمان والإخلاص :قلتوإخلاصهم؟ 
̄  Q وقوله ،م كانوا شاكينأو ،ن دعواهم كانت باطلةأفآذن  )٢()إذ قالوا: (قوله

 ±  °P م د مثله عن مؤمنينرِكلام لا يقول عيسى عليه  وكذلك ،معظمين لر
ولا تقترحوا عليه ولا  ،اقتداره واستطاعته اتقوا االله ولا تشكوا في :السلام لهم معناه

إن  Q ¿    ¾   ½P عصيتموه بعدها ذاإتتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا 
  .)٣("كانت دعواكم للإيمان صحيحة

هل تستطيع سؤال : بتاء الخطاب، أي) هل تستطيع ربك: (تقرأ   كوكانت عائشة 
ولكن  ،كان الحواريون لا يشكون أن االله قادر أن يترل عليهم مائدة: " ربك؟ وقالت

  .)٤("كيا عيسى هل تستطيع رب: قالوا
أن يروا  استحكام المعرفة، وقبل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل: وقيل

ين في قدرة االله مع الاعتذار ، وهو يعود لهذا القول من كوم شاكّ)٥(×  معجزات عيسى
  .لهم، ويحتاج لدليلٍ يدل على كوم قالوه في أول الأمر

  
  .أن الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة االله حين قالوا ذلك

                               
 .٧/١٥٣: تفسير الطبري)  ١(

 .Qª   ©  ¨ P : يعني قوله تعالى)  ٢(

 .١/٥٣١: الكشاف)  ٣(
جزء فيه : ينظر. بن جبير، وقرأ ا من الصحابة والتابعين علي ومعاذ وسعيد ٧/١٥٢ :تفسير الطبري)  ٤(

، المستدرك على ٤/١٢٤٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٢: ، تفسير الطبري٩٣: قراءات النبي
  .٢/٢٦٠: الصحيحين

 .١/٣٠٩: ، البدور الزاهرة٢٤٩: السبعة في القراءات: ينظر. وهي قراءة الكسائي      
، التسهيل لعلوم ٢/٢٧٧: ، زاد المسير٢/٢٥٩: ، المحرر الوجيز١/٣١٥: معاني القرآن للنحاس: ينظر)  ٥(

 .١/٢٥٠: التتريل
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، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، وابن )١(وبه قال الزجاج، والنحاس، وابن خالويه
  . )٢(، والسعدي، وابن عاشورعطية، وابن الجوزي، والقرطبي

  : ويحمل كلام الحواريين على أحد معنيين
  .هل يفعل ربك هذا؟ : معناه :الأول

بمعنى هل  ؟هل يستطيع أن يقوم :معروف في كلام العرب أن يقال: " قال النحاس
  .  )٣("وأنت تعرف أنه يستطيعه ؟يستطيع أن يفعل ذلك بمسألتي

ن سألته ذلك؟ وهذا المعنى قول علي بن أبي طالب هل يطيعك ربك إ: معناه :الثاني
  .  )٥(، فاستطاع بمعنى أطاع، كقولهم استجاب بمعنى أجاب )٤(والسدي

وأنصاره، وقد أثنى االله عليهم في مواضع من كتابه،  ×والحواريون هم خلصاء عيسى 
QÙ  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó  وأُمرنا بالتشبه م      Ò         Ñ   Ð  Ï  Î         Ü  Û  Ú

ÝÞ   ã  â  á  à  ßP ]الأول ]١٤: الصف ٦(فهذا يؤيد هذا القول، ويرد(.  

                               
شرح المقصورة  :له تصانيف كثيرة منها، مام في اللغة، إالحسين بن أحمد بن خالويه النحوي الهمداني)  ١(

بحلب  ، وإعراب ثلاثين سورة، توفي وحواشي البديع في القراءات ،والبديع في القرآن الكريم ،الدريدية
  .٣٧٠سنة 

 .٢/٢٦٧: ، لسان الميزان٩٠: ، البلغة٣/٢٦٩: طبقات الشافعية للسبكي: ينظر      

، الحجة في القراءات ١/٣١٥: ، معاني القرآن للنحاس٢/١٧٨: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر)  ٢(
: ، معالم التتريل٢/٧٩: ، تفسير السمعاني١/٣٤١: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١٣٥: السبع

، تفسير ٦/٢٣٥: ، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٧٧: ، زاد المسير٢/٢٥٩: ، المحرر الوجيز١/٧٣١
، مع تجويز القرطبي أن يكون هذا الكلام على معنى الشك ٥/٢٦٤: ، التحرير والتنوير١/٤٥٧: السعدي

 .صدر ممن كان مع الحواريين وليس منهم

 .١/٢٢١: ن للفراءمعاني القرآ: ، وينظر١/٣١٥: معاني القرآن للنحاس)  ٣(

 .٤/١٢٤٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٣: تفسير الطبري: ينظر)  ٤(

 .٦/٢٣٥: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤١: ، تفسير الرازي٢/٧٩: تفسير السمعاني: ينظر)  ٥(

  .٧/٥٨: ، روح المعاني١/٢٥٠: ، التسهيل لعلوم التتريل٦/٢٣٥: الجامع لأحكام القرآن:  ينظر)  ٦(
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 
هو القول الثاني لقوة ما قالوه من ثناء االله على الحواريين،   -واالله أعلم  –الراجح 

وأنصاره، فيبعد أن يكونوا شكّوا في قدرة  ×وحثّنا على التشبه م، وهو خلصاء عيسى 
هل (قولهم على المعنى الحسن ما دام له في العربية وجه، والقراءة الثانية  ؛ فيتوجه حملاالله

  .تؤيد هذا المعنى، ففيها إيضاح أن مرادهم من اللفظ المُحتمل ليس الشك) تستطيع ربك
لى طريقة عربية في ع Q ±  °  ¯P: جرى قوله تعالى : "قال ابن عاشور

، على معنى تطلّب العذر له إن هل تستطيع كذا: يع لأمرالعرض والدعاء، يقولون للمستط
، وذلك أن يكلّف المسؤول ما يشق عليه وأنّ السائل لا يحب ،لم يجبك إلى مطلوبك

نما ، وإضي أنه يشك في استطاعة المسؤولفلم يبق منظوراً فيه إلى صريح المعنى المقت ،كناية
  .)١("أنه مستطاع للمسؤول شيء يعلم ، وفييقول ذلك الأدنى للأعلى منه

"  Q : المذكور في سورة البقرة ×فهو كقول الخليل  Q Ç  Æ Pأما قولهم    !

(  '  &  %  $     #)  ,    +  *-  2  1  0  /  .P ]٢٦٠:البقرة[.  
Q     Ë  Êوقولهم    É   ÈP  يزداد علمنا بذلك، فنعلم صدقك عياناً كما : فالمراد

  .علمناه استدلالاً
ليس فيه ما يدل على شك  Q  ¿    ¾   ½  ¼  » Pلهم  ×ى وقول عيس

Q  5    4  3  2 : عيسى في إيمام، فقد خاطب االله المؤمنين بمثله في قوله تعالى

 <        ;   :   9  8  7    6P ]وقوله] ١٧٥: آل عمران : Q  w   v  u

    ¢      ¡   �  ~  }  |  {  z   y  xP ]ي عيسى فيتوجه هن ]٢٧٨: البقرة ا إلى× 
  .لهم عن اقتراح الآيات على االله تعالى

عاءهم وإنما حكى اد ،ما وصفهم االله بالإيمان والإخلاصأما قول الزمخشري بأن االله 
=Q : ، فيرده أن االله قال لهملهما   <    ;>    B    A   @  ?P ]فأثبت ] ١١٥: المائدة

                               
  . ٥/٢٦٤: التحرير والتنوير)  ١(
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  .)١(الإيمان لهم
على أن الحواريين كانوا   - عدا الزمخشري –مطبقون أهل التفسير : قال أبو حيان

  . )٢(مؤمنين
، واالله تعالى  )٣("لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين: " وقال ابن عطية

   .أعلم

                               
، روح ٦/٢٣٥: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤١: ، تفسير الرازي٢/٧٩: تفسير السمعاني: ينظر) ١(

  .٧/٥٨: المعاني
 .٤/٥٧: البحر المحيط)  ٢(
 .٢/٢٥٩: المحرر الوجيز)  ٣(
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  المراد بقوله تعالىQ 0  /  .  -   , P  .  
. Q  :قال االله تعالى   -  ,      +  *  )  (  '  &  %  $  #   "  ! 

2  1  0  /3    8  7  6   5  4P.  
  

 يزح /ذكر ابن جالثاني فقال قولين في المسألة، ورج :  
  .يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم  نتخذ يوم نزولها عيداً :قيل" 

لا  ،أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة ،انلجميع المعنى تكون مجتمعاً :وقال ابن عباس
  . )١("يدور عيداً

  

  :لدراسةا
  :اختلف المفسرون في المسألة

  
  .يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم  نتخذ يوم نزولها عيداً :أي

، والطبري، والواحدي، والزمخشري،  )٢(وبه قال قتادة، والسدي، وابن جريج
ن والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي، واب

  . )٣(عاشور

                               
بة، أما القول الأول فإنه ، رجح الثاني لأنه قول من يقتدى به من الصحا١/٢٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ١(

صيغ الترجيح : الفصل الأول: ينظروإن قدمه في الذكر إلا أنه ذكره بلفظ قيل للخروج من عهدته، 
 .وسيأتي تخريج قول ابن عباس ،٥٦، ٥٥: وأساليبه عند ابن جزي

 .٤/١٢٤٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٥: تفسير الطبري: ينظر)  ٢(

، تفسير ١/٥٣٢: ، الكشاف١/٣٤٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز٧/١٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٣(
، ١٢٧: ، تفسير الجلالين٤/٦٠: ، البحر المحيط٦/٢٣٧: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤٢: الرازي

: ، التحرير والتنوير١/٤٥٧: ، تفسير السعدي٢/١١٧: ، فتح القدير٢/٣٤١: إرشاد العقل السليم
٥/٢٦٦. 
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  .)١("نحن ومن بعدنا ،مهعظِّن نزلت فيه عيداًأُنتخذ اليوم الذي : "قال السدي 
  

  . أولنا وآخرنا في يوم نزولها ،انلجميع تكون مجتمعاً: أي
حين  - يعني من المائدة -أكل منها  : "روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال

  . )٢("أكل منها أولهموضعت بين أيديهم آخر الناس كما 
  . )٣("راد به المستديرفالعيد على هذا لا ي : "قال ابن عطية معلّقاً 

  . )٤(وذكر نظام الدين النيسابوري هذا القول وجهاً محتملاً في معنى الآية
 

عيداً، أولنا وآخرنا على : هو القول الأول حملاً للألفاظ  -واالله أعلم  –الراجح 
 .)٥(عانيها في اللغةالأغلب من م

  
  

 

                               
  .٤/١٢٤٩: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٥٥: لطبريتفسير ا)  ١(
النكت : ينظر. ، وحمله الطبري والماوردي وابن عطية والخازن على هذا القول٧/١٥٦ :تفسير الطبري ) ٢(

  .٢/١١٠: ، لباب التأويل٢/٢٦١: ، المحرر الوجيز٢/٨٢: والعيون
  .٢/٢٦١: المحرر الوجيز)  ٣(
 .٣/٣٨: رقانغرائب القرآن ورغائب الف: ينظر)  ٤(
مقاييس : ينظر. ، وسمي العيد عيداً لأنه يعود كل عام فهو مشتق من العود٧/١٥٦: تفسير الطبري: ينظر)  ٥(

 .٧/٦١: ، روح المعاني٤/٢٥٢٤: تفسير الرازي) عود :(اللغة
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  وقت وقوع هذه المقالةQ T  S  R  Q  P  O  N  M  LP 
  . الآية

Q  X  :قال االله تعالى   W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

Z   Y[  f  e   d   c  b    a   `  _   ^   ]  \g  l  k   j        i  hm        p   o  n
v  u  t   s   r   qw    y     x  |  {  zP.  

  

 يزح /ذكر ابن جمنهما فقال الأول قولين في المسألة، ورج :  
س وهذا القول يكون من االله يوم القيامة على رؤ :والجمهور )١(قال ابن عباس" 

  .ويعلمون أم كانوا على باطل  ،الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه
ه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى لما رفع االله عيسى إلي :وقال السدي

إذ (فعلى هذا يكون ، الآية Q ] Pوسأل االله حينئذ عن ذلك فقال  ،أمرهم بذلك
  .)٢(" وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ،في معناه كما هو في لفظه ماضياً )قال

  

  :الدراسة
  :ى قولينعل ×اختلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول من االله لعيسى 

  
س الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما وهذا القول يكون من االله يوم القيامة على رؤ

  .ويعلمون أم كانوا على باطل  ،نسبوه إليه
  . )١(وهذا قول قتادة، وابن جريج

                               
سدي في تفسيريهما، ولم أجده مسنداً، أما قول ال ٢/٢٨٢: ، وابن الجوزي٢/٢٦٢: نسبه إليه ابن عطية)  ١(

 .فسيأتي تخريجه

 .إنه قول من يقتدى به من الصحابة القول الأول حيثجزي ، رجح ابن ١/٢٥١: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
 .٥٦: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول: ينظر

  .٤/١٢٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٦١: ، تفسير الطبري١/٢٠١: تفسير عبد الرزاق: ينظر)  ١(
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  . )٢(، وحكاه ابن عاشور إجماعاً )١(وبه قال جمهور المفسرين
المفسرين السمرقندي، والواحدي، والسمعاني، وابن  وممن ذهب إلى هذا القول من

الجوزي، والرازي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي، وأبو السعود، والشوكاني، 
  . )٣(والألوسي، وابن عاشور

وقال ] ١٠٩: المائدة[ Q  (  '  &  %  $  #  "P: واستدلوا بأن االله قبلها
فدلَّ على أن هذا القول في يوم ] ١١٩: المائدة[ QÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎP : بعدها
  . )٤(القيامة

QÔ  Ó  Ò : ألا ترى أنه يقول: " قال قتادة     Ñ  ÐP")٥( .  
  

االله عن  هسألوزعمِ النصارى أنه أمرهم بعبادته، ف × أنه في الدنيا بعد رفع االله لعيسى 
  .الآية Q ] Pذلك فقال 

  . )١(حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل ، والطبري، وأبو )٦(وبه قال السدي

                               
، الجامع لأحكام ٢/٢٦٢: ، المحرر الوجيز١/٣١٧: معاني القرآن للنحاسجزي مع تفسير ابن : ينظر)  ١(

  .٦/٢٤١: القرآن
 .٥/٢٧٠: التحرير والتنوير: ينظر  )٢(

، زاد ٢/٨٢: ، تفسير السمعاني١/٣٤٢: ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١/٤٥٢: بحر العلوم: ينظر)  ٣(
: ، تفسير القرآن العظيم٦/٢٤١: ، الجامع لأحكام القرآن٤/٢٥٤٥: ، تفسير الرازي٢/٢٨٢: المسير

: ، روح المعاني٢/١١٨: ، فتح القدير٢/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٧: ، تفسير الجلالين٢/٢٣٢
 .٥/٢٧٠: ، التحرير والتنوير٧/٦٤

لباب ، ٦/٢٤١: حكام القرآن، الجامع لأ٤/٢٥٤٥: ، تفسير الرازي١/٧٣٥: معالم التتريل: ينظر)  ٤(
  .٢/١١٣: التأويل

 .٧/١٦٢: تفسير الطبري)  ٥(

  .٤/١٢٥٣: ، تفسير ابن أبي حاتم٧/١٦١: تفسير الطبري)  ٦(
: ، اللباب في علوم الكتاب٤/٥١١: ، الدر المصون٤/٦٢: ، البحر المحيط٧/١٦٢: تفسير الطبري: ينظر)  ١(

٧/٦١٧. 
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  :  واستدلوا بدليلين
  .أصلهما للماضي، فتحمل عليه" قال"و " إذ"أن  :الأول
QÄ  Ã  Â  ÁÅ      Ë : قول عيسى عليه السلام :الثاني   Ê   É  È      Ç   Æ

    ÌP ]المعنىوالشرك لا يغفر في الآخرة، فتعين حمله على أنه في الدنيا، و] ١١٨: المائدة :
  .)١(وإن يتوبوا فتغفر لهم

  . )٢(وفائدة السؤال على هذا القول إعلام االله لعيسى أن قومه قد خالفوا أمره
بأن كثيراً من أمور القيامة ورد بلفظ المضي، ليدل على ثبوت : عن الأول وأُجيب

Q  ?        >  =   B : القيامة وتحقيق وقوعها فهي كائنة لا محالة، ومنه قوله تعالى   A  @
    F  E   D  CP ]فـ إذ بمعنى إذا، وقوله ]٥١: سبأ : Q   %  $  #  "  !P 

  .فذكره بلفظ المضي] ٤٤: الأعراف[
الآية، المقصود منها تفويض الأمر الله  QÄ  Ã  Â  ÁÅ  P : فقوله: أما الثاني

 اعتراض إن عذب أو غفر فلاتعالى، والتنصل من حالهم والتسليم الله يفعل م ما يشاء، 
ولا يلزم من هذا " :، قال ابن جزيوالمالك يفعل في ملكه ما يشاء ،لأن الخلق عباده ،عليه

وفرق بين الجواز  ،وإنما يقتضي جوازها في حكمة االله تعالى وعزته ،وقوع المغفرة للكفار
  . )٣("والوقوع

ذلك على  تعليقو ،التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى االله" معنى الآية : وقال ابن كثير
  . )٤("كما في نظائر ذلك من الآيات ،الشرط لا يقتضي وقوعه

فإنك أنت الغفور : وليس مراد عيسى عليه السلام الدعاء لهم، فلو أراده لقال
  .)١(الرحيم

                               
  .المراجع السابقة: ينظر)  ١(
  .٦/٢٤١: ، الجامع لأحكام القرآن٧/١٦٣: تفسير الطبري: ينظر ) ٢(
 .١/٢٥٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٣(
 .٣/٢٣٢: تفسير القرآن العظيم  )٤(
: ، معالم التتريل٢/٨٢: ، تفسير السمعاني١/٣١٧: معاني القرآن للنحاس: ينظر في هذه الأجوبة  )١(

 . ١/٤٠٨: ، ملاك التأويل٦/٢٤١: ام القرآن، الجامع لأحك٢/٢٦٢: ، المحرر الوجيز١/٧٣٥
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  . )١(إن تعذب من كفر، وإن تغفر لمن آمن: إن الآية في فريقين فالمعنى: وقيل
 

قول ابن جزي وجمهور المفسرين، لقوة ما استدلوا به، هو القول الأول الراجح  
  .وتوجه ما أجابوا به عن أدلة القول الثاني

ولأن القول الأول فائدته ظاهره، فتقريع الكفار وتوبيخهم في الآخرة، والجمع في 
"  Q : عذام بين العذاب الحسي والمعنوي له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى   !

 # +  *   )    (   '   &   %   $P ]وقوله ] ٢٧: النحل :
Q  ]   \         [  Z  Y   X  W  V  U         T  S  R  Q  P  O     N  M  LP 
فهو من هذا القبيل، توبيخاً لهم وإظهاراً لبطلان زعمهم وفساد سعيهم، ] ٩٣ – ٩١: الشعراء[

  .واالله تعالى أعلم
 

                               
 .٢/٣٤٣: ، إرشاد العقل السليم١٢٧: تفسير الجلالين: ينظر  )١(
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  إعرابQ يوم P ١(ءة فتح الميمعلى قرا(.  
QÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ         Û : قال االله تعالى   Ú  Ù  Ø  ×  Ö

Þ      Ý   Üß  ä   ã  â  á   àå     é  è      ç  æP  .  
  

يزح الثاني فقال / ذكر ابن جقولين في المسألة، واستبعد الأول ورج :  
لى هذا لا تكون فع ، Q Î P لـ ظرف P يومQ أحدهما أن يكون  :فيه وجهان" 

قال االله هذا القصص أو الخبر  :والمعنى ،خاصة Q Ð Pوإنما معموله  ،الجملة معمول القول
  .وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام  ،في يوم

والعامل فيه محذوف  ،في موضع خبره P يومQ  مبتدأ و Q Ð Pأن يكون  :والآخر
  .  )٢("هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم: تقديره

  

  :لدراسةا
  

Q يوم P لـ ظرف Q Î P    .  
  . )٣(وبه قال الزجاج، والسمرقندي، وأبو البركات بن الأنباري، والشوكاني

                               
  :في الآية قراءتان  )١(

  .بنصب الميم، وهي قراءة نافع P يومQ : الأولى       
  . برفع الميم، وهي قراءة الباقين Q Ñ P: الثانية      
 ١/٣١١: ، البدور الزاهرة١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: ارسيالحجة لأبي علي الف: ينظر     

، رجح ابن جزي الثاني حيث ذكر قولين في المسألة واستبعد الأول، ١/٢٥٢: التسهيل لعلوم التتريل)  ٢(
: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي: الفصل الأول من الباب الأول: ينظر. فانحصر الصواب في الثاني

٥٨ .  
: ، البيان في إعراب غريب القرآن١/٤٥٣: ، بحر العلوم٢/١٨٢: ني القرآن وإعرابه للزجاجمعا: ينظر  )٣(

 .٢/١٢٠: ، فتح القدير٢٦٤
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ينفع الصادقين صدقهم، فالإشارة  القصص في يوم القول أو هذا قال االله هذا :والمعنى
Q P : لما تقدم ذكره من قول االله لعيسى عليه السلام   O   N  M  L   S   R  Q

Z  Y  X  W  V       U   TP ]فعلى هذا لا تكون الجملة معمول ،  ]١١٦: المائدة
  .)١(خاصة Q Ð Pوإنما معموله  ،القول

واء اللفظ  ،وهذا عندي معنى يزيل رصف الآية : "وتعقّبه ابن عطية بقوله
  .، ونحوه قال ابن جزي)٢("والمعنى

  
Q Ð P مبتدأ و Q يوم P والعامل فيه محذوف، في موضع خبره.  

  .)٣(وبه قال ابن عطية، وجوزه أبو علي الفارسي، وأبو البركات بن الأنباري
  .  )٤(وذكره وجهاً في الآية الزمخشري، والرازي، والسمين الحلبي، والألوسي وغيرهم

 هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو من قوله تعالى لعيسى،: والتقدير
QÔ  Óوفيه إشارة لصدق عيسى عليه السلام، وجملة    Ò    Ñ  ÐP  في محل

  .  )٥(نصب معمول القول
  

  : الراجح هو القول الثاني الذي رجحه ابن جزي لوجوه
أنه أقرب لاتصال الكلام ودخوله في معنى ما قبله، فهو عليه من تمام القصة  :الأول

  .والحوار
عنى، فعلى الأول تكون الآية تعقيب من االله تعالى بذكر وقت أنه أكمل في الم :الثاني

                               
 .١/٢٥٢: ، التسهيل١/٤٦١: ، الكشف٢/٤٥٧: السابق، والحجة لأبي علي الفارسي: ينظر)  ١(
  .٢/٢٦٤: المحرر الوجيز)  ٢(
 .٢٦٤: ، البيان في إعراب غريب القرآن٢/٤٥٧: ، الحجة٢/٢٦٤: المحرر الوجيز: ينظر)  ٣(
 .٧/٧٢: ، روح المعاني٤/٥٢٠: ، الدر المصون٤/٢٥٤٨: ، تفسير الرازي١/٥٣٤: الكشاف: ينظر)  ٤(
: ، البحر المحيط٤/٢٥٤٨: ، تفسير الرازي٢/٢٦٤: ، المحرر الوجيز٧/١٦٦: تفسير الطبري: ينظر  )٥(

٤/٦٧. 
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تكون الآية خاتمة القصة والحوار بذكر نتيجته، فهو : وقوع هذه القصة، وعلى الثاني
إشارة إلى صدق عيسى عليه السلام وبراءته مما نسب إليه زوراً وتاناً، وإعلان ذلك على 

  .رؤوس الأشهاد
الثاني راجع إلى معنى قراءة الرفع، فهو مؤيد بالقاعدة  المعنى على القول :الثالث
  . )١("اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه: " الترجيحية

 .واالله تعالى أعلم
  
  

                         ***** 

                               
 .١/١٠٠: عند المفسرين قواعد الترجيح: ينظر في القاعدة)  ١(
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 
وفيقه وتيسيره بإتمـام هـذا العمـل،        أحمد االله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ت

  .د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتلحمفا
رحلة ماتعة استمرت ثلاث سنوات مع هذا الموضوع الشيق أضع في خاتمتـه  وبعد 
  :أبرز نتائجه

كانت حياة ابن جزي حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة والإفتاء والتأليف  -١
 المسـلمين  في معركة دارت رحاهـا بـين   والجهاد، حتى لقي ربه مجاهداً في سبيله

سنة فحسب، وبلغ  ٤٨وقد بارك االله في حياته فمات وعمره ، والنصارى في الأندلس
تقبله مكانة عالية في العلم وانتفع الناس بمؤلفاته وجعل االله له ذكراً حسناً، رحمه االله و

  .شهيداً، وأسكنه بحبوحة الجنان
حقيق، فلخص الأقوال، التلخيص والت: امتاز تفسير ابن جزي بميزتين مهمتين هما -٢

وحقّق المسائل، فجاء محرراً عظيم الفائدة على صغر حجمه، لذا نال تفسيره عناية 
فخصصت بعض رسائل الدكتوراه والماجستير الأقسام العلمية في عدد من الجامعات 

، وهي دراسات متنوعة من جامعات مختلفة عريقة في العلم والمعرفة، مما )١(لدراسته
   .ة واضحة على أهمية هذا التفسيريعطي دلال

سار ابن جزي في ترجيحاته وفق صيغ وأساليب معينة، ذكرها في مقدمة كتابه،  -٣
وتحدثت الرسالة عنها في الفصل الأول من الباب الأول، فيحسن لمن أراد القراءة في 

  .تفسيره الاطلاع عليها ليعرف طريقته في ذلك
لائل الذين أصلوا للترجيح فذكر في مقدمة تفسيره الق يعد ابن جزي من المفسرين -٤

   .هاً من وجوه الترجيح بين الأقوالاثني عشر وج
غالب ترجيحات ابن جزي الكلبي رحمه االله موافقة لقول جمهـور المفسـرين    -٥

                               
 .٤٠: القيمة العلمية لتفسير ابن جزي: في مبحث سبقت الإشارة إلى هذه الرسائل  )١(
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 .المتقدمين والمتأخرين
، وقسـم  جانبه في بعضهاابن جزي في أكثر ترجيحاته، وكان الصواب حليف  -٦

قصر الآية عليه؛ بل تعمه مع غيره من لكن لا ت صحيحاًان ترجيح ابن جزي ثالث ك
 .الأقوال

لا يذكر ابن جزي عند ترجيحه أدلة على القول الراجح، وإن فعل فإنه لا  -٧
يسير وفق القواعد المعتبرة في الترجيح  -وإن لم يذكر الأدلة  - يستوعب غالباً، لكنه 

ذكرها اختصاراً تبعاً للمنهج الذي اختطه لنفسه في تأليف  ، وإنما يغفلبين الأقوال
  .كتابه

تفسيرا ابن عطية والزمخشري من أهم مصادر ابن جزي في تفسيره، وقد أفـاد   -٨
منهما كثيراً في كتابه، وإفادته من الأول أكثر من الثاني، وقد أثنى على هذين التفسيرين 

 .)١(ليات الزمخشري عند الاستفادة من تفسيرهفي أول كتابه منبهاً على الحذر من اعتزا
دراسة مسائل التفسير من أنفع البحوث وأمتعها، فهي ميدان رحب لتطبيق أصول  -٩

التفسير وقواعده من ناحية، وإثراء للجانب التأصيلي لهذه الأصول والقواعد بالأمثلة 
ا أن هـدف  الجديدة وبالتقييد والاستدراك على هذه القواعد من ناحية أخرى، كم

  . الدراسة وموضوعها هو لُب التفسير وأساسه بتحرير معنى كلام االله تعالى ومراده
وعليه أقترح فتح مشروع لدراسة جميع مسائل تفسير القرآن الكريم، من غير أن يربط 

 شاملاً لجميع مسائل التفسير لا يدع مسألة -أولاً  –بعالم أو تفسير بعينه، ليكون 
 -ثانياً  -ة، شاردة ولا واردة إلا وتناولها بالدراسة المقارنة ، وليكون  صغيرة ولا كبير

  .أدعى لطباعة الباحث لرسالته ونشرها، وأيسر على القارئ والمتابع لهذه الرسائل

في ميزان  ويجعله ،أن يمن علي بقبول هذا العملأسأل االله والحمد الله أولاً وآخراً، 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد  ،يسد خلليو ،لليويعفو عن ز، وينفع به، حسناتي

  .أجمعين صحبهوعلى آله و

                               
 .٢١، ١/٢٠: التسهيل لعلوم التتريل  )١(
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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

  629 
 

 
 

  الصفحة       رقم الآية  طرف الآيـة
  ا

Q2  1  0  /  .  -3  6  5   47   P   ٧٧  ٧  

Q    k  j   i   h  g  f  e   d   c  b  aP  ٢٥٢  ١١  

 Q     %  $  #  "   !P   ٣٢  ٢٥  

Q T   S  R  Q  P   O  N  M  L  K  JP   ٣١  ٢٦  

Q  \  [  Z  Y  X  W  VP  ٨٢  ٥٣  

 Q  c    b  a   ̀     _  ̂   ]   \  [  Z  YP   ٣٩٩  ٦٥  

 Q\  [  Z]    c    b  a  ̀   _     ̂P   ٨٠  ٧٣  

Q     0   /  .  -  ,  +   *P  ٤١١  ٨٩  

Q \  [   Z  Y   X  W  V  UP   ٢٨٣  ١٠٨  

Q  d  c  b   a   `  _  ̂P  ٤١١  ١٠٩  

Q   Â  Á  À      ¿   ¾  ½  ¼  »  ºP  ٤٠٥  ١١١  

 Q  A  @  ?    >  =  <  ;  :P   ٢٠٠  ١٤٣  

 Q7     6   5  4  3   2     1  0P   ٦٠٥  ١٧٠  

Qª  ©  ̈    §   ¦  ¥  ¤    «P  ٥٥٣  ١٧٩  

Q V  U   T  S      R  QW   P  ٢٦٤  ١٨٣  

 QU  [  Z  Y  X  W  VP  ٦٦  ١٨٧  

Q ,  +  *       )- P   ٤٦٩  ١٩١  

 Q]  f  e  d  c  b    a  ̀   _  ̂g P   ٥٠٦  ١٩٤  

 Q   p   o  nP                 ٤٨٥  ٢٠٠  

 Q  .     -   ,   +  *  )  (    '  &  %  $  #  "  !P   ٤٤٥  ٢١٦  
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 Q0   /  .1  P   ٢٨٤  ٢٢٠  

 Q+       *  )   (  '  &   %   $  #  "   !,  P  ٦٠٣  ٢٢٥  

 Q½   ¼  »   º  ¹  ̧P   ٢٤٠،  ٥١  ٢٢٩  

 Q§  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �P   ٣٤٧  ٢٢٩  

 Q     E  D  C  B  A  @  ?   >   =P   ٦٠٣  ٢٣٥  

Q  £         ¢   ¡  �P   ٣٤٩  ٢٣٦  

Q.   -  ,  +   *P  ٤٨٦  ٢٣٩  

 Q»  º  ¹  ̧   ¶   µ  ́P  ٥٥٥  ٢٤٥  

Q©  ±   °  ̄   ®  ¬   «  ªP  ٤٦١  ٢٥٥  

 Q2   1   03 P  ٦١٥،  ١٤٦  ٢٦٠  

Q     ¢      ¡   �  ~  }  |  {  z    y   xP   ٦١٥  ٢٧٨  

 Q  ~  }   |  {  z   y  x  w  v  uP  ٥٥٩  ٢٧٨،٢٧٩  

 Q    N   M  L  K  J  I        H  GP  ٣١١  ٢٨٢  

  
 Q +   5   4  3  2  1  0  /  .     -  ,

<  ;  :  9  8   7  6P  
٨٨  ٤،  ٣  
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 

 
 

  الصفحة  طرف الحديث
  ٤٦٢  أَتشفَع في حد من حدود اللَّه

  ٣٩١   ؟ فقال له ماذَا عملْت في الدنيا ،أُتي االله بِعبد من عباده آتاه االله مالًا
اهزِن نيبفَت كُمدةُ أَحأَم تنعليهاإذا ز بثَرولا ي دا الْحهدلج٣٧٣  ا فَلْي  

  ٢٢٨  إذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 
وأَسلَمن  ،الْجاهلية أَسلَم غَيلاَنُ بنُ سلَمةَ الثقفي وتحته عشر نِسوة في

  تار منهن أَربعاًأَنْ يخ <فَأَمره النبي  ،معه
٣٤٥، ٢٨٦  

  ٤٢٣  اسمعوا وأَطيعوا وإِنْ استعملَ علَيكُم عبد حبشي كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ
 هبِين انسي االله على لقْضيوا ورجؤوا تفَعاش َاء٤٦١  ما ش  

  ٤٥٤  " لا  : "فقال ؟أطلقت نساءك
  ٢٠٠  لم يعطَ أَحد من الأَنبِياءِ أُعطيت ما

  ٥٢١  واالله لَتقيمن صفُوفَكُم أو لَيخالفَن االله بين قُلُوبِكُم ،أَقيموا صفُوفَكُم ثَلاَثاً
 لُ اللَّهبعز وجل هو ح اللَّه ابتا كمهدنِ أَحثَقَلَي يكُمف ارِكي تإِن١٨٧  ألا و  

  ١٦٨  نهم لم يكُونوا يعبدونهم ولَكنهم كَانوا إذا أَحلُّوا لهم شيئا استحلُّوهأَما إِ
  ٥٥٥  بن آدم مرِضت فلم تعدنِي إِنَّ اللَّه عز وجل يقول يوم الْقيامة يا

  ٦١٠  يعمهم بِعقَابِه إِنَّ الناس إذا رأَوا الْمنكَر ولاَ يغيروه أَوشك االله أَنْ
اهرت ككَأَن اللَّه دبعلم تكن فَإِنَّ ،أَنْ ت اكرفإنه ي اهر٥٩٠  ت  

  ٣٥٢  ثُم إن زنت فَبِيعوها  ،ثُم إن زنت فَاجلدوها ،إن زنت فَاجلدوها
الْع اهفَةٌ وِجطَائمعه و فَّتفَةً صأَنَّ طَائوةً ،دكْعمعه ر ينلَّى بِالَّذ٤٨٠  فَص  

ا على اللَّههمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم ينعبونَ سمتت كُم٢٠٩،  ٢٠٠  إِن  
  ٤٤٣  إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم

مالْأُم بِكُم ركَاثي مفَإِن لُودالْو وددوا الْوجوز٢٩٤  ت  
يتتيوا بِكُننكْتي ولا تما بِاسوم١٦  س  
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  ١٨٥  ومشى أَربعا ،حتى إذا أَتينا الْبيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلَاثًا
 كُمونبحيو مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اري٤٢٦  خ  

  ٤٦٠  ظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌدعوةُ الْمرءِ الْمسلمِ لأَخيه بِ
  ٢١٩  يوم أُحد ومعه رجلَان يقَاتلَان عنه علَيهِما ثياب >أيت رسولَ اللَّه ر

  ٢٧١  رِباطُ يومٍ في سبِيلِ اللَّه خير من الدنيا وما عليها
قرٍ وهامِ شيمن ص ريخ لَةلَيمٍ وواطُ يرِبهام٢٧١،  ٦٤  ي  

كُفْر الُهتقو وقمِ فُسلسالْم ابب١٩٦  س  
 صلى رسول اللَّه ًةكْعنِ ريفَتى الطَّائدبِإِح فولَاةَ الْخ٤٨٠  ص  

  ٢٦٨  صلِّ قَائما فَإِنْ لم تستطع فَقَاعدا فَإِنْ لم تستطع فَعلَى جنبٍ
  ٤١٩  و ناب الْكَافرِ مثْلُ أُحدضرس الْكَافرِ أ

 كَرِهو با أَحيمةُ فالطَّاعو عممِ السلسءِ الْمر٤٢٦  على الْم  
  ١٢٢  على ملة إبراهيم ودينه

  ٢٧٢، ٢٧٠  فذلكم الرباط
  ١٢٢  فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم

اتنسذَا من حهو هاتنسطَى هذا من حعفَي٥٤٢  ه  
  ٤٨٨  قَارِبوا وسددوا فَفي كل ما يصاب بِه الْمسلم كَفَّارةٌ

  ٦٠٠  قد عفَوت عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ
كنيه يه باسمك وأُمسن بعدك ولد أُـد لي مليا رسول االله إن و قلت

  "نعم" :قال ؟بكنيتك
١٧  

  ٢٦٨  على كل أَحيانِه يذْكُر اللَّه كان رسول االله 
  ٣١٦  كُلْ من مالِ يتيمك غير مسرِف ولا مبادرٍ ولا متأَثِّلٍ

لاكلُوهلَى من قَتقَت رياءِ خميمِ السأَد تحلَى تقَت رارِ شالن ١٩٥  ب  
ف رِهمأَلَ عن عسحتى ي ةامييوم الْق دبا عمولُ قَدزلَا ت اها أَفْن١٢٦  يم  

  ٣٣٨  إن كَرِه منها خلُقًا رضى منها آخر ةلَا يفْرك مؤمن مؤمن
  ٩٦،  ٦٧  اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
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هتقُوبعو هضرلُّ عحي اجِدالْو ٥٠٤  لَي  
  ٤١٩  ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع

  ١٩٣  من مولُود إلا يولَد على الْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أو ينصرانه أو يمجسانِه ما
وا عن المنكرم٦٠٨  مطاعاً فإذا رأيتم شحاً ،روا بالمعروف وا  

ظْلُومالْم دتعئِ ما لم يادلَى الْبما قالا فَع انبتس٥٠٥، ٦٤  الْم   
  ١٧٤  ما بذلك بعثني  ،أو نأمر بعبادة غيره ،ن نعبد غير االلهمعاذ االله أ

 عا أَقْراعجش الُهثِّلَ له مم هكَاتز دؤالًا فلم ياالله م اه٣٣٣،  ٢٦٢  من آت  
اللَّه أَطَاع نِي فَقَدمن أَطَاع، ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نم٤٢٣  و  

كَرنم كُمنأَى مبيدهمن ر هريغا فَلْي ، انِهسفَبِل عطتس٦١٠  فَإِنْ لم ي  
  ٢٤٤  من سأَلَ اللَّه الشهادةَ بِصدقٍ بلَّغه االله منازِلَ الشهداءِ 

  ١٤٢  بن زكريا اإلا يحيى  ،من عبد يلقى االله إلا ذا ذنب
  ٥٤٣  ه منهامن كانت عنده مظْلمةٌ لأَخيه فَلْيتحلَّلْ

  ٢٠٠  نحن الْآخرونَ السابِقُونَ يوم الْقيامة بيد أَنهم أُوتوا الْكتاب من قَبلنا
 ولَ اللَّهسى ر ةعت٣٥٠  عن الْم  

ينِكمعن ي ا منها فَكَفِّرريا خهرغَي تأَيينٍ فَرمعلى ي لَفْت٥٨٧  وإذا ح  
  ٤٤٧،  ٥٤  له بيديك والشر ليس إليكوالخير ك

 يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشفْسِي بيده لَيي نالَّذقْسِطًا اوا مكَمح مير١٦٢  بن م  
  ٥٠٠  يهلكَها بِسنة عامة  وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا

بِيلِ اللَّهلُ في سي أُقْتأَن تددلَولُ ،وأُقْت ا ثُميأُح لُ ،ثُمأُقْت ا ثُميأُح ٢٤٤  ثُم  
  ٤٣٨  ولَو علم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَشهِدها

  ١٠٣  يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً
  ٣٤  السماءِ الدنيا حين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَة إلى
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 
   

  طرف الأثر
    

  

  الصفحة  القائل
  ٤٢٥  عكرمة  أبو بكر وعمر

 Q >   =  <    ;  :?    C  B    A  @Pادنه 
  يوم القيامة

  ٤٩٨، ٥٧  علي بن أبي طالب

  ١٥٢  ابن عباس  إذا اجتمع
  ٤١٥  ابن عمر  أمثال القراطيس بدلناهم جلودا بيضاًاحترقت جلودهم  إذا

حذيفة بن اليمان   إذا أمرت بالمعروف ويت عن المنكر لا يضرك من ضل
  وسعيد بن المسيب

٦٠٩  

  ٣٤٧  ابن عباس  إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب
  ١٨٨  أبو العالية  اعتصموا بالإخلاص الله وحده

  ١٩٣  الحسن  الإيمان بألسنتهم، وأنكروها بقلومأعطوا كلمة 
حين وضعت بين أيديهم آخر  - يعني من المائدة -أكل منها 

  الناس كما أكل منها أولهم
  ٦١٨  ابن عباس

  ٣٥٩  عبادة بن الصامت   ق ليوولا آكل إلاّ ما لُ ،ألا ترونني لا أقوم إلاّ رفدا
  ١١٢  ةقتاد  QÔ  Ó  Ò    Ñ  ÐP  :ألا ترى أنه يقول

  ٢٢٠  قتادة، الربيع بن أنس  آلاف ثم صاروا خمسة لافآلف ثم صاروا ثلاثة أم بهمدأ
  ٥٠٥  السدي  إن االله لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق

  ٢٣٥  الحسن البصري  إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر
  ٢٤٢  قتادة  أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر 

  ٥١٣  عمار بن ياسر  م عليه الرحم إذا تم خلقه ونبت شعرهزلت فيما أُإنما أن
  ٢٦٨  بن مسعودا  فقاعداً ذا لم تستطع قائماًإ ،نما هذه في الصلاةإ

  ٣٩٢  ابن عباس  إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة
  ٥٤٢  مجاهد  فتبوء ما جميعاً ،إني أريد أن تكون عليك خطيئتي ودمي

  ٣١٤  عمر بن الخطاب  عالى مني بمترلة مال اليتيمإني أنزلت مال االله ت
  ٢٩١  عثمان بن عفان  إني لست بميزان لا أعول
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  ٤١١  قتادة  أولئك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم االله
  ٢٤٣  الحسن  كانوا يقولون لئن لقينا  >بلغني أن رجالا من أصحاب النبي 
  ٩٨  ابن عباس   تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا االله

  ٣٨٦  ابن عباس  تسوى الأرض بالجبال عليهم
   ٢٢٧، ٦٨  ابن عباس  الثياب قرنكما ت ون السبع،والأرض السبع، تقرن السموات

  ٢٠٢  عمر بن الخطاب  تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا
  ٣٨٧  ابن جريج  تنشق لهم فيدخلون فيها فتسوى عليهم

  ٤٣٣  قتادة   الفرق الثُبات
  ١٨١  مجاهد  ثم كفر الحارث  <رث بن سويد فأسلم مع النبي جاء الحا

  ٣٨٠  ابن عباس  هووالجار الجنب  ،الجار ذي القربى هو القريب النسب
  ١٦٣  الحسن  جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

  ٥٩٧  سعيد بن جبير  د في الإسلاموشد ،جعل االله هذه الأمور للناس في الجاهلية
  ١٨٧  ابن مسعود  الجماعة اللهحبل ا

  ١٨٨  الحسن  طاعته حبل االله
  ١٨٧  مجاهد  وعطاء وقتادة  عهد االله وأمره حبل االله

  ١٧٠  سعيد بن جبير   حكماء أتقياء
ابن مسعود وأبو   حكماء علماء

  رزين والحسن 
١٦٩  

  ١٧٠  ابن عباس   حلماء علماء أتقياء
  ١٩٩  أبو هريرة  ناقهم تأتون م في السلاسل في أع ،خير الناس للناس

  ١١٦  ابن عباس  مة الحسانوالمطه ،الراعية :الخيل المسومة
  ٤٨٨  قتادة  كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواذُ

  ٣٨٠  ابن عباس  والجنب البعيد المسكن عنك ،ذي القربى القريب المسكن منك
  ٥٤٨  مجاهد  جعل االله جزاءه جهنم الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً

  ٢٧٢  زيد بن أسلم  رابطوا على دينكم
  ٩٨  الضحاك  ويله لم يعلموا ناسخهأويله، لو لم يعلموا تأالراسخون يعلمون ت

  ١٧٠  ابن زيد  الربانيون الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر
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  ٢٤٨  ابن زيد  الربيون الأتباع، والربانيون الولاة
  ٤٣٣  ابن عباس  سرايا متفرقين

  ٥٦٨  ابن عباس  سيداً
  ٢٦٢  مجاهد  سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة

  ٤٥٨  ابن عباس  الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس
  ٤٥٨  الحسن   الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة

  ٥٩٣  سعيد بن جبير  صلاحاً لدينهم
  ٣٩٦  ابن عباس  طمسها أن تعمى

  ٣٣٨  الحسن  كثيراً فيجعل االله له فيها خيراً ،عسى أن يطلقها فتتزوج غيره
  ٤٣٤  ابن عباس  عشرة فما فوق ذلك

  ٤٣٣  ابن عباس  عصباً وفرقا
  ٥٩٣  سعيد بن جبير  عصمة للناس
ابن عباس وابن جبير   علماء فقهاء

والضحاك والحسن 
  وقتادة

١٦٩  

  ٢٤٢  مجاهد  غاب رجال عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه 
  ٤٣٣  مجاهد  قليلاً قليلاًفرقاً 
  ١٦٩  مجاهد والحسن  فقهاء

  ١٧٠  مجاهد   فقهاء علماء حكماء
  ١٦٩  ابن عباس   فقهاء معلمين

  ١٦٩  مجاهد   الفقهاء والعلماء وهم فوق الأحبار
  ٢٢٥  عكرمة  فورهم ذلك كان يوم أحد، غضبوا ليوم بدر مما لقوا

  ٢٠٢  عمر بن الخطاب  مومن صنع مثل صنيعه >في خاصة من أصحاب رسول االله 
  ٤٨٩  مجاهد  قالت قريش لن نبعث ولن نعذب

  ٤٠٦  الضحاك  قالت يهود ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون
  ٥٦٨  ابن عباس  القرآن أمين على كل كتاب قبله

  ٥٩٣  ابن عباس  ما نوظروا واحداً قيام دينهم والذي نفسي بيده لو تركوه عاماً
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  ٢٨٠  السدي  لشاة السمينة من غنم اليتيم كان أحدهم يأخذ ا
  ٦١٣  عائشة  كان الحواريون لا يشكون أن االله قادر أن يترل عليهم مائدة

  ٥٩٧  قتادة  رجل إذا أراد البيت تقلد قلادةكان ال
  ٣٣٦  ابن عباس  كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه 

  ١٨٠  ابن عباس  ثم ندم  ،بالشرك ثم ارتد ولحق ،كان رجل من الأنصار أسلم
٣٤٥  ابن عباس  م كل ما حرمته الشريعة إلا كانت العرب تحر  

  ٣٣٤  ابن عباس  كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته
م يزعمون أم في الصلاة فيؤمو٤٠٧  مجاهد   مكانوا يقدمون صبيا  

  ٤١٥  اكقتادة والضح  هاكلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غير
  ٤١٧  الحسن  عودوا فعادوا كلت لحومهم قيل لهم أكلما انضجتهم و

  ٢٠١  مجاهد  كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف 
  ١٥٢  مجاهد  الحليم الكهل

  ١٧٠  الحسن   كونوا أهل عبادة وأهل تقوى الله
  ٢٨١  مجاهد، أبو صالح  ر لكدالذي قُلا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال 

  ١٢٤  الربيع بن أنس  ن االله لا ينقصإن ينقص ما عنده، ألا يخرجه بحساب، يخاف 
  ٥٩٣  الحسن  لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة

  ١٩٢  قتادة  لقد كفر أقوام بعد إيمام كما تسمعون
  ٣٢٣  الحسن  قوب الخلون الشيء والثطَعكانوا يحضرون في لم تنسخ

  ١٤٥  ابن عباس  يا زكريا إن الصوت :لما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له
  ٥٣٩  السدي  لما ضرب عليهم التيه ندم موسى فلما ندم أوحى االله إليه
  ٢٨٥  الحسن  لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم

  ٣٢٥  عبيدة السلماني  من مالي لأحببت أن يكونلولا هذه الآية 
  ٣١٨  ابن عباس  ، يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلىليأكل الفقير من ماله هو
  ٦٠٧  االله بن مسعود عبد  بل منكمقولوا الحق ما قُ ،ليس هذا بزمان هذه الآية

  ٣٥٩  سعيد بن المسيب  يس الشيطان من بني آدم إلاّ أتاه من قبل النساءأما 
جزى بحسنتها عالمرأة ت٣٦٥  قتادة  جزى الرجلشر أمثالها كما ي  

  ٥٦٨  الحسن  مصدقاً ذه الكتب وأميناً عليها
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  ١٥٨  ابن عباس  وشهدوا للرسل أم ،شهدوا له بالبلاغ ،وأمته >محمد  مع
  ٥٤٩  ابن عباس  فكأنما قتل الناس جميعاً عدلٍ أو إمام من قتل نبياً

ششفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم ي٤٥٧  الحسن  فَّعمن ي  
  ٦١٨  السدي  نحن ومن بعدنا ،مهعظِّن نزلت فيه عيداًأُنتخذ اليوم الذي 

نحول وجوهها ق٣٩٧  قتادة  ل ظهورهاب  
 ثَهعإِذْ ب يدسِ بن عذَافَةَ بن قَيبن ح في عبد اللَّه لَتز٤٢٣  ابن عباس  ن  

  ٣١٢  الضحاك  Q  Y  X  W  V  U  TP نسختها 
  ١٦٣  ابن زيد  منفليس بلد فيه أحد  ،ى فوق اليهود إلى يوم القيامةالنصار

  ٥٥٧  قتادة وعطاء  هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب
  ١٩٦  السدي  هذا من كَفَر من أهل القبلة حين اقتتلوا

  ٤٢٥  مجاهد   >هم أصحاب النبي 
  ٢٠٢  ابن عباس  إلى المدينة <هم الذين هاجروا مع رسول االله 

  ١٨١  ابن عباس  ثم كفروا به < هل الكتاب عرفوا محمداهم أ
  ١٩٣  أبي بن كعب  هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم حين أخذ 

٥٠٤  مجاهد  ذن له أن يذكرفقد أُ ،ضيفههو الرجل يستضيف الرجل فلا ي  
  ٥٠٣  الحسن البصري  هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه، ولكن ليقل

  ١٩٣  عكرمة  الكتاب، كانوا مصدقين بأنبيائهم، مؤمنين م هي في أهل
  ٣٢٣  ابن عباس  هي محكمة وليست بمنسوخة

  ٣٢٥  مجاهد  هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم
  ٣٨٦  قتادة  ودوا لو انخرقت م الأرض فساخوا فيها

  ٣٧٧  ابن عباس  وكذلك كل مصلح يوفقه االله للحق  ،وذلك الحكمان
  ٦٠٩  أبو بكر الصديق  أَيها الناس إِنكُم تقرؤون هذه الآيةَ يا

  ٣٦٧  أم سلمة  ولَنا نِصف الْميراث ،يا رسولَ اللَّه يغزو الرجالُ ولاَ نغزو
  ٣٧٢  السدي  ويطؤها ولا يكلمها ،يرقد عندها ويوليها ظهره

  ٣٧٢  ابن عباس  كلمهايعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا ي
  ٢٧٢  سعيد بن جبير  يعني فيما أمركم واكم

 
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 
 

  العلَم
  

  

  الصفحة
  ٢٢  أبو جعفر بن الزبير الغرناطي=  أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي

  ٢٥  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن جزي الكلبي
  ٤٢٤  أبو القاسم الأصبهاني= إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 

  ٢١١  أيوب بن موسى الحسيني الكفوي
  ٣٤٠  بكر بن عبد االله المزني

  ١٨٠  رث بن سويداالح
  ١٢١  نظام الدين النيسابوري=  حسن بن محمد القمي النيسابوري

  ٦١٤  الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي
  ٢٩٦  ميمي اليماميحضرمي بن لاحق الت

  ٤٨٧  أبو صالح السمان ذكوان
  ١٤٤  زكريا بن محمد الأنصاري

  ١٥٣  ابن الأعرابي= سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
  ٢٧٢  بن عوف الزهرى المدني سلمة بن عبد الرحمنأبو 

  ٢٧١  سهل بن سعد الساعدي
  ٤٢٧  سهل بن عبد االله بن يونس التستري

  ٢٢٤  صالح مولى أم هانئأبو 
  ١٩٥  أبو أمامة الباهلي=  بن عجلان يصد

  ١٤٨  عبد الباقي بن عبد ايد بن عبد االله اليماني
  ١٣١  السهيلي عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد

  ١٣٥  أبو البركات بن الأنباري=  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله بن الأنباري
كْعبد االله بن الحسين الع١٢٧  ريب  

  ٢٥  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن جزي الكلبي عبد االله بن
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  ٢٧٧  ابن الفَرس الأندلسي=  عبد المنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي
  ٣١٨  أبو قلابة=  عبداالله بن زيد الجرمي الأزدي البصري

  ٣٣٢  عبيد االله بن أبي جعفر القرشي الأموي مولاهم المصري
  ٣١٤  انيبن عمرو السلم عبيدة
  ٣٩٦  بن سعد العوفي عطية

  ٢٢٥  علي بن إسماعيل بن سيده
  ٤٠٨  ابن التركماني=  علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي

  ٢٩٠  أبو مالك= غزوان الغفاري 
  ٢٨٨  القاسم بن إبراهيم

  ٣٣٥  زلَجبو مأ= البصري  لاحق بن حميد السدوسي
  ١١٢  ازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر

  ٢٣  ابن الكماد=  محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي
ابن = محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف 

  جزي الكلبي
١٦  

  ١٧٣  النقاشمحمد بن الحسن 
  ٩٥  محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي المدني

  ٣٧٦  يجيالأ ني الحسينيبن محمد الحس محمد بن عبد الرحمن
  ٢٤  لسان الدين ابن الخطيب=  محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني الغرناطي

  ٣٥٨  ابن زمنين= ي محمد بن عبد االله بن عيسى المر
  ٤٦٤  غلام ثعلب=  محمد بن عبد الواحد

  ٢٢  رشيد الفهري محمد بن عمر بن محمد بن
  ٢٤  دديشأبو عبد االله ال=الأنصاري  محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الجياني

  ٢٧٠  محمد بن كعب القرظي
  ٢٥  محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى بن جزي الكلبي

  ٢٤  ابن الخشاب=  محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي
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  ٢٣٩  محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري
  ١٦٩  و رزينأب= مسعود بن مالك الأسدي 

  ٣٣٠  النخعي جدةن أو ابنجرة بن ب مقسم
  ٣٨١  الشامي بن فضالة البكالي نوف

  ٦٠٨  هبة االله بن سلامة المقري
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 

 
  
  الكلمة     

  

  الصفحة  الكلمة       الصفحة

 ن٧٥  الحقيقة   ٣٥١  أَحص  
  ٢٨١  الخبيث   ١٤٨   الأزلام

  ٢٧٠   الرباط  ٤٩٤  لاح الإص
  ١٦٩  ربانيين   ١٠٣   أغمار

  ٢٤٧   ةبرال  ٥٧١   أَمم
  ٢٤٦  ربيون   ٦٠٧  البحيرة 
  ٢٠   ضابالر  ٥١١  البهيمة 

  ٤٦٩  ركس   ٥١٠  يمة الأنعام 
  ٤٥٦   ةيكالر  ٩٨  التأويل الاصطلاحي      

  ٤٨٦  الزمانة   ٩٧  التأويل في القرآن 
٤١٥   ابيلالسر  ٢٨٠   لالتبد  

  ٣٨٩،  ٣٨٨   سواه  ٣٧٣   التثريب
  ١١٥  السومة   ١٩٤  التجليح 

  ١٥٤   شرِق  ١١٥  التحجيل 
  ٤٥٨  الشفع   ٧٨  التخصيص 

  ١١٤   الشيةُ  ٤٦  الترجيح 
  ٣٩٨  الطمس   ٢٩٠  تعولوا 
  ٢٨١  الطيب   ٤٣٣  ثبات 
  ٣٩  طَية   ١٨٨  حبل 

  الحرب 
  

  ٧٣  الظاهر   ٥٥٦



 

 
 

 

 

  661 
 

  الكلمة     
  

  الصفحة  الكلمة       الصفحة

  ٣٤٩  تاع الم  ٤٢٠  ظليلاً 
  ٧٥   ااز  ٧٨  العام 
  ١٢٢   اسردالم  ١١٠  العيد 

الغمة   ١١٥   ةر١١٤  المسو  
  ٤٥١  مشيدة   ٢٥٤   الغلول
  ٨٠  المطلق   ٢٧١   الْفَتان
  ١١٦   مهطَالمُ  ٤٦٩  الفتنة 
  ١١٢  المقنطرة   ٤٠٩  فتيل 
  ٨٠  المقيد   ٢٢٣  فور  

  ٥٦٧  مهيمن   ١٤٨   القداح
  ٢٩٨  حلَة نِ  ٢٣٥  قرح 

  ٤٣٤   نشاوى  ٥٩٧  القلائد 
  ٢٠   بشالن  ٥٩٢  قياماً وقواماً 

  ٥١٤  النعم   ٣٠٢  قيماً 
  ٣٤٨  نكاح المتعة   ٥٢٠  الكعبان 

  ٣٧٣   الهجار  ١٥٢  كهل 
  ٣٧٥   الهجر  ١٥٤   كوكب

  ٥٠٤  الواجد   ٣٥٩   قولُ
١٥٣   وخطه الشيب  ٥٠٤   لَي  

 طِّئَنب٤٣٦  لي  لون إلىي٤٦٣   قوم ص  
  ٣٣٨   يفْرك  ٤٢٠  ظليلاً 
  ٢٣٨  يمحص   ٣١٦   متأَثِّل
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 
  

 
 

 القرآن الكريم  - ١
دار ، فوقية حسين محمود. د: تحقيق الأشعري، لأبي الحسن :بانة عن أصول الديانةالإ - ٢

   .١٣٩٧ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،الأنصار
: القنوجي، تحقيق خان صديق حسنل :أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم - ٣

   . م١٩٧٨ ،دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد الجبار زكار
 الأولى  الطبعةلعلي الزبيري، دار القلم، دمشق،  :ابن جزي ومنهجه في التفسير - ٤

١٤٠٧.  
بن اعلي ل: )صول إلى علم الأصول للبيضاويمنهاج الو شرح(اج في شرح المنهاج الإ - ٥

الطبعة  دار الكتب العلمية، بيروت، جماعة من العلماء،: عبد الكافي السبكي، تحقيق
  . هـ١٤٠٤ الأولى، 

للسيوطي، تعليق الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير،  :في علوم القرآن الإتقان - ٦
    .هـ١٤١٦الثالثة  الطبعةدمشق، بيروت، 

مكتبة  عبد الملك بن عبد االله بن دهيش،: تحقيق المقدسي،للضياء : لمختارةحاديث االأ - ٧
   .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى،  النهضة الحديثة، مكة المكرمة،

 ، يوسف علي طويل. د: لسان الدين ابن الخطيب، تحقيقل: حاطة في أخبار غرناطةالإ - ٨
  . هـ١٤٢٤ - هـ ٢٠٠٣ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،

  .بيروت ،، دار الكتب العلميةلابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ٩
 ، عبد الغني عبد الخالق: ، تحقيقالإمام أبو بكر البيهقي: جمعه :للشافعي أحكام القرآن -١٠

  . هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، 
تبة العصرية، بيروت، رضى فرج الهمامي، المك: لابن العربي، تحقيق :أحكام القرآن -١١

  . ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
د منجية السوايحي، دار ابن حزم، : ، تحقيقالأندلسي لابن الفََرس :أحكام القرآن -١٢

  .١٤٢٧بيروت، الطبعة الأولى، 
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عبد السلام محمد علي، دار الكتب العلمية، : لأبي بكر الجصاص، عناية :أحكام القرآن -١٣
  .١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية، 

للكيا الهراسي عماد الدين بن محمد الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت،  :ام القرآنأحك -١٤
١٤٢٢.  

دار  ، سيد الجميلي. د: علي بن محمد الآمدي، تحقيقل: حكام في أصول الأحكامالإ -١٥
  . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى،  الكتاب العربي، بيروت،

 .د: العباس الفاكهي، تحقيقمد بن إسحاق بن لمح: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه -١٦
  .هـ١٤١٤ الطبعة الثانية،  دار خضر، بيروت، ، عبد الملك عبد االله دهيش

رشدي : تحقيق مد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي ،لمح :ثارأخبار مكة وما جاء فيها من الآ -١٧
  .هـ ١٤١٦ ،بيروت ،دار الأندلس للنشر، الصالح

مؤسسة الكتب الثقافية،  ، عامر أحمد حيدر: لشافعي، تحقيقللإمام ا :اختلاف الحديث -١٨
  . م١٩٨٥ – ١٤٠٥ الطبعة الأولى،  بيروت،

شعيب : بي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيقلأ: داب الشرعية والمنح المرعيةالآ -١٩
  .هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ، ؤوط، عمر القياماالأرن

: تعليق ،الحنفي بي السعود العماديلأ: الكريم كتابال إرشاد العقل السليم إلى مزايا -٢٠
  .١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  عبد اللطيف عبد الرحمن،

لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٢١
  .١٤٠٥الإسلامي، الطبعة الثانية، 

مكتبة دار  عبداالله بن يوسف الجديع،: بن حنبل، تحقيق أحمدللإمام : سامي والكنىالأ -٢٢
   .م١٩٨٥ – ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  الأقصى، الكويت،

كمال بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، : للواحدي، تحقيق :أسباب نزول القرآن -٢٣
١٤٢٢.  

 لسليم الهلالي ومحمد بن موسى آل نصر، دار ابن الجوزي، :الاستيعاب في بيان الأسباب -٢٤
  . ١٤٢٥الدمام، الطبعة الأولى، 

 علي محمد البجاوي،: بن عبد البر، تحقيقلأبي عمر : ستيعاب في معرفة الأصحابالا -٢٥
  . هـ١٤١٢ الطبعة الأولى،  دار الجيل، بيروت،
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  .هـ ١٣٨٩لسيوطي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ل: المبطأ برجال الموطأ إسعاف -٢٦
دار  ، علي محمد البجاوي: جر العسقلاني، تحقيقبن حلا: صابة في تمييز الصحابةالإ -٢٧

  . م١٩٩٢ – هـ١٤١٢ الطبعة الأولى،  الجيل، بيروت،
مد الأمين بن محمد بن المختار الجكني لمح :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٢٨

  . ١٤١٥ ،بيروت ،، دار الفكريالشنقيط
  بن امحمد : يلي ، تحقيقم الإسماعـبكر أحمد بن إبراهي بيلأ: اعتقاد أئمة الحديث -٢٩

  .هـ ١٤١٢ ، الطبعة الأولى،الرياض ،دار العاصمة ،عبد الرحمن الخميس
 لأبي بكر: عتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثالا -٣٠

 الطبعة الأولى،  دار الآفاق الجديدة، بيروت، ، أحمد عصام الكاتب: البيهقي، تحقيق
  . هـ١٤٠١

لمحي الدين الدرويش، دار اليمامة ودار ابن كثير، دمشق  :رآن الكريم وبيانهإعراب الق -٣١
  .١٤٢٠وبيروت، الطبعة السابعة 

لأبي جعفر النحاس، عناية خالد العلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة  :إعراب القرآن -٣٢
  .١٤٢٩الثانية، 

 ،دار الجيل ،سعدطه عبد الرؤوف : تحقيق لابن القيم، :إعلام الموقعين عن رب العالمين -٣٣
  . م١٩٧٣ ،بيروت

   .م١٩٨٦السابعة  الطبعةدار العلم للملايين، بيروت،  للزركلي، :علامالأ -٣٤
محمد حامد : تحقيق بن تيمية،لا: قتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيما -٣٥

  . هـ ١٣٦٩ الطبعة الثانية، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ،الفقي
بن ماكولا لا : ياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنىكمال في رفع الارتالإ -٣٦

   .هـ ١٤١١ الطبعة الأولى،  علي بن هبة االله بن أبي نصر، دار الكتب العلمية، بيروت،
   .، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنانألفية ابن مالك -٣٧
  . هـ١٣٩٣ الطبعة الثانية،  الشافعي، دار المعرفة، بيروت، للإمام أبي عبد االله :مالأ -٣٨
٣٩- البقاء عبد االله بن الحسينلأبي : به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات إملاء ما من 

  .لاهور، باكستان ،المكتبة العلمية إبراهيم عطوه عوض،: العكبري، تحقيق
براهيم، دار إمحمد أبو الفضل  :حققهللوزير القفطي،  :نباه الرواة على أنباه النحاةإ -٤٠
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  .١٤٠٦الأولى  الطبعةمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، و ،هرةالفكر العربي بالقا
: يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيقل:  ة القدرية الأشرارـنتصار في الرد على المعتزلالا -٤١

   .م١٩٩٩، الأولى الرياض، الطبعة أضواء السلف، دار ،سعود بن عبد العزيز الخلف
مطبوع مع . (بن المنير الاسكندرانيلا :نتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالالا -٤٢

   ).تفسير الكشاف للزمخشري
عبد االله : بي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تحقيقلأ: نسابالأ -٤٣

   .م١٩٩٨ الطبعة الأولى،  دار الفكر، بيروت، عمر البارودي،
  .دار الفكر، بيروتلبيضاوي، ل :أنوار التتريل وأسرار التأويل -٤٤
د محمد كمال : للسان الدين ابن الخطيب، تحقيق :صاف الناس في التواريخ والصلاتأو -٤٥

  .١٤٢٣شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
د حنيف القاسمي، : لمحمود النيسابوري، دراسة وتحقيق :إيجاز البيان عن معاني القرآن -٤٦

  .م١٩٩٥دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
دار  سماعيل باشا بن محمد أمين،لإ :كنون في الذيل على كشف الظنونإيضاح الم -٤٧

  . م١٩٩٢ – ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، 
الدار  ، حمد بن حمدي الجابري الحربي: مد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تحقيقلمح: يمانالإ -٤٨

 . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  السلفية، الكويت،
محمود مطرجي دار .د: تحقيق الليث السمرقندي، بيلأ :)تفسير السمرقندي( بحر العلوم -٤٩

  . بيروت ،الفكر
بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي، ضبط ل: بحر المحيط في أصول الفقه -٥٠

، دار الكتب العلمية، لبنان ، محمد محمد تامر. د: نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه
  بحرال  .م٢٠٠٠  -هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى،  بيروت،

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض : لأبي حيان الأندلسي، تحقيق :البحر المحيط -٥١
   .١٤٢٨وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

يسري السيد محمد، دار ابن  :بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم، جمع -٥٢
  .١٤٢٧الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

 علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت،ل: دائع الصنائع في ترتيب الشرائعب -٥٣
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   .١٩٨٢ الطبعة الثانية، 
مكتبة نزار مصطفى  وآخرين،هشام عبد العزيز عطا : ، تحقيقلابن القيم: بدائع الفوائد -٥٤

  . م١٩٩٦ – ١٤١٦ ، الطبعة الأولى، الباز، مكة المكرمة
  . بيروت ،مكتبة المعارف كثير،لابن  :بداية والنهايةال -٥٥
تحقيق الدكتور عبد االله التركي بالتعاون مع مركز البحوث  ، لابن كثير :بداية والنهايةال -٥٦

  .١٤١٩الأولى  الطبعةمصر، دار هجر، دار هجر، ب والإسلاميةوالدراسات العربية 
لمعرفة، مد بن علي الشوكاني، دار المح: بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعال -٥٧

  .  بيروت
محمد معوض وعادل  يتحقيق عل للنشار، :المتواترة الزاهرة في القراءات العشر بدورال -٥٨

الأولى  الطبعةعالم الكتب، بيروت،  ومشاركة أحمد المعصراوي، أحمد عبد الموجود
١٤٢١ .  

ل محمد أبو الفض: ، تحقيقمد بن ادر بن عبد االله الزركشيلمح: برهان في علوم القرآنال -٥٩
  . هـ١٣٩١بيروت،   دار المعرفة، إبراهيم،

محمد أبو : لال الدين السيوطي، تحقيقلج :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -٦٠
  . المكتبة العصرية، لبنان، صيدا  ، الفضل إبراهيم

محمد : بادي، تحقيقآمد بن يعقوب الفيروزلمح: بلغة في تراجم أئمة النحو واللغةال -٦١
  . هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  حياء التراث الإسلامي، الكويت،جمعية إ المصري،

خالد : لابن التركماني، تحقيق :جة الأريب في بيان ما في كتاب االله العزيز من الغريب -٦٢
  .١٤٢٢محمد خميس، وزارة الأوقاف بمصر، 

بركات : لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري، تعليق :البيان في إعراب غريب القرآن -٦٣
  . سف هبود، دار الأرقم، بيروتيو

   .دار الهداية مد مرتضى الحسيني الزبيدي،لمح: اج العروس من جواهر القاموست -٦٤
  . ١٩٨٤ ،الطبعة الخامسة ،دار القلم، بيروت : ابن خلدون تاريخ -٦٥
دار  ،سيد كسروي حسن: تحقيق نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني،لأبي : اريخ أصبهانت -٦٦

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى،  وت،بير الكتب العلمية،
عمر عبد السلام . د: لذهبي، تحقيقل :تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -٦٧
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    .م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  دار الكتاب العربي، بيروت، ،تدمرى
  . بيروت لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية،: تاريخ الطبري -٦٨
  . دار الفكر ، السيد هاشم الندوي: مد بن إسماعيل البخاري، تحقيقلمح: الكبير تاريخال -٦٩
  .لخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروتل: تاريخ بغداد -٧٠
عالم  ، محمد عبد المعيد خان. د: مزة بن يوسف الجرجاني، تحقيقلح: تاريخ جرجان -٧١

  . م١٩٨١ – ١٤٠١ الطبعة الثالثة،  الكتب، بيروت،
: تحقيق ،لابن عساكر: مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلتاريخ  -٧٢

  . م١٩٩٥دار الفكر، بيروت،  ، عمر بن غرامة العمري
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : لابن قتيبة، تعليق :تأويل مشكل القرآن -٧٣

  .١٤٢٨بيروت، الطبعة الثانية، 
علي محمد البجاوي، محمد : حجر العسقلاني، تحقيقبن لا: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه -٧٤

  .المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ،علي النجار
طاهر بن محمد لأبي المظفر  :تبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينال -٧٥

 ،الطبعة الأولى ،لبنان، عالم الكتب ،كمال يوسف الحوت: الإسفراييني، تحقيق
  . م١٩٨٣  - هـ ١٤٠٣

سعد كريم الفقي، دار اليقين، : لأبي البقاء العكبري، تحقيق :التبيان في إعراب القرآن -٧٦
  . ١٤٢٢المنصورة، الطبعة الأولى، 

 د ضاحي عبد الباقي محمد،: تحقيق الهائم المصري، لابن :تبيان في تفسير غريب القرآنال -٧٧
 . م٢٠٠٣الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى دار 

بي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، لأ: شرح التحرير في أصول الفقهتحبير ال -٧٨
مكتبة الرشد،  أحمد السراح،. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: تحقيق

  . م٢٠٠٠  - هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى،  السعودية، الرياض،
  . ١٤٢٠لطبعة الأولى، لابن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ا :التحرير والتنوير -٧٩
عبد الغني : ، تحقيقلابن كثير: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب -٨٠

  . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  دار حراء، مكة المكرمة، الكبيسي،
شمس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية،  :تحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةال -٨١
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   .م١٩٩٣  - هـ١٤١٤ الطبعة الأولى،  بيروت،
مكتبة دار  ،عبد القادر الأرناؤوط: ، تحقيقلابن القيم: تحفة الودود بأحكام المولود -٨٢

   .١٣٩١الطبعة  الأولى  البيان، دمشق،
 ،إبراهيم محمد. د: تحقيق سعيد العلائي،لأبي : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد -٨٣

  .الكويت ،دار الكتب الثقافية
عبد الوهاب : تحقيق السيوطي، لجلال الدين: رح تقريب النواويتدريب الراوي في ش -٨٤

   .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ،عبد اللطيف
عزيز االله : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيقل: تدوين في أخبار قزوينال -٨٥

   .م١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت،  العطاري،
د علي حسين البواب، مكتبة : الجوزي، تحقيق لابن :تذكرة الأريب في تفسير الغريب -٨٦

  .١٤٠٧المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 
   . الطبعة الأولى لذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت،ل: تذكرة الحفاظ -٨٧
عياض بن موسى  للقاضي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -٨٨

الطبعة  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،محمد سالم هاشم: اليحصبي الأندلسي، تحقيق
    .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٨ الأولى، 

  موسى بن سليمان : لعبد الباقي اليماني، دراسة وتحقيق :الترجمان عن غريب القرآن -٨٩
 . ١٤١٩آل إبراهيم، مكتبة البيان، الطائف، الطبعة الأولى، 

 الأرقم،، دار االله الخالدي عبد. د: ، عنايةالكلبي لابن جزي :تسهيل لعلوم التتريلال -٩٠
  .)١(١٤١٦، بيروت

 الطبعة الرابعة، الكلبي، دار الكتاب العربي، لبنان، لابن جزي: تسهيل لعلوم التتريلال -٩١
   .م١٩٨٣  -  هـ١٤٠٣

رضا فرج الهمامي، المكتبة العصرية، : ، تحقيقالكلبي لابن جزي :تسهيل لعلوم التتريلال -٩٢
  . ١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى، 

، عناية محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، الكلبي لابن جزي :سهيل لعلوم التتريلتال -٩٣

                               
 .وهي الطبعة التي أُحيل إليها، وإذا أحلت لغيرها نبهت عليه في موضعه  )١(
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  . ١٤٢٨بيروت، الطبعة الثانية، 
الوليد الباجي،  بيلأ :لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح،ح تعديل والتجريال -٩٤

    .١٤٠٦ ، الطبعة الأولى دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ،أبو لبابة حسين. د: حققه
: للسهيلي، دراسة وتحقيق :التعريف والإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء الأعلام -٩٥

عبد االله النقراط، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، 
  . م١٩٩٢طرابلس، الطبعة الأولى، 

:    سخاوي، تحقيق وتعليقلعلي بن محمد ال ):تفسير القرآن العظيم( السخاوي يرتفس -٩٦
  .للجامعات، القاهرة، دار ابن حزمد موسى علي موسى وزميله، دار النشر 

  .صيدا ،المكتبة العصرية ، أسعد محمد الطيب: تحقيق : الرازيابن أبي حاتم  تفسير -٩٧
  - حسين بن عكاشة : مد بن عبد االله بن أبي زمنين، تحقيقلمح: بن أبي زمنينتفسير ا -٩٨

   .هـ ١٤٢٣ ، الطبعة الأولى، الفاروق الحديثة، القاهرة، دار الكتر محمد بن مصطفى
د سعد السعد، دار المآثر، المدينة النبوية، : تحقيق ):تفسير القرآن(تفسير ابن المنذر  -٩٩

 .١٤٢٣الطبعة الأولى، 
: تعليقلمحمد الحسيني الأيجي،  ):جامع البيان في تفسير القرآن(تفسير الأيجي  -١٠٠

صلاح الدين مقبول، شركة غراس، الكويت، الطبعة : الغزنوي، مراجعةعبد االله   محمد 
  . ١٤٢٨الأولى، 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ل ):لجواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثعالبي  -١٠١
دار إحياء التراث العربي،  علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود،: تحقيق الثعالبي،

  .١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى، 
: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، دراسة وتحقيق : )الكشف والبيان(تفسير الثعلبي  -١٠٢

الطبعة ، بيروت ،دار إحياء التراث العربينظير الساعدي، : أبي محمد بن عاشور، مراجعة
  .١٤٢٢، الأولى

خرج أحاديثه وصححه  السيوطي،لجلال الدين المحلي وجلال الدين  :تفسير الجلالين -١٠٣
 السلام بالرياض،دار  صفي الرحمن المباركفوري،: ركز العلمي بدار السلام، تعليقالم

  .١٤٢٦، الطبعة الأولى
 الطبعةبيروت،  فكر،مد بن عمر الرازي، دار اللمح: )التفسير الكبير(تفسير الرازي  -١٠٤

  .١٤٢٥، الأولى
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 من) ١١٣(تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتى اية الآية  -١٠٥
عادل بن علي الشدي، مدار الوطن، الرياض، الطبعة . د :دراسةً وتحقيقاً سورة النساء

  .١٤٢٤الأولى، 
، المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني بيلأ ):تفسير القرآن(تفسير السمعاني  -١٠٦

 ، الطبعة الأولى، الرياض ،دار الوطن ،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم: تحقيق
   .م١٩٩٧  -هـ١٤١٨

: تصحيح مد بن جرير الطبري،لمح: )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري  -١٠٧
  .الضياء، الكويت، الطبعة الأولى دار علي عاشور،

، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعيل: تفسير العز بن عبد السلام -١٠٨
  . هـ١٤١٦ ، الطبعة الأولى،ابن حزم، بيروتدار  عبد االله بن إبراهيم الوهبي، د: تحقيق

دار طيبة، الرياض، الإصدار  تحقيق سامي السلامة، كثير،لابن  :تفسير القرآن العظيم -١٠٩
  .١٤٢٢الثاني، الطبعة الأولى، 

  دار ابن الجوزي،  للدكتور مساعد الطيار، :تفسير اللغوي للقرآن الكريمال -١١٠
   .١٤٢٢الأولى  الطبعةالدمام،  

باسل عيون السود، دار الكتب : لأحمد بن مصطفى المراغي، عناية :اغيتفسير المر -١١١
   .١٤٢٧العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

د علي حسين : لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق :تفسير المشكل من غريب القرآن -١١٢
  .١٤٠٦البواب، مكتبة المعارف، الرياض، 

فى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سمير مصط: لمحمد رشيد رضا، تعليق :تفسير المنار -١١٣
  .١٤٢٣الطبعة الأولى، 

للدكتور سليمان اللاحم، دار العاصمة،  :تفسير آيات الأحكام في سورة النساء -١١٤
  .١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

    .١٤٠٣ ،الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت، :تفسير سفيان الثوري -١١٥
دار ابن إشراف مؤسسة ابن عثيمين الخيرية،طبع ب،عثيمين لابن :تفسير سورة آل عمران -١١٦
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  .١٤٢٦الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 
 ،مصطفى مسلم. د: تحقيق عبد الرزاق بن همام الصنعاني،للإمام  :عبد الرزاقتفسير  -١١٧

  . ١٤١٠الطبعة الأولى ، الرياض ،مكتبة الرشد
د حسين المالي، وقف : قلمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقي :تفسير غريب القرآن العظيم -١١٨

  .م١٩٩٧الديانة التركي، أنقرة، 
محمد صبحي بن حسن : لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق :تفسير غريب القرآن -١١٩

  .١٤٢١حلاّق، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، 
: مد بن أبي نصر الحميدي، تحقيقلمح :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم -١٢٠

  .١٩٩٥  -  ١٤١٥ الطبعة الأولى، مكتبة السنة، القاهرة،  ، سعيد زبيدة محمد د
  . بيروت، المنشورات العلمية ،عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي: تحقيق ،تفسير مجاهد -١٢١
دار  ، أحمد فريد: قاتل بن سليمان بن بشير البلخي، تحقيقلم: تفسير مقاتل بن سليمان -١٢٢

    .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى،  الكتب العلمية، بيروت،
 دار الرشيد، سوريا، محمد عوامة،: بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: تقريب التهذيب -١٢٣

  . م١٩٨٦ – ١٤٠٦ الطبعة الأولى، 
د محمد المختار بن الشيخ : لابن جزي الكلبي، تحقيق :تقريب الوصول إلى علم الأصول -١٢٤

  .١٤٢٣محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية، 
: البغدادي، تحقيق بن نقطة مد بن عبد الغنيلمح: ة رواة السنن والمسانيدتقييد لمعرفال -١٢٥

   .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ،كمال يوسف الحوت
     لحافظ زين الدين ل : ابن الصلاح لما أطلق وأغلق من كتابتقييد والإيضاح ال -١٢٦

دار الفكر للنشر  ن محمد عثمان،عبد الرحم: الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق عبد
  . م١٩٧٠  -هـ ١٣٨٩ ، الطبعة الأولى، والتوزيع، بيروت، لبنان

عبد السلام : عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي، تحقيقلأبي : تكملة لكتاب الصلةال -١٢٧
   .م١٩٩٥  -هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة، لبنان،  ،الهراس

السيد : بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: الكبيرأحاديث الرافعي  تخريج تلخيص الحبير في -١٢٨
  . م١٩٦٤  - هـ ١٣٨٤المدينة المنورة،  ،االله هاشم اليماني المدني عبد

   : عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيقل: تمهيد في تخريج الفروع على الأصولال -١٢٩
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   .١٤٠٠ الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ،محمد حسن هيتو. د
عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر، لأبي : في الموطأ من المعاني والأسانيد تمهيد لماال -١٣٠

وزارة عموم الأوقاف  ،محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق
   .١٣٨٧والشؤون الإسلامية، المغرب، 

 الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن لأبي : واء والبدعـتنبيه والرد على أهل الأهال -١٣١
 ،مصر ،المكتبة الأزهرية للتراث ،محمد زاهد الكوثري: تحقيق الملطي الشافعي،

  . م١٩٩٧  - هـ ١٤١٨
أيمن صالح : مد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيقلمح: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق -١٣٢

   .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت،  ، شعبان
  .١٤٠٤ ،، الطبعة الأولىبيروت ،، دار الفكرلابن حجر :ذيب التهذيب -١٣٣
مؤسسة الرسالة،  ،بشار عواد معروف. د: الحجاج المزي، تحقيق لأبي :ذيب الكمال -١٣٤

  .١٩٨٠  - ١٤٠٠ الطبعة الأولى،  بيروت،
دار  ،محمد عوض مرعب: منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيقلأبي : ذيب اللغة -١٣٥

    .م٢٠٠١ الطبعة الأولى،  إحياء التراث العربي، بيروت،
محمد رضوان . د: مد عبد الرؤوف المناوي، تحقيقلمح: توقيف على مهمات التعاريفال -١٣٦

  . هـ١٤١٠الطبعة الأولى،  دمشق،، دار الفكر، بيروت ، دار الفكر المعاصر  ،الداية
: اعتنى به عبد الرحمن بن ناصر السعدي،ل :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -١٣٧

  .١٤٢٢الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، سعد الصميل، دار ابن 
عمرو عثمان بن سعيد الداني، دار الكتاب العربي،  لأبي: تيسير في القراءات السبعال -١٣٨

   .م١٩٨٤  - هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  بيروت،
الطبعة  دار الفكر، ،السيد شرف الدين أحمد: مد بن حبان البستي، تحقيقلمح: ثقاتال -١٣٩

   .م١٩٧٥ – ١٣٩٥ الأولى، 
ايد  حمدي عبد: سعيد العلائي، تحقيقلأبي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل -١٤٠

   .١٩٨٦ – ١٤٠٧ الطبعة الثانية،  عالم الكتب، بيروت، السلفي،
، دار الكتب العلمية، عبد االله محمد بن أحمد القرطبي بيلأ: امع لأحكام القرآنالج -١٤١

   .١٤١٣بيروت، 
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، دار إحياء التراث العربي، ميأبي حاتم الرازي التميعبد الرحمن بن ل: رح والتعديلالج -١٤٢
   .م١٩٥٢  -  هـ١٣٧١ الطبعة الأولى، بيروت،

: تحقيق عمر حفص بن عمر الدوري، بيلأ :جزء فيه قراءات النبي صلى االله عليه وسلم -١٤٣
  .هـ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى،مكتبة الدار، المدينة المنورة، حكمت بشير ياسين

شعيب : ، تحقيقلابن القيم :الصلاة على محمد خير الأنامجلاء الأفهام في فضل  -١٤٤
  .١٤٠٧ الطبعة الثانية،  دار العروبة، الكويت، ، عبد القادر الأرناؤوط  - الأرناؤوط 

  . بن المبارك، الدار التونسية، تونسلا: هادالج -١٤٥
 علي سيد صبح المدني،: بن تيمية، تحقيقلا: واب الصحيح لمن بدل دين المسيحالج -١٤٦

   .المدني، مصرمطبعة 
  . ، دار الكتب العلمية، بيروتلابن القيم: واب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيالج -١٤٧
مير محمد : نشرعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي، ل: واهر المضية في طبقات الحنفيةالج -١٤٨

  . كتب خانه، كراتشي
علي : ، تحقيقعلي بن محمد الماورديل: اوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالح -١٤٩

 الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،عادل أحمد عبد الموجود  - محمد معوض 
   .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

مؤسسة ، سعيد الأفغاني: تحقيق ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلةل: حجة القراءات -١٥٠
  . ١٤٠٢الطبعة الثانية ، ، بيروت ،الرسالة

عبد العال سالم . د: أحمد بن خالويه، تحقيق بن للحسين: جة في القراءات السبعالح -١٥١
  . هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة،  دار الشروق، بيروت، ، مكرم

سماعيل بن محمد التيمي إالقاسم لأبي : جة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةالح -١٥٢
 دار الراية، السعودية، الرياض، ، محمد بن ربيع بن هادي المدخلي: الأصبهاني، تحقيق

   .م١٩٩٩  -هـ ١٤١٩ ة الثانية، الطبع
عادل أحمد عبد الموجود : لأبي علي الفارسي، تحقيق :الحجة في علل القراءات السبع -١٥٣

  . ١٤٢٨وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
لمحمد الأمين بن عبد االله الهرري،  :حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن -١٥٤

اشم محمد علي، دار المنهاج بجدة، دار طوق النجاة ببيروت، الطبعة إشراف ومراجعة د ه
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  .١٤٢٨الثالثة 
نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، دار الكتاب لأبي : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -١٥٥

  . هـ١٤٠٥ الطبعة الرابعة،  العربي، بيروت،
  . ١٤١٦لى، للدكتور ناصر العقل، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأو :الخوارج -١٥٦
د أحمد الخراط، دار :للسمين الحلبي، تحقيق :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -١٥٧

  . ١٤٠٧القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
د عبد االله التركي : تحقيق لال الدين السيوطي،لج :في التفسير بالمأثور در المنثورال -١٥٨

   .١٤٢٤بالتعاون مع مركز هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 
لصالح بن عبد االله العصيمي، دار ابن خزيمة،  :در النضيد في تخريج كتاب التوحيدال -١٥٩

  . ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، 
السيد عبد االله هاشم : بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: دراية في تخريج أحاديث الهدايةال -١٦٠

   .دار المعرفة، بيروت ،اليماني المدني
١٦١- ة أسماء الرجادة الحجال في غُرمصطفى عبد القادر، : ، تحقيقلابن القاضي المكناسي :لر

  .١٤٢٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
بن حجر العسقلاني، مجلس دائرة المعارف لا: درر الكامنة في أعيان المائة الثامنةال -١٦٢

   .م١٩٧٢  - هـ١٣٩٢ الطبعة الثانية،  الهند، ،العثمانية، صيدر اباد
لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، : ب عن آيات الكتابدفع إيهام الاضطرا -١٦٣

 .القاهرة
مؤسسة  محمد السيد الجليند،. د: تحقيقجمع و: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية -١٦٤

  . هـ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  علوم القرآن، دمشق،
د عبد المعطي  :لأبي بكر البيهقي، تحقيق :دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -١٦٥

  .١٤٠٥قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
براهيم بن علي بن محمد بن فرحون لإ: ب في معرفة أعيان علماء المذهبديباج المذهال -١٦٦

   .المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت
فان، دار ابن ع إسحاق الحويني، أبي: السيوطي، تحقيق لجلال الدين: ديباج على مسلمال -١٦٧

  . م١٩٩٦  - هـ ١٤١٦السعودية، ، الخبر
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حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة . د: شرح :ديوان الأعشى الكبير  -١٦٨
  .١٤١٢الأولى، 

  .كرم البستاني، دار صادر، بيروت: تعليق : ديوان زهير بن أبي سلمى -١٦٩
 ،دار الغرب ،محمد حجي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيقل: ذخيرةال -١٧٠

   .م١٩٩٤ ،بيروت
عبد االله : حمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، تحقيقبي بكر ألأ: رجال صحيح مسلم -١٧١

   . ١٤٠٧ى ،الأول بيروت، الطبعة ،دار المعرفة ،الليثي
لصفي الرحمن المباركفوري، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة  :الرحيق المختوم -١٧٢

  . ١٤٠٨السادسة، 
المطبعة  محمد حسن راشد،: أحمد بن حنبل، تحقيقللإمام : نادقة والجهميةرد على الزال -١٧٣

  . هـ١٣٩٣السلفية، القاهرة، 
 ،أحمد محمد شاكر، القاهرة: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيقللإمام : رسالةال -١٧٤

   .م١٩٣٩  -  هـ١٣٥٨
مكتبة  ،علي محمد عمر .د: العسقلاني، تحقيق لابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر -١٧٥

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ الطبعة الأولى،  الخانجي، القاهرة،
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -١٧٦

 ،بيروت ،عالم الكتب ،علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: السبكي، تحقيق
  . هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى

مود الألوسي، دار إحياء التراث لمح :لسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا -١٧٧
  .بيروت، العربي

:    محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق بيلأ :روضة الناظر وجنة المناظر -١٧٨
جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة  ، نشرعبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د

   .١٣٩٩ ،الثانية
دار الكتب العلمية،  عناية أحمد شمس الدين، الجوزي، لابن :التفسيرزاد المسير في علم  -١٧٩

  .١٤٢٢بيروت، الطبعة الثانية، 
عبد القادر  -شعيب الأرناؤوط : ، تحقيقلابن القيم :زاد المعاد في هدي خير العباد -١٨٠
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الطبعة الرابعة  مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، الأرناؤوط،
  . م١٩٨٦  - هـ ١٤٠٧ عشر،

، محمد جبر الألفي. د: تحقيق ،الأزهري لأبي منصور: زاهر في غريب ألفاظ الشافعيال -١٨١
   .هـ١٣٩٩ الطبعة الأولى،  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت،

لعبد الرزاق البدر، دار كنوز إشبيليا،  :زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه -١٨٢
  .١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 دار المعارف، مصر، ،شوقي ضيفد : بكر بن مجاهد، تحقيقلأبي : سبعة في القراءاتال -١٨٣
  . الطبعة الثانية

لمحمد ناصر الدين الألباني، : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -١٨٤
  .١٤٢٢مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 

دار الراية،  ،عطية الزهراني .د: لال، تحقيقبكر أحمد بن محمد بن هارون الخلأبي  :سنةال -١٨٥
  . م١٩٨٩  -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى،  الرياض،

دار  ،محمد سعيد سالم القحطاني. د: عبد االله بن أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيقل :سنةال -١٨٦
  . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  ابن القيم، الدمام،

 ، محمد ناصر الدين الألباني: قعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، تحقيل :سنةال -١٨٧
   .هـ١٤٠٠ الطبعة الأولى،  المكتب الإسلامي، بيروت،

   .دار الفكر، بيروت محمد فؤاد عبد الباقي،: تحقيق :سنن ابن ماجه -١٨٨
  . ، بيروتدار الفكر  ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق :سنن أبي داود  -١٨٩
  .بيروت ،ار إحياء التراث العربيد ين،أحمد محمد شاكر وآخر: تحقيق  :سنن الترمذي -١٩٠
 خالد السبع،دار الكتاب العربي، بيروت،و، فواز أحمد زمرلي : تحقيق :سنن الدارمي -١٩١

  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،
سيد كسروي ، عبد الغفار سليمان البنداري  .د: تحقيق لنسائي،ل :سنن الكبرىال -١٩٢

  . م١٩٩١ – ١٤١١ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ، حسن
مكتبة دار الباز، مكة  ،محمد عبد القادر عطا: تحقيقلأبي بكر البيهقي،  :سنن الكبرىال -١٩٣

  . م١٩٩٤  - هـ ١٤١٤  المكرمة،
 ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية، الفتاح أبو غدة عبد: تحقيق):اتبى(سنن النسائي  -١٩٤
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   .١٤٠٦ ،الطبعة الثانية
 دار العصيمي، الرياض، ، ن عبد االله آل حميدسعد ب. د: تحقيق :سنن سعيد بن منصور -١٩٥

  . هـ١٤١٤ الطبعة الأولى،
، الأرناؤوطللذهبي، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب  :سير أعلام  النبلاء -١٩٦

  .١٤١٠السابعة  الطبعةمؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة  دار الجيل، بيروت، ف سعد،ؤوطه عبد الر: ، تحقيقلابن هشام :يةسيرة النبوال -١٩٧

  . هـ ١٤١١ الأولى، 
عبد ايد خيالي، دار : لمحمد بن مخلوف، تعليق :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -١٩٨

  .١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
عبد القادر : الحنبلي، تحقيق لابن العماد :شذرات الذهب في أخبار من ذهب -١٩٩

  . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى،  ير، دمشق،دار بن كث ،ؤوط، محمود الأرناؤوطاالأرن
    : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة -٢٠٠

دار طيبة،  ،أحمد سعد حمدان. د: بة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيقله
   .١٤٠٢الرياض، 

أيمن عارف : المتن والشرح كلاهما لابن عثيمين، عناية :شرح أصول في التفسير -٢٠١
  .١٤٢٥الدمشقي وزميله، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .١٤٢٤الطبعة الأولى، قيق العيد، مكتبة الرشد، الرياض،لابن د :شرح الأربعين النووية -٢٠٢
مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار لمح: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -٢٠٣

  . هـ١٤١١الأولى،  الطبعة الكتب العلمية، بيروت،
المكتب  ، شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش: البغوي، تحقيقللإمام  :شرح السنة -٢٠٤

  . م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية،  الإسلامي، دمشق، بيروت،
د عبد االله : لابن أبي العز الحنفي الدمشقي، تحقيق وتعليق :شرح العقيدة الطحاوية -٢٠٥

  .١٤١١سة الرسالة، الطبعة الثانية، التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤس
  البحوث  إدارةللدكتور صالح الفوزان، نشر رئاسة  :شرح العقيدة الواسطية -٢٠٦

  .١٤٢٠السادسة  الطبعةفتاء بالسعودية، العلمية والإ 
جامعة  نشر ،نزيه حماد. محمد الزحيلي، د. د: بن النجار، تحقيقلا :شرح الكوكب المنير -٢٠٧
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  . ١٤١٣ ،علمية، الطبعة الثانيةمعهد البحوث ال ،أم القرى
 أبي تميم ياسر بن إبراهيم،: بن بطال البكري القرطبي، تحقيقلا: صحيح البخاري شرح -٢٠٨

   .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية،  مكتبة الرشد، الرياض،
زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، لأبي : صحيح مسلمشرح  -٢٠٩

  .هـ١٣٩٢  الطبعة الثانية، بيروت،
 ،ؤوطاشعيب الأرن: جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيقلأبي : شرح مشكل الآثار -٢١٠

  . م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت،
دار  ، عبد االله بن عمر الدميجي د: بي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيقلأ: شريعةال -٢١١

   .م١٩٩٩  -هـ  ١٤٢٠ ة، الطبعة الثاني الوطن، الرياض، السعودية،
علي : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق :الشفا بتعريف حقوق المصطفى -٢١٢

   .البجاوي، دار المريخ، مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة
محمد بدر : ، تحقيقلابن القيم :شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -٢١٣

  .هـ١٣٩٨الفكر، بيروت، دار  ، الدين النعساني الحلبي
خليل مأمون شيحا، دار : عنايةللجوهري،  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٢١٤

   .١٤٢٨المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 
، مؤسسة الرسالة، ؤوطاشعيب الأرن: تحقيق ،بترتيب ابن بلبان .صحيح ابن حبان -٢١٥

  . ١٤١٤ الطبعة الثانية، بيروت،
 ،بيروت ،المكتب الإسلامي، محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق:  صحيح ابن خزيمة -٢١٦

١٣٩٠.   
 ،الطبعة الثالثة ،، بيروت،دار ابن كثير ،مصطفى ديب البغا. د: تحقيق :صحيح البخاري -٢١٧

  .م١٩٨٧  - هـ ١٤٠٧
لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت،  :صحيح الجامع الصغير وزيادته -٢١٨

  .١٤٠٨الطبعة الثالثة، 
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة  :نن الترمذيصحيح س -٢١٩

  . ١٤٢٠الأولى للطبعة الجديدة، 
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى : صحيح سنن النسائي -٢٢٠
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  .١٤١٩للطبعة الجديدة، 
  .راث العربي، بيروتدار إحياء الت ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق: صحيح مسلم -٢٢١
دار  ،محمد رواس قلعه جي .محمود فاخوري، د: ، تحقيقلابن الجوزي :صفة الصفوة -٢٢٢

  . م١٩٧٩  -هـ  ١٣٩٩ الطبعة الثانية،  المعرفة، بيروت،
دار الوعي،  ،محمود إبراهيم زايد: تحقيق حمد بن شعيب النسائي،لأ: ضعفاء والمتروكينال -٢٢٣

  . هـ١٣٩٦ الطبعة الأولى،  حلب،
لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى  :يف أبي داودضع -٢٢٤

  .١٤١٩للطبعة الجديدة، 
أحمد بن هارون : طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث -٢٢٥

 الطبعة الأولى،  دمشق، دار المأمون للتراث، ،عبده علي كوشك: ي، تحقيقالبرديج
١٤١٠.  

 الطبعة الأولى،  السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت،لجلال الدين : الحفاظ طبقات -٢٢٦
  . هـ١٤٠٣

عالم الكتب،  ، الحافظ عبد العليم خان. د: بن قاضي شهبة، تحقيقلا: طبقات الشافعية -٢٢٧
  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  بيروت،

   .، دار صادر، بيروتلابن سعد: طبقات الكبرىال -٢٢٨
مكتبة  سليمان بن صالح الخزي،: بن محمد الأدنه وي، تحقيق حمدلأ :طبقات المفسرين -٢٢٩

    .م١٩٩٧  - هـ١٤١٧ الطبعة الأولى،  العلوم والحكم، السعودية،
 مكتبة وهبة، القاهرة، ،علي محمد عمر: السيوطي، تحقيقلجلال الدين  :طبقات المفسرين -٢٣٠

  . هـ١٣٩٦الطبعة الأولى، 
     عبد السلام : ضبطه ووضع حواشيهلمحمد بن علي الداوودي،  :طبقات المفسرين -٢٣١

  .١٤٢٢عبد المعين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
دار ابن القيم،  ، عمر بن محمود: تحقيق ،لابن القيم: طريق الهجرتين وباب السعادتين -٢٣٢

  .١٩٩٤  - ١٤١٤ الطبعة الثانية،  الدمام،
ضبط مر بن محمد النسفي، بي حفص علأ :الفقهية الاصطلاحاتطلبة الطلبة في  -٢٣٣

  . م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦دار النفائس، عمان، ، خالد عبد الرحمن العك :وتعليق
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مطبعة حكومة الكويت،  صلاح الدين المنجد،. د: لذهبي، تحقيقل :عبر في خبر من غبرال -٢٣٤
   .م١٩٨٤ الطبعة الثانية، الكويت،

، دار لحكيم محمد الأنيسعبد ا: ، تحقيقلابن حجر العسقلاني :عجاب في بيان الأسبابال -٢٣٥
   .١٤١٨ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 

الرئاسة العامة  نشر ،مانع نمحمد بن عبد العزيز ب: تحقيق بن تيمية،لا: عقيدة الواسطيةال -٢٣٦
   .هـ١٤١٢ ، الطبعة الثانية، الرياض ،لإدارات البحوث والإفتاء

بن اأشرف :  لذهبي، تحقيقل :علو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاال -٢٣٧
   .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى،  السلف، الرياض، أضواءمكتبة  عبد المقصود،

نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، : لابن الصلاح، تحقيق وشرح :علوم الحديث -٢٣٨
١٤٠٦.  

د محمد التونجي، عالم : للسمين الحلبي، تحقيق :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ -٢٣٩
  .١٤١٤لكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ا

بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء ل: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢٤٠
  .التراث العربي، بيروت

 ،مد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلميةلمح: عون المعبود شرح سنن أبي داود -٢٤١
   .م١٩٩٥ الطبعة الثانية،  بيروت،

دار  ،إبراهيم السامرائيو مهدي المخزومي: أحمد الفراهيدي، تحقيقلخليل بن ل: عينال -٢٤٢
   .ومكتبة الهلال

برجستراسر، دار الكتب . ج: لابن الجزري، عني بنشره :غاية النهاية في طبقات القراء -٢٤٣
  .١٤٠٢العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

نيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد القمي الل :غرائب القرآن ورغائب الفرقان -٢٤٤
  .ـ ه١٤١٦ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،زكريا عميران: تحقيق

جامعة  ،سليمان إبراهيم العايد. د: براهيم بن إسحاق الحربي، تحقيقلإ: غريب الحديث -٢٤٥
  . هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى،  أم القرى، مكة المكرمة،

 ،مطبعة العاني ،االله الجبوري عبد. د: بن قتيبة الدينوري ، تحقيقلا :غريب الحديث -٢٤٦
  .١٣٩٧ الطبعة الأولى، ،بغداد
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 ، محمد عبد المعيد خان. د: لقاسم بن سلام الهروي، تحقيقاعبيد  بيلأ :غريب الحديث -٢٤٧
  . هـ١٣٩٦ الطبعة الأولى،  دار الكتاب العربي، بيروت،

يم عبد الكريم إبراه: تحقيق ،حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيلأ :غريب الحديث -٢٤٨
  .١٤٠٢ ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،العزباوي

بن الف بن عبد الملك لخ :غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة -٢٤٩
عالم الكتب،  ،محمد كمال الدين عز الدين، عز الدين علي السيد . د: بشكوال، تحقيق

  . هـ١٤٠٧ الطبعة الأولى،  بيروت،
   .بن تيمية، دار المعرفة، بيروتاالإسلام شيخ ل: فتاوى الكبرىال -٢٥٠
، محب الدين الخطيب: عنايةالعسقلاني،  لابن حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٥١

   .دار المعرفة، بيروت
إبراهيم شمس الدين، : لصديق حسن خان، وضع حواشيه :فتح البيان في مقاصد القرآن -٢٥٢

  .١٤٢٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد الصابوني، : لزكريا الأنصاري، تحقيق :فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن -٢٥٣

  .١٤٠٣دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الأولى، 
   .دار العاصمة، الرياض أحمد مجتبى،: ، تحقيقللمناوي: فتح السماويال -٢٥٤
 لي الشوكاني،مد بن علمح :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -٢٥٥

  .١٤٢٧، بيروت المكتبة العصرية، هشام البخاري وخضر عكاري،: تعليق
لعبد االله مصطفى المراغي، المكتبة الأزهرية للتراث،  :الفتح المبين في طبقات الأصوليين -٢٥٦

   .١٤١٩القاهرة، 
، إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت: لعبد القاهر البغدادي، عناية :الفَرق بين الفرق -٢٥٧

   .١٤٢٩الطبعة الرابعة، 
للدكتور غالب عواجي، دار لينة، مصر، الطبعة  :فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام -٢٥٨

  .١٤١٨الثالثة، 
 ،اهري، مكتبة الخانجيظبن حزم اللأبي محمد  :فصل في الملل والأهواء والنحلال -٢٥٩

   .القاهرة
 الطبعة، الرياض، للدكتور مساعد الطيار، دار النشر الدولي :فصول في أصول التفسير -٢٦٠
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  .١٤١٧الثانية 
مروان العطية وزميليه، دار : لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، تحقيق وتعليق :فضائل القرآن -٢٦١

  . ١٤٢٠ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، 
أيمن صالح  :لمحمد بن الحسن الفاسي، اعتنى به: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -٢٦٢

   .١٤٢٨، بيروت، الطبعة الثانية، شعبان، دار الكتب العلمية
عبد الحي ل :سلاتلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسفهرس الفهارس والأ -٢٦٣

 ، الطبعة الثانية، الاسلامي، بيروت الغربدار  إحسان عباس،. د: الكتاني، تحقيق
    .م١٩٨٢  -  هـ١٤٠٢

  . م١٩٧٨  - هـ ١٣٩٨النديم، دار المعرفة، بيروت، لابن : فهرستال -٢٦٤
      عادل أحمد معوض، علي محمد : مد بن شاكر الكتبي، تحقيقلمح :ات الوفياتفو -٢٦٥

   .م٢٠٠٠ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الموجود،
حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، لبنان، : للفيروز آبادي، عناية :القاموس المحيط -٢٦٦

٢٠٠٤.   
جمع كتابي مشكل القرآن وغريبه ( .دار المعرفة، بيروتلابن مطرف الكناني،  :القُرطَين -٢٦٧

  ).لابن قتيبة
أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، : لأبي جعفر النحاس، تحقيق :القطع والائتناف -٢٦٨

   .١٤٢٣بيروت، الطبعة الأولى، 
: رعي بن يوسف الكرمي، تحقيقلم: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن -٢٦٩

  . هـ١٤٠٠دار القرآن الكريم، الكويت،  عطا حسن، سامي
دار  ،محمد حسن الشافعي: المظفر السمعاني، تحقيق بيلأ: قواطع الأدلة في الأصول -٢٧٠

  .م١٩٩٧  - هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت، 
 المكرمة، الطبعة الثانية، مكة ،الباز مصطفى مكتبة نزارلابن رجب الحنبلي،  :القواعد -٢٧١

  .م١٩٩٩
   الطبعةلحسين الحربي، دار القاسم، الرياض،  :جيح عند المفسرينقواعد التر -٢٧٢

  .١٤١٧الأولى  
  الأولى الطبعةلخالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، الخبر،  :قواعد التفسير -٢٧٣
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  ١٤١٧. 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية  -٢٧٤

، تحقيق عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت، لابن جزي الكلبي :والحنبلية
   .١٤٢٠الطبعة الأولى، 

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ل: كاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةال -٢٧٥
 الطبعة الأولى،  دة،ـو، جـمؤسسة عل، دار القبلة للثقافة الإسلامية، محمد عوامة: تحقيق

  . م١٩٩٢  - هـ ١٤١٣
 دار الفكر، بيروت، ،يحيى مختار غزاوي: تحقيق ،لابن عدي: ل في ضعفاء الرجالكامال -٢٧٦

   .م١٩٨٨  -هـ  ١٤٠٩ الطبعة الثالثة، 
للإمام محمد بن عبد الوهاب، تحقيق  :كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد -٢٧٧

 .١٤١٣عبد القادر الأرناؤوط، دار السلام، الرياض، : وتعليق
طبع بإشراف مؤسسة ابن فهد بن ناصر السليمان، : ، جمعثيمينلابن ع: كتاب العلم -٢٧٨

  . ١٤٢٣الخيرية، دار الثريا، الرياض، الطبعة الأولى، عثيمين 
بن السان الدين ل :لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة نكتيبة الكامنة في مال -٢٧٩

   .م١٩٦٣، بيروت، الطبعة الأولى، دار الثقافة ،إحسان عباس: تحقيق ،الخطيب
القاسم  بيلأ: التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل غوامض كشاف عن حقائقال -٢٨٠

، العربي الكتابدار   أبي عبد االله الداني آل زهوي،: ضبط محمود بن عمر الزمخشري،
   .١٤٢٧الطبعة الأولى  بيروت،

وت، ، دار الكتب العلمية، بيرلحاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٨١
  . م١٩٩٢ – ١٤١٣

علي حسين :  بن الجوزي، تحقيق الفرجلأبي : كشف المشكل من حديث الصحيحين -٢٨٢
  . م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨دار الوطن، الرياض،  ،البواب

:  كي بن أبي طالب، تحقيقلم :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٢٨٣
   .١٤٢٨عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

   .لخطيب البغدادي، المكتبة العلمية، المدينة المنورةل :اية في علم الروايةكفال -٢٨٤
البقاء أيوب بن موسى الحسيني لأبي : كليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةال -٢٨٥
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مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،محمد المصري -عدنان درويش : تحقيق الكفوي،
  .هـ١٤١٩

علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، دار الفكر،  نللخاز :لباب التأويل في معاني التتريل -٢٨٦
  .م١٩٧٩  - هـ ١٣٩٩بيروت، لبنان، 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي : تحقيق بن عادل الحنبلي،لا: اب في علوم الكتابـلبال -٢٨٧
  .هـ  ١٤١٩ الطبعة الأولى،  محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

  . دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى بن منظور الأفريقي،لا: لسان العرب -٢٨٨
الطبعة  العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،لابن حجر : لسان الميزان -٢٨٩

  . ١٩٨٦  - ١٤٠٦ الثالثة، 
، الطبعة بيروت ،أبو إسحاق الشيرازي، دار الكتب العلمية: لمع في أصول الفقهال -٢٩٠

   .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الأولى، 
   .خسي، دار المعرفة، بيروتشمس الدين السرل: بسوطالم -٢٩١
د محمد فؤاد سزكين، مكتبة : لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، تحقيق :مجاز القرآن -٢٩٢

  .الخانجي، القاهرة
، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: جمع وترتيب :شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى -٢٩٣

  . ١٤١٦لنبوية، المدينة ا، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وابنه محمد،
أحمد بن علي وحمدي صبح، دار الحديث، القاهرة، : للقاسمي، تحقيق :محاسن التأويل -٢٩٤

١٤٢٤.  
: لابن جني، دراسة وتحقيق :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -٢٩٥

   .١٤١٩محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  بيلأ :تفسير الكتاب العزيز رر الوجيز فيالمح -٢٩٦

بيروت، الطبعة  ،دار الكتب العلمية عبد السلام عبد الشافي محمد،: تحقيق الأندلسي،
   .١٤٢٨الثانية 

للدكتور خالد المزيني، دار ابن  :المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة -٢٩٧
   .١٤٢٧ولى، الجوزي، الدمام، الطبعة الأ

  - حسين علي اليدري : بي بكر بن العربي المالكي، تحقيقلأ: صول في أصول الفقهالمح -٢٩٨
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   .م١٩٩٩  - هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى،  دار البيارق، عمان، ، سعيد فودة
 ،طه جابر فياض العلواني: مد بن عمر الرازي، تحقيقلمح: صول في علم الأصولالمح -٢٩٩

  . هـ١٤٠٠ الطبعة الأولى،  سلامية، الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإ
عبد الحميد : الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيقلأبي : كم والمحيط الأعظمالمح -٣٠٠

  . م٢٠٠٠ الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، هنداوي،
   .دار الآفاق الجديدة، بيروت  بن حزم الظاهري،لا: المحلى -٣٠١
عالم  ،محمد حسن آل ياسين: ن عباد الطالقاني، تحقيقالصاحب اب: يط في اللغةالمح -٣٠٢

    .م١٩٩٤  - هـ١٤١٤ الطبعة الأولى،  الكتب، بيروت، لبنان،
مكتبة  ،محمود خاطر: مد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيقلمح: مختار الصحاح -٣٠٣

   .١٩٩٥  - ١٤١٥ لبنان ناشرون، بيروت،
: تحقيق اختصره أبو بكر الجصاص، :الطحاوي لأبي جعفر الفقهاء تصر اختلافمخ -٣٠٤

  .هـ١٤١٧ الطبعة الثانية،  دار البشائر الإسلامية، بيروت،، االله نذير أحمد عبد.د
عبد االله بن أسعد بن علي اليافعي، دار الكتاب الإسلامي، ل: مرآة الجنان وعبرة اليقظان -٣٠٥

  . م١٩٩٣  -هـ ١٤١٣القاهرة، 
      مصطفى : اكم النيسابوري، تحقيقاالله الح عبد لأبي: ستدرك على الصحيحينالم -٣٠٦

   .م١٩٩٠  -هـ ١٤١١ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، ، عبد القادر عطا
 محمد عبد السلام عبد الشافي،: حامد الغزالي، تحقيق لأبي: ستصفى في علم الأصولالم -٣٠٧

  . هـ١٤١٣ الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت،
 ، عامر أحمد حيدر: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، تحقيقل: مسند ابن الجعد -٣٠٨

  . م١٩٩٠ – ١٤١٠ الطبعة الأولى،  مؤسسة نادر، بيروت،
دار المأمون  ، حسين سليم أسد: يعلى الموصلي التميمي، تحقيق لأبي :مسند أبي يعلى -٣٠٩

  . م١٩٨٤  -هـ ١٤٠٤ الطبعة الأولى، للتراث، دمشق،
مكتبة الإيمان،  عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي،. د: تحقيق :هويهمسند إسحاق بن را -٣١٠

  . م١٩٩١  - هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى  المدينة المنورة،
  . مؤسسة قرطبة، مصر: مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣١١
تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب  :مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣١٢
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  .١٤٢٠وت، الطبعة الثانية، لة، بيرالأرناؤوط، مؤسسة الرسا
مكتبة ، بيروت ،دار الكتب العلمية ،حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق :سند الحميديم -٣١٣

  .القاهرة، المتنبي
عياض بن موسى اليحصبي المالكي،   للقاضي :مشارق الأنوار على صحاح الآثار -٣١٤

  . ودار التراث ،المكتبة العتيقة
دار الكتب  ،فلايشهمر. م: بستي، تحقيقمد بن حبان اللمح: مشاهير علماء الأمصار -٣١٥

  . م١٩٥٩العلمية، بيروت، 
، محمد ناصر الدين الألباني: مد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيقلمح: مشكاة المصابيح -٣١٦

   . م١٩٨٥ الطبعة الثالثة،  المكتب الإسلامي، بيروت،
  الضامن،حاتم صالح. د: كي بن أبي طالب القيسي، تحقيقلم: شكل إعراب القرآنم -٣١٧

  .  هـ ١٤٠٥ الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت،
دار الفاروق  ،محمد بن عبده: أبو بكر بن أبي داود السجستاني، تحقيق: صاحفالم -٣١٨

   .م٢٠٠٢  - هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى،  الحديثة، القاهرة
ي، حمد بن محمد بن علي الفيوملأ :صباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالم -٣١٩

   .المكتبة العلمية، بيروت
 ،كمال يوسف الحوت: بكر بن أبي شيبة، تحقيقلأبي : صنف في الأحاديث والآثارالم -٣٢٠

  . هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى،  مكتبة الرشد، الرياض،
المكتب  حبيب الرحمن الأعظمي،: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيقل: صنفالم -٣٢١

  . هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية، الإسلامي، بيروت،
دار  ،طه عبد الرؤوف سعد: محمد بن عمر، تحقيق  فخر الرازيلل :الدين معالم أصول -٣٢٢

   .م١٩٨٤  - هـ ١٤٠٤ ،لبنان ،الكتاب العربي
لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي،  :معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة -٣٢٣

  .١٤١٩الثالثة  الطبعةالدمام، 
دار طيبة، الرياض، الإصدار  محمد عبد االله النمر وآخرين،: قيقتح لبغوي،ل: معالم التتريل -٣٢٤

  .١٤٢٧الثاني، الطبعة الثانية، 
عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، . د: للزجاج، شرح وتحقيق :معاني القرآن وإعرابه -٣٢٥
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  .١٤٢٦القاهرة، 
  . ١٤٢٥الحديث، القاهرة، دار تحقيق د يحيى مراد، النحاس،  لأبي جعفر :معاني القرآن -٣٢٦
عبد الأمير محمد أمين، عالم . د: للأخفش سعيد بن مسعدة، تحقيق :معاني القرآن -٣٢٧

  .١٤٢٤الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : للفراء، تعليق :معاني القرآن -٣٢٨

  .١٤٢٣الأولى، 
 الطبعة الأولى،  لكتب العلمية، بيروت،ياقوت بن عبد االله الحموي، دار ال: معجم الأدباء -٣٢٩

  .م١٩٩١  -هـ  ١٤١١
  . ياقوت بن عبد االله الحموي، دار الفكر، بيروتل: معجم البلدان -٣٣٠
مكتبة  ،ايد السلفي حمدي بن عبد: القاسم الطبراني، تحقيق لأبي: عجم الكبيرالم -٣٣١

   .١٩٨٣  - ١٤٠٤ الطبعة الثانية،  الزهراء، الموصل،
عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،  :راجم مصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين ت -٣٣٢

  .١٤١٤بيروت، الطبعة الأولى، 
لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة،  :المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -٣٣٣

١٤٢٢.   
إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد : قام بإخراجه: عجم الوسيطالم -٣٣٤

  . ، تركيادار الدعوة: نشر ،بالقاهرة ، مجمع اللغة العربيةالنجار
جمال طلبة، دار الكتب  للبكري، تحقيق د :معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -٣٣٥

  .١٤١٨الأولى  الطبعةالعلمية، بيروت، 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : لابن فارس، تعليق :معجم مقاييس اللغة -٣٣٦

  .١٤٢٠عة الأولى، بيروت، الطب
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -٣٣٧

مكتبة  ،عبد العليم عبد العظيم البستوي: حمد بن عبد االله العجلي، تحقيقلأ: وأخبارهم
  . ١٩٨٥  - ١٤٠٥ الطبعة الأولى، الدار، المدينة المنورة، السعودية،

 ،بشار عواد معروف: تحقيق ،للذهبي: والأعصار معرفة القراء الكبار على الطبقات -٣٣٨
  . هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،وآخرين، 
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دار  ،خليل المنصور: يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيقلأبي : عرفة والتاريخالم -٣٣٩
  م، ١٩٩٩  - هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، 

محمود فاخوري، وعبد الحميد : تحقيقلأبي الفتح المطرزي،  :المغرب في ترتيب المعرب -٣٤٠
   .م١٩٩٩مختار، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 

دار المعارف،  ،شوقي ضيف. د: بن سعيد المغربي، تحقيقلا: غرب في حلى المغربالم -٣٤١
  . م١٩٥٥ الطبعة الثالثة،  القاهرة،

لمبارك، مازن ا. د: تحقيق بن هشام الأنصاري،لا: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٣٤٢
  . م١٩٨٥ الطبعة السادسة،  دار الفكر، دمشق،، محمد علي حمد االله

  . هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى، ن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت،لاب: غنيالم -٣٤٣
إياد خالد، : لجلال الدين السيوطي، تحقيق :مفحمات الأقران في مبهمات القرآن -٣٤٤

  . ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، : للراغب الأصفهاني، عناية :المفردات في غريب القرآن -٣٤٥

   .١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، 
للمغراوي، مؤسسة الرسالة،  :في آيات الصفات والإثباتفسرون بين التأويل الم -٣٤٦

  . ١٤٢٠الأولى  الطبعةبيروت، 
 ،هلموت ريتر: الأشعري، تحقيق لأبي الحسن :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  -٣٤٧

  . بيروت ، الطبعة الثالثة ،دار إحياء التراث العربي
  .١٤٢٢لابن تيمية، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية،  :مقدمة في أصول التفسير -٣٤٨
: زكريا بن محمد الأنصاري، تحقيقل: قصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداءالم -٣٤٩

 الطبعة الأولى،  لبنان، ،دار الكتب العلمية، بيروت ي،شريف أبو العلاء العذو
   .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل -٣٥٠
سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، : لابن الزبير الغرناطي، تحقيق

١٤٢٨. 
 ، الطبعة الأولى، القاهرة ،، دار السلامبن علي الحريري البصري لقاسمل:  ملحة الإعراب -٣٥١

  .م ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦
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الطبعة  مد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، لبنان،لمح: مناهل العرفان في علوم القرآن -٣٥٢
   .م١٩٩٦  -هـ١٤١٦ الأولى، 

 ولى، الطبعة الأ بن الجوزي، دار صادر، بيروت،لا: نتظم في تاريخ الملوك والأممالم -٣٥٣
  . هـ١٣٥٨

الطبعة  مؤسسة قرطبة، ،محمد رشاد سالم. د: ، تحقيقيميةبن تلا :منهاج السنة النبوية -٣٥٤
  . هـ١٤٠٦ الأولى،

   .بيروت ،دار المعرفة ،عبد االله دراز: ضبط وتعليق لأبي إسحاق الشاطبي،: وافقاتالم -٣٥٥
ج أحمد، ليوسف الحا :موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة -٣٥٦

  .١٤٢٤مكتبة ابن حجر، دمشق، الطبعة الثانية، 
أحمد مصطفى للدكتور :الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية -٣٥٧

   .١٤٢٦متولي، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  : ، تحقيقالبارزي بة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيمله: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه -٣٥٨

  . ١٤٠٥ ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،حاتم صالح الضامن. د
محمد المديفر، : لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق :ناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزال -٣٥٩

   .١٤١١مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
مكتبة الفلاح،  ،مدمحمد عبد السلام مح. د: أبو جعفر النحاس، تحقيق: ناسخ والمنسوخال -٣٦٠

   .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى،  الكويت،
مؤسسة  ،حاتم صالح الضامن. د :تحقيق قتادة بن دعامة السدوسي،ل: نسوخناسخ والمال -٣٦١

   .١٤٠٤ الطبعة الأولى، الرسالة، بيروت،
محمد ، زهير الشاويش : بة االله بن سلامة بن نصر المقري، تحقيقله: ناسخ والمنسوخال -٣٦٢

   .هـ١٤٠٤ الطبعة الأولى،  الإسلامي، بيروت، المكتب كنعان،
   .١٣٨٦ ،القاهرة  ،بن تيمية، المطبعة السلفية لا :نبواتال -٣٦٣
يوسف بن تغري بردى الأتابكي، وزارة ل :نجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةال -٣٦٤

  . الثقافة والإرشاد القومي، مصر
خليل : ي، وضع حواشيهلابن الجوز :نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر -٣٦٥

  .١٤٢١المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 ،عبد العزيز محمد السديري: بن حجر العسقلاني، تحقيقلا: نزهة الألباب في الألقاب -٣٦٦
    .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ الطبعة الأولى،  مكتبة الرشد، الرياض،

محمد بن عزيز السجستاني،  لأبي بكر :نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز -٣٦٧
  .١٤١٠الطبعة الأولى ، بيروتدار المعرفة،تحقيق د يوسف المرعشي، 

عبد الرحمن : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، تحقيق : نسخة وكيع عن الأعمش -٣٦٨
  .١٤٠٦ ،الطبعة الثانية ،الكويت ،الدار السلفية  ،عبد الجبار الفريوائي

الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، لابن  :النشر في القراءات العشر -٣٦٩
١٤٢٣.   

: إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق ينبرهان الدل :نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -٣٧٠
   .م١٩٩٥  - هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد الرزاق غالب المهدي،

إحسان . د: تحقيق حمد بن محمد المقري،لأ: الطيب من غصن الأندلس الرطيب حنف -٣٧١
   .هـ١٣٨٨دار صادر، بيروت،  عباس،

 عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار :راجعهلأبي الحسن الماوردي،  :النكت والعيون -٣٧٢
   .١٤٢٨لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ا

بن اصلاح : لابن الأثير، خرج أحاديثه وعلّق عليه :النهاية في غريب الحديث والأثر -٣٧٣
   .١٤٢٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،  عويضة، دار

  . هـ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية، بيروت ،بن الجوزيلا: واسخ القرآنن -٣٧٤
د علي عمر، مكتبة الثقافة : أحمد بابا التنبكتي، تحقيق :نيل الابتهاج بتطريز الديباج -٣٧٥

  .١٤٢٣الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
مد بن علي الشوكاني، لمح: ن أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار م -٣٧٦

  . م١٩٧٣دار الجيل، بيروت، 
: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذيـن أخرج لهم البخاري في جامعه -٣٧٧

 ،دار المعرفة، عبد االله الليثي: تحقيق لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي، 
   .١٤٠٧ ،لطبعة الأولىا ،بيروت

سماعيل باشا البغدادي، دار الكتب لإ: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -٣٧٨
  . م١٩٩٢  - هـ١٤١٣العلمية، بيروت، 
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لأبي عبد االله الدامغاني، دراسة  :الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ومعانيها -٣٧٩
   .١٤١٩ق، الطبعة الأولى، فاطمة الخيمي، مكتبة الفارابي، دمش: وتحقيق

صفوان عدنان : تحقيق علي بن أحمد الواحدي،ل :وجيز في تفسير الكتاب العزيزال -٣٨٠
   .١٤١٥الطبعة الأولى، ، بيروتبالدار الشامية و بدمشق دار القلم ،داوودي

 ،دار الثقافة عباس، إحسان: بن خلكان، تحقيقلا: نباء أبناء الزمانأوفيات الأعيان و  -٣٨١
   .لبنان

، بشار عواد معروف. د، صالح مهدي عباس: مد بن رافع السلامي، تحقيقلمح: وفياتال -٣٨٢
  . هـ١٤٠٢ الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت،

لغلام ثعلب محمد بن عبد الواحد البغدادي،  :ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن -٣٨٣
  .١٤٢٣ية، الطبعة الأولى، د محمد التركستاني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبو: تحقيق
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 

مخطوط محفوظ في مكتبة جامعة الملك سعود  الكلبي، لابن جزي: التسهيل لعلوم التتريل -٣٨٤
  ).أ(وإليها أشير بمخطوطة ) ٥٣٤٧(برقم 

الملك سعود تبة جامعة مخطوط محفوظ في مك الكلبي، لابن جزي: التسهيل لعلوم التتريل -٣٨٥
  ).ب(وإليها أشير بمخطوطة ) ٧١(برقم 

 

 

 جمعا )سورة الأنبياء اية من أول القرآن الكريم إلى( أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير -٣٨٦
 .١٤٢٩لعلي بن جريد العتري، رسالة دكتوراه، بجامعة أم القرى، : ودراسة

لسامي بن مساعد الجهني،  :التسهيل لعلوم التتريلتخريج الأحاديث والآثار في كتاب  -٣٨٧
  .١٤١٨رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، 

ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التتريل عرضاً  -٣٨٨
لمحمد بن علي الغامدي، رسالة  :)من أول سورة الفاتحة إلى اية سورة البقرة(ومناقشة 
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  .١٤٢٨أم القرى، دكتوراه، بجامعة 
ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التتريل عرضاً  -٣٨٩

لإبراهيم بن محمد الغامدي،  :)من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف(ومناقشة 
  .١٤٢٩رسالة دكتوراه، بجامعة أم القرى، 

لعبد االله بن حمد الجمعان، : ةقواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره دراسة تطبيقي -٣٩٠
 .١٤٢١بحث تكميلي للحصول على الماجستير بجامعة الملك سعود، 

 
 

عبد الرحمن القاضي، أحمد بن . تدوين د: ثمرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمين -٣٩١
 :على الرابط مادا موجودة على موقع د أحمد القاضي مذكرة مصورة،

          http://www.al- aqidah.com   
  .للجنابذي : بيان السعادة في مقامات العبادة -٣٩٢
  . للطوسي: التبيان الجامع لعلوم القرآن -٣٩٣
  . للفيض الكاشاني: الصافي في تفسير كلام االله الوافي -٣٩٤
  . للطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن -٣٩٥
 .للطبطبائي : نالميزان في تفسير القرآ -٣٩٦
موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر  موجودة على من تفاسير الشيعة وهي خمستها     

  :على الرابط التالي الإسلامي في الأردن
     http://www.altafsir.com/IndexArabic.asp  
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